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مدخسسل 


و پتشکل ويتكون کتابنا ر فصول فى النقد والادب ) من سعی, 
مجهك وحميم وخلاق يطمح لتقديم نوعية من الکتابة الأدبية النقدية النابضة. 
بالحياة » والتى تحاول مراجعة وفهم وتأريخ وانفسير ومناقشة بانوراما. 
موسعة لجهود. أبرز مبدعى الثقافة والادب والنقد المعاصر المصرى العربى. 
من خلال مرحلة “تاريخية قلقة ومحندمة بالصراع السياسى والاجتماعى. 
والفكرى فى سياق الحركة الوطنية الديمقراطية التى تبلورت وتصاعدت 
أزمتها .وطرحثت اشکالیاتها وبحثها عن حل وطریق منذ آواسط الار بعینات. 
وبداية الخمسینات ٠‏ 


چو وكانت تداعیات وآثار نتائج الحرب العالمية الثانية وانتصار. 
املفاء والانحاد السوفيتى على النازية والفاشية وتغير العالم وهزيمة العرب. 
فى حرب فلسطين وتأسيس الدولة الصهيونية كقاعدة للاستعمار الدید.. 
بهيمنة الولايات التحدة الأمريكية » كل ذلك تحد شكل وصاغ ٠‏ وحکم 
أرضية الصراع الوطنی فى مصر وآلهب الشعور القومى وظهرت قوى, 
سياسية ومناهج جديدة تحددت فى التنظيمات الماركسية والاخوان. 
المسلمين وأحزاب الفاشية وأبرزها مصر الفتاة والحزب الوطنى الجديد ۰۰ 
حاولت أن تتجاوز أزمة المجتمع الليبرالى المهثرىء ٠‏ 

© لقد ساهمت مصر مع الاحتلال الانجليزى فى مواجهة قوى المحود. 
وتعرضت للعدوان بعد أن قنعت بفتات بعض المكاسب الوطنية الهزيلق فى, 
معاهدة ۲۱ التى أنهت الدور الوطنی الثورى لاکبر الاحزاب اللنبرالية ده 


۵ 


الوفد » وجعلته لا يختلف الا فى آلوان الطیف مع آحزاب الأقلية التابعة 
"لا تحلیز واللك ۰ 


وتسبیت آعباء الحرب فى اندلاع الازمة الاقتصادية التی عانی منها 
۰ لفلاحون والعمال والثقفون والطبقة المتوسطة الصغيرة فى حین اغتنى الاقطاع 
.و نجار القطن وبرز رأس الال الصری واتحاد الصناعات برئاسة اسماعیل 
«صدقی جلاد الشعب کممثل للرأسمالية التابعة للغرب ٠‏ 


و ولقد اندلعت الظاهرات الشعبية ضد الانجلیز والقصر والاقطاع 
"والرآسمالية ۰۰۰ وتشکلت خلال هذه الصدامات الدامية قيادة جديدة , 
واعیة للح رکة الوطنية الديمقراطية تمثلت فى لجنة الطلبة والعمال التي 
:وضعت بر نامحا اجتماعیا لمحتوى الثورة الوطنية وبلغت ذرونها فى انتفاضة 
۰ التي أخمدها اسسماعيل صدقی لصالح الا تجلیز والقصر وئمت 
"الاعتقالات الشهيرة لرموز الحركة الوطنية وكان نصيب الما ركسيين 
والديمقراطيين من هذه الاعتقالات كبيرا ۰۰ ومعظم الكتاب والمفكرين الذین 
.درسناهم هنا قد عانوا من هذه الاعتقالات ولعل أبرزهم سلامة موسی 
:ومحمك مندور ۰۰ وعسك الرحمن الشرقاوى ۰۰ الخ وكان. لو یس عوض 
:مطلوبا آیضا غير أنه كان خارج مصر ۰۰ 


علو ولکن الصدام الشعبی تجاوز دیکتاتورية صدقي وابراهیسم 
.عبد الهادی والنقراشى الذی اغتاله الاخوان السلمون هو وأحمد ماهر ۰۰ 
«وفرض الشعب تراث ورة ١9‏ خليفة سعد زغلول وهو النحاس باشا 
فى الوصول الى الحكم عام ۱۹۵۰ الذی حاول أن ينقد النظام, الملكى غير أن 
.مفاوضاته مع الانجليز فشلت فأنهى حياته السياسية الجيدة بالغاء معاهدة 
٣‏ وقال کلمته المشنهورة ( من أجل مصر وقعت معاهدة ۱ ومن أجل 
.مصر آعلن الغاءها ) وقد ثبع ذلك صعود المقاومة الشعبية ضد الانجلیز فى 
.معسكرات القنال وشعر الانجلیز واللك بخظورة الاوضاع ودېروا حریق 
"القاهرة فی يناير ۱۹۵۱ وتنصب على ماهر ليحتوى الازمة ففشل واعقبه 
آحمد ثبیل الهلال فعانی نفس الصبر ٠‏ 

جاو لقد بات واضحا ان الجتمع القديم ینهار بنظامه اللکی شبه 
"لاقطاعی شبه الراسمای وأن الجتمع الصری يحمل فى احشائه ورة شعبية 
.ديمقراطية ذات توجه اشتراکی ۰۰۰۰ ولکن السوّال الصعب من هو المرشح 
لقيادة الثورة 2 .و لقد أثمر حدل العملية الاجتماعبة عل عدم صلاحية كل 
من الماركسيين والاخوان المسلمين والديمقراطيين لانجاز هذه المهمة » وفات 
"الجمیع ان الاستعمار الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كان يرصد 
الأوضباع. فى منطقة الشرق الاوسط ويعمل على أن يرث النفوذ الانجلیزی 
۴الذى حرج فاقد! للروج من الحرب العالمية الثانية 9 ۱ 


اا 


س 
Nihe‏ 


ي وكانت خبرة الانقلابات العسكرية التى ایتکرتها أمريكا. نتوال 
فى ايران » حيث انقلاب جنرال زاهدی رجل شاه ایران ضد مصدق الذی ‏ 
آمم البترول الايرائى وفى سوريا حيث انقلاب الزعيم حسنی الزعيم 
والشیشکیی » دفی ترکیا ۰۰ الخ ۰ کل هذه الانقلابات العسكرية كانت 
موجهة بتوجیه من آمریکا لانقاذ هذه البلاد من الشيوعية والثورات الشعبیة 


حسپ وجهة نظر الأمریکان ٠‏ 


ي ولسوف يظل مجالا للشك والغموض مدى علاقة لكل 
العسكرى الذی حدث فى يوليو 7ه فى مصر بالولايات التحدة الأمريكية ٠‏ 
وكيف تم الاستیلاء على السلطة وخلم اللك دون تدحل من امیش الا تحلبزی 
الذی كان فى قاعدة قئال السو بس ومدى الدور الذى لعبه سفير أمريكا فى 
مصر ( كافرى ) فى منع تدخل الانجليز ۰۰ كل هذا يحتاج لدراسة وبحث 
ما زالت الوثائق والأسرار 'نتكشف بوما بعد يوم عنه 2 كذلك مذكرات قواد 
الانقلاب أيا كان الأمر فقد اعتيرت أمريكا أن استيلاء العسكر بين على السلطة 
.جنب مصر الوقوع فى آیدی اليسار والقوى الشعبية الديمقراطية ٠‏ 


بد ولا يمكن أن تغفل ذكر بعض الشپهات والوقائع عن عداء ضباط 
وليو ۲ ضك اليسار » ولعل أيرزها اعدام زعماء عمال کفر الدوار 
خمیس والبقرى بتهمة الشيوعية » والصدام مع البکباشی پوسف صديق 
لمبوله اليسارية وتنحيته من مجلس قيادة الثورة مبكرا رغم دوره البارز 
في الانقلاب.حيث قاد ( الكتيبة ۱۲ مشاة ) التى استولت على مبنى أركان 
| حیش اللکی واعتقلت كيار الضباط وكان ذلك اعلانا عن سيطرة ضباط 
پوليو على ساطة الحیش وبالتالى الاستیلاء على الدولة » کذلك حصار الصاغ 
الد محيى الدين الذى كتبت عنه الصحف الأمريكية الصاغ الأحمر ثم لغيه 
فى أحداث مارس 5ه وأزمة الديمقراطية التى انتهت بسيطرة عبد الناصر 
على السلطة وبدآ الحكم الشمولى وضرب الديمقراطية التى م ما ذلنا 0 
.منها* حتى الآن , وكذلك: اعتقال الشيوعيين ۰ 


پل كذلك لحب الاشارة الى ما نردده من ارسال على صرق مو فدا 


من قادة الانقلاب الى السفارة الأمريكية لتفسير هوية الانقلاب وهدفه ولو نه 


.وكذلك الدور الخطير للسفير أحمد حسين باشا العروف بميوله الأمريكية 
.والذى کان رئيس جمعية الفلاح التى دعت لمشروع الاصلاح الزراعی لضرب 
كبار المسلاك وتوسيع رقعة ملاك الارض المتوسطين كضمان لتفريع سخط 
:الفلاحين 6٠‏ . 


3 کیا توجله مقدمه 3 لاد الکتب النی صدرت فى الانقلاب بقلم" 
عبد الناصر تعلن موقفه العدائى من الشيوعية ۰ ا 


جل کل ذلك يداع لا کثر من تساژل وبظل ات هو صاحب. 
الاجابة الأخيرة 5 


علا غار أن الحر کات التاريخية 50 والانقلابات العشكرية 
لا يمكن الحکم علیها پالشبهات والاجراءات السياسية البرجمانية والیکیافلیة 
التی تنخذها , ولا يجب الحکم علیها من منظور آحادی الجانب پل. يجب. 
دراسة عدید من الاعتبارات والواضعات والاشکالیات السياسية الخارجية. 
والداخلية کظروف تحولات العالم وصراع القرى العظمی ومخططا نها 
الاستراتيجية على محالات النفوذ وعلى الصراع الطبقى ومدى جدل العملیة 
الاجتماعية و نسب ومصالح القوى والاتجاهات السياسية المتعارضة 
والتصارعة والأورضساع الاقتصادية ومدى احتدام الأزمة السياسية » 
وتوجهات ورؤى وثقافة القائمین بالثورات والانقلابات العسكرية ومدی. 
تعبیرهم عن مصالح الطبقة وانتمائهم لقيمها ومثلها وأصولهم الطرقية ٠‏ 


ار فى ضوء هذه الاعتبارات. المتشابكة والتناقضة يمكن أن نلاحظ. 
ان معظم ضباط انقلاب پولیو وأعضاء مجلس قيادة الثورة من أبناء الطبقة. 
التوسطة الصغيرة ومن آبناء صغار الزداع والتجار والهنین ۰ ومعظمهم. 
دخل الكلية الحربية فى دفعات سنة ۳۲۷ ۰ 58 2 بعد أن عدلت حكومة 
الوفد عقب بعض المكتسيات الوطنية فى اعادة تشکیل الیش الصری بعد 
معاهدة ۲٩‏ وسمحت لأول مرة بدخول آیناء الفقراء الى الكلية الحربية 
بعد أن كانت الشروط لالتحاق الطلبة بالکلية تتعسف فى ضرورة أبنساء 
الذوات والاقطاعيين وال رأسماليين الكبار بحيث كانت الكلية العسكرية وقفا 
على آبناء الذوات حتی یکو نوا على ولاء للملك ٠‏ 


لو .ويلاحظ ان الهننوم السياسية والاتجاهات الحزبية كانت تؤثر 
على هؤلاء الشباب وكانوا يتفاعلون مع هموم الوطن وعانوا من أزمة 
؟ فبراير واهانة الملك فاروق ۰ وعانوا من هزيمة حرب فلسطين عام .5۸ 
وفضيحة الأسلحة الفاسدة الثى طعنتهم فى الظهر ٠٠٠‏ وقد تشکلت منذ 
أواسط الخمسينات وخلال الحرب العالية الشانية تنظيمات فى الجيش 
معظمها فاشى وارمابی ٠٠‏ وعلى علاقه بعز بز الصری ۰۰۰ ونذکر منهم, 7 
سين ذو الفقار صبرى » والسادات وآخرين وحتى عبد الناصر نفسه 
يعترف آنه بدا نشاطه السیاسی بالارهاب فقد شارك فى محاولة اغتيال 
ضابط الملك اللواء حشين سرى عامر ثم عاد ونقد هذا الأسلوب بعد فشل, 
المحاولة ٠٠‏ ولقد جاء هذا الاعتراف فى کتایه ( فلسفة الثورة ) وهو 
منفستو مشروع عبد الناصر للثورة وخلاصة فكره ورؤيته السياسية التى 
حكمت مسار حركته وقيادته التاريخية حتى موئه رغم تحولاته الهامة » 


أ 


كدلك كانت هناك ولاءات لبعض ضباط يوليو طركة الاخوان المسلمين » 


وقلة قليلة من الضباط الماركسيين وأغلبهم من تنظيم حدتو ولعيوا دورا 
بارزا فى ثورة يوليو وأبرزهم يوسف صديق وخالد مخيى الدين ۰۰ 
وآخسرون * | 
علو غير أن الصفة الغالبة على معظم ضباط مجلس قيادة الثورة هو 
صفة النزعة الفاشية الفردية التسلطة وهم أقرب لمدرسة مصر الفتساة 
ولزغيمها أحمد حسنى على أنه يجب الاعتراف بعبقرية قيادة جمال عبد الناصر 


وخبرانه التنظيمية فى تأسيس تنظيم الضباط الأحرار من هذا الخليط ثم 
مناوراته ودهاثه فى التستر وراء زعامة محمد نحیپ حيث استقرت الأوضاع 


فأسفر عن وجهه کزعیم للا تقلاب عقب أحداث مارس5 1١56‏ ومرة أخرى: تحوم 
الشبهات حيث یذ.کر خالد محیی الدین أن أحد الصحفیین اليساريين 
الفر تسيين همس له خلال الصراع بين عبد الناصر ومحمد نجیب أن الدواثر 
الأمريكية تتعاطف مع عبد الناصر کرجل للمرحلة والتی کانوا يرقبون 
آوضاع الشرق الأوسط خلالها خاصة فى وقت أزمة اطرب الباردة بين 
الکتلة الشيوعية والكتلة الرأسماليبة > وتمهید الأرض لحلم الدولة 
الاسراثيلية فى المنطقة ٠‏ 

ر فى ضوء هذا السياق السیاسی عن طور الحركة الوطنية المصرية 
منك الأربعينات وحتى انقلاب بولیو oY‏ وحكم العسكر دين حاولنا أن ندرس 
معظم ابداعات وكتابات جيل الأربعينات وأبرز رموزه محمد منسدوز 2. 
ولویس عوض , وعبد الرحمن الشرقاوى ۰ واحسان عبد القدوس١٠الخ ٠‏ 
فقد أدرك هؤلاء بوعيهم السياسى مع اختلاف منایع الثقانة والتحر بة 
والانتماءات أزمة المجتمع الملكى وأزمة النظام الليبر الى الستعار من الليبرالية 
الغربية , وقد أسهموا فى كشف القناع عن تهرىء هذا النظام وقدموا. 
البديل وأجمعوا على ضرورة الاستقلال والحرية والعدالة الاجتماعية وبعضهم. 
كان قريبا من الماركسية أو الاشتراكية الديمقراطية ٠‏ 


ل ولا يمكن أن ننسى ان كل ما حققنسه ثورة 5ه من تمصير 
للاقتصاد المصرى وتاکید الاستقلال الوطنى فى كل الجالات وتأميم شركة 
قناة السویس ومحانية التعلیم والاصلاح الزراعي ۰ نادی بها متحمك 
مندور » ولویس عوض »> وسلامة موسى قبلهم ۰ ۱ 

"ولا پمکن أن ننسی العارك الصحفية الشجاعة التی قدمها احسان 
عبد القدوس عن کشف قضية وفضيحة الأسلحة الفاسدة والتی .كانت 
المسمار الأول فى نعش النظام اللکی ٠‏ بجائب کشف وتعرية الفساد 
السیاسی للاحزاب ورغم ذلك فقد عانى هؤلاء الكتاب من ثورة يوليو ۰۲ 
بل نالهم الاضطهاد , فقد طرد لويس عوض من الجامعة » وظل محمد مندور 


۹ 


بلا وظيفة ابتة فى مجلة من الجلات » واعتقل احسان عبد القدوس فى 
۶ , ولقد. كان امتمامنا فى دراسة کتاپات وسل وكيات معظم الكتاب 
فى هذا الكتاب هو کشف معاناتهم فى ظل مرحلة عبد الناصر رغم اقش‌ایه . 
منهم بعد عام م١‏ و تطبيقه برامجهم وأحلامهم ۰ غير أن أكس محنة 
تعرض لها همؤلاء الكتاب هی مرحلة السادات والثورة المضادة منلا 
بداية السیعتیات الكتيية وه رل تاه الما سر الاسارق + له بدا 
مسلسل التنازلات والتراجعات عن" الشروع التحرری للنهضة والقومية 
والعدالة الاجتماعية الذى قاده عبد الناصر وحوصر وضرب بهزيمة ٦۷‏ 
نتيجة التحالف الأمريكى الصهیونی الخليجى . وبدأ الانفتاح الاستهلاكى 
وشركات توظيف الأموال وبيع القطاع العام وحكم صندوق النقد الدولى 
وانتهى بالاعتراف باسرائيل وزيارة القدس الشئومة ١ ٠‏ 

علو لکل هذا حاولنسا أن ندرس کتاینا عبر هذه المحنة وکیف 
واجهوها » منهم من صمد ومنهم من تكيف ومنهم من تراجع » ومنهم من 
هادن ٠‏ ولم. تكتف. بالدراسات التبعية بل معظم من كتبنا عنهم كنا أصدقاء 
لهم تعايشهم و نحاورهم ونعرف أسرارهم وأحاديثهم الخاصة » وأجرینا معهم 
عدة حوارات وسجلنا بصوتهم عدندا من الاعترافات والشهادات موجودة فى 
كتبنا عن ( نجيب محفوظ ) و ( يوسف ادريس ) وكل ما کتبناه عن 
ر صالون توفيق الحكيم وعطر الذكزيات  )‏ وهو مشروع كتاب حافل أرجو 
أن أتمة ‏ شکل نوع من الکتابة الحية الثقلة بالمعرفة الشنخصية الحميمة ٠‏ 


ولعل وعينا السياسى والأدبى المبكر لكل من درسناهم من رموز جيل 
الأربعينات بجائب توفيق الحكيم , وطه حسين » وحسين فوزى وهم من 
حيل ورة ١9‏ ۰۰ والذى لعب الدور الأكبر فى ايقاظ هذا الوعى شقیقی 
الكبير عالم الصيدلة والكيمياء ومدير جامعة المنيا والذی ینتسب لجيل 
الاربمینات وعاش کل التجربة السيامية والثقافية ۰۰۰ فأدخلها الى بیتنا 


هما سمح لی أن أقرأ فى صبائ كل من كتبت عنهم ٠‏ 


: كل هذا بجائب تجربتى السياسية وائتمائى لليسار ومرورى .بالجحيم 
والطهر حيث اعتقالى فى انتفاضات يناير ۱۹۷۵ احتجاجا على الثورة 
الضادة فى بدايتها ۰ ۱ ۱ 
عا کل ذلك حکم منظوری وروّیتی فى دراسة أزمة الثقفین وعلاقتهم 
جالسلطة وهى علاقة لها تاريخ دام منذ آواخر القرن الثامن عشر ومنذ 
بداية مصر الحديثة حیث قمع ونفی محمد على الشيخ عمر مکرم وقتل ابن: 
المؤرخ عبد الرحمن الجبر تی ۰۰ وحتی رفاعة الطهطاوی رائد. الفکر والتنو بر 
المصرى نفاه عباس الأول الى السودان - والقاثمة طويلة لا تنتهی من نماذج 
القمع طوال القرنين ٠‏ ۱ 


۷۲۰ 
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چو ان قمع ساطة رش فى عهدى عي الناصر والسادات تن لون 


. وشكل حهود هولاء الکتاب وألزمهم نوعا من الحذر و نوعبا من التوفقية ۱ 


والراوغة ۰۰۰ ویعضهم حرص على أن يحمى نفسسه ویستظل بحمایتها 
وفی نفس الوقت یقول ما يريد قوله ۰۰۰ وأكبر نموذج لذلك ۰۰ نجیپ 
محفوظ » وتوفیق الحکیم * 


عا وأبرز هذه النماذج بوسف ادرپس ۰ وعيد الرحمن الشرقاوی 
خاصة فى عهد السادات ٠٠‏ وبعض الشىء لويس عوض الذی كان پحمیه 
لحد ما ثروت عكاشة وهيكل ثم آخيرا أسامة الباز ٠‏ ش 
هه ولعل هذا درسا لجيل كتاب الستينات الذى آکتپ هذه الدراسات 
من وجهة نظرهم كواحد منهم نقدت وقدمت أعمالهم خلال سنين البحثٍ عن. 
طريق للقصة » ومقدمة فى القصة القصيرة » وتحولات للرواية » وقراءة فى 
الروابة العربية المعاصرة » ومراجعات فى الرواية والقصة ۰۰ الخ ۰۰ 
لعل هذا الدرس بحعلنا نمی أن الکانب يجب أن يكون مستقلا عن السلطة. 
ليحافظ على نبالة وصدق موقعه للتعبير عن حقوق وهموم وطموحات شعية , 
وآن کون دائما على وسار السلطة ٠‏ ۳ ۱ 

واللاحظة الأكثر أهمية أن معظم هؤلاء الکتاب أبناء للطبقة المتوسطة 
والصغيرة بالذات پحملون قیمها ومتلها ویعبزون عن تطلعها الطبقی" 
وذبذبانها ومساومانها و نفاقها ۰۰۰ ولیس هذا آمرا غر با فهذه الطبقة هی 
التى قادت الثورات الوطنية بحلقاتها الثلاث منذ ثورة عرابی » وثورة ۱٩‏ ۰ 
وثورة ؟ه ۰۰۰ انها تقود الثورة وعندما تحصبل على بعض فتات من الحقوق 
اتخون جماهيرها الشعبية من الفلاحين والعمال والفقراء ,۰ 

ومی طبقة من المثقفين اللذین تربوا واعتنقوا فکر وثقافة الثووة ‏ 
الفر نسية عن الحرية وحقوق, الانسان وأیضا معظمهم من التأثرین بالثقافة 
السکسونية و بعضیم ثمرة التعلیم الاوروبی ۰.۰۰ ودرس سواء في أمريكا 
أو فرئسا وانجلترا * ' > ی و و 59 ۳ ۱ ۱ 

ولذلك پشوب فکرهم وابداعهم نوع من الاستلاب والدونية والتبعية 
للثقافة والحضارة الأوروبية 0 وأبرز الأسثلة على ذلك حسبین فوزی ۰ 
ویحبی حقى » وتوفيق الحكيم مع درحات الاختلاف. رغم عدم انکار میحاولات 
الحکیم ویحیی حقی لتأصيل وابداع خصوصية مصرية وعربية للادب فى 
ااسرح والقصة القصيرة , ولم يدرك معظم مژلاء المثقفين التبهرین بالغرب 
والحضارة الأوروبية ان هذه الحضارة الغازية والستعمرة لن تسمح لهم 
بتحقیق الاستقلال وانضاء ثقافة مستقلة لأن الرحعية الاقتصادية للطبقة 
والرأسمالية ما زالت ثابعة للسوق الأوروبی والأمسریکی 
حتی الان * ۱ 
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چو ویشکل آخر ورغم انتمائی الما ركسى الرافض للمفاهيم الحامدة 
الاسنالينية فقد .لاحظت فى دراساتى ان معظم الكتاب الما ركسيين کانوا 
مستلیدین للمايكسية السوفيتية ومنبهرین وناقلين لها دون فهم مصوصية 
نقافتنا وترائنا ومشاکلنا الختلفة ٠‏ 


وقد شكل هذا آزمة عدم اتصالهم بآوسع الجماهير أصحاب المصلحةة 
وقد طرحوا الالحاد بسكل منفر مثل سلامة موسى فخسروا الشعب الفقير ‏ 
الذی: یتمتع بحس روحانى ولم يفهموا أن تراث الشعب الصری تراث يلعب 
الدين فيه دورا خطيرا فى تشکیل مزاجه وفهمه للحياة ولا يتناقض مم 
التقدم والحرية أيا كان الأمر فلقد مضی عن الحياة معظم الذین کتبنا عنهم. 
وهم پشکلون عصرا قلقا وخصبا ومأساویا من الثقافة والادب الصری ٠‏ 


ودغم کل التحفظات التی أوردناها عنهم الا انهم أسسوا تراثا للثقافةة 
الوطنية التقدمية ۰۰ يجب أن نقرآه وتعيشه آمام الفکر الجاهلى والظلامی. 
والارهابی الذی بدأ يطل على حیاتنا الفكرية الآن » ویحب أن نواصل الطریق, 
الذى أسسوا بدا باه حثی نقضی عل هذه الردة 5 ۱ ۰ 


. و انها ملحمة من الوعى والابداع فى نصف قرن تشهد على شرف 
وكبرياء الثقف المصرى وانتمائه لشعبه الفقير الطيب ٠‏ 

چ ولقد دفعنا ثمنا باهظا من القلق والمعاناة على نشر هذه الدراسات. ` 
والمقالاث فى الصحف والجلات التی بهيمن عليها أصحاب النفوذ الذين 
يستخدمون الاغراء والساومة والسلطة » ونفى الآخرين » خاصة ان غالبية 
من كتبنا عنهم لهم مواقفهم التناقضة > مع المهيمنين على النشر والاعلام. 
لذلك عانینا عدم الاستقراز فى جرنال أو محلة واحدة ٠‏ ۰ 

ا ولم نحترف الصحافة » وحافظنا على وظیفتنا الجهدة كمحاسب. 
فى القطاع العام آعطتنی حرية واستقلال قول الحقيقة عن هؤلاء الكتاب. ٠‏ 
والأدباء الذين أحببتهم وأفتقدهم الآن وعلى رأسهم لويس عوض » ویوسف. ` 
ادريس » وایچسان عبد القدوس » وعبد الرحمن الشرقاوى ا" ۱ 

الرحمة لهم والغقران لنسا.. . 


العادى عبد الرحمن آبو عوف 
مابو ۱۹۹۵ 


۲ 


الاب الأول 


قى النسد 


® 


الفصل الأول 


أقنعة العلم العاشی 
لويس عوض بين 
الحضور والغياب 


لا آجد وصفا صادقا أصف به لويس عوض الذى تمر على رحيله 
أر بع سئوات الا وصفه لنفسه فى کتابه ( بومیات طالب بعثة ) بقول العلم. 
العاشر لو پس عوض J:‏ لو كنت روسو كنت كتبت للعبيد انجيلا حروفه 
نار » لو كنت رون كنت سلبت سیف العدل والهاد. ولا أغمده قبل 
ما آری بعینی عملاق الظلم مضرجا على سهول بريتوريا » لو كنت شيل 
كنت غنيت مع الصبح , وملأت الآفاق بأناشيد افلاص » لکن آنا ضعیف ۰ 
روحی مکسورة وریشتی هزيلة ودمی مهدور فى خدمة الأآحرار » ٠‏ 

ولقد توحد فکر وابداع لويس عوض النقدی مع نضال شعبه الصری 
وکان اکمل وأشرف تعببر عن التزام الثقف الصری الوطنی الدیمقراطی 
الثوری بمسار الحركة الوطنية منذ صعودها فى الاربعینات وحتی السبعینات 
وما شهدت من تراحعات. عن طموحات. الثورة الوطنية ٠‏ 

. وم اتساق ووحدة فى اول کتبه و برومیئیوس طلا ) جت غلی 
للشورة والحر بة مع شاعر الثورة شيلى وحتی کتابه الاخیر الذی کتب فصوله 
الأخيرة على سرير الوت. ( الثورة الفر نسية ) فلویس عوض بين کل من.هذين 
الكتابين هو الشاعر والناقد والژرخ الذی بقدس العقل والحربة والعدل 
والدیمقراطية ومد الانسان وعن طريقه محد الله ۰۰ وقد صارع الفکر 
السلفی اللاعقلانی وحراسن التقليك والاتباع ات ودفم من حرینه فى سبيل 
هذه الثل وتعرض لعدید من المحن » الطرد من الامعة والاضطهاد والاعتقال 
وطل طوال عمره الفکری والسیاسی مستهدفا من خفافیش الظلام والجهل ٠‏ 
ولم يكن آبدا من کتاب المؤسسة الرسمية ۰ ۱ 


ومنذ أواخر الأربعينات » ولوپس عوضص بقدم لثقافتنا الكثير عاش 
حياة خصبة نحياها نحن » من جدید » حين نقرأه » قدم لنا فى مسثهلها 


5 


مقدمات كتب ( هوراس وفن الشعر ) ( پرومئیوس طليقا ) ( فى الادب 
الانجلیزی ) حددت وأصلت بداپات طرق نقدية لا زالت الاجیال التالية 
تعمل على استکمالها وتطویرها » وکانت هذه البدایات - فی زمنها - آقرپ 
مفاهیم الأدب والنقد للنظرية العلمية > حول مسألة صعبة هی معنی 
الواقعية لا كتيار مدرسى كالرومانسية والكلاسيكية » بل كتفسير يعتمد 
آحکام القيمة والجمال لحركة الصراع الاجتماعى فى مصر“الأربعينات ٠‏ 


ورغم ایغال مفاهیم لويس عوض في المنهج التاريخى والاجتماعى لفهم 
الظاهرة الأدبية الا أنه مهد الارض للاجیال التی جاءت بعده وعانت عملنة 
الصراع الوطنی والاجتمساعى قبل وبعد ۱۹۵۲ ۰ واسستطاعت أن تضيف. 
أبعادا جديدة لعنی ( الواقعية ) لا کمفهوم جامد , وکلیشیه ثابت » بل 
کمفهوم رحب ۰ غنی بتحولات الواقع »> وادراك جدل الذات الخالقة مع 
س نوغين من الامکانیات على مستوی الضرورة الطبيعية والاجتماعية لشکلة 


۱ الحسربة 5 


۱ : س عن منهج لوبس عوض النقدی وسمانه وتحولانه‎ ١١ 
ل یکتب لويس عوض فى مقدمة ( برومیئیوس طلیقا ) : « لا سبیل‎ 
الى. فهم الدارس الختلفة فى الفکر والفن الا اذا درسنا الحالة الاقتصادية‎ ۰ 
فى الجتمع الذى آنحب ده امد ارس > ولا سببیل الى فهم المدرسة‎ 
الرومانسية التى. انتمى اليها ( شيلى ) على وجه التخصيص الا اذا درسنا‎ . 
2 حالة انجلترا فى عصر الانقلاب الصناعى ويقول أيضا : قال « مستر و١ ج‎ 
00 ٠: فیشی أستاذ الاقتصاد بلندن‎ 


( لم يكن محض مصادفة أن الانقلاب الصناعى ظهر مع ظهور الانقلاب 
فى. التصور الادبی ومع حسدوث انتقال من الادب الکلاسی الى الآدب 
" الرومانبی » والقصة والادب الرومانسی عامة هما فى جوهرهما نوعان من 
آنواع الفن البرجوازی ۰۰ ) ۰ 


.. . هذا هو الوضع العلمی لقول الناقد الكبير ( لسلى ستیفن ) فى وصف 
. الادب الانجلیزی فى عصر الثورة الفرنسية ( ان طابع الأدب العاصر قد 
تشکل فى مجموعه تبعا للحالة الاجتماعية فى الطبقة التی کتب ذلك الادب 
' وكتب ذلك الأدب لهاع ۰ 1 ۱ 


وبشمولية یتتبم لويس عوض مراحل "الثورة والتطور' البرجؤازى 
"وانعکاساته على الادب ويقدم. آوسم دراسة تاريخية واجتماعية للرومانسية, 
غير أننا وكما سنلاحظ فى عودته الى هذا الموضوع بتوسيع آکبر فى کتابه 
( فى الادب الانجليزى ) الحديث ‏ ان لويس عوض قد غالى فى التفسير 
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الميكا نیکی والالتزام بمبادىء الادية التاريخية فى فهم الذهب الأدبى والبنية 
الآدبية وأهمل الجانب الحدل » وآوقعه هذا فى تفسسير آلى آغفل فيه 
خصوصية لغة الادب وذاتية المبداع » وان لويس عوض أغفل الادية الجدلية 
النى تأخذ فى الاعتبار علاقات التأثير والتاثر بين البناء التحتى للمجتمع 
وأسسه الاقتصادية والاجشماعية والسياسية والبناء الفوقى ومنه النشاط 
الابداعی الذى يشمل بجانب انعكاسه للزمن الحاضر على بقايا صور الماضى 
' ومعتقدا ن4ه وانراانه الأسطورى 0 ۱ 


اد ولذلك تلاجظ أن لو یس عوض نوقف عند النقاد والکتاب الانجاين 
الاجتماعیین مثل شنو » وویلز » وکل الکتاب الذین لا يمكن أن تطاق 


عليهم بمقياس مصطلح الواقعية الأدبى 0 الصسلاحية الفکر ية والروبة ۱ 


الجمالية لهذا الذهب فكثير من أفكارهم پشوبها التصوف والحدث رغم 
أرضيتها الاجتماعية فى حين أغفل اعمال ( بيلنسكى ) و ( تشير نفسکی ) 
,و ( بليخانوف ) والحق أن كل الملاحظات الاساسية النقدية التى وضعها 
لويس عوض لعنى الأدب المسئول أو الرتبط بلغته كانت تنقل بلا تقصى 
النهج التاربخی والاجتماعى لفهم الظاهرة الأدبية , الا آن الذيول النفسية 
والتلخيصات الميكانيكية لفهم الظاهرة الجمالية آبعدته فى دراساته الأولى 
عن اصابة الهدف النقدى , ولعل هذا القصسور ظل يصاحب. مقاهیمنا 
الواقعية حتى الآن » ولقد آثبت مذهب الذاتية الاقتصادية أنه مميت بشكل 
مزدوج فى الحقل الأدبى والفنى , فلقد حدد تصوير الواقع تصويرا طبيعيا 
فجا من ناحية » ومن ناحية أخرى أدخل بديلا زائفا فى شكل الرومالسية 
الثورية وعالم الأدب عالم محدد » ومثل هذا المنظور التشاقض التنافر 
۷ يفيده ۰ 

علو وعندما نعود لكتاب لويس عوض ( الاشتراكية والادب ) نجد 
أرضية هذا النیج النقدی فى موقفه من وظيفة الادب وعلاقانه بالحياة » 
فهو يقول بحسم : « وقد كنت داثما أفضل فلسفة الأدب للحياة على فلسفة 
الأدب للمجتمع ٠‏ لا لأنى آستهین با ممع أو التمس التعمية فی شىء مجرد 
هو الحياة ولكن لأن الحياة شىء آعم من المجتمع وشامل له , فالحياة 
لا تشمل المجتمع والفرد جميعا » وليس من الخير أن نطرح الفرد من 
حسابنا فى أى فلسفة اجتماعية نقيمها بالفکر أو بالفعل » وانما الخير كل 
| لیر أن تعشرف بالفكر و نضعه فى مكانه الصحيعح الطبيعى من اطار المجتمع 
العظیم » بحیث لا يخرج الفرد. بفردیته شروج الجزء من الکل.ویشط عن 
محاله الشرعی فیخرب المجتمع 0 ثم العحااث مفهو مك «وضوح آکثر قائلا : 


۱ « بهذا كون دعوة الأدب للحياة دعوة قومية ودعوة انسائية معا , 
لأنها تحعل من الادب وظيفة للحياة القومية ووظيفة لاحياة الانسانية و بهذا 


فصول ۱۷ 


تکون دعوة الادب للحياة دعوة مادية ودعوة روحية معا , لأنها تجعل من 
الادب وظيفة للحياة المادية ووظيفة للحياة الروحية ؛ وبهذا تكون دعوة 
الأدب للحياة دعوة اجتماعية ودعوة فردية معا » لأنها تجعل من الادب. 
وظيفة من وظائف الجتمم كما تجعل منه وظيفة من وظائف الفرد » ۰ 

وهذا الوقف يؤكد قوله فى حوار آجریناه معه حول موضوعات. 
( المنهج النقدی > الأدب الصری , والاجیال الجديدة ) نشر فى مجلة الطليعة 
عدد مایو ۱۹۷۶ أجاب على سؤال هل تحاول اقامة توفیق جدید بين 
المغالية والمادية ؟ أجاب لويس عوض : « أعتقد أن الروح والادة وجهان. 
لنفس الشىء وآن الزمان والمكان وجهان لنفس الشىء فالحقيقة أن الحياة 
فى تجربة وحدة الوجود هی فى حد ذاتها مجازفة كبرى . وأنا شخصيا 
وضلت اليها عن طريق التفلسف المبنى على الاستقراء المادى » ولكن للأسف 
غير قادر عليها كلحظة وجد صوفية » فأكتفى بأن آعیش فيها بالخيال , 
والخيال وحده لا يكفى » وغير كاف , لانها فى الواقع تجربة لها نوعية 
صوفية مد مرة » أن توجد فى لحظة التقاء الزمان والمكان والأبد والازل 
والفعل والسکون , هذه أزمة زوحية لا :يخسد عليهاآلا. المتوفئن وللاسف 
أيضا أن أكثر الصوفيين يحدد امكاناتهم الصوفية بانتمائهم الى معتقدات. 
مسيقة أو خرافات مسيقة يقيئية » ۰ 


۱ و فالمنهج التاريخى اذن عند لويس عوض فى دراساته الأولى هو 
التقاء عبقرية الکان وعبقربة الزمان » وعبقرية الحدث أو الاحداث فى العمل. 
الفنی ولیس مجرد الصفة الاقليمية البحتة ٠‏ 1 ۱ 


علا ولکننا نظلم لويس عوض کناقد اذا توقفنا عند بداياته المنهجية ' 
التاريخية والاجتماعية > فهو من المؤمئن بوحدة الثقافة الانسانية رغم 
اهتمامه بدراسة آثار البيئة المحلية والتاريخ القومى فى تكوين الأدب والفن 
ومن هنا نجد عنده نزوعا دائما الى النظرة القارنة » نجد ذلك فى دراساته. 
الجامعية مثل رسالته عن لغة الشعر فى الأدبين الانجليزى والفر نسی وهی 
بالانجليزية » ومثل دراسته عن أسبطورة برومیئیوس فى الادب الانجلیزی 
والفرنسى وهى أيضا بالانجليزية , كذلك فى كتابه ( أسطورة أوريست. 
و اللاحم العربية ) كذلك دراسته عن ابن خلدون والعری ۰ ودراسته فى 
تار ب الفکر الصری الحدیث ومحاولة تاصیله فى لقاء الثقافتین العربية 
والأوروبية ۰ 

چو تلك هی فى اعتقادى آبرز سمات النهج النقدی عن لويس عوض 
وهی ثمرة رؤٌية فلسفية شرحها لی فى حواره معى فى محلة الطليعة قائلا + 
« آنا آعتقد أن الانسان مزود بادوات يعرف بها الحققة والواقع ۰۰ هی 
الحواس والنطق الذی هو آرقی صورة لسمو العقل ولکنی أعتقد فى نفس, 


۸ 


الوقت أن طریق النطق والعقل طریق تحليلى الى الحقيقة » وبالتای فهو 
لا غناء عنه فى معرفة الحقيقة الجزئية , آما الحقيقة الكلية » فالعقل والنطق 
كذلك لا بقف مشئولا آمامها ولا سبيل للانسان الى معر فتها الا بملکة أخرى. 
تمکنه من الت رکیپ بدلا من التحلیل » آی ملاحظة وجوه الشبه بدلا من 
ملاحظة وجوه الاختلاف , وباختصار تمكنه من رؤية الوحدة بين الأشياء 
بدلا من الفرقة وهدذه الملكة هي ملكة الخيال ,2 فأنت عندما تقول « حبیبتی 
نجمة مضيئة » أو حين يقول صلاح عبد الصبور « وجه حبيبتى خيمة من 
نور » أو عندما يقول ‏ « ينشد الانشاد عيناك حمامتان » , فالواقع أن 
الشاعر فى جميع هذه الأحوال يرى عن طريق التركيب ما بين کائنات 
الوجود من وحدة وهذا هو .الشعور والفن » فهناك فى الحياة آشسیاه 
لا تستطیم أن تثبتها بالنطق ٠‏ فأنت لا تستطيع أن تثبت أن الطبيعة خبرة 
بالفطرة ٠‏ أو آنها شريرة بالفطسرة > أو تثبت بالنطق أن آلوان الشفق 
جميلة فأنت اذا بحاحة الى حاسة أخرى ندرك بها وحدة الأشياء فى الکون» 
وهذه الملكة هى ملكة الخيال الذى يمكن الانسان من أن يرى الوحدة بين ألوان. 
الشسفق والطيف وبين الهارمونى فى الموسيقى وبين العمل الجميل » أو 
فعل الخير وكلها تبعث الظمأنينة والفرح فى نفس الانسان ٠‏ 

عا ولذلك نجد أنى أعتقد أن للأسطورة والرمز وظيفة لا تقل أهمية 
عن وظيفة الفلسفة والتاريخ والعلم »> بل أكاد أقول ان آهم ما فى الحياة 
من كليات مثل علاقة الانسان بالكون أو مبداً الايمان على اطلاقه دون دخول 
فى تفاصيل هو الاحساس بالانتماء الى الكون الأكير وأن الانسان ليس. 
لقيطا فى هذا الوجود وهو مصدر الحاسة الدينية عند الانسان ٠‏ 


و کل هذه الأشياء لا يمكن اثباتها بالمنطق » وقد جرب ( كانت » 
من قبل هذه التجربة فوجد أن حتى وجود الله نفسه - لا يمكن اثباته 
أو نفیه بمجرد استخدام المنطق والعقل » ويقول لويس عوض آیضا- الى 
أعتقد أن أصحاب النظم الفلسفية الشامخة المثالية من أفلاطون وحتى هيجل 
فى طموحهم لاستحضار فكرة كونية قائمة على الوحدة الخصبة فى الوجود 
تقوم على أنهم فى الأصل شعراء وليسوا فلاسفة وهذا يدلك على أن الشعر 
والفن وكما ذكر أرسطو أقرب الى الحقيقة من التار بخ والفلسفة وانما الخط" 
باثي عند عامة الناس من محاولة تطبيق الخبال عل الجزثية التي تقم نحت. 
دائرة العقل وحده أو العلم والمنطق » ومن الخطأ آن يستخدم الانسان أداة 
العقل فبما بخضعم لاداة الخبال » ومن الخطأ أن يستخدم الانسان أداة: 
الخال فما بخضم لأداة العقل لان ذلك قد يسلمنا الى الخرافة , فالخرافة 
أصضلا اسطوة منسوحة حول رمز ثبيل عظنم لاثه بعالم کلسات الماتی 
وكليات الأشياء والأحداث » وفى عصور الانحطاطظ تتحول هذه الأسطورة. 
الخصبة الى تاريخ والى واقم وقعت بالفعل فينسى الناس معناها الرمزى 


345 


| العظیم ویحولونها الى حدوتة مبتذلة بل حدوتة قد تعوق الانسان فى سيره 
الي التقدم ٠‏ 


e‏ وئلك فى اعتقادی رو بة تكشف عن الجانب الهام من مکو نات 
وشخصية لو يمس عوض کناقد میدع فهو قد عا نی وبلات وتعقدات عملية 
الابداع » فهناك جانب آخر للويس عوض هو جانب الفنان الخالق 
٠‏ التجزسى الرائد كما فى الشعر فى ( بلو نلاند ) والرواية ( العنقاء ) والمسرح 
( الراهب ) و ( محاكمة ايزيس ) بل لقد بدأ لويس عوض حياته المبكرة 
شاعرا قبل أن يتعمق ويتبحر فى النقد الدبی . » فهو يقول فى حواره معی 
بالطليعة : ( لقد بدأت شاعرا أو قصاصا كنت نيا فل رمع 

عدن فى صعيك المنيا ٠١‏ غير أنى كنت يقظا آننسم مح جيلى أصداء البعث 
القومى لثورة 6 ولأن والدى كان وفديا 2 فقد كانت مأساة. کثيبة 
أحظة أن مات سعد زغلول » أحسسنا يومها أن شيئا كبيرا قد سقط , 
لحظتها و برغم أ لم آر جنازته فقد عبرت عن احساساتی بقصيدة رثاء 
من در الرمل > ولا زلت حتى هذه اللحظة أعيش فى حوها » انها البداية 
والتعرف على السر والرعشة التی انتابتنی وأنا اکتبها » آسلمتنی وحتی 
الآن جوهر التكوين الصری فى التاریخ والحاضر والستقبل , كذلك آذکر 
نی کتبت عددا من القصص ) ٠‏ 

چ فعندما ثبحث عن سمات منهج لويس عوض النقدی يجب أن 
نير لمحاولانه الابداعية وأبرزها ( دیوان بلو تولاند ) الذی كان آول دیوان 
بحطم عمود الشعر التقلیدی و بدعو لشعر التفعيلة 2 واستخدام الأساطير 
والتجزىء واللاشخصية والطفرات والميلودى ٠٠‏ و ( رواية العنقاء ) التی 
جمعت بين كل فنون وأساليب الرواية الحديثة » ومسرحية الراهب , 
ومحاكمة ايزيس > ویومیات طالب بعثة التی صاغها بالعامية » وانعکاس 
کل ذلك على رو بنه النقدية وهو فى هذه الأعمال بقوم بعملية تجر لب 
ومغامرة تغادل عناصر رژّیته ومكوناته النقدية التی آشرنا اليها سابقأ 
وهذا موضوع بستحق الناقشة والدراسة المستقلة » وخاصة الثورة فى 
العروض واستخدام الديالوج فى القصید القافية والتحزیه 
والتنغيم واستخدام العامية ۰۰ الخ ٠‏ 

علد ولنقرأ ما کتبه فى نهاية مقدمته لديوان بلوتلاند لنؤكد 5375 
الخصوصية التى تميز لويس عوض الفنان والناقد ۰۰ من أجل هؤلاء 
( «قصه المتمردين على القصيدة الكلاسيكية ) قال لويس عوض الشعر وهو 
| , وهو يعد بألا يكرر هذه الغلطة ولو نفى في بلاد الخيال ولو 
أنه أراد أن بقرض الشعر لا استطاع , فقد انقطع عنه الوسبی منذ أن عاد 
الى مصر فى الخامسة والعشرین » ولو انه آراد الآن أن يقرض الشعر لا 


۲۰ 


استطاع > فقد أجهز عليه مار كس 2 ولم برد من آلوان الحياة الكثيرة ومن 
ألوان الموت الكثيرة الا لونا واحسدا » وغدت أمامه الحشسائش حمراء 
والسماوات حمراء والرمال والمياه وأحساد النساء وأحاديث الرجال ,2 والفكر 
المجرد كلها غدت آمامه حمراء بلون الدماء حتى الأصوات والروائح والطعوم 
غدت أمامه وحولة حمراء كأنما شب فى الكون حريق هائل . وهو راض 
بأن يعيش فى هذا الحريق » فمن رأى السلاسل تمزق أجساد العبيد لم 
يفكر الا فی الحرية حمراه ۰ 

عل وسنوف بظل جهد لويس عوض النقدى ودراساته النقدية 
والفکر ية والسياسية مطروحة عبر تضالنا الوطنی والاجشماعی والحضارى. 
فاباستلة التی طل یطرنها طوال نصف قرن على العقل الصری والعربی 
ما زالت تسحث عن احابة وصيغة. تتخطی النناقض والازدواجية التی تعيشبها 
بين فکر أسطورى وشوق للعقل والادراك العلمی » بين رواسب قیم وعادات 
قرون وسطی و حلم عاحن بان تلحق عصر الذرة 'والتكنولوجيا والفضاء ٠‏ 


لد القد التحم فکر واپداع وموقف لويس عوض بنضال وتحولات 
الحركة الوطنية الديمقراطية منذ الأربعينات » وحتى رحیله فى التسعینات» 
وکان التعبر الأكمل الناضح لشرف وطموحات شعبه وقد تحمل فى صلابة 
من أجل موقفه ۰ الاضطهاد ٠‏ والقمع والطرد من الجامعة والنم من الکتابة 
والاعتقال والتعذ بب ۰ ومصادرة کتبه ومقالانه_ 3 


0 عل وبرغم هذه الحياة القلقة والضطربة وفقدان الطمانينة والاستقرار 
فقد أنجز لويس عوض وعل مدى خمسين عاما عدة مشروعات نقدية وفكرية 
تشكل احدى الحلقات المضيئة فى ثقافتنا المعاصرة ۰ تشمل النقد الأدبى 
وتأدیخ الفكر › والدراسات المقارنة » وفن المسرح > والترجمة وقضايا 
التعليم ۰۰ بجانب الغامرة الابداعية والتجريبية فى الشعر والرواية والمسرح 
وأدب السيرة > ولقد آحدثت هذه الانحازات الحسورة » صدی ومناقشات 
ومعارك ٠٠‏ آغنت وآخصبت سباتنا الفکر یه والآدسية » وكان لويس عوض 
فى صخب هذه المعارك يقف كأبطال المآسى الاغريقية ينازل خصوم الفكر 
والعقل وعبدة السلف والمقلدين وأهل الاتباع » ويرفع فى كبرياء وشموخ 
أعلام العقلانية والعلم والفكر النسسى والشجر يب والتقسدم والحرية 
ومحد الانسان. ٠‏ 

علد لقدك کان لويس عوض ديمقراطيا ور با رادیکالیا ذا نزعة 
اشتراكية تتفق وتختاف عن الماركسية ٠‏ غير انه مفکر موسوعى انسانی 
استوعب وتأثر بعصر النهضة والفكر الثنويرى فى القرن الثامن عشر 
وقدس مبادیء الهيومانية ٠‏ ۱ ۱ 


۳ 


علا كان لويس عوض يعتقد أن للاسطورة والرمز وظيفة لا تقل آهمية 
عن وظيفة الفلسفة والتار يخ والعلم ۰ بل آکاد آقول انه كان بری آن آهم 
ما فى الحياة من كليات مثل علاقة الانسان بالكون أو مبدأ الایسان على 
اطلاقه دو ن دخول فى تفاصيل هو الاحساس بالانتماء الى الكون الأكين وأن . 
اسان لسن ا فى ع ارد رهن مدو ناه اس عد 
الانسان ۰ ش 


' و وقد اعترف لى لويس عوض فى حواره معى بمجلة الطليعة ۱۹۷۶ 
عن جوهر موقفه الفکری بين الثالية والادية ( أعتقد أن الروح والمادة وجهان 
طنفس الشىء » وآن الزمان والکان وجهان لنفس الشىء فالحقيقة أن الحياة 
في تحر بة وحدة الوجود هی فى ذاتها مجازفة کبری » وأنا شخصیا وصلت 
اليها عن طريق التفلسف البنی على الاستقراء الادی » ولکن للاسف غير 
قادر علیها کلحظة وجد. وصوفية فاکتفی بآن آعیش فیها بالخيال » والخيال 
وحده غير كاف , لأنها فى الواقم تجر به لها نوعية صوفية مدمرة م أن 
توجد فی لحظة التقاء الزمان والکان والآبد والازل والفعل والسکون ۰ 

علا همذة آزمة روحية لا يحسد علیها الا الضوفيين وللاسف آیضا أن 
آکثر الصوفيين: يجدد امکاناتهم الصوفية ۰ بانتمائهم ال معتقدات مسبقة أو 
خرافات ميتة ( يقينية ) هذه اللحظة. النادرة فادحة الثمن وأنا آخاف هنها , 
لفد عشتها بكل ویلانها وعذوبتها فى منحتیات حادة من حیاتی ولم تخلص 
من سطوتها وكثافة مشاعر‌ها ودوامة توتراتها الا بممارسة عملية الخلق 
لأصل لنوع من الثعادل مع الحياة , فانا لم آکتب بلوتلاند » والغنقاء , 
والراهب , ومخاکمة ایزیس وغيرها من آغمال لم تنشر الا فى لحظة التوهج 
هذه » وطیعا لست مستتعدا فى هذا الحوار أن آتحدث عن أزمات الراحل 
السياسية ژالاختساعية » والصنمات التی جذبنی اليها واقعنا قبل و بعد 
۲ فانت تستطیم أن تعود لكثير هما کتبته من مقدمات لهذه الاعمال » 
ایض کته عن محمد مندور والعقاد وطه حسيل وتوفیق الحکیم »> فقد 
خاولت فلل قدر الامکان أن آضی: خلفیات. الأحواء الفكرية والسياسية التی 
كانت هذه الاعمال الفنية القليلة التى کتبتها استجابة لها » وترجمة لفترات 
خصبة وصعبة وموجبة من حیاتی » غير آنی أحتفظ حتى الآن بالكثير مما لم 
آقله ولم أكتبه ) .۰ 


عل ولقد كان موقف ثورة ۲ من لويس عوض مو قفا تتداحل فيه 
اعتيارات عديدة من التعاون والأبعاد ٠٠‏ غير أنه فى الحصلة الأخرة كان 
موقفا مجدفا ٠‏ ظالا فقد عانى القمح والاضطهاد والتشريد فى كل من عهد 
عبد الثاصر والسادات وترك کل ذلك جروا وندوبا ظلت تسیب له آلاما 
عديدة وتجعله حذرا متوجسا داثما طوال حياته وعندما قامت الثورة ۱۹۵۲ 


۳ 


کان لويس عوض بالولایات التحدة الأمزيكية بتمتع بزمالة فى جامعة 
بر نستون من مؤسسة رو کفلز ده سنتن يقضيهما فى البحث العلمى , 
١‏ ر وهذا شر الريبة فى ابتعاد: لويس عوض » والى آمریکا بالذات فى هذه 
السنوات القلقة التی سبقت الثورة ) أيا كان الأمر فهو يعترف أنه عندما 
سمع آنباء الانقلاب العسكرى فی ۲۳ يوليو ۰۲ الم يعرف هل يفرح أى 
يحزن ولقد كانت استجابته مشسوبة :بتوجس شديد لا سيما. أن تجربة 
الا تقلابات العسكزية فى الدول اللاتينية ومن أسبانيا فرانکو الى جمهوريات 
آمر یکا اللانىنية » وع مرمی حجر من القاهرة ٠٠‏ آقصد. فى سوريا انقلاب 
حسنى الزعيم ‏ كانت لا تبشر بخير ۰ ل 
لد ولقد تابم آخبار الانقلاب أو الحركة المباركة كما كانت تسمى 
فى البداية وتوجس من تعاون الثورة مع رجال الحزب الوظنى الصادین 
للوفد وبعد دراسة على الطبيعة وتقصى لهوية الانقلاب يقول لويس عوض 
فى كتابه ( لصی والحرية ). : « أما آنا فبعد دراسة شهرين على الطبيغة , 
آفسطس وسبتمير 1١155‏ فقد انتهیت حيث بدأت مؤيدا فى تحفظ وتوجس 
ولكن الجديد الذى اکتشفته بنفسى هو حالة البلبلة العقائدية التى كانت 
تتسم بها الثورة نفسها ٠٠‏ كانت أحيانا تتکلم لغة مرابو ودانتون وكانت 
أحيانا. تتکام لغة هتلر وجیبلز > وكانت آحیانا تتکلم لغة جون فوکس 
. كر مونل » كانت أحيانا تتکلم لغة بسمارك الوحدوية وکات أحيانا تتکلم 
لغة آتاتورك الانطوائية » لا تعرف أهى بنت مصطفی كامل ومحمد فريد أم 
بنت رفاعة الطهطاوى ولطفى السيد » وسبحان جامع النقيضين » باختصار 
كنت تسمح منها كل الأصوات الا صوت سعد زغلول ومصطفی النحاس , 
ولا تعرف ماذا ترید آکثر من الخاء الملكية والاصلاح الزراعی وطبعا اخراج 
الانجليز ككل المصريين »> كان لها تريكولورز » الاسود والأبيض والاحمر ٠‏ 
وهی ألوان النازى اخترت سذاحة + ومع ذلك فقد كانت من بعضص الوجوه 
آقرب الى الازرق والابیض والأحمر أو كنت أرجو لها أن تکون کذلك 
ما دامت ثورة بورجوازية ولیست ثورة بروليتارية » ٠‏ 


عد وبعد آن آقنمه الصحفی حسين فهمی بالاشراف غل القسم الأدبی 
الجر يدة الجمهورية التى آسستها الثورة و باشراف من أنور السادات. ۰۰ 
«رغم تخوفه من صدام الشورة مع اليسان ۰۰ وبالفعل شهد ملحق الجمهورية 
نوعا راقيا تقدميا من اللاحق الادبية وكان شعاره الأدب فى سبيل الحياة 
ولکن ما أسرع ما تكهرب الجو وبدأت نذر أزمة الديمقراطية الشهيرة فى 
أحداث مارس ۱۹۹۶ بين الديمقراطية والشمولية ٠*٠‏ ورغم أن لويس عوض 
كان موزعا بين التعاطف مع الديمقراطية وفى نفس الوقت الترحيب بالثورة 
'الا أنه اختار الديمقراطية وكتب فى هذه الفترة قصيدتين رمزيتين تعبران 
:عن عواطفه ومواقفه فى خضم هذا الصراع الذى حسم وحدد مستقبل الثورة 


۲۳ 
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ونظام عبد الناصی ء وقدم لويس عوض استقالته من الجمهورية مبررا لها 
برغیته فى التفرغ لأستاذية ورئاسة قسم الأدب الانجلیزی فى جامعة 
القاهرة وفوجیء فى ۹ سبتمبر ۱۹۵6 بفصله ضمن خمسين أستاذا 
ومدرسا من الجامعة والآسباب عديدة منها موقفه فى أزمة مارس ومنها 
أنه مسجل فى سجلات الآمن منذ ۰ عقب عودته من البعثة أنه شيوعى ٠‏ 
ومنها ما قيل عن تقرير مباحثی كتبه دء رشاد رشدى ليتخلص من رئاسته 
لقسم الأدب الانجليزى ٠‏ الهم أن لويس عوض عانى التشرد والمطاردة وعدم 
الاستقرار ورفضت ادارة المطبوعات. منحه ترخيص اصدار مجلة أدبية » 
وحلا لشکلته المالية التحق بوظيفة صغرة فى المقر العام للأمم المتحدة 
بنيويورك » ثم استقال بعد العدوان الثلاثى على مصر عام ۱۹۵۲ وبنصيحة 
حسين فهمى وخالد محيى الدين عاد الى مصر يحمل العلم حيث استقر فى 
جر بدة الشعب متفرغا للكتابة الأدبيةوالثقافية ولم يكتب كلمة فى السياسة 
ورغم ذلك اعتقل مع الشیوعیین فى أزمة عام ۱۹۵۹ وعذب وأعين ۰۰ ورغم 
قربى من لويس عوض فلم يكن يحكى عن هذه الفترة الكثيبة الدامية من 
حياته ۰۰ ولقد حكى ی كثير من زملائه فى العتقل كيف كان يتلذذ حراس 
السجن وكلاب الصيد بتعذيب واهانة هذا الأستاذ والناقد العظيم » كان 
يستفزهم معرفة أنه من كبار المثقفين ۰۰ ولا نذكر أن لويس عوض قد فاخر 
بهذه الالام ولم ينضم لموكب الفاخرین بآلامهم عندما أطلت. الثورة: المضادة. 
بوجهها' الكثيب قى: عهسد السادات: فى الستبغینات وبدات: الحملة' على 
عيد الناصر ونظامه ۰۰۰ بل على العكس كتب كتابه الذى يسسجل فيه 
شهادته عن مرحلة عبد الناصر يرد فيه على كتاب عودة الوعي. لتوفيق الحکیم 
عل محمد حسنين هیکل وهو کتاب ( أقنعة الناضرية السبع ) درس 'فيه 
التجربة الناصرية بموضوعية وعلمية وأنصف عبد الناضر ومشروعه الوطنى 
للتحرر والوحدة والعداله و کشف عن حذور آزمته * .وفی حواداتی مه 
دنت آلاحظ حبه وتقديره لعبد الناصر کزعیم وطنی ومتعاطف مع الفقراء ۰۰ 


چو آما فى عهمد السادات ۰ عهد التراجم والانقلاب على الشروغ 
الناصری ودولة العلم والايمان واطلاق. قوی الظلام والاسلام السياسى ضك 
الناصر دن والار کسین فكان من المنطقى أن بکون لو مس عوض على رآس 
قائمة المضطهدين ۰ وبلغت الذروة يطرده مع محموعة الصحفیین اليساريين. 
والناصر ين بقرار لحنة النظام الشهيرة دالاتحاد الاشتراکی عام A۹‏ , 
ولقد تخلص لويس عوض من هذه المحنة بالاستغراق فى انجاز مشروعه 
الكبير ( تاريخ الفكر المصرى' الحدیث منذ الحملة الفرنسية ) حتى أن توقف. 
عنك الحلد الخامس عصر اسماعيل حتى ثورة ١91١9‏ وهو مشروع 
ضخم پرصد فيه تحولات الفكر الصری الحديث وتاريخه منذ آول احتكاك 
حضارى بين مصر وأوروبا وعصر محمد على وانشاء الدولة الحديثة ثم قصر 


5: 


ی 


اسماعيل وازدهار مفهوم تحديث الدولة وفتح قنال السوسى والثورة 
العرابية ۰ والاحتلال الانجليزى ٠‏ ولقد استخدم المنهج العلمی وكان. 
قر یبا من المادية التاريخية فى رصسك تاريخ المجتمع الصريی بنژسسانه ۱ 
الاجتماعية والثقافية ۰ وهو رد علمى على تاريخ عبد الرحمن الرافعى الذي 
آرخ للحركة الوطنية المصرية من وجهة نظر الحؤزب الوطنى فجاء تاريخيه 
متحیزا ۰۰ غير موضوعی ° 
له ولقد كنت قر یبا وصدیقا للویس عوض اتمتع بثقته وثقافته ولدی 
الكثير مما أقوله عن صفاته الشخصية وخصوصياته وساو کيا ته ورویته 
للآخرين وانطباعاته عن الأحداث العامة وهذا سیکون مجاله كتاب کامل, 
أعده عن هذا الناقد المعلم إلفنان ٠٠‏ وآشهد آنه كان مصریا حنی النخاع 
وصعید یا فيه شموخ و کیر اء آبناء الصعید ۰ وکان ذوقه رفیعا 5 علمنی كيف 
آتدوق فنون الوسیقی والرسم والبالیه وضنحیته ال الأوبرا یٹ کان: 
پشرح ل أسرارها ٠٠‏ و بعكس ما بتضیع عنه 'الجهلة والأدعياء فهو كان 
انسانی النرعة بعيدا عن التعصب بحتکم الى العقل" وتشهد عل ذلك السيرة 
الأدبية الغظيمة والعميقة التی أنجز منها الجزء الأول أوراق العمر - شنوات 
التكوين ولم پتمها حيث كان ینوی كتابتها فى ثلاثة آجزاء ۰ فخسر نا خسازة؛ 
فاذحة عن نجربة هذا العقل النظم والثقف الموسوعى في رس الحياة ' 
الصر بة شبمولية سانا كنار واجتماعيا وثقافيا' . ولقربی منه لاحظت مد 
المرارة والحزن واليأس الذى كان يبعا نيه فى سنواته الأخيرة ۰۰ و کنت. 
آصحبه فى عملية بناء مسکنه الریفی فى « دهشور » حيث كان ينوى آن 
يعتزل افيه لیستکمل مشروعاته الفكرية والنقدية الطفوسة ۰ وللاسف 
قعل أن استكمل المئاء وأسسة حداثت عملية ا “على أجهزة ۳ 
ااوسیقی الحديثة التی كان یملکها وعلى جهاز تليفز يون عالمى + ۰ الت 
جيهان السادات قد آهدته له قد برا لتاثرها به" فی رسالاتها عن شییی ۰ 
بعك أن رفض اهداءه سيارة وهده نقطة غامضة فى احياة لو یس عوضص 
تتعارض مع موقف السادات منه وموقفه من السادات ويخب أن أقول هنا 
ان لو یس عوضص كان من ع الکتاب الذين لم تثق الثورة فيهم رز طوال عهودها 
الثلاثة ٠‏ كان خارج المؤسسة ,2 غير أنه كان بتمتم بصداقة وحمایة بعش 
E‏ في النظام ولعل آبرزهم تروت عکاشة » ومحمف حسنین. و 
ى عهك عبد اا وأسامة الباز فى نت ميارك 9 ۱ 


علد ولکن م السنوات الأشرة للويس عوض شهدت 5 دن خرية الامل 
فی كثير مما ناضل من آجله من فکر عقلانی وتنویری فقد. ند نی الجتمم" 
وانهار وتفكك الجتمع. الصری سياسيا واقتصادیا وثقافنا ولو ثت آمراض 
التبعية للغرب والهزدمة الأحلام الكييرة ة وصعود مك ا لد ر کات الأصضولية 
الاسلامية وآدزان الفتنة الطائفية ب کل هذا جعل الويس عوض منشسائما 


Yo 


ولم e‏ الامل فی طاعة: الشركة الآدبية التی پقودها الشباب وآبرزهم 
جيل الستيتات والسبعینات ۰ فقد تعای لويس عوض عن ابداعهم واعلن 
أكثر من مرة أنه مشغؤل بقضایا اکثر آهمية من متابعة أعمالهم » وآنه جراح 
كبير لا يقوم بالعمليات الصغيرة مما أدى لاستياء الجيل الأدبى الجديد 
منه ۰۰۰ وآنا شخصيا قد بدأت علاقتى بلويس عوض هشن بعك خلاف 
کر ٠‏ ٠عندما‏ قال عام 1٩‏ فى حديث مشهور مع أحمد حجازى فى روز اليوسف 
ان 'دركة الادباء الجديدة زوبعة فى فنجان فرددت عليه ردا قاسيا وعلميا 
كان ٠‏ کا شاه يغد ذلك منافستو جر که الستینات وهذا موضوع يحتاج 
لشترّح وتفضيل ساورده فى کتابی عنه ٠.‏ 

ع .یا كان الأمر فقد منعت مقالاته عن الأفغانى فى الأهرام مما أدى 
به الى الاستقالة > کذلك صادر الأزهر كتابه الضخم الهام ( مقدمة فى فق 
اللغة ) الذى آنفق فية عشر سنوات من البحث والتعب فى أصول وفقه اللغة 
العر بية وأنزلها من قدسيتها وتصدى للكهنوث السلفى الأشعرى فى فهنها 
وقدم رؤية علمية مقار نة لفقهها وهذا صدمة صدمة كبيرة > زما زال مصادرا 
وعندما عاد الى الأهرام وکنت آلتقی به صباح کل خمیس لنقضی الیوم معا 
كان یعرض على خطابات تهدید وسباب مبثذلة له ۰۰ تقول : يا عمیل 
الأنیا شنودة » يا مبشی » يا عدو الاسنلام ٠٠‏ الخ ۰ 

بلا غير أن ذزوة صدماته وأكثرها تأثيرا فيه كانت القضية التى فیها 
۳۹ المخمورين ا متعصبين ضده فى مجلس الدولة لحجب الجائز ة التقديرنة 
عنه ععادات4 للاسلام وهی الجائزة التى نالها قبل رحيله بشهور بعد أن 
منحت من آقل قيمة وتأثيرا منه ۰۰۰ بعدها انطوی لويس عوض عل آحزانه 
وهاجمه السرطان القاتل حتی قفى عليه وهو یکتب الفصول الاخبرة من 
کتابه عن الثورة الفر نسية وقد ظهر. فى هذه المقالات الأخيرة اختلال عقل 
هذا البدع العظيم الذي بدا السرطان القاتل يزحف على عقله ٠٠‏ لقد سقط 
البطل واقفا وفى يده القلم ولعل أبرذ دليل على هذه المرارة التى عاشها 
اويس عوض فى سنواته الأخيرة تلك الكلمات الحزينة الجليلة التى بدأ بها 
سيرته الفذة ( أوراق العس ) * 


علو يقول لويس عوض بأسى شفاف صادق ولوعة مرة : ( كانت العادة 
فى تلك الأيام البعيدة أن رولد الانسان وأن يدفن فى بلدة أهله مهما بعد 
آي طال اغتراب الوالدین وهی عادة لا تزال تحافظ عليها بعض الاسر 
المصربة المتمسكة بأصولها الريفية » ولکنها أيضا عادة في طریقها ال الزوال 
سبب كثرة الهجرة وتعقد الحياة الدنبة ٠‏ قحبل مرضت آمي مرض الموت 
فى ۱۹۵۲ نقلها آبی من التبا الى شارو نه (مر کز مغاغة محافظة النیا) لثموت 
بين اهلها بعد آسبوع ولتدفن فى مسقط رآسها » وحين مات آبی فى النیا 
عام ۲ ثتقلئاه ال شارونه ليدفن الى حوار آمی 4 


۳۹ 


چو وقد ظللت على اعنقادی أن مرقدی الختار سوف کون فى مصر 
حتی عست سنوات تحت حکم السادات › فلم آعد آعباً أين یکون مرقدی , 
وکنت آعتقد طول حیاتی أن دوحی لن نهدا الا اذا آدفن حسدی فی تراب 
مصر حتى تولى السادات الحکم فطهر نی من هذه الاساطر المصرية ٠‏ 


چو لن يفهم هذا الا دجل بحس فى آعماقه أن لحمه من تراب مصر 
معجون بماء النیل وعظامه من آحجار القطم الجبرية أو من صوان آسوان , 
ولست آشك فى أن عبد الناصر فعل. ببعض الضریین ما فعله السادات بی ‏ 
وبغری » ربما كان فى هذا الکلام نوع من البالغة البلاغية ) ۰ 


۷۷ 


الفصل الشانی 


بعد الواقعية فى الآدپ ‏ 


تظل قضية فکر سلامة موسی مطروحة عبر نضنالنا الوطنی والاجتماعی 
والحضاری » فالأسئلة التی ظل پطرحها طوال نصف قرن على العقل الصری 
والعربی ما زالت تبحث عن اجابة وصيغة نتخطی التناقض والازدواجية 
التى تعیشها بين فکر آسطوری غائی وتشوق للعقل والادراك العلمی » بين 
رواسب وقيم وعادات قرون وسطى وحلم عاجز بأن نلحق عصر الذرة 
والتكنولوجيا » بين بلبلة ونمياع وأزمة المفاهيم الديمقراطية » وبين الطموج 
لأرقى أشكال التحكم فى الضرورة الاجتماعية والسيطرة على واقع العجز 
الاجتماعى وكل ندوب التسلط والدجل والغوغائية الاجتماعية » غي آننا 
لن نضيف بعدا جديدا لو رددنا ما يقال داثما عند تقييم مفکر دنا وعبر تفكير 
مقولب أو نمطى » تشسبارى فيه الدراسات حول احراز قصب السيق فى 
التدليل عل أن هذا المفكر أو ذاك كان أول من كتب فى الاشتراكية أو قدم 
الفكر العلمى أو دعا الى الالتزام فى الأدب٠ ٠‏ 


ان القضية اساسا هی اختبار صدق اعبار آفکار المفكر عن متطلبات. 
المرحلة التاريخية » وما تطرحه من مهمات » وتقصى حدل مكونات ونأثير 
هذه الأفكار على سياق حركة الواقع عبر تحولاته ٠‏ : 


واذا كنا سنختار جزءا أو جانبا من مساهمات مفكر موسوعی 
كسلامة موسى » يتعلق بالفكر الأدبى والنقدى و کل ما يتصل باحکام القيمة, 
فائنا لا يمكن أن نهمل كلية آعماله » ونسق آفکاره ونداخلات حوائبها , 
وأبعادها » فنحن أمام مفكر نشط وفعال ومؤثر » غير أنه فى نفس الوقت 
نحسيد لقلق وذبذبة المثقف البر جوازی الصخبر + بکل تناقضانه وأحلامه 


۱ وتمزقاته التى هی فى نفس الوقت انعكاس لاضطراب العملية الاجتماعية 


فى بلاده حاصة فی یلد کمضر تعرضت له منئذ نفتح وحدان. سلامة موسی, 
تحصار شرس وعفن من قوی الاستعمار العالی والرجعية والتخلف الداخل ٠‏ 


۳۸ 


_ ( 1 ) الساومة فى الموقف السماسى وجذور الانتقائية النوحية ۱ 
١‏ - المسدوقفه السسسياسى : ش 

* "إن تقصی هذه الشكلة الاساسية عند سلامة موسی خاصة بد توفر 
عدید من الدراسات التار يخية الوثائقية » دیما تعطینا الاطار الذی نفهم من 
أخلاله , > لماذا لم تتحاوز رویته النقدية وتفسيرانهة التى قدمها لمعنى الالتزام 

۱ ی الأدب . کل آسانید المدارس المثالية والمعادية للواقعية والتی ظلت 
ا ریما حثی الآن فى شافتنا ٠‏ 


ان ثمة اتصال علينا أن نكتشفه ونحدده بين هذه الواقف التناقضة 
٠‏ بين أقصى اليسار حثى الاصلاحية والتوفيقية والاكتفاء ء بالتنوس والتعليم ٠‏ 
بين الغالاة فى التشييع للعقل العلمى والتفكير المادى الآلى ثم الحنين أخرا 
“الى الحدس الوجدانى والتبشير بخلق اله ودین انسانی جديد ۰ پرتد أولا 
وأخيرا لأكثر المفاهيم المثالية سذاجة ٠‏ 


لقد وقع سلامة موسى على النداء الأول لتأسيس أول حزب اشتراکی 
فى مصر سنة ۱۹۲۱ ء غير أنه كان يسعى فى نفس الوقت لتأسيس جمعية 
فابية تدرس أكثر من السياسة » وسرعان ما تنکر لكل مفاهيم ثورية جذرية 
آمام اله الر جعی والهجوم الذی قوبل يه الحزب ۰ من الاحتلال الانجليزى 
,والقصر والاقطاع والبرحواز بة المصر دة سحن حتی أکثرها تور یة 0 


وفی الجزء الأول من کتاب ( تاريخ الحركة الاشتراكية فى مصر ) 
للدکتور رفعت السعيد ‏ نجد آول ال لسلامة موسی فى الهجوم على 
الحزب منشورة بالاهرام فى ۱۹۲۲/۸/۲ - یقص فیها كيف نشا الحزب 
.منک عام على آساس معتدل بقوده ژعماء آکثرهم تر بی فی آورو با ِ شير آن 
الحزب تحول على يد أجنبية » پقصد ‏ روزنتال ‏ واستولى عليه البلاشفة ٠‏ 
لم يمضى حدد نقطة الخلاف الر ئبسية بيئة ودين الخط الجد یله للحزب 
فيقول : « انى أعتقد أن الاشتراكية لن تفلح عنسدنا حتی يرضى عنها 
التوسطون ان لم أقل الأغنياء ‏ قبل العمال لانهم هم الطبقة المستدرة الثی 
تستطیم فهم مبادئها ب ثم هو يؤكد ان الثورة فی. بلاد مثل مصر مقضی 
علیها بالفشل » ولو نجحت لكان نجاحها شرا من الفشل » ۰ 


و عقب القبض على زعماء الحزب والنشا بات العمالية النی صعدت 
الصراع الطبقی الى مرحلة ناضجة تبين ان الوعی الاشستراکی قد امتلکته 
جما هیر الشغيلة المصريين وکل الفقر !ء ۰ 

بخطيء سيلامة موسی مره أشرى ویکتب و ی الأهرام فى EN,‏ الأولى 
بتاريخ ۱۹۲۶/۲/۸ : ( ان هؤلاء الزعماء فوضویون وآتبراً منهم وأنا نفسى 


۳۹ 


عضو فى الجمعية الفابية الانجليزية وعرفت من آعضائها مسستر سيدنى 
ورب أحد وزراء انجلترا الآن ) ۰ 
وقد کلسفت بعض الوثائق وآخبار الجرائد والجلات أنه برغم مطاردة 


فلول الزملاء القدامی وزعماء العمال وسيطرة البرجوازية على النقابات عن 


طريق ‏ عبد الرحمن فهمی - کشفت هذه الوئائق استمرار النشساط 


الاشتراکی بدليل شراسة هجوم الرجعة عليه عام ٠‏ ومرة انیة بقف 


سسلامة موسی فى ( الجلة الجديدة ) ویکتب مقالا بعنوان ‏ الفاشية 
والضيوعية ) پسوی فیها بين كلا النظامين بتعسف غريب ( فالفاشية غلو 
الحافظین والشیوعية هى غلو الاشتراكيين » ورغم آنهما خصمان فکلاهما 
يسير عل وترة واحدة هی الاتجاه الى القوة والعنف بدلا من القانون 


٠ ) والنظسام‎ . 


ولسنا نملك هنا ادانة سلامة موسى » فلا جدال ان نشسأة الفکر 
والنضال الاشتراكى فى مصر كان يسوبه الكثير من الأخطاء القاتلة نظريا 
وعمليا » وهذا موضوع ينتظر الدراسة والتقييم العلمى والمناخ الديمقراطى 


٠‏ الذى پسمح بأن تعرف تاريخ نضال شعبنا من وجهة نظره لا من وجهة نظر 


آعداثه فى الخارج والداخل ٠‏ 


غير آننا فى نفس الوقت نقیس على ضوثها الفهومات الاولية النى 
طرحها عن مسئولية الکاتب والالتزام فى الأدب وقيمة نقده للتراث العربی 
۾ حکمه على أدياء جيل طه حسين والعقاد وتوفیق الحکیم وآخرین ۰ 
فلا جدال ان اطماس الذى نجده عنسده فى الوقف السیاسی ثم الارتداد 
فجأة ۰۰۰ سیحکم عملية تقييمه لعنی الأدب والتراث والفكر الصری فى 
حمسي عاما * ۹ 
رب ) اکسوقف الفسکری : 

غير أن العنصر الثانی الجوهرى فى التکوین الفکری لسلامة موسی 
هو قضية الايمان بلا حدود بالمادية والمادية الالية بالذات ولیست الجدلية 
فقد استوعب. تراث القرن الثامن عشر والتاسم عشر فى البحوث الطبيعية 
والتاریخ الطبیعی واعتنق بمغالاة نظرية التطور وتابم مساهمات شبلى 
شمیل فى الدعوة العلمية والاحتکام الى العقل غير ان هذه الحماسة كان 
پشوبها ایمان فى نفس الوقت بافکار معادية للعقل والعلم کافکار نیتشه 
وشو بنهور وتولستوی وبوذا ۰۰ الخ ۰۰ 

فهو ينتقد الادیان فى ( مقدمة السوبر مان ) لانها ( تتدخل فى آمود 
المالم وتعرقل التقدم , لان التقدم پقتضی التغییر ولا تغيير بدون بدعة 
حد بلق » ولكن الأديان للصفة المقدسة التى لاصف بها نف حامدة لا تقیل 


۳ 


5 


31 


تغييرا فتعمل بذلك لجمود الأمة ) لکنه مع ذلك يؤكد فى اصرار ( ان الدين 
ضروری لكل أمة ولكل فرد * ولا يمكن أن یمیش الانسان بلا دين » لانه 
ما دام قد شرع يفكر فى الكون زمانا ومکانا فقد شرع یفکر فى الدين ومن 
ينظر الى السماء ء فى ليلة صافية ويتأفل فى ابعاد النجوم والكواكب يعحخب 
كيف يمكن لانسان أن جزم بهذا الذهب أو بذاك عن أصل هذا الکون 
ونهايته ) ثم يكتب أيضا فو فى ( مختارات سلامة موسى ) مقالا عن ويان بعنوان 
( أدسب پنشاه ربه ) يتحدث فيه عن دين جديد تو فيقى يخاول الجمع بين 
لنظرة العلمية والحدسية فتضیع منه كلا التطرتين فلا هو عتل 
9 


۲ ا ماوج نقدى للواقعية فى الآدب اكصرى آم مجرد ملاحظات و علاقة. 

الآدب بالحياة : j‏ 

تغالى بعض الدراسات الأدبية عندنا فى اعتبار كل من كتب ( مختارات 
سلامة موسى ) (197) اليوم والغد (۱۹۲۷) التجديب فى الأدب الانجليزى 
۱۹۳ البلاغة العصرية (۱۹۶۵) وأخيرا ( الأدب للشعب سنة (۱۹۵) ) 
الاساس الأولى لحاولة تخطیط رؤية نقدية للواقعية ۳ آدینا الخدیث ,2 
بجا نب اثارنها مشکلات علاقة الأدب بالحياة ومعنی الالتزام ۰ و نقسدها 
لنمفاهيم التقليدية والسلفية للادب العربی كذلك هجومها على آصحاب 
داعب الروما نسبة والفن للفن وآدب الأبراج العاجية كما کتب هو نفسه 

فى آکثر من مقالة ٠‏ 

يقول غالى شكرى : ( حين صدر كتاب - الأدب الانجليزى الحديث 
لسلامة موسى ۲۳ , كان نار بخنا الآد بى قد آذن ‏ بصفحة سحا كق فی تراثنا 
النقدى المعاصر ) ثم يقدم عرضا للموقف النقدى آنذاك بما یصطرع فيه من 
نيارات أدبية تتوزع بين المدرسة السلفية المطالبة بالعودة الى القساییس 
الأدبية اللغوية والبلاغية المستمدة ة من بلاغة القزآن والأحاديث والکئب 
القديمنة » وس المدارس الحدثة بانها ر( لم تكتشف همات الوصسل 
الموضوعية دن مناهحها ) * واحسياسيها بهذه الانفصالية هوا صورة ۱ کان 
عليه مجتمعنا وتفکر نا لان حقيقة الأمر ان هناك ترابطا وثيقا بين الاتجاهات 
الأدبية الختلفة ما دامت ثعبر عن محتمع واحد ولذلك فعندما ضدر کتاب 
سلامة موسي لحنا السمات الأولى لهذا النهج 4ل 

فالى أى مدى تؤدى بنا هذه النظرة فى تقييم ابي وال ا 
موی * 

أعتقد اننا نظلم - سلامة موسى ب ونظلم ثقافتنا 0 نعيد العرية” 
وراء الحصان » و ندرس احتهادات سلامة موسى بکل ستليائها وا بجا بیاتها 
فى سياق حركة الفکر الصری فى الخمسين سنة التی شهدت تشاطاته ٠‏ 


۳ 


ولا جدال فى آن التكوين العلمی فى تار بخ سلامة موسی - البکر كان 
تتكو ينا متهجيا يبحث في العلاقة العامة بين الظواهر الاجتماعية المختلفة فى 
الحياة » ومن الطبيعى أن الفكرة الأدبية قد استولت على ذهنه كواحدة من 
هذه الظواهر العديدة التى يمكن للمعلم دراستها كتعبير اجتساعی عن 
الانسان الفرد والجتمع فقد انحاز منذ البداية لمجلة المقتطف والجامعة 
ضد ما كان پنشر من أفكار سلفية فى مجلة (البيان) لصاحبها ( عبد الرحمن 
البرقوقى ) وكانت مجلة تقف على النقيض من الجلة الأولى تدعو الى احتذاء 
الأدب العربی القديم ء غير ان رواد الفكر العقلانى والعلمى وأبرزهم هنا 
شبیل » وفرح انطون , ولطفی +المسية کانوا الدلیسل لرحلة التکوین 
الرئيسية فى آوروبا نفسها عندما ألقى ‏ سلامة موسى ‏ بنفسه مباشرة 
فى قابها يشسارك أبناء جيله عملية الاستيعاب والتعرف على حضارة آوروبا 
ابر جواز ية يكل أوحهها المتعددة فكريا وعلميا وقنيا » ولكن سنلامة موسى 
بختاف عن غيره فى انجذابه بلا شك الى بؤرة التحركات الاشتراكية للدولية 
البالثة » واه للافکار الفابية لذلك عاد الى مصر وف ذهنه 
ر برنارد شو » وويلن ) بالذات ( لانهما یحققان تکامل الفکر العلمی والفن 
الادبی فى وقت واحد بل ان الأديبين بالذات فى ظنه قد جمعا الفكرة العلمية 
النمثلة حینتذ فى نظرية التطور والسوبر مان , والفكرة الاشتراكية التمثلة 
حينقذ فى الفابية الانجليزية » والفكرة الادبية التمثلة فى الاتجاه الواقعی 
و ترعنه الذهتية ) ٠‏ 

ولست آنجنی على سلامة موسى كمفكر آدبی لو قلت ان هذه المنطلقات 
ستظل برغم بعض التعميقات والتطبيقات التی أجراها على رؤيته هذه ستظل 
يلا تغوير. جوهری » » وبلا بناء متسق فلسفی له بنية المنهج النقدی فى تکامله, 
اله على حد تعبر ( طه حسين ) فی حديث الأدباء عندما نقد کناب ( مختارات 
سلامة موسى ) ( هو کشا القراءة المتنوعة فى الأدب الغربی والعربى والعلوم 
وألوان الفلسفة ) , غير انه لاسرافه فى القراءة يسرف فى الكتابة » ويكتب 
أحيانا فى موضوعات لم رن يقتلها بحثا وتفكيرا ) » ويعطى طه حسين 
مثلا على ذلك قول سلامة موسى : ( إن الصرس القدماء فكروا فى الموت 
كثيرا. و تحد ثوا عن الوت كثيرا  )‏ وهذًا حق غير ان سلامة مو سى بقیم على 
هذه الملاحظة اسرافا فى النتائج فيكتب : ( ان معنى هذا ان الأمة ماتت موتا 
لم تمته آمة آخری ففقدت استقلالها ألفى عام ) ویدافع طه حسين قائلا : 
ر قد تكون الأمة المصرية نامت ولكنها لم تمت » أكانت ميتة حين آساغت 
الفلسفة اليوئانية وطبعتها يطابعها الخاص » أو حين أساغت الديانة 
السب ann‏ ب و طيصت بطابعها الخاص > کا نمث میت حا سافن سوق أيضا 
بطابعها الخاصض 4 ۳ 


۳۲ 


ويلاحظ طبه حسی - آیضا نهورات - سلامة موسی - فى ازدراء 
الأدب العر بی القديم قائلا : « يعرف سلامة موسی انى من آنصار الجد ید » 
غير الى آختلف معه فى استخراجه هذه النتائج فقد آفهم ألا یکون الأدب 
القدیم كما هو ملائما كله لذوقنا الحديث أو کافیا طاجات آنفسنا » ولکن 
القدماء لم یضعوا أدبهم لنا وانما وضعوه لأنفسهم ولیس من شك فى أن 
هذا الأدب كان يلاثم أذواق القدماء وحاجات نفوسهم » ۰ 


وقد نضیف نحن ان اتهام سلامة موسی آدبنا وتراثنا العربی بآنه 
آدب خلفاء وفقهاء ونسلية ونوادر ولفاق ۰۰۰ الح ٠‏ وبعبد عن مشسکلات 
الشعب » بجانب اغراقه فى البلاغة والحسنات هذا الاتهام بهذا التصمیم 
خاطئء وغر علمی ۰ فلا جدال ان هناك مراحل وعصور للثقافة العر بية 
تعاقب فيها سيادة اللاعقل والتسلط والشكليات الفكرية ٠‏ غير انها لم 
تخل من فتراته ازدهاد وتقدم عقلى وعلمی وحضارى ولسینا نحتاج لیذ کیره 
بالجاحظ والکندی - وابن القفع - واین سينا » وفی محاولة انشاء نظر بة 
للادب لا نستطیم أن ننکر جهود. نقاد ( کارجانی والامدی » وآبی حيان 
١‏ التوحیدی ) ,2 ثم هو نفسه قد تحمس لأبى العلاء واین رشد والبرونی ۰ 

والبعض قد يظن اننا نقسو على ( سلامة موسى ) بايراد هذه المقاطع 
من کتبه وترك مقاطع يدافع فيها بلا جدال عن العقل والتقدم وحرية شعبه 
والتزام المفكر ۰۰ غير اننا نتقصى كعب الخيل فى أفكار هذا الفکر لاننا 
نخاطب جيل التسعينات الذى عليه ومن حقه أن يتجنب الانتقائية المنهجية ' 
والمساومة فى الفكر العلمى وآن یمتلك فى شجاعة النظرة الجدلية لفهم 
ثراث النصف الأول من القرن العشرين * بكل ما ترسب فيه من منجهودات 
ومساهمات فكرية ومحاولات رواد مثل لطفی السيد وطه حسين وسلامة 
موسى والعقاد وتوفيق الحكيم , فأعمالهم بكل تناقضاتها المضيثة والمظلمة 
ما زالت تحتاج التحليل والدراسة ليس بطريقة ( ليس فى الامكان آحسن 
مما کان ) ان تعلیق قصور أفكارهم على مشحب الرحلة التاربخية والعصی 
:الذى عاشوا فيه › ولکن دو ضعها نحت اشتر اطات فهم. الأرضية الاقتصادبة 
:والتكوين الاجتماعی ومساومات شرا شح الطبقة البر‌جوازية المصرية السياسية 
وفشلها الدائم فى انجاز ثورة ليبرالية لنهاية الدی كما حدث فى ثورة 
عرابی ۱۹۸۲ وثورة ۱۹۱۹ ۰۰ وصحیح ان نمو البرجوازية المصرية بکل 
أبعادها الاقتصادية والفکر بة تم فى رقابة وعداء البررجوازیة العالمية وآبرزها 
الاستلال الانجلیزی بحيث جاءت قناعتها اللیبرالية مهئزة وكذلك وصلت 
اطاراتها الاجتماعية ومؤسساتها الفوقية منهکة حتی سنة ۱۹۵۲ فلم تصمد 
ولم نقدم لریاح التغیر الذی حاعت بلا خطة ولا برنامج جذری أية أرضية 
پمکن البناء فوقها فى آکثر من مجال قد يبدأ من مشكلة الدپمقر اطية حثی 
أساسيات الفکر العقلائی والعلمی وآخيرا الفکر الأدبى العاصر. العبز عن 


۷۲۲  لوصل‎ 


الانسان الصری بکل همومه وآخلامه ومشکلاته فى عالم مترابط یعیش 
۔۔ أيا كانت متباينة ب ظروف الحياة فى آنحاثه الا أنه يعيش عصرا واحدا 
ومسكلات روحية واحدة ٠‏ 


وتراث سبلامة موسی الفكرى وخاصة ما كتبه فى الآدب والنقد یضعه 
فى طليعة مثقفینا التقدميين الذين آسهموا خلال المد الشعبی الذی صاحب 
النهوض القومى فى ثورة ۱۹۱۹ فى تعمیق مستويات أرقى للعقل الصری 
٩‏ تقف عند حدود النظورات الليبرالية بمعنى محدد كان لطفى السيد 
وطه حسين والعقاد ومصطفی عبد الرازق اسهاما تقدميا فى العنی الليبرالى 
الذى بخدم أولا وأشيرا مصالح الطبقة المتوسطة وأكثر شرائحها ثورية وكان 
آخرون وآبرزهم سسلامة موسی من رواد الاحساس بضرورة أن تتضمن 
الحركة الوطثئية 1 برامج احتماعبة لحل المشكلات لجماهير الثورة من العمال 
والفلاحين والثقفن الثوريين ٠‏ 

وقد انعکست أفكار سلامة موسى الاصلاحية فى هذه الخططات التی 
طرحها لعلاج السکلات الاجتماعية على رؤيته الأديية والقنية ۰ومرة آخری. 
برنکب أخطاء فى النهج النی پطبقه بحیث پحکم على كثير من الادب الصری 
الحديث عند طه حسين. والعقاد وتوفیق الحكيم بانه أدب غير جماهبری › 
ورجعی » وتقلیدی ورومانسی دون محاولة لفهم دلالة المصطلح النقدی ومدی 
تعبره عن حركة الصراع الطبقى فى الجتمع الصری وفی مستری العلاقة 
الحضار ية انى كان على مصر أن نلهث وتلم بكل تعقسداتها فى الفلسفة ‏ 
والعلوم والآدب والأشكال الأدبية فلا جدال ان طه حسين كان الأساس 
الأول لانشاء عناصر نظرية الأدب والعلمية فى فهم الذهب الأدبى فكذلك 
العقاد فى الديوان كان صونا تقدميا ضد الكلاسيكية ٠‏ انه يكتب مشلا فى 
آواخر حبانه وفالفصول الاخبرة منكتابه (ثر بية سلامة موسى) ‏ عندما أقارن 
بين مؤلفانى وبين مؤلفات طه حسينل وعباس العقاد آعحب كل العجب لان 
مر ضوعانهما التى تشغلهما تختاف عن الموضوعات التى تشغلنی ۰ فان لهما 
أ کش من تلان أو أربعين كنا با فى شرح الجتمع العر بی فى بغداد ومكة ٠‏ بت 
زلهما دراسات عن آبطال من العرب ماتوا قبل ۱۳۰۰ أو ۱۲۰۰ سنة وکان 
المجتمع الصری الحديث وثورات الشعوب وحرية الفکر ۰۰ الخ لیس تواحد 
منهما کثاب واحد عن هذه الموضوعات ) ٠‏ 

فان ظلم وغبن - لطه حسين - أن يقيم بهذا التعسف ۰۰ ولترجع 
للعدد الأول من منجلة سلامة موسى نفسه ( المجلة الجديدة ) ولنقرأ مقال 
( طه حسين ) نفسه بعنوان التجديد , حيث يقدم آکبر دفاع موضوعى على 
متطلبات التغييز فى مفاهیم الأدب والاسلوب ۰ وعلاقة الأدب بانجتع ٠‏ 4 
حدث هذا فی عام ۱۹۲۹ ۰ ۱ 


۳ 


وآلیس من الغر بيب أن سال سلامة موسی فى کتابه ر الأدب للشعپ 1 
0 الى أود أن أسأل توفیق الحکیم » ما هی رسالته الأدبية فى مصر » وهل 
نستطیم أن تفهم هذه الرسالة مثلا من ( آهل الکهف ) * 


زاحب أن اسال ادپاه مصر » ما هی رسالتكم التی خدمتم بنا 
الانسانية فى الوضوع الذى عالجتموه فى مؤلفاتكم ٠‏ 


وهذا حکم آشد غرابة لان اغفال کتاب مثل محمد تيمور وعیسی عبید 
الذی قدم مجموعته ( احسان هانم ) لسعد زغلول ۰۰ كرمز لنأسیس شکل, 
معاصر للأدب الضری بوازی التألق الذی كانت تعيشه الحر کة الوطنية ٠‏ 
دفی نفس الجموعة نجد مقدمة عميقة عن أصول الواقعية فى الأدب العالى, 
و تاصیلها فى القصة والرواية المصرية ٠‏ وهذا ما آحدله توفيق الحكيم قی 
الرواية وطاهر لاشين فى القصة القصيرة حيث أسسا لأول مرة شكل 
الرواية والقصة ٠‏ 

ثم انى لست محتاجا لأن أقول ان أيا كانت مشالية بعض أفكار 
( توفیق الحكيم ) فيكفيه ان مسرحياته الآثية ( أهل الکهف ۰ وشهر زاد . 
وخاتم سليمان » وبيجماليون ) كانت وباعتراف النقد العالمى الشكل الأولى 
والبداية الناضحة والرائدة للدراما المصرية والعربية بالبعد الفكرى الخاص 
بمعنی المصير والصراع الانسانی كما يراه ويعيشه الانسان المصرى 
والعسربى ٠‏ 


لقد جاء السرح الینا قبل توفیق الحکیم بقرن من الزمان ولکنه كان 
مسر حا مقتئيسا وممصرا ومقلدا لأكثر من نوع درامی فى الغرب ولکن توفیق 
الحكيم كان الفنان المصرى الذى خاطب العالم بلغة الدراما المعاصرة والمصرية 
طعما ومذاقا 2 ثم قال ان أعمال الحكيم فى كليتها رحلة بحث جمالل عن 
الشخصية المصربة فى آزمانها وانتصاراتها ومن يقرا اكيم بعمق وبدراسة 
آخذا النهج النقدی فى اطار حركة التقافة الصر ية فى نصف قرن يدرك 
شېمه وئوریته وروعنه آیا كانت اخثلافاتنا معه ٠‏ ۰ 


ثم اننا فى النهاية نتساءل لاذا توقف سلامة موسی عند ابسن وشو 
وويلن .2 وکل الکتاب الذين لا يمكن أن نطلق علیهم دمقیساس مصطاح 
الواقعية الأدبى الصلاحية الفكرية والرؤية الجمالية لهذا اللذهب فكثير من 
أفكارهم يشو بها التصوف والحدس رغم أرضيتها الاجتماعية فى ميل أغفل 
أعمال پیلنسکی ونشبرنفسسکی وبلیخانوف والحق ان كل السلاحظات 
الأساسية التقدمية التى وضعها سلامة موسى لمعنى الادب المسقول أو الرتبط 
بلغته كانت تنقل بلا تقصی النهج التاريخى والاجتماعى لفهم الظاهرة الأدبية 
الإ أن الذيول النفسية والتلخيصات الميكا نيكية لفهم الظاهرة الحمالية أبعدته 


o 


1 


عن اصابة الهدف النقدی ولعل هذا القصور ظل پصاحب مفاهیمنا للواقعية 
حتی الآن ۰۰ ولا جدال ان ريادة سلامة موسی آعقبتها مساهمات محمد 
مندور والعالم ولویس ءوض وآنور العداوی وعباس صالح وأمير اسکندر 
ورجاء النقاش لتعميق مفهوم الواقعية فى الأدب فى مستوى أكثر نضیحا 
وعمقا يدرك جدل الذات الخالقة مع نوعين من الامكانات الموضوعية المحددة 
على مستوی الضرورة الطبيعية والاجتماعية لمشكلة الحرية * بمعئى عدم 
الوقوف عند فهم الظاهرة الاجتماعية من خلال مفاهیم وتصورات قوانين 
العلوم الوضعية الاجتماعية . لانها ومهما كانت موضوعية الا انها مطلقة غار 
مدر کة لنشاطات الکاتب والفئان فى لحظة صیاغانه البنائية والتشكيلية 
لحر کة الواقع وبالتال الفهوم والتصور المتغير آبدا والتحدد بتجدد الواقع 
' وعلاقة الذات بالطبقة أو المجتمع أو بلوحة العصر ككل ٠‏ 


أيا كان الأمر فكل ما كتبناه اجتهاد لفهم جزء من كل عظيم قدمه 
( سلامة موسى ) ٠‏ واذا كنا قد حاولنا نقد أفكاره فهو الذى أرشدنا اساسا 
لها الدزس فالنشد والفکر والحوار الحر کان ولا بزال أساس التقدم + 
وکم نحناج فى ظروفنا الثقافية الآن من الالحاح على هذا الأمر ۰۰ 
ان سلامة موسى كان بلا حدال بر نو لدب بعس عن ماح الأرض عن 
المسطاء وهذا ذانه شرف الفکر الصری التقدمی أبدا ٠‏ 
اأراجسسع : 
١‏ ب ناريخ الخركة الاشتراكية فى مصر ۰ د٠‏ رفعت السعيد جزء ۸۱ ؟ . 
؟ س اريخ الفكر الاشتراكى فى هصر + د٠‏ رفعت السعيد ٠‏ 
۳ ب سلامة موسى وازمة السمير العربی ٠‏ غالى شكرى ٠‏ 
؟ ب الفکر السياسى والاجتماعی عند سلامة موی ٠‏ 
۵ بمب حا بت الأر بعاء ا طه حسيل 5 
5 م سلامة موسی وعصر القلق - فتحى خلیل ۰۰ 
۷ ب اعمال سلامة موسي ۰ 
۸ س آعداد اكجلة اللجديدة سنة ۰۲۹ ۲۰ 


الفصل الشالث 


سمات النهج النقدی عند محمد مندود 


كان الناقد البارز محمد مندور من آکثر النقاد العرب اهتماما بالبحت. 
عن ( منهج نقدی ) قائم على التراث والعاصرة » وجسد پذلك استمرارا حیا 


اللتقاليد التی آرساها - طه حسين ‏ فى محاكمة الاوهام فى ثقافتنا ونزع 


النقاب عن ۳ اللاعقلية الوروثة ۰ كم الرغبة فى قیام 9 بصیح 
المفكر فيه هو حقيقته دون تنازل أو ثبر بر 

ومنل آواخر الأربعينات ومحمد مندور بقدم الكثير لفكرنا الاجتماعى 
والنقدى والسياسى ء عاش حياة خصبة نحياها من جديد حين نقرآه ء قدم. 
لنا فى مستهلها كتبه المضيئة ( فى الميزان الجديد ) و ( النقد المنهجى عند 
العرب ) و ( نماذج بشرية ) و ( الأدب ومذاهيه ) الى خانب دراسات فى 
الشعر ومحاضرات فى المسرح والنثر ۰۰۰ هذا بالاضافة الى دراساته عن. 


السرج الصری والعر بی و نشضانه وانحولاتة وتياراته » وما زال کتابه ( مسرح 


توفیق الحکیم ) مرجعا آساسیا لفهم دور ومسرح توفیق الحکیم ٠‏ 


والبحث عن رحلة ‏ محمد مندور - النقدیة پستلزم فهم مک نانه 
الثقافية وعلامات التفاعل بين تحولات فكره وعطاثه مع تحولات الثورة 
الوطنية المصرية وصعودها لثورة ذات بعد نقدمی + ثورة ۱۹۵۲ الشی, 
قادها عبد الناصر ۰ 

درس محمد مندود فى کلیتی الحقوق والاداب بتوجيه من طه حسين. 
3 سافر فى بعثة الى فر ا فى الثلائینات ¢ وظل یدرس هناك مدة تسح 
سنوات ۰ حصل فيها على ليسانس فى الآداب ودبلوم فى علم الاقتصاد. 
السياسى 3 ودبلوم فى علم الأصسوات . كذلك درس الثراث الیو نانی. 
والحضارة اليونانية ۰ وعاد الى القاهرة ليقدم رسالته الرائدة فى الدکتوراه. 
عن ( النقد المنهجى عند العرب ) ٠‏ 

تأثر مندور بالثقافة الفرنسية واليوئانية » ونهل بعمق من منابعها , 
وتوقف عند دراسة نقاد عظام مثل ( سائت بيف ) و ( ثين.) و ( برونتيير ) 


۳۷ 


و ( لانسون ) ويفلسفة ( دء بوانکاریه ) » كذلك درس الترات الیونانی 
ونعمق فى الأساطير والدراما الاغريقية عند اسخیلوس وسوفو کلیس 
ويوربيدى وارسسيتوفان وأيضا الملاحم اليونانية > الالياذة والأوديسة 
لهوم‌روس > ودرس تقسيراتها المعاصرة 2 وألم بالمسرح الکلاسیکی الفر نسی 
عند کور نی وراسن ۰ ويومارشيه ومو لیر > اضافة الى کل ذلك فمندور 
تکون آساسا وواصل التکوین بعد أن عاد من آوروبا بأسس وأمهات 
الموسوعة العربية فى الأدب ونقده وفنونه » کالاغانی والأمالى > والعقد 
الفرید » ونهاية الارب ودرس عبد القاهر الجرجانی وابن قتيبة » والجمحی 
بوالجاحظط وقدامة بن حعفر والبرد 2 وأيا هلال العسکری وغبرهم ٠‏ 

كان مندور مرشخا لاحداث ثورة فى النقد العربى فضلا عن حسه 
السياسى الناضج والواعی بتطورات الأحداث العالية والعربية والمصرية 
الدرجة أن هناك حائبا مهما من حیانه ونشاطه لم بدرس دراسة كافية مثل 
استقالته من الجامغة قبل ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ وتفرغه للصحافة الحزبية 
والعمل السیاسی فى صفوف طليعة الوفد حزب الأغلبية » حتی وصل الى 
نائب فى اليرلمان » وهناك كتاب صدر عقب وفانه بعنوان ( کتابات لم 
تنشی ) ضم مقالات وطنية وسياسية وثقافية ساخنة ندل على دعى وطنى 
:اجتماعی ا 


و شفق معظم الدارسین منهج محمد مندور النقدی. على تسمینه 
) بالمنهيج الذوقى الانطباعى ) برغم أنه قد بجنح أحيانا الى الجانب الدراسی 
التحلییی أو التقييم الأيديولوجى الاجتماعى ۰ وهو فى هذا یختلف عن 
“را طه حسين ) الذى يغلب على منهجه الطابع التحليل العقلانى ۰ ولعل هذا 
بعود الى موقف كل منهما من العلم بشكل خاص , لقد كان فكر طه حسين 
بر نکز على مفاهیم الحتمية التاريخية الطبيعية وعل العقلائية الديكارثية من 
'اأناحية الاجرانية و يجنح نحو علمنة الدراسات الآدبية عموما ( كما قول 
.محموكث أمين العالم ) ٠‏ 

آما محمد مندور فکان قف موقفا مواضعائيا م ن العلم متأثرا فى ذلك 
بفلسفة ( د بواتكاريه ) خصوصا بکتابه ( قيمة العلم ) > وکان بری أن 
تفیش الا يقوم على آساس موضوعى وانما على مواصفات نسبية 2 ولهذا 

0 الى معرفة الحقيقة علمبا » وهذا ما 2 اليه ضا محمود 
اق العالم ۰ ۱ 

ويمكن رصد رحلة محند مندون فى عن منهج نقدی في مراحل 

ثلاث ٠‏ ۱ 4 ۳ 
۱ أولا : مر حلة 5 التار یخی الأسلوبی : وقد تأثر فيها بمبادىء 
مدءرسة ( لانسون ( النى تقوم على النهج التساريخى آی متانعة مختلف 


۳۸ 


التصوص الأدبية فى تسلسلها التاریخی لعرفة خصائصها الذانية والقيام 
بالدراسات المقارنة بين أساليبها إلمختلفة 0 وثمرة هذا الموج کنابه 
( النقد النهحی عند العرب ) * 


۱ وی کد محمد مندور ان الذوق ینیفی أن .يكون المر جع النهائى فى اکم 
۲ادقدی كما بو کد على ضرورة النظر فى الراحل الختلفة للنقد وأسالیب 
التعبير الادبی عي ا 0 التقدى ‏ ۲ وهو يعرف النقد عموما بانه 


انیا : مرحلة انیم E‏ : ويطلق علیها a‏ 
الهموس ) ولقد عرض هذه الرؤية فى کتابه ( الیزان الجدید ) 2 وهی 
ترفض كلا من الكلاسيكية والرومانسية ونتخذ طريقا وسطیا بحاول من 
خلالها أن بجعل الذات والوضوع وحدة واحدة » کذلك الوجدان والعقل 
فيما سمی عدة آدوات منها آلهمس والا بحاء والاقتصاد فى اخثيار الکلمات 
واتحسيك المتساعز والصور والأخيلة و لقد خدمت هذه الرؤية النقدية مدرسة 
آبوللو فى الشعر غير انهم غالوا ة فى الفردية والوجدانية ٠‏ 

نانثا : مرحلة النقد الأيدبيو لوحی : ومع تطور الحركة الوطنية وظهور 
طبقات جديدة بدأت تلعب دورا بارزا فى قلب جدل العملية الاجتماعية 
كالعمال والفلاحين , تجاوز مندور الرؤية الفردية والوسطية فى الشعر 
المهموس وتوصل الى ما آسماه ( النقد الأیدیولوجی ) وقد عرضه فى عدة 
كتب أبرزها ( المذاهب الأآدبية والفنية ) و ( قضايا جديدة فى الأدب 
الحديث ) » وقد خاض معارك حافلة ضد أنصار الفن للفن ودعا الى أدب 
واقعى من أجل الحياة يصور البسطاء والمطحونين أقرب الى الموضوعية ٠‏ 

غير أنه كان فى حدود التسجيلية دون الوصول الى مستوی جدلى 
فى تصو بر الواقع بشمو له و نرابط4 وثناقضاته وتحولاته وتصو در النموذج 
" الفنى بتعدد جوانبه وتمثيله للعصر ٠‏ 

كان محمد مندور بحق الحلقة الوسطی بين النقد الاحشماعی والتار یخی 
والنقد الواقعی الجدلی » اضافة الى هذا الدور فى تأسيس منهج علمی 
للنقد » فقد ترجم باتقان بعضا من الاعمال الادبية والنقدية آهمها رواية 
( مدام بوفاری ) لغوستاف فلوبر و ( نزوات مربان ) لاألفربد دی موسیه 
و کتاب ( دفاع عن الأدب ) لجورج دیهامیل الى جانب عدة مسرحيات ) ٠‏ 

ويبقى دور محمد مندور کابرز نقاد السرح تعریفا بنظرية الدراما 
وأضصول واتحاهات المسرح > كذلك 'نابع المسرح فی ازدهاره فی السشینات 
وكتتب عن نعمان عاشور وسعد الدين وهبة وآلفرید فرج ويوسف ادريس 
ولظفى الخولى ومحمود دياب ومتخائيل رومان ورشاد رشدى ۰۰ الخ ۰ 


۳۹ 


۱ كما قام بالتدريس فى معهد الفنون المسرحية منذ نشأنه وتجل حصاد. 
جهده التعلیمی فى ظهور عدد کبیر من نقاد فنانی السرح الذین ما زالوا 
يلعبون دورا بارزا فى حیاتنا السرحية والفنية والادبية والصحفية ۰. 


ولا ينتهى الحدبت عن محمد مندور دون تسجیل مدی صدق رؤيته 
السياسية » وقت تفرغه للعمل الصحفی والسياسى فى آواخر الأر بغینات ¢ 
حیث . ناضل ضد خکومات الأقلية والاتقلابات "على الدستور ,2 ودافع عن 
قضية الحرية والديمقراطية والاستغلال , وتعرض للسجن فى عهد 0 
صدقى باشا فى الاعتقالات الشهيرة التی جرث عام ۱۰:۹ حيث اعتقل مع 
عدد من المثقفين الديمقراطيين والشيوعيين ۰ 


واذا عدنا الى مقالاته السياسية فى هذه الفترة سنجد فى معظمها 
مطالب حققتها ثورة ۱۹۵۲ كالدعوة لتأميم شركة فناة السويس والحیاد 
الایجابی وضرورة تدخل الدولة فى الاقتصاد والدعوة للعدالة الاجتماعية » 
ورفض اللیبرالية الغربية والطالبة بديمقراطية اجتماعية والتحذیر من 
العدو الاسرائيل ۰ 


لقد كان محمد مندور نموذجا للمثقف الرثبط بقضايا وهموم شعبه 
وکان من أبرز مو سسى الثقافة الوطنية الديمقراطية » لذلك سيظل پعیش 
فى وجدائنا رمزا للعقل والثنو بر والنقدم ٠‏ 


11 


الفصل الرابسع 


. تجدید ذکری د + عبد الحسن طه پذر 


عو كان رحيل الأستاذ البارژ والناقد د» عيك المحسن طه بدر خسارة 
للفکر النقدق ومجال الدراسة الأدبية العاصرة ,2 فقد فقدناه وهو فى 4 


وانضج مراحل عمره وعطائه * 


علا لقد كان باعثراف الجمیع آخلص الأسائذة لقداسة دور الحامعة 
وحافظ طوال حياته على التقاليد العلمية والأخلاقية التى أرساها لعلفى 
السيد وطه حسين وآحمد أمين ٠‏ ۰ وکان أيضا من الذین ربطوا الاستاذية 
بالمواطئة والدفاع عن حقوق الجماهير خارج أسوار الجامعة , لذلك کان 
دائما على رأس الحركات الطلابية فى ورانها ضك بداية الثورة المضادة 
على خط عبد الناصر وئورته الوطنية التحريرية » ودفع الثمن فى شحجاعة 
من حرپته ووضعه الجامعی ۰ 


Kk‏ و يجب Yî‏ ننسی هنا وقفنه الصلبة فی الدفاع عن كرامة وهببة 
الجامعة ضد محاولة السيدة/ جيهان السادات فرض نفستها على هيئة 
التدريس فى قسم اللغة العر بية والتلاعب باستخدام نفوذها للحصول على 
الماجستير , لقد قاوم دء عبد المحسن طه بدر وبعض من الأسائذة هكا 
العست .و نم . نقلهم بعیدا عن الحامعة الى آعمال آخری بشراد من , السادات * 


عل هذه بعضص مواقف الاستاة الجامعی والناقد: الصری الراحل ¢ 
وهى 'ننسق مع منهجه النقدى ودراساته العلمية التى رغم ندرتها تشكل 
مساهمة علمية واغية فى ميدان النقد الادبی والدراسة الأدبية خاصة فى 
مجال شکل الرواية الصرية والعربية الحدیثة ٠‏ : 

ي ولعل آپرز مساهمات الرحوم د» عبد الحسن طه بدر هی آربعة 
كشب فى النقد والرواية والتار یش لها ٠‏ وهی عیل التوال : 

لب تطور الرواية العربية الحديثة فى مصر ( ۲-۱۸۷۰ ۱۹۳۸ ) + 


4١ 


س الرواية والاداة ۰۰۰ نجيب محفوظ ٠‏ 

س الروائى والأرض 00 

سب الأديب والواقع ع مجمز عة دراسات نقدية فى الشعر 

١ ٠ والرواية‎ 

چو وقبل أن نعرض لدراساته الأدبية والنقدية نشعرض باجمال الى 
السمات الرئيسية بمنهجه النقدی الذی .اتخذه وطبقه فى دراساته وهو 
فی أبسط تعبیر منهج تاریخی اجتماعی تحليّلى ‏ حيث يدرس النص الادبی 
خی ارتباطه بالمرحلة التاريخية والظروف الاجتماعية والسياسية , كما أنه 
يفهم النشاط الادبی الابداعی كجزء من النشاط الانسانی » غير أنه له 
خصائصه الذاتية وبنیته التشكيلية والتعبيرية ٠‏ 


22 كما أنه لیس اثعکاسا آلیا لحركة المجتمع بل هو خلاصة ونقطر 
للعالم المعيش > له قوانينه الخاصة فى التطور وآلیانه الفنية واللغوية , 
والأسلوبية ٠‏ ورغم أنه يتأثر بمعطیات الواقع وتناقضانه الا أنه يعود 
ويؤثر وبقود ضمير الواقع الانسانى الى الأرقى والأكثر حرية ونقدما , وهذا 
ا منهج النقدی نطو بر واثراء منهج النقد التاربخى عند طه حسين والمنهج 
الاجتماعى التأثرى الواقعى عند لويس عوض ومحمد مندور ويقترب الى 
حد ما من المنهج المادى الجدلى ٠‏ ش ١‏ 


نطور الرواية العربية 
الحدبثة فى مصر 
( ۱۸۷۰ ۰ لمعو 


0 تعتير هذه الدراسة من أوائل المراجع العلمية النقدية الو نقه عن 
تاديخ وتطور الرواية العربية الحديثة فى مصر من ۱۸۷۰ - ۱۹۳۸ فبرغم 
أعنمنية. وبروز شكل الرواية العربية الحديثة فثمة ندرة فى الراجم النقدية 
النی تدرس ناريخها وتیارانها وأعلامها ومدارسها فى المكتبة العربية بخلاف 
الشعر ٠‏ لقد كانت هذه الدراسة ضرورية وهی فى الاصل الرسالة التى 
ال .بها الاق درجة الدکتو داة » وآهم نسائج هذا البحث تتمشل فى 
ظاهر تین هما : ۱ ۱ ۱ ۱ 


سب ان تطور الرواية العربية فى مصر تأثر الى حد كبر بمحاولات 
۱ اکتشساف . الصر بين لشخصسيتهم دمقومات حياتهم الفکر ية 


والأدبية » وترددهم فى هذه المحاولات دين التاثر بالثراث 


العربى القديم وبين التأثر بالحضارة الغربية التفوقة » وقد 
3 


۱ ترکت محاولة بعث التراث العر بی القديم آثرها الواضح علي 
۰ الشعر : باعتباره أكثر الفتون الادنية عراقة ولکنها - لم تترد 
۱ آثرا ملموسا فى فن الرواية » وذلك لان هذا الفن لم پثبت 

.. " وجوده بقوة ۳ أدبنا الرسمی" فى الماضى > وما ليشت فكرة 
7 القومية المصرية أن ویطت بين "الفکرین والاأدیاء المصريين .وبين 
الواقع ودفعتهم الى التأثن بالثقافة والادب الغربييل مما ساعد 

على ظهور الرزواية الفنية التی تراتبط بالواقغ من ناحية وتتاثر 
" بالروایات الأوزوبية الحادة من: ناحبة آخری. ۰ 

ان تغیر الرواية لم يكن مجرد نغتر سطحي ظاهری ولکنه 
. العكس على خصباصها ومقومانها الفنيبة فکانت الرواية 
التعليمية فى بدايتها أقرن فى جوهرها الى المقالة » التى 
تتناول موضوعا علميا , ثم تحولت لتصبح مجموعة من الصور 
الاجتماعية وهی لا تعبر عن احساس الآديب بواقعه ولكنها تنقل 
الينا أفكاره وآراءه * ولقد قام المؤلف بتحليل أبرز الروايات 
الفنية الأولى ( زینب ) لمحمد حسيل هيكل و ( ابراهيم الكاتب ) 
للمازنى و ( الأيام ) لطه حسين و ( عودة الروح ) و ( عصفور 
من الشرق ) لتوفيق الحكيم و ( حواء بلا آدم ) لمحمود طاهر 
لاشين و( سارة ) للعقاد ۰ هو فى تحليله بيقدم الأساس 
النقدى لدراسة فنية الرواية الصرية ومدى تأثرها بالرواية 
الأوروبية فى البناء الفنى > قير انها نطر ح هموما وطئية 
. وقومية عن بعث الشخصية إللصرية اثر ثورة ۰۱۹۱۹ وتتوقف 
هذه الدراسة عند عام ۱۹۳۸ ولكنها تفتح الطريق لرصسد 
التحولات التى حداثتك فى الرواية المصرية والعربية بعد ذلك ء 
وعند آبرز مؤسسيها ‏ نجيب محفوظ ٠‏ 


الرؤية والاداء ۰۰ تحبب محفوظ : 

و هدف هذا الكتاب الى رصد تطور الرواية الغربية الحديثة فى مصر 

رعد الفترة التی توقف عندها الناقد فى کتابه السابق > حیثك آدرد أن 
دراسة تطور الرواية فى فترة ما بعد الحرب العالية الثانية تتطلب ب لتنوع 
الانتاج وغزار نه ب مجموعة من الدراسات النقدية التمهيدية التى تخس 
يعض حلقات هذا النطور وتستكشفها قبل أن بتمكن الباحث من التحدید 
العلمى الدقيق للمسار العام لهذا التطور ۰۰۰۰ ومن بين كتاب الروابة 
المبدعين أدرك 'الباحث ان انتاج تحیب محفوظ بعد خير مجال لتحقيق هدفى 
الدراسة معا 2 وقد طرح الباحث على نفسة مجموعة من السناؤلات لعله 
ستطيع أن يخيب غليها أو على نعضها فى. دراسته » ومن أهمها : هل 
لنجيب محفوظ رؤية متكاملة للحياة والانسان ؟ آم آله يصدر فى انتاجه 


E 


الادبی عن مواقف من الکون والحياة قد تنفصل انفصالا کاملا أو تتضارپ 
من رواية الى آخری ؟ واذا كان لنجیب محفوظ مثل هذه الرؤية فهل هى 
أصيلة أو سطحية. وتقليدية ؟ وما هى العناضر الثابتة والمتغيرة فى هذه 
الرؤية وهل تغطى كل أعماله الأدبية من بدایتها الى ثهايتها ؟ أم ان الكاتب ٠‏ 
مر بفتر ة كان بظن فيها أن للأدب وظيفة آخری غيز التعبير عن رؤية صاحيا 
للكون والحياة ؟ وأخرا ما أثر الثانت والمنغير فى رؤية نجيب محفوظ على 
بناء روايته وتطور أدوات تعبيره ؟ غير أنه و بعد جمم مادة البحث تبين 
للباحث استحالة القيام بمشل هذا العمل بضورة علمية دقيقة الا اذا قسم 
العمل غدة أجزاء ۰ ”وقد دلاول فى الجزء “الأول مجاولة- رصد الثابت 
والمتغير فى رؤية نجيب محفوظا. ثم تناول بواكير انتاجه.حتی نضجه الفنی 
الذى نعبى عنه رواية (بداية ونهاية) وحتی تستكمل الدراسة كل الأدوات 
العلمية اللازمة لها كان ضروريا أن پراجع بدقة بوا کر الانتاج الأدل للکاتب 
فى الفترة التى كان فیها موزعا بين متابعة دراسته الفلسفية وبين الابداع 
الأدبى: خصوضا ان هذا الانتاج ما زال منطقة شبه سرية فى عمل الکانب ٠‏ 


لد الروائی والادض : 


وخی دراسة رائدة عن علاقة الروائی بالارض وهموم القرية الصر بة 
الروحية > وندرس وتحلل ونقیم آبرز الروایات والأجيال الروائية فى 
علاقتهم بالأرض والريف وتصویر حياة وبيئة ونضال وتقاليد الفلاحين سر 
التکوین المصرى » حيث تناول فيها آبرز الروايات التی صورت الأرض 
والفلاح وهی الآرض لعبد الرحمن الشترقاوى » والحرام ليوسف ادریس 
وأيام الانسان لعبد. الحکیم قاسم ٠‏ 


علو الادیب وعلافته بالواقع : 


وهی عدة دراسات تطبيقية فى الشعر والرواية تلتزم بمنهج الكاتب 
فهو من النقاد الذين يعتقدون ان رؤية الأديب للحياة والانسان عامل مؤثر 
لا فى اختيار الأديب لموضوع العمل الادبی ومضمو نه فحسب ولكنها تشكل 
أيضا عاملا حاستيا فى فحدیید وفرض أدوات التعبير التى يعبر فيها الأديب 
٣ن‏ مضمون عمله الادبی ۰ 

جل جاو يما تقدم نکون قد حاولا عرض أبرز مس اھہان 
د* عبد المحسن طه بدر فى الدراسة النقدية وخصوصا في مجال التاريخ 
والتحلیل لفن الرواية المصربة *٠‏ وسبقى جهده الجامعی > فقد كان من 
الأساتذة الذین یعکفون على رسالة التعلیم الجامعی » والاشراف على الرسائل 
ولم یبدد طاقانه فى السعی الى الکتابة فى الحلات والدور بات الغربية رغم 
افراعات ذلك ٠‏ 200 ا ۱ ۱ 
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الفصل الخامس 


۲ - یحبی حقی پکنس دکانه 


س 


عل بجانب الانجاز الهام والباهر والرائد الذى حققه ب يحيى حفی بت 
:فى ابداع القصة القصيرة والرواية القصيرة » وتقنیل شکلها ومعمارها الفنی 
واعطائها مذاقا مصریا دافثا فى مضامینها وخطابها الصری الانسانى ۰۰ 
فقد كان ليحيى حقی مساهمات. نقدية جديرة بالدراسة دالتأمل وبحث 


سماتها النظرية والتطبيقية فیحیی حقی كاتب یتمتع بثقافة شمولیه فی. 


فنون الأدب والفن التشکیل والوسیقی والسرح والسینما ۰۰ آهلته لیقدم 
نوعا من النقد الجمایی الذوقی التآثری الذى بجدد مفاهیمنا وروّیتنا لعنی 
الفن والأدب وعلاقتهما بالواقع ۰۰۰ 


عل آولا : سمات رؤيته ومنهجه النقدی پعفینا - بحیی حقی - من 

"ند ید رق بنه ومنهجه النقدی فیفول فى مقدمة کتابه م خطوات فى النقد » : 
' ملا آنکر اننی لم آخرج عن داثرة النقد التأثری ۰۰ فلیس فى کلامی ذکر 
لنمذاهب » ولعل السيب اننی لم آلنحق بكلية آداب فى احدی الحامعات ٠٠‏ 
درس النقد دراسة منهحية ناريخية , غير أنه لا يقف عند حدود التذوق 
"التأثری .بل يهتم بالدلالة الاجتماعية فیقول فى كتابه ( عطر الاحباب ) : 
« يدفعنى مزاج فطرت عليه الى أن يكون من آحب مطالبى من العمل الادبی 
' الانتفاع بشمرتين غير مألوفتين تجد فيهما نی راحتها ومتعتها وغذائها 
الفضل : الأولى هى الدلالة على مزاج اللؤلف » ويقول : « من أجل هذا أحب 
مثی فرغت من قییم الأثر الأدبى طبقا لقواعد النقد المتعارف عليها اليوم 
أن انجاوز قيمته المالية أو الفنية الحرفية الى دلالته الاجتماعية ۰۰۰ 
أحب أن انجاوزها آیضا الى تأمل وجه الژلف الذی لا آجده فى الفنون 


الشعبية 3 وه الفرد الذى آمد نى. بغذاء للعقل والروح » ان همی الأكبر. 


ان اتصل به وجدانيا ۰ أن أطل من خلال الكتاب على آسرار قلبه وجمجمته 
وأتعرف طبعه ومزاجه واعتذاله وانحرافه ٠‏ وقصده وحيلته »6 * ٠‏ 


fe 


٠‏ علا ولا پخرج هذا النوع من النقد عن مذهب النقد الانطباعی التأثری 
الجمالى العروف سلفا وهو من نوع النقد آقرب طزاج البدعین ۰۰ غير أن 
بحيى حقى س يكسية تخیر اه الابداعية وذوقه الر فیع بعضا من التأملات. 
والنزعات الخصوصية التى تعكس موقفه كمبدع من وظيفة .حدوی النقد ٠‏ 

چو يقول ب بحيى حقی - فى ( عطر الأحياب ) : « أما نفع مثل هذا 
النقد فانى من المؤمئين أن معرفة النفس تدعيم لا زلزال فأحسب أنه ينفع 
الژلف لأنه يعينه على ادراك تكوينه الفنى كما تنعكس صورته من خلال 
كتابه عند الباحث عن هذا التكوين » وحتى لو بقيت لدى شبهة بان مثل 
هذا النقد قد بضر المؤلف لأنه پعینه على ادراکه للعقد النفسية سیکون 
قاضيا عليها شافيا له منها » قاضيا بالتالى على حفزها له على الانتاج فى 
المنهج الذى أتيح ويسر له وجاء موافقا لطبعه حتى لو صدق هذا فانی برىء : 
من نية الافساد لأننى آعنقد أن المؤلف معند دائما بنفسه » لا يقرأ النقد . 
واذا قرأه لا يتأثر به , وحتى لو قرأ وتاش لا يمتنع عليه أن يقيم توازنا 
حديدا » ٠‏ ۱ 

علا والعبارات الأخيرة تكشف عن تعقد وتناقضات نظرة ‏ يحيى 
حقى ‏ لعملية وجدوى النقد الأدبى والفنى » فهو يتعالى عليه ويشجب أثره 
وفائدنه للمبدع ,» ولعل هذا الموقف سيكشف عن مدى الأحكام النسبية 
والذاتية التى خضعت لها تقييمات ب يحيى حقى ‏ للأعمال الأدبية التى 
اختارها وتعرض لدراستها ونقدها ؛ وهذا مما سنکشف عنه فى تتبع 
الجانب التطبيقى من نقد - بحبى حقى  ٠‏ 


۱ آم القضية النقدية الأسلوبية النی اعتنقها ودعا لها بالحاح ووعى 
س التحدى. حقى - ٠١‏ فهى تبشيره بحاحتنا الى اسلوب جديد وقد تبلورت 
فى محاضر له الثی ألقاها فى جامعة دمسق فى عام ۹ ۰ 


علو يقول : « القضية التی أريد أن أعرضها عليكم هی أننا فيما أعتقد 

لن نصل الى انتاج أدب نجد فيه نحن آنفسنا آولا مقنعا لنا ثم يصاع ثانيا 

للترحمة والنقل الى الثقافة الدولية إلا اذا تخلصنا مما أحس به فى أساليينا 

هن عيبن کبرین : 'المبوعة والسطحية > لنعتنق بدلا منهما التحديد أو 

الخثمية والعمق آما اشتراط صفة الصدق لهذا الادب فأمر مسلم به » ٠‏ 

۱ وپستعرض ‏ يحيى حقی ب آمراض السجع والأسلوب الزخرفی والحسنات 
۱ والترادفات التی تمیع العنی وتعمن على ترهل الفکر وسذاجته لیقول : 

۱ و (الخلاصبنة آنه بالرغم من العا تصرف کل اقا فى صراع دال مم 
: الدلالات ویندر أن بسیطر اسان على دلالات کل آلفاظ اللغة : بل یکاد 
1 : يكون هذا مستحيلا ‏ أنادق بضرورة السيطرة عل الالفاظ وتحديدها , 
وعن طريق هذا التحدید وهذم الحتمية والغوامل الأخرى التی ذکرتها تصل. 
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الى الغمق » ان تحدید اللفظ هو بذاته تحدید لطرائق التفكير فان الانسان 
يفكر بواسطة الألفاظ » بدلیل اهتزاز حبال الصوت عند التفكي '» وهی 
حلقة مفرغة , كلما تحدد الفكر يفضل تحدید الافظ , تحدد اللفظ بفضّل 
ليحك بك الفكر » ۰ ا م 


" سردی فى القصة والرواية غير أنها جانب اجرائى وعنصر واحد من تكوين 


أسلوبى پدخل فى جملة من العناصر لم يتوقف عندهأ ‏ یحیی حقی .ب 
كالتحليل النفسى والزمنية فى العمل القصصى ووحدة الوضوع والت كيز 
الدرامی ورسم الأبعاد الخارجية والداخلية للشخصية » وتحدید الضمتر 
للراوى ووراء کل ذلك وچهة النظر الفلسفية والفكرية لتراجیدیا وملهاة 
الحياة البشرية والوقف السياسى للكاتب ٠‏ ا ةا 
لو ورغم ذلك فيحيى حقی - يقترب نوعا من اهتمامات آدرکها 
كبار نقاد الأدب ۰ ولعلنا نتوقف هنا عند ما قاله الناقد الروسى ( میخائیل 
بخشين ) فى كتابه ( الکلمة فى الرواية ) ٠‏ 5 5 
والألسنية والأسلوسة فى الحقب المخعلفة » ( وباتصال وثيق مع الأساليب 
الشعرية والآيد بولوجية المختلفة المشخصة لهذه الحقب ( ظلالا وفروقا 
مختلفة على مفاهيم 0 نظام اللغة » و ( القول الو نولو حى ) ف 2 الفرد المتكلم 2 
الا أن مضمو نها الأساسى ظل ثابتا » وقد نداد هركا الضسمون الأساسی 
بالمصاثر الاجتماعية التار بخبة المحددة للغات الأوروبية و بمصائر الكلمة 
الأيديولوجية وبالمهام التاريخية الخاصة النی تعی على الكلمة الأبديولوجية 
التى تسلها فى دواثر اجشماعية معينة وفی مراحل معينة من نظورها » ۰ 
جل غير أن ب يحيى حقي - توقف عند الجانب البلاغي ولم بصل الى 
ظلال الأسلوب ودلالته الأيديولوجية والطبقية فى جدل العملنة الاجتماعية + 
بد ثانيا : الجائب التطبيقى للنقد عند يجيى حقى لاه ٠‏ 0010 
خطوات فى النقد ٠‏ 
فجر القصة المصرية ٠‏ 
م عطر الأحباب 5 
بت ألشودة البساطة ٠‏ 


ص چ ي ضهنا 


س 


11 
0 


¥: 


چو فى کتاپ ب فجر القصة الصرية - أرخ ل یحیی حقی د من 
وجهة نظره لنشمأة القصة القصيرة الصرية فى آوائل هذا القرن ۰۰ وعرض 
للارهاصات الأولى لها فى شکل اللوحات والصور الفلمية وتوقف كديرا 
عند الدرسة الحديثة ومجلتها الفجر التی أسسها ‏ آحمد خبری سعید 
عقب ثورة ۱۹۱۹ وهی التی مصرت القصة القصيرة و کان آعلامها محمد 
تيمور وعیسی وشحاتة عبيد » وطاهر لاشين وحسين فوزی وحسن محمود 
وبحیی حقى » وحسم المؤلف الخلاف النقدی والتاريخى حول نشاة القصة 
المصرية فقال انها نشأة متأثرة بالادب الغربی والقصة الأوروبية » ویتوقف 
عند ( زینب ) لهیکل فى ۱۹۱4 كبداية للرواية وعند توفیق الحكيم ۰۰ 

پتوفف بحیی حقی فیری أن مرحلة تأثر القصة الصربة بالغرب انتهت 

بظهور توفیق الحکیم ۰۰ فلقد أصبح منهوما بفضله أن الأدب لیس هواية 
بل تخصصا علمیا پحتاج يجانب الوهية الى دراسة منهحية وآنه هم 
الكاتب , لا هم له سواه » وکانت القصص الأولى لتوفیق الحكيم موذنة 
بانتهاء عهد الهواية والاقتباس والسکوك وابتداء عهد ارتفاع القصة من 
مجال الوجدان وحده الى مجال الوجدان والفكر معا » ومن السطحية ال 
العمق ومن الرجل الى الانسان ومن الوطن الى العالم وتحول الأسلوب من 
الشکل الى الجوهر وجماله مستمد من نصاعة الفكرة وحدها ٠‏ 

علو ولكن الغريب أن يحيى حقى ‏ أهمل جهود الازنی فى تحولات 
القصة القصيرة المصرية وما أضافه من أسلوب ساس وتصوير حى متدفق 
لنواقع الصری والانسانی وحس السخرية والتشاوّم اللذین ثمیزت بهما 
مجموعاته : خبوط العنکبوت وضندوق الدنيا ٠٠‏ الخ ۰ 

ار ومن آکبر نقائض رؤية - بحيى حقی - رغم رژیته العلية لهذا 
التأريخ القصصی قوله : ( فلا آعرف فی تاریخ مصر الحدیث پوما بفوق 
فی نحسه یوم أن ولى محمد على ظهره للأزهر » وقد يقال يوما ولى الأزهر 
ظهره لمحمد على » لا أحب أن آسأل هنا من منهما المسثول » ولكن كان 
من جراثر هذه القطيعة أن العلم القادم من أورويا لم دخل ۰۰ كما كان 
پنبغی ضمن الأزهر وینبت فيه » ويتأقلم ويتطور منه وينتفع بهذه 
:الأدمغة الجبارة التى جود بها صعید مصر , اذا لأصينح تيار الثقافة 
واحدا لا اثنين وهذا الوقف يغفل مدى الاسهام الذى أحذثه التعرف على 
ثکر وعام و تقافة آورویا من نطو بر أدبنا الحديث والتعرف على الأشكال 
الأدبية الحديئة فى وقت كانت الثقافة الازهرية تصانی من الجمود 
:والشكلية والاستغراق فى المتون والحواشى ۰ والكتب الصفراء ۰ 

چو وسوف نتوقف عند آهم القضابا النقدية التی عالها # بحیی 
حقى س فنجد فى كتابه ( عطر الاحباب ) دراسة طويلة ملتوية مكتوية 
بدهاء عن نجيب محفوظ بعئوان ( الاستاتيكية والديناميكية فى أدب 


N 


4 


1 


1 


نحيب محفوظ. ) يعمم أحكامه النقدية على مرحلة الواقعية النقدية عند 
نجيب محفوظ فى كل من زقاق الدق , وخان الخليلى وثلاثية بين القصرين 
بأنها. تخضم للنمط الاستانيكى ۰۰ فهنا البناء متماسك أسسه غاثرة فى 
الأرض مستندة الى علم وفهم ودراسة عناوين القصص كلها أسسماء لاما كن 
قي خريطة القاهرة ۰ والرواية منقسمة الى فصول حى الأخرى متساوية 
الحجم ۰ والزمن نتيجة حائط وهناك خط أفقى .۰۰.۰ وهو برد هذا الیتاء 
الى أن مزاج الکاتب پنخو من خوض العارك عدته التأمل بلا انفعال أو 
ثورة فهو يضع حجرا على حجر بصبر ۰ كأنه مهندس معمادی ٠‏ 

و ۰۰ لقد توقف ‏ پحیی حقى ‏ عند حدود الشكل وأغفل النفس 


الملحمى والرؤية الفكرية لتداخل وتوازى مصائر الشخصيات مع الأحداث 


التاريخية التى التقطها بواقعية نقدية نجيب محفوظ فى تصوير جزئيات 
وصور حياة القاهرة فى نصف قرن مقدما بحثا بالضورة والرمز لجدل 
الصراعات الطبقية من وجهة نظر التأريخ لأشرة تاجر من الطيقة المتوسطة 
الصغرة عبر أجيالها ۰۰ ولم يدرك دلالة معنى الزمن وفلسفة سحيب 
محفوظ عن ملهاة ونراجيديا الحياة المصرية من الموت والميلات واغرامات 
الفتدئنة والجنس والعقل والجنون وكل ذلك فى رصسد. التحولات 
السياسية ٠٠‏ بدلا من كل هذا الثراء الانسانی والفنى أغفل ب. بحیی 


حقی هذه الحياة الصاخبة وتوقف عند تقسیمات المعمار الفنى الجدلى 


من تیب محفواظ وأطلق عليه ما يسدمى بالاستا نيكية مغفلا الدرامية 
والتدفق والنهرية اللسابة فى العمل الروائی +* 2 

عو فى حين اعتبر رواية (اللص والكلاب) نموذجا للنمط الدپنامیکی 
ازشی تعكس رهج معر که ۰۰۰ فهی فی اعتقاده . عمل وليد خواضص معر کة 


ومعاناة نفسية ومشارکة فى الأحداث ۰۰ ومرة آخری پسنغرق س يحيى . 
حقى س فی آقا نيم الشکل المركز وخلط الأزمنة والاقتصاد فى اللغة 


والتجرد من التفصيلات الثانوية مغفلا الدلالة الفكرية والاجتماعیة لنقد 
لجيب محفوظ لانحرافات ثورة يوليو وت ركيزه على خيانة المبادىء والتقاطه 
نموذج حادثة السفاح لکی بحذر من الطريق القومى التی بدآت تسلكه 
البيروقراطية والانتهازية والنتفعون بالثورة على حساب الشعب © غير أنه 
أدرك التوازى والتقابل بين نموذج التصوف والابتهال العينى عند الشيخ 
المنصور ونور ( الومیس ) الفاضلة ۰۰ فقد أدرك ب يخيى حقى.س 
اضطراب ( سعيد مهران ) بين قطبین ثابتين ٠٠‏ شيخ ثباته ناجم عن 
تصوفه وفتاة موميس ثباتها .ناجم من البذل بالتضحية والوفاء بالحب 
والحنسات ام ۱ : 

چو .ان س يحيى حقى ب فى تعمیمانه النقدية لم يدرك أن الوضوع 
غند تحیب محفوظ مجدد الشكل وهو فى كلا النمطين والنهجين الروائيين 


فصسول سم ۹ 


یحتفظ برژیته الواقعية التی تلتقط الجوهری من السطحی والشمول من, 
الجزئی لانه کاتب ذو رؤية واقعية ملحمية ۰ 

عو والقضية الاخری التی نتوقف عندها هو نقد ( يحيى حقی ». 
لامل الکیف لتوفیق الحكيم ۰۰ فى دراسة نشرت پمجلة الحديث ۰۰ 
حلب عام ۱۹۴۶ وجمعت فى كتابه ر خطوات فى النقد ) ۰۰ 

ب ویأخذ - يحيى حقی - على توفیق الحکیم نزعة التصوف ۰۰ 
ویقول : « هل لنزعات التصوف محل فى مصر ۰۰ انها فى میدان قتال. 
مادی پستلزم منها آقصی الجهاد وسلاحها فيه اعتداد پالنفس والتسامی 
بها والشعور بقيمة هذا الشعپ الظلوم الردوم فى الطين » قد يكون 
التصوف مفهوما فى انجلترا وفرنسا - فمن ورائه جیوش وأساطيل تحمی, 
الکرامة ولکنه غير مفهوم فى مصر وهی على ما هی من ضعف - فقصة 
ر أهل الكهف ) خطرة على شبابنا لانها تزيح أبصارهم عن هذه المقائق ». 
ویهاجم أيضا رواية ( عودة الروح ) فبقول :( ثم فى القصتة عیبان. 
جوهريان لا آدری كيف غفل عنهما الاستاذ » فى الخاتمة يريد أن یجمع 
بين الروح والجسد , بين المعنى والرمز » بين السر والتفسير ویرید أن. 
يلمسنا جسد مصر تتمشی فيه الحياة من جديد أو على الأقل یرف من 
فوقه أمل الحكيم » ٠‏ ش 

علا ان ب يحيى حقى ‏ فى نقده لاهل الكهف أغفل آنها أول نص 
مسرحى مكتوب وقابل للقراءة فى أدب المسرح العربى وأنها تقوم على رؤية 
لمعنى الصراع الدرامی فى مصر وهو الصراع مع الزمن بعكس صراع 
الثراجيديا الاغر بقیة مع القدر ثم انها مشاركة ووعى لتوفيق الحكيم 
لقضية مطروحة فى عصره وهی الصراع بين القديم والحديث و لقد انتصر 
توفيق الحكيم للح ديث فألزم آهل الكهف العسودة الى الكهف لأنهم 
لا يصلحون للحياة فى عصر آخر أحدث منهم ٠‏ ۱ 

ا أما ( عودة الروح ) وبعكس ما رأى ب يحيى حقی ب فهى فی 
اعتقادى بداية الرواية المصرية الحديثة التى لمست حقيقة جوهر الشخصية 
المصرية » ان بعث مصر وثورة ۱٩‏ ورموزها لامعسود سعد زغلول هو 
بعث لأسطورة أوزوريس وما فيها من توافق بين حياة آسرة مصرية فى 
'حى شعبى وبين الأاسطورة » وحب الجميع لسنية رمز مصر بداية لقیام. 
رواية مصرية تعتمد أساطير الشعب المصرى وتغنى أنشودة مصر التى. 


" ترفض الاستسلام وتهب وتبعث وتتجدد رغم کل المحن وهذا هو قدر مصر 


وسر حیویتها التی لمسها الحکیم ۰ 
6 اننا نلاحظ نوعا من صراع الوهبة بين رؤى یحیی حقی لکل 
من نجیب محفوظ وتوفيق الحكيم ٠‏ ثثمة استاط لاحکام شخصية. 


6 


وتوفیق الحکیم یصلان للشعب الصری ريما رد ١‏ 


تعرضص لدراسة اقات 5 جاهین 0 ولخي شوقى 3 واقبال 0 وغالب 
شاعر الهند العظيم ٠‏ 


علد ویری الدکتور محمد مندور فى کتابه رالنقد والنقاد العاصرون). 
أن ولع ب یحیی حقی - پتفاصیل التعبیرات الشعرية الجميلة عند شوقی, 
يصرفه عن النظر فى النواحی الدرامية » عند نقده لمسرحية ( مصرع 
کلیوباترق ) سنة ۱۹۲۰ بل يوقعه فى خطأ لا شك فيه عندما يزعم أن. 
شوقى حقق فى هذه المسرحية هدفه من الاشادة بالقومية المصرية فيقول : 
ر لست أعرف غير هذه القضية كتابا أو قصيدا أو نشيدا وطنيا يسمق 
بالقومية المصرية ویزیل الشكوك التى نساور النفوس الضعيفة نحوها 
فيبعثها من جديد نفوسا مصرية تدين بحب مصر ) , فهذا رأى لا يمكن. 
أن ستقر عليه ناقد نظر الى المسرحية ككل وحلل فى نفسه الأثر العام, 
الذى أحدثته فيها وهو آثر لا يوحى لنا من قريب أو من بعيد بأنه قد. 
نجح فى حملنا على العطف والتعاطف مع کلیوباترة كملكة لمصر وأکبر 
الظن أنه لو عمد ب بحيى حقى الى تحلیل شخصية كليو باترة فى هله. 
المسرحية بدلا من أن يقف عند شخصيات ثانوية كشخصية المضحك انثو 
والكاهن انوبيس لانتهى الى نفس الرآى الذى نقول به ) * 


جل ورغم بصيرة سب يحيى حقى ‏ وطبعه النقدى الحمال الا آنه أخفق, 
فى اختيار بعض نماذج الأجيال الجديدة من الكتاب فتوقف بالدراسسة 
والاحتفال بكتاب غير موهوبين ولم يقدموا عطاء مبتكرا بدليل توقفهم, 
واختفاثهم تذکر منهم محمد سالم , حمدی آبو الشیخ » ٠‏ یوسف عسکر 
تحاس » والفقاعة القصصية اسماعيل ولى الدین وسمير ندا ٠٠‏ فی حين. 
أهحمل الكتاب الموهو بين الذين آثبتوا تواجدا أو تحقیقا للقصة القصيرة 
الحديثة ومنهم محمد البساطى وابراهيم أصلان وجمال الغیطانی ومحمد. 
مستئجاب وأحمد الشيخ ۰ 


چ اننا نتساءل عن اهمال يحيى حقى لهؤلاء الکتاب زغم. 
معايشته لهم ونشره أعمالهم فى مجلة المجلة مس هذا هام عل 
التواء مواقفه النقدية , وعدم صدورها عن موقف موضوعى ۰۰ ثم آین: 
بوسف ادريس وما أحدثه فى القصة القصيرة المصرية من ثورة من نقد 
يحيى حقى ب ٠٠‏ اننا لا نجد كلمة واحدة ‏ ليحيى حقى ‏ عن ابداع' 
بوسف ادريس , وهذا يشكل علامة . استفهام ٠‏ ش 1 


كود 


٭ فی حين ریحتفل بکاتب لیس له ثقل قصصی كنعيم عطية , ولعل 
ذلك ما جعل محمد مندور یقول عنه : « وعلى أية حال فانا لا استطيع أن 
آزعم آن - يحيى نحقى - ناقد موضوعی أو آیدیولوجی أو ناقد تطور من 
منهج الجمالى الى غيره » ۰ : 


> دیبقی من ب يحيى حقى ب أن نشير لاعتمامه بفنون التشكيل 
والعمارة والنحن والوسیقی والررقص الشسعبی ۷ 


علا ان کتبه فى ( محراب الفن ) , و ر تعالى الى الکو نسیر ) , 
و (يا ليل يا عين ) تشهد للرجل بثقافة موسيقية وتشكيلية راقية ذات 
عمق وثراء ورؤية حضار ية > هى شحة معاناة وتأمل فى هذه الفنون 


السمعية والبصرية . 


جلو يقول ب یحیی حقى ‏ : ر أحسبنى عندك من هذا الصنف من 
الناس الذى يعبر الى الفن عن طريق الفنان الانسان » عشقه للموسيقى 
للتصویر هو عشقه لكبار اللحنین والمصورين انه پرفض الدرسة النی ‏ 


تطالب پالفصل بين العمل وصاحبه تقول لك : تامل اللوحة آو اسمع 


اللحن ولا شأن لك بشىء غيره » انه كيان مستقل بذاته , ان سألدنى أن 
آعر فك فلن نکون اجابنی الا أنه هو ما هو » انه من شخوص عالم الفن 


لا عالم الأحياء » ۰ 


عو هذه کلمات دجل مرهف الحس عميق الذوق شکلت مساهمانه 
الابداعية والنقدية 3 رغم ملاحظاننا مرحلة مضيئة من عمر الأدب والفن 
فى مصر ستظل منارة مضيئة لجيلنا ۰" 


بحیی حقی یکنس دكائه 


صدر الجلد الثامن والعشرون والاخر من الاعمال الکاملة لفنان 
'القمسة اأقصسيرة الصر ية یی حقی سے تعشسسوان مومع بالدلالة ع 
( کناسة الدكان ) . ۱ ش 


وقيل أن نتامل و ندرس و نحلل ما احتواه من خواطر وتأملات 
وذكريات وانطباعات غاية فى السمو والرقی الفكرى والجمالى ۰۰ يجب 
أن نذكر بالتقدير والاحترام الجهد الأصيل الذى قام به الناقد ( فؤاد 
دواره ) فى جمع وثرثیب مقالات ( بحیی حقى ) التى نشر‌ها فى عدید من 
المخلات واطرائد آبرزها. جریدتی التعاون » والمساء > فأنقذ بذلك من 
الضياع جهدا خلاقا ورؤى غنية شاملة وموسوعية لكاتب كبير متواضم 


الأه 


آلر أن پنشر فى جرائد متواضعة » وأثبت خصوبة ابداع وانجاز ( بحیی 
حقى ) الذى طالا اتهم بانه كاتب مقل +  .‏ 


ولقد آجمع النقاد بكل اتجاهاتهم ومدارسهم على أن الرحسلة. 
القصصية الباهرة التی آحدئها وقدمها ( بحیی حقی ) فی عمر قصتتا. 
القصيرة هى مرحلة الريادة والتأصيل › فهو واحد من أبناء الدرسة. 
الحديثة ومخلة الفجر لناظرها ( آحمد خيرى سعيد ) وكان مع محمد تيمور ٠‏ 
وطاهر لاشين > وعيسى عبيد 2 وحسين: فوزى ۰ وحسن محمود البداية 
والأصل لخلق وابداع قصة قصيرة مصرية موضوعا وأسلوبا تحقق, 
شروط فنية شكل القصة القصيرة ٠‏ فن تصوير اللحظة العابرة والنقطة 
على منحنى الطريق وبأسلوب مركز مكثف قريب من الصورة الشعریة. 
ویناء تشسکیل بسو عب فنون الوسیقی والتصو بر والعمارة لقد أكد 
ابداعهم آنهم آد ر كوا ان القصف القصيرة تشبه حبة الرمل التی فیها عناص 
الشمس وقطرة الاء الّثی تحتوى عناصر الحیط والنغمة التى تشمل العزف 


وكيا کتب ( يحيى خقی ) عن دورهم فى تطویر قصتنا المصرية فی. 
سبرته الذانية ر آشجان عضو متسب ) قائلا : « كان علینا فى فن القصة 
أن نفك مخالب شيخ عنید شحیح حریص على ماله أشد الحرص , تشتد. 
قبضته على أسلوب القامات » آسلوب الوعظ والارشاد والخطابة , أسلوب 
الزخارف والبهرجة اللفظية والمتراذفات 2 أسسلوب المقدمات الطويلة 
والجواليم الرامية الى مصمصة من الشفاه 2 اسلوب الواواث والقاءات , 
والشسمات والبنذلكات والزغمذلكات ء واللاجرامات والبيدانات واللاسيمات * 
أسلوب الحدونة التى يقصد بها التسلية > كنا نريد أن ننزع من فبضة. 
هذا الشيخ آسلوبا يصاح للقصة الحديثة كما وردت لنا من آوروبا ٠‏ 
شرقها وغربها ( ولا أتحول عن اعتقادی ۰ بان كل نطور آدبی هو في القام. 
الأول تطور أسلوب ) كان علينا أن نضرب على ید من يحكى لنا قضية 
جنائية » ويقول اكتبوها قصة جميلة حقا . ونقول له القصة شىء مختااف. 
أشذ الاختلاف , وكان علينا آخر الأمر أن يقبل الناس ادعاء انسان ما 
ان له الحق فى اعادة صياغة الواقع ) ٠‏ ۱ 

ویصعب هنا الالمام یکل اللحظات الانسانية الدافثة النی اختار نها 
عدسته الحادة وتغلغلت.فى أعماقها . ونشعر بالحيرة وسط عديه من 
نماذجه القطرة.من حیوات بسيطة حالة مسحوقة فى دوامة الصراع الیومی, 
لقد عالحت هذه الوهبة النهومة ٠‏ بالحياة قضایا الحنس والوت والانسحاق, 
والتسرد والامل ٠‏ وأحالت على مسعوى "الصيورة المحازية كل ترقا ° 
الوجدان الصری فى صراعه الأخلاقى والاجتماعی *. 000 2 
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ب ان مهارات ب پحیی حقی - رغم . قلتها وتذپذبها بين الواقعية 


.والصوفية بين اللقطة الحساسة الرهفة وبين اختزال الواقم وصدقه. , 
کل ذلك يغرينا بدراسة قصصة غير آننا هنا نتأمل و ندرس بعضا من 
مقالانه التی جمعها فى کتبه وابرزها أخسيرا ما جاء فى کتابه السذب 
( کناسة الدکان ) ۰ ۱ 


ار ودکان - يحيى حقی - يحتوى العدید. من الکنوز والجواهر 
والعقیق هي نظرات و تأملات وانطباعات واختیارات فنان عمیق الحس 
الانسانی والأخلاقی ونافذ البصبرة ورحب الافق پقول : « لا قياس عندی 
لعمری الا بهذه اللحظات القليلة النادرة التی نبض. فیها عرق من روحی 
معتزا بجذب قدسی عند التقاثی بالفن » متلقیا ومعبرا , قمة هذا الجذل 
عند التقائی بالشعر والوسیقی - على قدم الساواة س ثم النحت » ثم 
التصویر ثم العمارة » لست ادری این أضع بینها لقائى برشاقة الانسان 

. فى فن البالیه , يعلو كل هذا جذل اللقاه بفن اعظم واجل , فن الطبيعة 


وجمالها ٠‏ لو آفضت فيه لاحتجت أن أكتب مجلدا ضخما , لحظات قليلة: 


نادرة > ولكنى عرفت بفضلها طعم السعادة وحمدت ربى عليها حمدا طؤيلا 
( لا ينقطم ) ۰ 


٠ من عالم الطفولة‎ ١ 
٠ فى دروب الحياة‎ - ۲ 


ملآ ولنبداً بعالم الطفولة وسحره وغموضه حنث تتجسد الصور 
والذ کر بات وتتداعى الاحساسات الأولى عن دهشة وبكورة اللقاء الأول مع 
الحياة » شقشقة الفجر ودنيا السدوعات لا المرثيات حيث تسمع باللیل 
لدقة نبوت الخفير على الأرض »> توحى وتثیر الخاوف عن القوى الشريرة 
'المبهمة التى تنتربص فى الظلام 2 الجن والعفاريت والست المزيرة والبغلة 
"الى تصطنع الوداغة وتستدرجك لتركيها فاذا تحامقت ونسيت المواعظ 
علت بك درجة درجة حتی تبلغ عنان السماء > فانت فى خطر أن تدوخ 
فتهوی الى الأرض ويندق عنقك , ولكن مهلا مهلا ٠‏ كل هذه الخاوف 


ستزول وسیاتی الفجر ومسياتى صوت الؤذن فيحس الانسان انه فى ` 


حوزة رب قدير رحيم » ثم پاتی صوت الديك کانه يقول اصح يا نايم , 
۱ هده الذكريات ليست غريبة عن نشسأة ‏ يحيى خقى بت حيث يقول : 

( ولدث بحارة اليضة وراء مقام حى السيدة ژینب فى بيت ضثيل من 
آملاگ وزارة الاوقاف ۰ ورخم أننا غادرنا حى السيدة وآنا لا أزال طفله 


CF 


4 


«صغيرا » فهيهات أن آنسی تأثيره على حیاتی وتکوینی النفنى والفنی . 

فما زلت الى الیوم أعيش مع الست ( ما شاء الله ) بائعة الطعمية » والاسطی 
بسن حلاق الحی > وبائم الدقة - ومع جموع الشسحاذین والدرادیش 
:اللتفیل حول مقام (الست) ) ٠‏ ۱ 


كلا وکم كان ( يحيى حقی ) صادقا فى قوله عن تأثير حى السيدة 
زینب فى تکوینه الفکری والفنی فقد تحقق فى درته القصصية ( قنديل. 
آم هاشم ) روعة الصراع بين العلم والدین وجسد هذه الازمة فى نفس 
"وعقل ووجدان عمه اسماعيل وورته على عشسيرته وطقوسها الغبية , 
«ومرمزها علاج عيون 0 فاطمة ) بزبت القندیل 4 وكان هذا الصراع بلورة 
الصراع الشرق مع الغرب ۰۰ علم آوروبا وبدائية وتخلف حياة الشرق , 
غير أنه حقق الصلح فى النهاية بين الأضداد عندما اکتشف ان مصر 
ا ثرفض العلم اذا ثبع من « خصوصياتها الحضارية وطبيعة ووداعة وأصالة 
شعبها » كذلك تحقق هذا التأثير فى القصص العذبة الحية الواقعية عن 
حياة وبيثة حى السيدة زينب فى مجموعته القصصية ( أم الفواجز ) ۰ 

دیحیی حقی يؤكد أيضا آننا نفقد بتجاوز مزحلة الطفولة 
احساسا غریبا هو لذید ومخیف فى آن واحد - بان وراء عالم الواقع 
الذى نعیشه عالا مبهما بحیط بنا » ويتدخل فی حیاتنا ویخاطبنا صراحة 
أحيانا » انها خسارة جسيمة لاننا نهبط من الروعة والدهشة والاهتزاز 
النفسى الى وجود رتيب وطمأنيئة نافهة مقامة على مسلمات اصطلحنا عليها 
وقلما نناقشها وان بقی صوت ضئيل جدا يهمس لنا بخفوت أن لا ضمان 


عل ولعل الوت ۰ وعبثه ٠٠‏ والشعور بقسوة العدم هی اخطر 
اختبارات الطفولة , ولقد عانى ‏ یحیی حقی ‏ بشاعتها عند رژیته حادث 
مصرع زميل فى الدرسة الابتدائية صدمه الترام وهو یصور عيثية هذه 
اللحظة فى صورة غاية فى الاعجاز ( أول مرة شهدت فيها انسانا يحتضر 
أمامى ٠٠‏ يكاد فمى يلمس فمه من فرط انحناثى فوقه ٠‏ أطل على تلك 
اللحظة المذهلة التى تقلب الحياة فجاة الى موت وال ( أنا ) فيمن باط 
آخر آنفاسه الى ( هو ) أبدية ٠‏ تنقل بقية الوجود الى عدم ».الحركة الى 
جمود ) تعدد تعبير متجدد الى شلل قناع على وجه , هل يريد أن يقول 
لنا شيشا ؟ هيهات له ولنا لغته ليست لغتنا » انتهت الصلة بيننا بلا عودة 
تنقل بتة واحدة منطق جميع الفلاسفة فى اد صلح بیننا وبين الكون الى 
لغز مستبد لا يعرف مخلوق سره ) ٠‏ ويقول أيضا : ( فاريد لى ذلك 
أن یکون أول موت آشهده هو "موت يعد آبدع مثال على أن الذی يربط 
الانسان بالحياة الما هی شعرة أوهى من خيط العنكبوت ۰ مهماهى ذى 
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تنقطع صدفة » ومن حيث لا تتتظر وضد کل منطق وحسبان وتقدیر كأن 
السخف صفة لا تعرفها الحياة وحدها أحيانا بل يعرفها الوت أيضا آحیانا 
' والسخف پلیق بالحياة اللعوب ولکنه لا پلیق بالوت الجلیل ۰۰ من أجل 
هذا زاد ذهول ضعفين ) ۰ ۱ ا 
إن هذه الرؤية المتعلقة بالجزئيات التی لا ينضب معینها عند 
ر يحيى حقى ) قد كضفت عمقا آخر للحياة ومستوى أبعد لم يكن قد 
اكتشف , مستوى للانطباع فيه قيمة تفوق قيمة الأسباب والحقائق 
ال موضوعية ۰۰ وسا نستطيع أن تنحكم عليه بتحویله الى محاولة جمالية 
محض ۰ تری أيهما آقرب الى الحقيقة ؟ التمشل. العادى المعقول للأشياء النی 
تشکل حیاتنا العامة انطباعاتنا الأولى قبل ان تتحول ای کسر عام ۲۰۰۰ 
هذه الاحساسات. الفجة السخيفة الباعنة على الدوار اللون غير المتميزة 
كغبار الزمن » التى تكون العنصر الأولى لحیاتنا الواعية , لقد اعتدنا أن 
تکیت هذه الاحساسات ونعطيها شكلا عقليا الا فى حالة الطفولة والحلم 
والتسلیل النفسى. ` ۱ 

و نئو قف فى دکان بحبی حقی عند. قسم بعنوان ( فى دروب الحياة ) 
فتبهر نا خلاصة وزبدة حكمة الحیاة وثمرة العمر الطويل وجماع الدروس 
المستخلصة من عبر 5 و تجر بة اداع عمرها مسون عاما مثقلة بالدراسة 
والقراءة والوظیفسة فى السلك الدباومامی والسسفر والکتسابة وزيارة 
المتاحف والآثار ٠‏ 


اد وفی, مقالة ( مذ کرات فنان غشسيم فى الكار ) بتحدث بحیی حقی 

يكير باء عن لفائه بأوروبا قائلا : ( شناد فى الرحلة الى روما بس رحل 
بحیثها من الشمال ومعه ركة قليلة من مخلفات همجية قبائل الغاندال . 
والفيونيون والفايكنج , وأحزابهم وبين رجل يجيئها من الجنوب » هو من 
آیناء الشرق فى جعبته کنر ثميل من حضارة كانت لا تقل عن حضسارة 
ثقافة , ان اختلفت 'عن ثقافتها فهی لا تقل عنها شمولا 

ولا قدرة على التملك وعلى اثارة الاعحاب والولاء > ومع ذلك لم اجهل اننى 
۲ قادم من بلد متخاف 2 مسقه الزمن شوطا طو بلا . فکان من الواحب على 
أن آحری لألحقه , حتی اذا ساويته اسنطعت أن أنفصل وأشق طریقی 
مستقلا عنه واذا أخشذت منه فساعلم انني سأعطيه المقابل . هذا صوت 
رواد النهضة الحدیثة فى فکر نا وأدبنا وفننا بنضاف للكتيية النبيلة 
رفاعة الطهطاوی .. و لطفی السات . وطه حسين 2 و توفیق الحكيم .» ومختار 
وستنيد درو یش **' الخ الذین شقوا لنا الطريق الذى يحب عليتا أن. 
تستكمله وهو الإضافة الى ثقافة وأدب وفن العصر أمامهم فقد عانوا من 
دوامة اللحاق. بتطور حضارة أوروبا وتخلفنا عنها طويلا اللهم الا آنهم 
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بمو ننا :داشا ۷ ورثة ده علیت بان ام مه رس 
والتحضی : ٠‏ ا | ا 56 OE‏ 
ی ی صوات الحكمة ار والحض انة "فى : تال 
/ لقاء الحياة ) فى لحظات التحول من الصنبا الى الات عت 1 
الانسات ليستفيق للقاء الحياة ویتأمل وخوه الان و یتساءل رین طبعه 
من طباتعهم هذه الحاولة للاندماج فى الجتمخ تستحق .أن توصلف بانها 
عصبية لانها تخری فى سراديب النفس وس سرا ووزاثات ۱ 1 
وغاليا بلا وعی بها , وبدون ارشاد من أحد ويلا سنك من التجر بة » ومع 
ذلك فسيطفى أثر هذه الفترة القصيرة العابرة على بقية العمر كله » ومع 
ذلك اللقاء پتخلف فى ذاكرة -- يحيى حقى: ‏ احساس أمض قلبه حيئئذ 
بأن الناس ينقسمون. الى ثلاثة أنماط ٠‏ 

نمط تتمثل له الحياة فى صورة قنيصة ممتعة ماكرة لا تؤخذ 
مواجهة دون ر منها واستسلام ولا تؤخدذ غلابا ۰ وفى وضح النهار ٠‏ 
وانما نوخذ بالالتفاف من ورائها بالحيلة ۰ والژامرة ء والتمط الثاني 
عنده بان الحياة هی عملية نصب كبيرة ی ال دی 
الستار نيه ويلا حدود آو معالم , لیس به ساعة تدق » وفیه حشد من 
المخاليق الغلابة ۰ كلهم سواء في المنشا. والمصير » وأمام الستار حيز محدود 
مکانا ی > هذا يقوم بدور اللك » وهذا بدور الخادم » هذا هو 
الضاحك وصذا هو البا کی > آبطال و کومبارس > ولكن كل هذا لعب فى . 
لعب ونصب فى نصب > وعما قلیل سیسدل الستار ویبتلع التیه کل 
الممثلين , فاذا هم من جديد جملة من المخالف الغلابة كلهم سواء فى النشاً 
وا مصير , ولا يكفى هذا اللعب بل السرحية ذائها غير مفهومة لا معنى 
ولا فرضا ومع ذلك لا پنقطع تمشبلها ليلة بعد أخرى وتقابل بالتصفيق 
والصفير معا ٠‏ 

والنمط الثالث عنده ان الحياة حيوان ضخم » وأنه هو وليدها حيوان 
مثلها » هى أكل وشرب وتناسل ۰ کل متعة آخری اذا لم نرئد الى لذة 
حسية فهى هرا« ٠‏ 


ويقول ( بحیی حقى ) عن هذه الانماط : ( ثبينت هذه الأنماط 
فانقبض قلبى ,احسست آنها تخدعنى عن الحياة , كنت واثقا ان الحياة 


0N, 


قي حد ذاتها متعة ۰ لیس کمثلها متعة أو آردت تعلم هذه التعة فینبغی 
لی أن أتبين انها أكبر نعم الله سبحانه وتعال على » وآن آلقاها رافع الرأس 
وجها لوجه , لاد عدي ايحص 7( تت لو سبع« نيبا عر يتفي 
بالحياة وما آلذ أحلام الشباب ) ٠‏ 


. أطال الله عمر موهبة كاتبنا يحبى حقى ۰۰۰ ومتعنا بفنه وحكمته 
وأخلاقه التى هى خلاصة حكمة وأخلاق شعبنا البسيط النبيل فى زمن 
التدنی والتراجع الذى نعيشه ٠‏ 
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الفصل السادس . 


التحولات المختمعية 
وآثرها فى تشكيل النص الأدبى 

تطبيقا على الرواية المصرية 

منذ نشاأتها حتى الآن 


مدخسل : 


عد تقتضى دراسة اشكالية ( التحولات المجتمعية وآثرها فى تشكيل 
النص الأدبى ) التصدی لعدة عناص ثقافية وفكرية ومعرفية تخضسع 
لملكتسبات وانجازات علم الاجتمساع الأدبى ٠٠‏ بمعنى أنها تحاول أن 
تکتشف جدلية الغلاقة العقدة بين البنی الاجتماعية وتحولاتها وبين صیاغات 
وآطر النص الأدبى ۰۰۰ ویدفعنا ذلك للاتفاق على منظور نقدی یمهد لنا 
رصد ودراسة وتحلیل هذه العلاقة العقدة بين قوانن الضرورة الاجتماعية 
رموضوعية قانونها وبين ذانية وخصوصية ابداع النص الأدبى ۰ 

عد ان التیارات النقدية والاتجاهات الشکلانية کالبنائية والتفككية 
التی تعزل النص عن السیاق الاجتماعی والتاریخی تفشسل فى ادراك 
جدلية العلاقة بين ( التحولات الجتمعية وآثرها فى تشکیل النص الأدبى ) 
لانها وحيدة الجانب فى النظر والتناول وغارقة فى التحلیل اللغوى وتأمل 
ماهية اللغة فى مستویائها الختلفة . والتأمل البنائی فى النص وفقدان 
الفقة فى نظرية المحاكاة بفعل الشك الذی بحیط بقدرة البشر على التوصل 
الى العرفة على الستوی الانطلوجی ( أى معرفة العالم وما پحتوی عليه 
هذا العالم من ظواهر من جانب وقدرة اللغة على محاكاة موضوع العرفة 
من چانب آخر ) ۰ 

وتفرط وتغالى” هذه الاتجاهات الشکلانية فى ايراد عبارات غامضة ' 
مجانية كالقول بان الشكل هو الذى يولد الضمون لا العكس وتحطم اللغة 
من الداخل والاعتماد على الحرف وعلامات. التنصيص لذلك » وردا على فشل 


۵۹ 


هذه الاتحاهات فى ادراك العلاقة بين تحولات الجتمع وکیل النص 
الأدبى ٠‏ 


يقول منهجنا الذی يقوم. على .الدراسة السيموطبقية أو الأسلوبية 
نمنظور احتماعی وتحليل الخطاب اللغوى الاستماعی أو اللهحات. الجماعية 
فى النص على اعشبارها بتى اجتماعية بالماهية تحمل خصائص اللحظة 
التاريخية التى تنتمى اليها ۰۰ فمن تحليل الاساوب أو اللغة داخل النص 
نصل إلى الدراسة التركيبية الدلالية المتكاملة القادرة على كشف النص 
والمجتمع فى نفس الوقت ۰ 
تصولات مفهسوم الانعکاس : 

ي منذ أن صاغ آرسطو نظرية المحاكاة وطبقها على فنون الشعر 
والثراجيدديا والكوميديا 2 وقضية علاقة النص الأدبى بالواقع ظلت 
ننافش حسب مفاهيم 5 عصر » وتشکیل المفهوم يتكون من عناصر 
متبداخلة منها الرژية العلمية والتصوز الفلسفی ومدی تقدم وسائل العرفة 
عدم الانسان "بالواقع. عن طرپق العمل ۰۰ الفعل. الانسانی ٠‏ 


ولس نظرية الحاكاة عند أرسطو نقلا للواقع نقلا آليا وتمثلا 
ان پل هي محا کاة للواقع فی. الامكان ۰ ای فى لحظة المفارقة 
والتجاوز اللحظى , الآتى ۰ ولکنها تعتیر فى نار یج النقد الأدبى ۰ 
الشکل, الأولى لمفهوم. الواقعية ٠‏ ۱ 

چو ” وغلى شا تامنستت . مفساهيم نظر یات الانعکاس وقد مارت 
پمرحلة بدائية وهی اعتبار النص الأدبى مرآة تنعكس عليها جوانب المجتمع 
. فالجتمع. علة "للثص ۰۰۰ والنض مرآة نعود وتنعکس على القراء ونؤش 
فيهم ۰ وقد ساهم اطه حسین فى فکرنا النقدى لنظرية المرآة فى مفهوم 


التص الادبی وتيك کل آرائه النقدية ولكن مرت مراحل عديدة لشحدید . 


ما یقصد بالجتمع وعلاقانه الانتاجية وقواه الانتاحية وشبکات العلاقات 
" العقدة التی تصوغ بنینه متجاوزة مفاهیم _ البيتة والظررف والعصر . 
ووصلنا مع نطور الفاهیم الفلسفية الادية , حتی المادية الجدلية لادقی 
آشکال نظر يات الانعكاس التی بلورها ( لینین ) فى هذه العبارات ( ان 
الفارق الحوهری بس المادية وبين معتنقى المثالية > هو أن الادبة تنب على 
امحسوسات وعلى الادراك وعلى الأفكار » وبشكل عام » على وعى الانسان 
. بواقع موضوعى. پنعکس فى ومیتا. > وحركة الادة الخارحية تطابق حرکات 
۰ الفکن :والاحسياس والادراك. ٠‏ الخ ٠‏ وتصور المادة لا .يعبر الا عن الواقع 
,الموضوعئ . الذى كيه . امساساتنا . ¢ ولهذا السبب فان الاتحاه الذى 
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نعمل على انتزاع الحركة من الادة يساوى الاتجاه الذى يريد أن ينتزع 
(حساساتی من العالم الخارجى , أى الذى يريد أن يتنقل الى المثالية ) ۰ 


لكن هذا الفهوم الجدلى الادراك الواقع اختزل فى الرحلة.الاستالينية 


الى ادراك آلى وأثمر'لفهه "الذادانؤفى الذى تبلور فى مفهوم الواقعية 


الاشتراكية حيث آصبح النص الأدبی نسخة من الواقع وظل موازيا للواقع 
غار آخذ فى الاعتبار ذانية البدع وحريته فى التخيل والمجاز والصياغة 
غير المباشرة لفردات الواقع الحسى اللحظى واحالته الى الأبدية ٠‏ 

چچ ویرجم الى ( لوسیان جولدمان ) الفضل فى انه آول مفکر كان 
على وعى بأن العمل الأدبى ليس ( نسخة ) من الواقع , نسخة مهما أجرى 
عليها من تعديل فهى انعکاس لهذا الواقع > وبالتالى لا بنحدد العمل الفتی 
على مستوى النقد » وعلى مستوى تاريخ الآدب والفن . بمعيار اخلاصه 
لتمثيل الواقع ۰ 

چ والواقع إن ( غولدمان ) بتوسيع مجال اسنتكشاف قيم الأعمال 
الثقافية وبادخال مفهوم ( الشمولية ) على علم الاجتماع الأدبى » لم. يعد 
پحصر نفسه فى دائرة تحلیل ( مضامين ) آنواع الخلق الفنى 2 فمن الآن 
پصبعح شاغله الشاغل هو تعربة . معادلات التناسب الشكل بين آبنية 


الأعمال الفنية وابنية التکوینات الاجتماعية التی ولدتها ویناقش غالى ' 


شکری فی فصل هوامش الدخل وملاحظات من كتابه ( النهضة والسقوط 
فى الفکر المصرى .الحدیت ) هذا الفهوم قائلا : ( فلا يمكن البحث عن دلالة 
العمل“ الفنی فى مدى مطابقته لانعكاسات الواقع بل على مستوى أسبقية 
الواقتع بالنسية للوعی الانسانی. , فهناك مسافة بپنهما » وهی نظرة من 
شأنها أن تقلب منظورات علم الاجنماع الثفافی » وتخلق لوضوع بحثه 
موقفا جديدا ۰ لأننا لو سلمنا بآن مع کل عملية تحول اجنماعی لاب وأن 
نظهر أشكال فنية محل بلاق تطابق هذا التحول : فكل بحث دعی ا موضوعية 
لابد وآن پت رکز حول القوانين التی آدت الى هذه التحولات » وما أن بصبح 


الواقع الموضوعى هو هلله العلاقة بس التكوبدن الاجتماعى والوعى الخلاق' 
فان التغیرات التی 'نطرآأ على هذه العلاقة هي وحداها النى المحداد طييعة محال 


الواقع التاريخى الذی يعمل الناس على النفاذ اليه وفهم أشكاله , وپساولون 
من أجل ذلك » صياغة ( نماذج.) لاشكاله الكامل أو ر رؤية للعالم ) 


| اذا شثنا أن نستعير اصطلاح ( جورج لوكاتشش. ) . ذلك أن بين آبنية 


الواقع آبنية اجتماعية , والابنية العى تشکل رؤية العالم 2 وبين أبنية 


الفكر الانسانی نشا على الدوام > مجموعة من الروا بط 0 وهذه الروابط. 5 


ھی ما تسمیه الثقافة , أو الروابط النقافية وبمركزة هذه الروابط فى 
بنية » فى شکل اجتماعی » ينتهى بنا الأمر الى التركين على الطابع التار پخی 
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من أداء وظیفته حتی پصبح من الضروری أن تجاوز شکله الفنی ۰ طالا 
أن الظروف التی تولد خلالها قد تطورت وطرأ علیها تحول آدی الى ظهور 


ظروف جديدة » وهی بدورها . تقود الى ظهور تکوینات اجتماعية » أكثر 


اساعا من السابقة , وآكثر تعقیدا الا أن علینا أن نبداً بازالة ذلك النوع 
من الفهم الذى ببدو وكأنه يحتم على منهج ( غولدمان ) منذ صیاغة مذهپ 
( السنائية النوعية ) والذی يبادر الى القول ان الأمر لا يتعلق » كما تصور 
ذلك عدد كبير من النقاد باقامة ( معادلات ) صارمة , معادلات رياضية 
بين نركيب بنية الأعمال الثقافية وتركيب بنية التكوينات الاجتماعية , 
وذلك للتدليل على ما بينهما من تواز › لأن ما يبحث عنه ( غولدمان ) 
ليس التطايق بل خضوع الاثنين لمبدأ التطور والتغيير ۶ بعبارة أوضح ۳ 
أن ما يبحث عنه ( غولدمان ) هو القوانين التى تؤدى الى هذه التحولات. 
التى 'نطر! على العلاقة بين الواقم وبين الوعى الانسانی وباعراض 
ر غولدمان ) عن نزعة التحليل الألوفة لضمون الأعمال الفنية وبالنفاذ الى 
التطابق بين ما يكشف عنه العالم الخيالى الذى يشجعه العمل الفنى ورؤى, 
العالم التى تعتنقها العناصر الانسانية المكونة لكل شامل هو البيئة 
الاجتماعية » ثم تحرير علم الاجتماع التقافى من ثنائية ( لينين ) 
و ( جدانوف ) وأدى ذلك الى اقامة الجسر الجدلى الذى قطع بين أشكال. 
الخلق الثقافى والمجتمع الذى آدی الى ميلادها واذا كنا نعنی بكلمة ( بنية ) 
نوعا من التوازن ( أو عقلانية جديدة ) سعى اليه الأفراد والجماعات. 
المكونة لذلك الكل الشامل » أى التكوين الاجتماعى » فسيكون من البديهى 
أن الدافع الى ( استشفاف ) تشكيل بنياوى جديد لحياتهم وتنيؤاتهم 
بما هو ممكن » لابد وآن تکون ترجمة لوعيهم بالتعديلات الكمية التى بدأت. 
تقوم بعملها » فى صمت وفی السر , داخل الحياة الاجتماعية ( أى قبل 
أن تتخذ شكلا كيفيا ) » ان الكل يتساءل : الى أى شكل جديد سینتهی . 
الأمر بما .يحدث حولنا ؟ وهل يمكن تحقیق نوع من التغيير ؟ وهی أسئلة 
تطرحها الجماعات الانسانية على نفسها فى هذه المرحلة أو تلك من مراحل 
التحول التادیخی ۰ وهنا يجىء الفنانون الخلاقون , ففی أعمالهم تجد 
المواضع تتوالى فيها أسئلة الجماعة الانسانية والتی تحمل تطلعاتهم الى 
غد أفضل قد تبلورت فى أعمال الفئانين » وتولدت عن بلورتها صورة. 
وجدانية » مصقولة , لما سوف تؤول اليه حياتهم » وعلى هذا النحو تقوم 


. الأعمال الفنية بدور ( اليوتوبيا ) يدور الممكن القابل للتحقيق ۰۰ انها 


الوعى بالامكانيات لاحقيقية الكامنة فى آحشاه عملية تشتمل على سلسلة " 
من التحولات الاجتماعية ۰ 1 

علا والواقع أن احدی العطیات الأولية منهج ( لوسیان غولدمان ) 
تکمن فى التر كيز على عنصر آول ! هو الطریق الذى يبدا ب ( الواقم 
القابل للشحول ) وبين الوعى » وهو طریق, یودی الى احداث ثورة فی 
35 ّْ 


رژیتنا للقيم الثقافية , لان ما پسمیه ( غولدمان ) ب ( العالم الخیالی 4 
للعمل الفنی ليس سوی الامکانیات البنياوية التی تنطوی عليها اشکال 
التكوين الاجتماعی وبهدف بلورة هذه ( الامکانیات ) تجد الأعمال الفنية 


هبرر وجودها ٠‏ 
عاد عار جار 
چ تمهيك لقراءة اشكالية التحولات الجتمعية واثرها :فى تشكيل ان 
الأدبى : 


سنحاول أن رصد مفاهیمنا النظرية .فى رصسك ۳ ا 
ال ركبة من خلال دراسة الملاميح العامة لتطور النص الرواثى الممرى العر بی 
فى سباق حركة الثورة الوطنية منذ آواخر القرن الشامن عشر وحتی 


فمسار الثورة الوطنية التی آجهضت بهزيمة ورة عرابی والاحتلال. 
الانجلیزی عام ۱۸۸۲ ثم اندلاعها فى شکل ثورة ۱۹۱۹ ۰ وحصارها ثم 
اخمادها فى انتفاضات عام ۱۹47 ثم انتصارها فى شکل ثورة ۱۹۰۲ ثم 
انکسار الشروع القومى التحررى الناصرى وسيطرة الثورة المضادة بعد 
رحيل عبد الناصر فى السیعینات ومسلسل الانهيارات والمهادنة والتبعية 
الذى نعيشه الآن ٠‏ 


و كل ذلك پسکل المرجعية البيولوجية الاساسية للبنی والصياغات 
ونسق الظروف والأساليبه والقوالب الأدبية ومفاهيم علم الجمال , 
ولكنها ليست ,فى التحليل الاخر مرجعية أو علاقة آلية ميكانيكية. لان 
تحولات النسق والطراز الأدبى والتعبيرى يعتمد ویشترط دور الذانية 
للمبدع لأنه رغم آنه صوت.وضمیر شعيه وامته يحمل ترائه وقیسه 
وأساطيره ومثله ومعتقدانه ويعانى كل مشکلانه الحياتية الآتية الا أنه 
فى تعبيره الأدبى والفنى يتجاوز الامكانات المحددة للواقم التتى ندرسها 
العلوم الطبيعية والانسانية 2 يتجاوزها الى الامكان والحتمل والمتجاوز 
تلحظة التاريخية الحاضرة فالأدب والفن هو الواقع مشخص فى رة 
وصيرورة وهو قراءة وابحار فى أفق المستقيل اللامتناهى واللامحدود. 
والبعيد 2 انه يحيل اللحظة الآنية الى ما يمكن اعتباره الابدیة ومن. هنا 
نتم عملية السيطرة 5 .على الضرورة الاجتساعیة وبالتالى القدرة على تخيير 
الواقم الى الأرقى والاکثر حرية ونقدما ٠‏ 


عاج عار عار 
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5 ان اختبازنا ارم التغيرات والتحولات ف فى البنى الاجتماعية فى 
سياق تطور الحركة الوطنية: والثورة الى آخنت ثلاثة أشكال » ثورة 
عنرابی 2 ولورة ۱5۹۱۹ وئورة ۱۹۵۲ فظنا الیکنات والأرضية 
الیو لوبية لفهم تعحولات اسلوب وطراز تسق الر وابة وتشکله عير هه 
المراحل ؛ فالحركة الوطنية كانت روح وعصب مغيرات البنية الاجتماعية ٠‏ 


تم أولا : ارهاصات الثورة الوطنية وثورة عرابى ونكستها : 


كانت حدلیة الصراع الاجتماعى وثمرة التحديث في عصر إسماعيل 
امتدادا لآأسس النهضة التى وضعها محمد عل ٠‏ وقد طمح الخديوى 
اسماعیل أن بجدد هذه التهضنة ارغم تخیر الظروف. المحلية والعالمية ۰۰۰ 


وق كانت أهم ثمار عصر التحدیث فى عهد اسماعیل زيادة عنص المصرية 


قى الجيشى ووصول الفلاح المصرى لرتب عالية بجانب زيادة عدد الدارس 
وتقدم حركة التعليم مما أثمرته بعثات محمد على فزاد عدد المثقفين 
والمهتيين ۰۰۰ قير أن اختلال الوضع الاقتصادی وزيادة الديون ٠٠٠‏ 
ومطامع کل من القوی "الاستعمار بة الا نجلیز والفر نسيين فی مص. خاصة 
بع" . قادح قینال, . السوپس وزپادة. أهمية موقع مص التجاری والغرافی» ۰ 
کعلربق للهتد بالنسبة للمضالم" الانجليزية ء كل ذلك أعطى عملية 
التشكيل الاجتماعی صنیاغة .»> وشسکل جدید. ٠٠‏ اسشلزم فکرا سبياسيا 
ليبراليا ۰ وقد أصبح للطبقة الصرية من أصحاب الادض والتى شكلتها 
النیج التى كان بوزعها محمد على على کبار الوظفین +۰ ثم صدور لائحة 
ملكية الأرض فى عهد سعید باشا وزيادة عدد هذه الطبقة مم نشأة 
التجار ۰۰ كل ذلك" آدی بجائب. صراع عنصر: الضباط المصريين ضد 
الق ركس فى" الجيشن الى بلورة: آول حزب ليترالى مصری" هو الحزب الوطنی 
الذى 007 له اي مخمسك فسلده e‏ نجناسیه العسكرى 


:جد کل هذه التفرات فى بنية الجتمم الصری ۰ نجد انعکاسها 
والتعبیر عنها فی حركة الاتحیاء الادبی الثی برزت فى قى الشعر عند.سامى 
البارودى ۰۰ 

غر أن ما. يهمنا 385 رضدها فى مجال الشكل الروائى و تحولاته ۰ 

33 ونتوقاف هنا عند ثلاث أعمال تقترب من الشكل الردائی عل 
خجل : ۱ 
0 ۱ ن علم الدين لعلى مبارك ٠‏ 
؟ لب حديث عيسى بن هشام للم و يلحى 
۳ - ليالى سطيح لحافظ ابزاهيم ٠‏ 
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AR‏ علم الدين رواية أدبية تعليمية أودعها عل ميارك کن‌را من 
العارف والفنون كالتاريخ والجغرافيا والهندسة والطبيعيات وغر ذلك 2 
ولم يكن تعليم العلوم هو القصد الوحيد لعلى مبارك من كتابه » ولکنه 
حاول المقارنة بين يعض العادات الشرقية والغر بية , ولذدلك كان على مبارك 
پنظر فى کتابه بعين الى طلبته فى الدارس الدنية ؛ وبالعین الاخری الى 
مشایخ الازهر الذین رفضوا محاولاته لادخال العلوم الحديثة فى الأزهر . 
مما اضطره الى انشاء مدرسة دار العلوم > ولذلك اختار لهم فى روایته 
شيخا آزهر با وسماه علم الدين » وفى تسمیته بعلم الدين پتضح اله 
كان يقصدك بأن شيخه هذا هو العالم البينى المثالى فى نظره > كما أن 
تشه لابن علم الدین برهان الدین دلالة على نفس هذا المعنى ۰۰ 
وعلم الدین شيخ آزهری متفتئخ بقبل السفر الى الخارج مع سائح ا 
عالم پرغب فى تعلم اللغة العربية » وهو متفتح العقل يسأل عن ما لا يغرفه 
ويقتنع به ولا يتقبل کل عادات الأوروبيين ولكنه يرفض بعضها ویفضل 
عليها غاداتة الشرقية » وعن مبارك يقدم لتا بهذه: الصنورة القارنة بين 
العادات الشرقية والأوروبية وهی المحاولة التى سئلتقی بها فى صورة 
أكثر تطورا فى حديث عيسى بن هشام ٠‏ 


و وبرغم أن على مبارك ينص صراحة على رغبته فى نقديم العلوم 
الى قرائه فى شكل حكاية الطبقة » وبرفم أنه سمى كل فصل من فصول 
کتابه ( مسامرة ) بعکنس رفاعة الد سمى فصوله بالقالات » فعلى حد 
قول د٠‏ عبد الحسن يدر فان رواية علم الدپن تتفق مع کناب تخلیص 
الابر یز فى ضعف العنصر الروائی ضعفا كبيرا آمام الهدف التعلیمی 4 
وفی هذا الکتاب الضسخم الذی یتکون من ثلاثة أجزاء , لا بکاد عنصر 
الحكاية پبرز الا فى الفصول الاو من الجزء الأول حين يتحدث الينا 
على مبارك عن حياة علم الدین قبل سفره وحتى هذا الجزء لیس خالصا 
للحكاية ولكنه استعراض لثقافة على مبارك فى العلوم العربية ٠‏ 

چ ونلاحظ أن على مبارك فى کتابه لم يوجه أى اهتمسام لربط 
. أجزائه بعضها ببعض »> وهو وان أشك رابطة ظاهرية فى صورة هذه 

السياحة الا أن على مبارك لا بهتم بهذه الرحلة الا باعشارها وسيلة نیج 
له الفرصة لتقديم معلوماته ء وكثيرا ما ينسى الرحلة ليتحدث.فى فصول 
كاملة خالصة عن العلم وحله » كما أن الشخصيات لا وجود لها 
الا باعتبارها أداة لعرض معلوماته > ومن مظاهر عدم الاهتمام بالمناصر 
الروائیه اختفاء العنصر الغرامي ٠‏ والتشویقی > وهی ظواهر نتمیز بها 
الرواية التعليمية بصورة خاصة » كما يسود الاسلوب العلمی الجاف جو 
الكتاب كله ٠‏ 


تقثرب هذه المحاولة ان هل «ل ید وان اتخنت شکل القامة ‏ تشن 
وهو عبارة عن رحلة وجدانية متخيلة ٠٠‏ بطلها باشا ث ركى ' بقوم من قبره 
فيلتقى بعيسى بن . هشام » ويتجولان وسط معالم الحياة الجاميدة 5 


5 فیصطدم الباشا بالأنظمة الجديدة التشر يعية والتعليمية والعسادات‎ ٠ 


وما فیها من تناقضات » ويتقسم الکتاب الى فصول > كل فصل بتعلق 
بقطاع من قطاعات المجتمع »> فهو يتحو نحو : النقد الاجتماعی والدعوة 
التعليمية الاصلاحية ورفض تقليد التقالید الغربية تقلیدا آعمی ٠»‏ وهذا 
الکتاب له صلة بالتراث العربی القدیم ولزعماء الاصلاح الدینی والاجتماعی 
واللغوی الذين. کانوا بهدفون فى اصلاحهم الى احياء هذا التراث ٠‏ 

.و غير أن ثمة خلاف وفرق بين ( حديث عيسى بن هشام وبين 
المقامة من ناحية والرواية التعليمية الثى سبقته من ناحية أخرى , انه 
حاول ایجاد رابطة. داخلية بين فصول كتابه., وهذه الرابطة وان بدت 
ضعيفة باهتة غير. مضطردة » فانها ظاهرة جديدة: على الرواية التعليمية 


لا تستطيع اغفالها ٠‏ 


+ * - لیال سطيح : 


كانت ليالى سطيح محاكاة لحديث عیسی بن هشام ولكنها أقل منها 
فى درجة التخيل والفتنة ۰۰۰ فالراوى عند حافظ ابراهيم هو ( أحد 
أبناء النيل ) يلتقى سطيح "اد الكهنة العرب القدامى وینخد الكتاب 
شکلا أقرب الى القامة : والمكان ن ثابت أو قل السرح ثابت. فی ليالى سطيم 
أو مع سطيح بمعنئ بمحدد ونتقل معه فى فصول :الكتاب بين مشا 
اجتماعية. مختلفة. بكارم عر الإمتياذات الأجنبية 'وانارة هی قضية أدبية 
۰ الى غير ذلك ۰ 


یشقن من سذی ی ون ین من یآ 
و اصلایه والولاء فى فکرهما الاصلاحی للمفکر ین فأبرزهم الافغا نی ومحمد 
عبده فهم يؤمنون پالیعث التراثى العر بی » وعدم الوقوف فى الوقت. نفسه 
وت ا وت تا e‏ الغربية ا تکون 

و تتوقف غند ملاحظة یف البقاء ان 
دء عبد الحتتتن طه. بدر فى کتابه ( تطور الرواية العربية الحديئة ) حيث 
يقول : ردان حافظا اعتمد عل الاشلوب النقربری » لم يعملا ال التصویر 
لذلك فان الشخصیات التی تفرض لها فئ کتأبه لا تنم "وود نیقی 
وانما بفتصر حافظ فى تقديمها على تحوبلها الى آبواق. » تعبر عن ات 


E 


من جوانب فکرته » والخوار الذى يدور بیتها لا دور له فى الکشف عن 
الشخصية أو تطویر الحدث وانما پنحصر دوزه فى مجرد توضیح الفكرة 
وعرض. جوانبها المخثلفة , ولذلك لم .بشعر حافظ بأهمية الحوار وطبيعة 
وظیفته واستطاع لذلك أن یحتفظ فى کتابه كله بالاسلوب للسجوع 
پشنبه اسلوب القامة وان .كان یختلف. عنه نسبیا فى سيوليه ).0. . 
٠‏ < انو ولاننا" اخترنا التوقف عند بدايات الرواية الصرية فقد أغفلنا 
محاولاث الرواية العربية الت اقام بها الهاجرون الشوام وأبرزهم فارس 
الضدیاق » وسعيد الشنانن » وستليم البستانی ۸ ولبيبة هاشم » وزینب 
فوازٌ » ومن نلاه من جورنغی" زیدان وفرح آنطون: فقد:دارت هذه الروایات 
عند محاور ودلالات قومية كما أنها تأثرت بشكل الرواية الغربية ۰۰ فى حين 
أن الأعمال الثلاثة التى توقفنا عندها حاولت التأصيل بالرجوع الى شكل 
المقامة ۰۰ كما آنه يمكن .دراسة تخولات البنی الاجتماعية. على تبیان النص 
ویتشکیلاته الأسلوبية وجمالیاته ورژیته الفكرية وما يطرحه من افکار 
تصطحب فى. جدل العملية الاجتماعية وأخيرا والاهم مدی انعکاس بنية 
هذه التصوص للت, کیب الطبقی فى الجتمع الصری فى نهاية القرن التاسم 
عشر وبداية الفرن العشرین ولذلك نتوقف عند تشسکل وتکون الطبقة 
التوسبطة الصرية وصراعها مع الاقطاع وبقایا الاسر التركية ۰۰۰۰ والدور 
الذى أثر ده الاستعمار الانحليزى والفر نسى فى نمو هذه الطبقة وصغتها 
ممثلة السياسة والفكرية والأخلاقية > وجعلها نابعة لاقتصاده وسوق له 
ومصدر لخامانه 5 ی 

ار وسنجد فى کل من پناء وينية کل هن علم البین ۰ وحدین 
عيسى “بن هشام » ولیالی ضطیح مؤثرات هذا الث ركيب الطبقی. من صراع 
بين الطبقة الاقطاعية التركية وملاك الاراضی من المصريين ۰۰ والبرخوازنة 
التجارية وأهل الخرف والمعلمين والهنیین ۰۰ ويتجسد. فى 'الثلاث أغمال 
نموذج المثقف الازهری وتحوله الى النظر الى آوزوبا وما فيها من علوم 
حديئة ۰ وما يؤدى الى تنازع القيم والمئل السلفية التقليدية مع المثل 
والقيْم' والتقاليد _العصرية "۰۰۰ بجانب الأحياء الشعبية والجوامع 
والكنا نس ۰ واختتلاط الزی الأوروبى مع الزى الشعبئى للرجل والراة 
کل هذا آلعکس فى الأسلوب الذى يتوزع بين السبجع والحسنات والبدیم 
وبين الوضوح والتحدید والاستطراد EE ٠‏ 

ان هذه الأعمال تعکس قيم ومفاهيم العصر قبل الاحتلال الانجلیزی 
وبع .الاحتلال الانجلیزی لذلك نجد الانبهار بأوروبا فى علم الدين ۰۰ 
فى حين الهجوم :على آوروبا والغرب فى جديث عیسی بن هسام ولیال 
سطیح ٠‏ .لان آوروبا اصیحت مستعموة ».كما أن قضية التعليم واكتساب 
لمارف كانت قضیة"نموضواع. عل آلدین فى حين أن صراع قیم الآنرالك 


۷ ۱ : 


وبقایا حکم العثمانيين والصرية وتشکل ملامح القومية الصرية یتضع فى 
O a‏ 


والاهم آن الروح السحرية التى تسری فیها هی طموحات وابتکاران 


الثورة الوطنية ۰۰ التی ستندلع فى ثورة ۱۹۱۹ لنجد التعبير عنها فى 
ابداعات الرواية عند توفیق الحکیم هى آبرزها عودة الروح وپومیسات 


نائپ فى الأر یاف ٠‏ وعصفور من الشرق ٠ ٠٠‏ وفی ابداع طه حسین وهیکل. 


والازنی ۰۰۰ غير أن عودة الروح كانت التعبير الأكمل والاکثر فيه عن 
دوح الثورة الوطنية وبداية النقاط بدايات تشكل البرجوازية الصغيرة 
فى الدينة ۰۰ وهی البذرةٌ التی ستنمیها باکسال وفصح رواية نجیب 
بلا تصور عودة الروح ۰۰ الحياة الصرية فى عینیه حيا شعبیا 


١‏ عر قا ۳ حی الستدة زبئب حنت تدور معظم أحداثها ونشخرك شخصیا تها 


فى شازع سلامة وشارع الميضة ٠١+‏ والزمن هو السنواث التى سبقت 
الثورة الوطنية » ثورة ۱۹۱۹ . ورغم بعذها الرمزى لأسبطورة البعث 
لأوزوريس والبحث عن سر أسرار تكوين الشخصية المصرية وخلودها ۰.۰ 
الا أن المكان وطقوس الحى العزیق و نوعية الحياة الشعبية تنفکس: على 
بئية النص وتشكلات السرد والنناء الأسلوبى حيث العامية الفصيحة هنا 
ولتحولات الطبقة المتوسطة الصغيرة وتماسكها الذى سيبلغ اكتماله بالثورة 
وتحديد ملامح المصرية ۰۰۰ كل ذلك يضفى على بناء الرواية فنية وجمالية 
تتخلص من الأسلوب اليقينى ابری والمحسنات اللفظية وتماسك الفصول 
وترسم الشخصیات والنماذج بتصمیم وئلقائية ونه الاحداث فى صراع 
درامي ,بتر جم ايقاع الحياة فى الدينة وسوف نجد آثر. هذا الحی التشعبی 
آکثر تحدیدا وانقانا فى رواية ( قندیل آم هاشم ) لبحيى حقی ۰۰۰ حيث 
تتشكل فصول هذه الرواية العذابة من جسد وروح وطبيعة حى الشيدة 
زيلب وطقو سه ومعتقداته ۰٠٠٠۰۰‏ ۱ ۳ 1 : 


' بلا ولسوف نجد فى ( الأيام ) لطه حسين قدرة الوصف الحسى 
الباهر لنوعية ومذاق حياة المجاورين فى الأزهر والمساكن التى تتکون من 
دبع له حوش كبير حول الحجرات والجوامع وحى الحسين » كل ذلك يمتزج 
بسلو کیات النص الروائى ٠‏ ۱ ا 


ود لقد قادت البرجوازية المصرية ثورة ۱۹۱۹ غير آنها ما آسرع 
ما ساومت وانقسمت الى أجنحة المعتدلين والتطرفین عدلى وسعد۰۰۰وکانت 


لعبة الفاوضات والمراوغات٠٠٠وكانث‏ إنجلترا والاحتکارات الأوروبية ترقب 


صعود النازية فى الانيا والفاشنية في ایطالیا والیابان. ۰۰۰ ونذر الحرب 
العالية الثانية فرتبت الاوضاع فى مستعمراتها. فالخرب العالیة- الشائنة 


۸ 


€ 


Ê 


لا نقسام لابتواق تنذر بالوقوع وتفف ١‏ الولايات اا الأمريكية 
بر آسمالیتها اازدهرة ترقب الصراع لتفتنم الفنيمة الکبری ۰۰ وقد آدی 
كل ذلك الى تنازل الانجلیز عن شىء من النفوذ للب رجوازية الصرية بمعاهدة 
٩‏ وبدآت صراعات الأحزاب حول الدستور ونمو المد الثوری ضسسد 
الافطاع والملك ٠.‏ ۱ 

و کل ذلك عبر عنه المنقفؤن الوطنيون الذي كانوا آفندية هذا الزمان 
وعكست نصوص توفيق الحكيم وطه حسين ويحيى حقى ضراعاتهم الفكرية 
وتجلت بشسكل آکثر عن بدء هوية قضسية الهوية الصر ية العربية آمام 
التحضارة الأوروبية ٠٠‏ حلت بالحوار المكثف فی عصفور من الشرق 
رأزمة اسماعيل الذى حطم القندیل وأسلم ‏ نفسه للندن وحضار نها ثم عاد 
يبحث عن حل ۰ ٠‏ اليس غریبا آن بهدی توفیق الحكيم روا يته الى خاميتة 
الست الطاهرة 000 وأن بعود اسماعيل الى ضر بح السيدة 8 لیمزج رست 
القنديل بأساليب الطب الحديث الم فاطمة من العمى رەز مصر ۰ 


ند ولقد كانت ) ایام ) رغم انها سسيرة حياة الا انها تجلى. آخر 
تب الدین » فبطلها هو الثقف الأزهرى الذی تشغله قضية التعلیم والثقافة 
رهؤ يتنقل آیضا الى فرسبا منبهرا بثقافتها ۰۰۰ ونفس الوضوع کرده 
طه حسين بتعمق فى روايته ( أديب ) ۰ بسن ۱ 
فالنض الروائى آذا فى كل من عودة الروح » وعصغور من الشرق » 
وفندیل آم هاشم » والأيام » والادیب يعكس هموم المثقفين المصريين فى 
الثلائیدات وشترجم لذوانهم وبحثهم الثقافی فى سنياق حسرکة الجتمع 
الصری بعد ثورة ۱۹۱۹ وآبطالها من البرجوازية الصغيرة ۰۰ ولقد كان 
البناء و الاسلوب والتعبير والعماد بحاکی درجة تشسکل هذه الطبقة وصراعها 
مم الاستعمار والاقظاع والعصر فقد بدأت الرآسمالية المصرية تنو فى 
تبعية للشرق الاستعماری ۰۰۰ ونموها العقد هذا أحزن آفتار وروی ومثل 
حاولت أن تجسذها هذه النصوص بتفاوت فى الوعی والنصح الفنی الا أن 
مواجهة. الگخر الغربی فاستدزاعه والبحث عن هوية توحیه كان الاسسم 
المؤدى بطالها الذین هم مرسلوها الا أن أعظم وأوعى أبنساء ارا 
الصغيرة الذی فهم سر أسرارها وخطورة الدور الذى أعبشه فى تورنى 
۱۹۹۹ < ۱۹۰۲ وقدم تحلسل العیقری و تصسو بره الفنی ea‏ 
لشخصيتها وتذبذبها بن الطبقات البرجوازية الكبيرة والعمال والفلاحن 
ومساوماتها وذكائها النفعی ۰۰۰ كان تحيب محفوظ الذى تشكل كلية 
| بداعه الزواثی منك روانة ) القاعرة الحديدة ) وحتی ( قشائمر ) أى ملد 
الار بمینات وحتی التشعیدات ؤثيقة مواثقة بالصوزءة والرمژ والتخیل بحرکة 
الخباة البشم نة للمجتمع الصری: فی کلیتها سياسيًا واجشم اعا آواخلاقیا 
وثقافيا ٠٠‏ انها ملحمة موسعة تعكس اصداء الا الصر بة فى مدايئة 


3 ١ 


القاهرة ‏ وهنو آبرز کتاب الرواية الذى انعکست تحولات الجتمع على نصه 
الروائی وبنیته . و صعب الحدیث عنه باختصار لسمو وخطورة وتعفد 
والمدى الواسع لعالمه الروائى الشامل النطرة التیق البصيرة الواقعية 
الاتسنيابية ا ١‏ 


ولقد حاولنا أن نقوم بذلك فى كتاينا ( ا فى روايات' 
چیه محفوظ ) وقی دراسات آخری ما زلا نتا یعها 5 

لقد شید نجیب محفوظ عاله الروائى فى أعرق أحيّاء القاهرة e‏ 

ی الجمالية حيث بقايا العماثر والساجد والخا نات ونبنى جو خی الحننین 

1 زغل استقصاء للشحولات. السياسية التى حدئت منذ الأريعيناث 

وبغد الحرب العالية ورصد تحولات العالم وضراعات القوى الكبرى ومدی 

تأثيرها على سياق وتطوزات الحياة المصرية , وانخنه من الاضرة البرجوازية 


الصغيرة بؤزة" تعکس کل هذه التغيرات بشموليتها' السياسية والثقافية 
'والروحية والأخلاقية آخذا فى الاعتبار تغيرات طراژ العمار والأآزياء والغاذات 
' وحتی .فنون الغناء لذلك كان أبرع .كتاب الزواية العرث الصرپین الذین 


پمکن:دواسية. تحولات :المجتمع على النص.الروائی عنده فى معماره وتشنکیله 
وبناثه .الامنلوبی ودرامية الاحداث ..وتعقدها وتشكل المصير الانسانی 
لتمازجه الروائية بتأثير الأحداث التاريخية.:وتفاعلها الجدلى معها ان الخاص, ' 
والعام والجزتی والکل والنیة والمطلق فى بناء نسق النص الرواثى هو 
موازاة وتچاوز, الكلية التغيرات السياسية والسیسیو لوجية والثقافية .۰ 8 


ور موش مرا ی ر ۹ ۳ الانسناني. العظيم فقب عدون 
الحدلية: للعملية الاجتماعية: والصراع الطبقی فى مضي طوال . حمسي ماما 
من وجهة نظر. الوفدی العاطفی وبمفاهيم ومثل الثقف. البر‌جوازی الضغیر 
التعاطف مع الاشبتزاكية ۰۰ غير أنه فى صميمه لیبرای دیمقراطی مشتنر 
پقدس جر ية الزأى ويجزم نعدد وجهات, النظر ٠ ٠‏ يكزه ويحتقر الديكتاتووية 
ولعله: كان مغالیا. فی هذا الوقف من عبد الناصر ولم يز البعد الاجشمایهی 

الثودى فئى هشیر‌وعه: رغم التجاوزات. العادیة : للمثقفين فى بداية تسد ۰ 


وتغبرات الجتنتع وانعکاسها على "النصن الرواثى موود في معظم 
آعماله الؤاقغية 'النقدية والؤاقعية الزمنية ولغل آبرزها على ' سبیل "الخال 
ز زقاق المدق ) واکتمالها فى العلائية ایا > في ) ماما )" : ( و ترة 
فق اليل ) ٠‏ 3 ۰ 


ke‏ أن أو 1 تحولات الجتيع 1 ال اروا 00 فی ا 
وتطورات و نمو, نماذجه الرواثة ۲لبارزة «والتی "تشکل: .إعائلته , الروائية. 5 
وهل النمامج البارزة: التکررة خی کل مراجل ابداعات. نجيب محفوظذ هن 
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۰ 
۷۰ 
or 


نسوذج الوفدى ونمسوذج المثقف اليسارى ونسوذج الأصولى الدینی 
الاسلامى ونموذج الاتتهازى ۰۰۰ 

۰ وقد درسنا بتوسع كلينات هذه النماذج فى روایانه و تطوراتها 
و تضحیتها ويمثلها كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع الصری بعد الحرب 
العالمية الثسانية فمنذ عنى تموذج ثورة ۱۹۹۹ والوفدی الحپ ا سعد 
زغلول ۰:۰ حتى الرجيمى أحد أبطال ( ميرامار ) 2٠0‏ نجد هذا النموذج 
الذى. ميل الى الأفكار السياسية لنجيب: محفوظ بتطور بتطور الحركة 
الوطنية ولعل آبرز نماذج الوفدی هو الوفدی الهزوم الذی آحالته ثورة 
or‏ للتقباعد فى عسی الدباغ بطل السسمان والخريف ۰ ان أزمته تشكل 
بنية ۰ النص > کذلك الثقف الیساری بظهر فی ( القاهرة الجديدة ) بسمات 
الحالم بالاشتراكية والعلم والتطور و نجده بعد ذلك ينجل فى أكد ر من 
رواية لعل أبرزها منصور باهى فی ( ميرامار ) ۲ الذى پعکس ازمة المثقفين 
الیساریت فى صدام نبلطة o۲‏ عام ۱1۹9۹ ٠‏ معهم ۰ 1 


والاضول "الاشلامی" بظهر آیضا فى ( القاهزة الجدیدة:) مع بداية 
شاه “جماعة الاحوان المسلمين حتى غبد المنعم ونا الذى پعکس 
الماك هذا اللمودج عام 205 ١‏ ا 
۳ ولقد ار هذه الاتجاهات واتار فی جدل العملية الاجشماغية 
وطرحت رؤاها وبرامجها التى تشکلت فى أجزاب ۰۰ ٠‏ وقد رصدت بنية 
النص الروائى عند نخیب محفوظ كل هذه التغیرات وصاغتها بعمق ووعی ۰ 


۰ چ فى ( زقاق المدق ) يصور ویحلل ويتعمق نجيب محفوظ . حياة 
وسلوكيات آیناه الفاق ١‏ الذى قن يبدو منعزلا فى قلب حی الحسين الا آن 
الأحداث والقرادات ال ی تحدث فى لتلان ». وتاريس وموشكو تشكل وتفرر 
مصاش هذه الات رامل ابر مر تالو بها ر شنیده ) التي خرجت من 
الزقآق 'حتى اصبحت بنت ليل ترفه عن العسناکر الا تجلیز وتلفی مضرعها 
الفاجع لتطلعها الى الصعود خارج الزقاق وعباس الحلو الذی :يعمل فى 
معسكرات الجيش الانجلیژی ويحلم بالزواج من حمیذه فیجهفن حلمه* ٠‏ 

ا هید بجا نب رصك تغيرات الزمن على النص ولعل بداية الرواية 
اراس " ال ذلك و اعفاء وانهاء آخدمات الراوية الشعبئ الذى” كان" بحکی 

الملاجم الشعبية فى قهوة العلم كرشة. بعد أن ظهر الرادیو فحل محله » آما ۱ 
قیم. ومثل وعادات أهل الزقاق فتواجه آثر ما 'الحدثته الحرب العالية على . 
معيشة + وحياة الصر بین . . نترجة الحرب العالية وازمات الحکم وتجار السوق 
السوداء ۰ کل ذلك س على آلیات السرد القضمي . وتطور آلاحسدداث 
وساوك ومصباثر: الشخصیات اقی اتقان. واحكام: شكل يأهر مز ,غبقرية 
جیا | مجفبوط الروائية ¢ | التي كانت الرواية عنده ثرکیز Pe,‏ ااي 


۷۱ 


بل ولقد كانت الثلائية اکمل وأفصح رؤايات نجیب محفوظ فى 
رصد كلية وشمولية الحياة المنرية قبل ثورة ۱۹۱۹ وحتی آزمات النظام 


٠‏ اللکی واللييرالى فى ١951‏ ۰۰۰ وقد ركزت عدسة الردائی على شريحة 


تمثل البرجؤازية المصرية من عائلة متوسطى التجار السيد عبد الجواد : 
ونانعت آخنالها لتزصد مسارات التحولات السياسنة والاحتماعية 
والأخلاقية والثقافية ۰۰۰ لقد كان كمال عبد الجواد هو التجلى الجديد 
لامثقفين الذین التقینا بهم فى آعمال توفیق الحکیم وطه حسين ویحیی 
حقی ‏ ۰۰ غير ان همومه لم تكن صراع الشرق مع الغرب قضية الجیل الذی 
تکون وعیه فی حصن الثورة الوطنية ۱۹۱٩‏ لقد حصلت مصر على بعض 
استقلالها وتمتعت فی ظل الوفد حکوماته بمراحل من الديمقراطية 
وصحنت كن التكوينات الطبقية وانعکس التحديث واساع التعلیم 
والجامعة فأصنحت هموم المثقف المصرى فى الأربعينات هی النست عن 


اطریق ٠٠‏ وكان آبرز نماذج هذه المزحلة هو كمال عبد الجواد الحائر بين 


المذاهب. السياسية والفكرية ٠٠٠‏ الذى يختار الفلسفة والمست عن الحقيقة 
جوهرا لحياته وسوف يكون آجمد عاكف الشيوعى امتدادا له ان النصن 
الرواثى فى الشلائية تركيز وسجل واسع الاصدار النفسية والثقافية 
والأخلاقية لحيأة مصر السرية صاغها فى معمار جمالى مهيب التقط طراز 
المعمار وتغرات جغرافية المدينة والاغانی والأبحاث والاتحاهات الثقافية 
رمدی تحولاتها وتار النصن فی ننیته ودلالته یکل هذا ٠‏ 
kK ۱‏ 
چ وکانت ستة ۱۹۶7 ذرؤة الضراع الاجتماعی والطبقی فى مصر 
حيث اندلعت الظاهرات الطلابية والشعبية بقيادة لجنة الطلبة والعمال 
شید دكتاتورية اسماعیل صسدقی والملك والانجلین ۰ ٠‏ وصعد النضتال 
الشعبى لمستوى حد‌ید حیث بدأت الطبقة العاملة تلعب ذورها فى صراع 
الجتمع وتطالب بحقوقها ضس اتحاد الصناعات الذى بمشل الرأسمالية 
المصربة المصرفية التصاو نة 0 الاسستعمار والقؤی ابیت بش رکاتها 
واحتكاراتها " 
وعكس صراع الطبقة العمالية ظهور الما ركسية وان نتشار التنظيمات 
اليسارية وانضم معظم. آپناء البرجوازية الصغيرة من اللمثقفين الوطنيين الى 
عردم التنظيمات. ٠‏ وعبرت الروانة التی کتبها کتاب اليسار عن هلا 
التحول السیاسی. واعتيقوا مفاهیم الواقعية الاشتراكية٠٠٠وهنا‏ نجد آمامتا 
نضا روائنا پیکس ویترجم هده التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية 
فى آتون ج ركة ألثورة الوطنية | التي مهدت بالغاء معاهدة ۲۰ ۰ وحريق 
القاهرة والمقاومة. الشعبية ضد .الاستعمار الا نجلیزی فى مدن القنال وكانت 
أبرز تصضوص الروانة "التی اتعكسنث عليها هذه جسندات التاريخة 
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والسياسية نصوص عبد الرحمن الشرقاوی ویوسف ادريس وستظل رواية 
ر الأرض ) للشرقاوى آبرز معالم رواية الفلاحین ذصراعهم مع الاقطاع وكبار 
الملاك والادض ۰ إن بناء الرواية ولغتها وسردها للأحداث نابعة من عقل 
ووجدان ومثل واعراف وتقالید الفلاحین والرژية الواقعية الثورية التی فدم 
بها الروائی الفلاح نماذج الفلاحين الكادحين تصاغ من خصوصية واقعهم 
الصری غير انه یتجاوزها الى البعد الانسانی وعلاقة الفلاح فى كل مکان 
فی الأرض ۰ ان عبد الهادی وأبو سو یلم ¢ ووصيفة > وفقيه العز بة النافق 
والبقال الازهری كلها نمادج تعکس آوضاع المجتمع ااصری الطبقى فى 
سنوات الثلائینات والاربعینات ۰ ۱ 


الواقعية ۰۰ التی آرخت وحللت جراثم استغلال عمال التراحبل وبلورتاریا 
الريف ۰ ولقد تسلل وسف ادريس لتصوير مآسى عمال التراحیل عبر 
مو ضوع حيوق وحساس فی قیم الر یف الصری وهو الحرام ۰۰ والجنس 
هنا أداة لكشف غهد الحرام فى استغلال عمال الترحيله ۰۰۰ ومدی تحكم 
الطبقات فى مفهوم الحرام ان البناء الأسلوبى المحكم الذى شید به پوسف 
ادريس مشاهد ونماذج روائية يعكس سيطرة قوى الاستقلال قبل الثورة 


و امتلاك الخواجات للارض واستعبادهم للمصر بن > واللغة الى سردت فيها ' 


اأرواية لغة مستقطرة من خصوصية ومثل غالم الفلاحين الفقراء :۰۰ وکانت 
بطلة الرواية آبرع نماذج الفلاحة السحوقة ٠‏ 


تق وکن رواية ( قصنة حب ) لیوسف ادرپس أحداث الغاء 
معاهدة ۳۹ عام ۱۹۰۱ واندلاع القاومة الشعبية ضد الاحتلال الا نجلیزی 
فى مدن القنال وحریق القاهرة واقالة وزارة النساس ومطاردة الفداثين 
واعتقالهم ان بطل . الرواية الناضل المثقف التقدمی حمزه «جسد نمودج 
جيل الثوريين فى أواخر الخمسينات ويعكس سبلوکه وروايته وفكره جيل 
لوار السننادیت ومن خلال ملاقة حب واعنة بين رة وفتاة مثقفة دلتقی 
بنموذج الفتاة الصر بة المعاصرة التی تسار فى القضايا .العامة , .هذه 
الرواية نص يعكس بمهارة واقتدار فتن أحداث هذه المررحلة التى مهدت 
فجرت ورڈ يؤليو ۵۲ ۰۰ فلم يعد المثقف الحائز والباحث عن الطريق الذى 
حسذه كمال عبد الجواد فهو پکتشف طريقة طريق الشعب والتضيال من 
لجل حزيتة وتقدمه ممئلا فى حمزه بطل ( قصة حب ) ليوشف اذريس ٠٠١‏ 

علا جار جارد 


۷ 


تم نس شک نا زو 
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الخطاب الروائی لحيل کتاب الستیثات والسیعینات . . 
اولوزة پوليو ۹:۲ 0 


ی لعل الا برد شاملة عل الخطاب الرواثی Ee‏ فی 50 
العشر بن الأخيرة والذی ود فى تشسكيله وتحدايد سمانه فى مستتوی 
"لروبة التعبيرية والبنائية الشكلة الشكدلية بة. والأسلو بية ۰ ۰ آبرز کناب . جيل 
الستينات والسیعینات » بقدم شهادة وجدانية متخيلة وموسعة بالضورة 
والرمز والحسوس والجاز ۰ .لصعود وانکسار ثورة بولیو ۱۹۵۲ ۰ 

اعلا لقد كان درس هذه الرواية الجديدة -الحيدة بنطلق: من "انها جاءت 
محصلة للعوامل الطبقية والجدلية الاجتماعية التى نحدد. بحلاء الممسائر ' 
الغردية في علاقاتها العميقة والمعقدة مع العوامل الشخصية التى تحدد هلم 
المصائر الفردية آیضا ۰۰ بيد أن هذه الوحدة وهذ! الاندماج بين ا 
الاحتماعية هما دائما اشيحة الضراع بقلب سن الاج والفتشل ٠‏ ده 


.. يه ان هذه الرواية اميدق من کل کتابات الفکر ین والورن 
السَيياضَيين الذین ناقشوا! ايعاد ثورة ۱۹5۲ ونقلياتها لانها تمتلك جس 
وضمير جيل مناضل دش حاعته و بكارته عاش أحلام شعبه ومأسانه ۰ 


علا ان روایة ,جيل الستینات والسبعينات ۰ هی شهادة .على واتع 
5 واجتماعى وأخلاقى متدن » ومهترىء , ونايم. » وممزق » لقد .[عطی 
العصر البطولى لعبد الناصر الفرصة لابناء البر جواز بة الصغيرة والعمال 
والفلاحین والفقراء کی E‏ الى واقع ١‏ وکی ا وتموت 
ببطولة فى تطسايق مع مثلها ۰ ثم انتهی هنذا العصر البطول. وسيل 
عيد الناصر ووصایته اليو نابارثية وعودة الثورة المضادة والطبقات القديمة 
وحيتان الانفتاح الاقتصادی الاستهلاگي ۰ "وشر کات ترطف الأموال وحكم 
البنك' الدولى والشركات اتغادة التجنسنية ا هده المثل * تخرد 
زينات سطحية :وكبالية. “زائدة: "ابا لسنمة -لحقائق. الحياة اليومئة ا 3 


عدا ولقد كانت احائمية انهيار هذا الجیل وفشئل الطاقات الت ولذت 
فى مرنلة الثورة :وعصر بد الناصر' موضوغات مشت ركة فى كل نصوهن 
روانات: جيل الشتيتات وما تلاه "من أحيال' ! '. دارت ۳ هد ی 
حول زوالن الوهم .فى تلك الفترة يوه ماه امه تک 

ا ا O‏ ية 
اش اس ۰ ذات ) وجمال الغيطانى. فى ( وقاثم. عارة:الزغفرانی:: 
رسالة البعسائر فى اسیا ) ۰ قو بهاء "طاهر فى ( قالت. - حى م شرق 
النخيل ) ق بو سب القعيد فى ( آخبار, عز بة المئيسى سى 2 . و بحداث. فى مصر 
الآن . ار فى در مصر 1 وثلاثية ل ااصری الفصیح ) وعيك الحكيم 


¥4 


قاسم فى ( قدر الفرف المنبضة والهدی ) ومجید مطرسا فى ( آبناء الصمت 
والهولاء ) وابراهیم اصسلان فى ( مالك الحزین ) وجميل عطية فى 
ر ۱۹۵۲ ومارس ۱۹۵۶  )‏ واپراهیم. عبد الجید فی, ( السافات » وبیت 
الياسمين والبلدة الأخرى وقنادیل البحر ) وعبده جبير فى .(تحريك القلب) 
وخيرى شلبى فى ( وكالة عطية ( ومحمد المبيبى قنديل' .في (الكسار الروح) 
ومحمود الوردانى فى ( نوبة رجوع ) ٠‏ 0 

كل هذه الروايات لا تقدم أجوية جاهزة عن 3 العملبية 
الاجتماعية ومستقبلها بل تقدم أسئلة عن المصير المأساوى الذی نعيشه الآن 
وهنی تشکل وثيقة ودلیل ومفتاح مناخ وقانون اثقاذ » انها تجسد حضور »2 
وتاکل. وانهیارات واقعنتا وخياتنا السياسية والاقبصادية. والاجتماعية 
والثقافية الرسمية وَالأختلافقية التى خا فوته مخططات تندميں ية خازجية 
وداخلية أدت الى مأساة ما زالت آحدائها اتتداعی حثی الیوم 8 


ها وقد أدت هذه الرؤية الأید یو لونجية فی نھچ هذه الرواية ا 
الى التعبير عن المساسية الآدبية الجديدة التي نصور. وانغير ,تغييرا مشخصا 
وجدانيا 'نتابع الانتقالات والتغيرات فى الوافع العالمى » وتفكك النظم 
الشيوعية والشمولیة وصنعود النمط اللنبرال 'الغربى » ' وهیمنة الولا یات 
المتحدة الامر‌پكية على مصير العالم ۰ وتمزق وتفتبت الوطن الغربى وانهيار 
القومية ( حرب الخليج ‏ وحرب الیمن ).كل هذا أدى ال مط بنائی وروالى 
بتجاوز الروما نسنية الستوفية الشروظ , و بتجاوز و ثرفض لا تناط الحاهرة 
والوصف والحدوتة والجبكة وزمن الأحندق ید "ابد من 


چو کل بت آدی “الى أن بغدم آلروائی الواقغ: فى لحضوزه 'الملموس > 
مع خلط الاضی والحاضر. والميبتقبل , وتجزىء وحدة الحدث واللاشخصية 
كما استوعبت الرواية الجديدة واسئعارت أدوات التعبير لمنجزات فنون 
أخرى كالدراما والسينما والشعر والصورة وفنون التشكيل العصرى ٠‏ 

بو ان أخطر ما فى الخطاب الروائی الجديد هو نحليل وتعر بة واقعنا 
القبيح السياسى والاخلاقی والتصدى الحاسم الصلب للقهر والقمع الذی 
نمارسه سلطة الدولة » والدين » والجنس والفاهيم السلفية وكهنوت اللغة 
المقدسة ۰۰ انها رواية نتجاوز استلاب الانسان وتناضل فى كبرياء من 
أجل تقدمه وحرپته وهذا هو فرح الروابة وبهجتها ٠‏ ۱ 


جل جد ی 


و وقد درسنا ونقدنا قضمايا و اشکالیات الرواية الجديدة المصرية 
بتوسع فى کتبنا : 


و“ 


ا ووو 


۱ - تحولات الرواية العربية ٠‏ 
۲ ب مراجعات فى الرواية والقصة ٠‏ 


00 س قراءة فى الرواية العربية - تحت الطبتع  وما زلا‎ ٣ 
هذه إلدراسات ومتابعة تحولات الرواية وتجددها ی الدوريات,‎ 


والحر ائد ٠‏ 

: علد عار عار 

ا هذه فی النهاية محاولة متواضعة لدراسة: ( التحولات المجتمعية 
وأثزها فى تشکیل النص الادبی ١‏ تطبيقا على الرواية المصرية منذ نشاتها . 
وتحولاتها حتى: عصرنا الحالى ٠٠٠‏ قد تکون مختصرة وقد نکون اغفالنا 

بعض الروائین ۰۰۰ ولکن عذرنا أن الوضنوع واسع والفترة الزمئية 
لت وان يريد لزید فلج الكبنا التى أشرنا اليا . 
. تحولات الرواية هي وان الغد ۱۹۸۷ ۰ 
مراجعات فى الرواية والقصة ٠‏ ۰ هيئة قصور الثقافة ۶ ۰ 
قراءة فى الرؤاية العزبية ( “نحت الطبع ) ٠.‏ 
5 یوسف ادریس وعاله فى القصة القضيرة والرؤاية . * 
5 ۰ - الرؤى التفيرة فى روایات نجيب محفوظ ۰ 
۱ 0ك ۱۳۵4 E‏ قي مواد E‏ 

۱ 1 ل فصول عدو زمن الرواية . 3 


7 


ا 


1 
4 جد اعم 


۷۹ 


00 


ار بر يم 


مدخل لقراءة القطاب النقدى ' 
لغالى شت‌کروا _ 


اد لعل نظرة أولية " شاملة لکل المساهمات النقدية المضيقة تة والدءوبة 
الطليعة لغای شکری .. تعطینا اليقين ٠‏ 

yk‏ انه آدرك بتلقائية ووعى ٠‏ القانون الأسامی النی اشا وأسيسه 
وأضله الرواد الكبار للحركة النقدية فى ۳ النقدى من النهضة الوطنية 


والقومية التی فجرنها ثورة ۱۹۱۹ وتصاعدت 5 فى الوعى بحدل حركة الواقع 
الصری والعربى والعالمى هی النتفاضات لجنة الطليتة والعمال ضد 


دكتاتورية اسماعیل صدقی والقصر والانجليز عام ۰۱۹۶ هذا القا نون, 


الأساسى الذى آسسته الجهود والابداعات النقدية التنويرية لطه حسين ,2 
والعقاد > ومحمد مندور » ولونس عوض ۰ ومحمود أمين العالم هو الار تباط 
العضوی الختمی بين آلیات. قزاءة وتأویل النص الادبی وادراك ونخلیل 
جوهر رویته فى ضوء بنيته الجمالية وأسلو بيته التعبيرية الشخصة وبين 
جدل الصراع الاجشماعی والتار یخی الذى اسثق غن "تفاعلانه: وتنناقضصات 
ی الآد بى والفنی ٠‏ 


اد وبرغم اختلاف وعی ومفاهيم هذا القانون ل 


النقاد الا أنه أثمر فى فکرنا النقدی العاصر تحدیدا أرحب لجوهر وآليات 
العملية النقدية ۰ انه دراسة سيموطيقية أو أسلوبية بمنظور اجتماعی , 
وننطلق دراسنه بصفة أساسية من حلیل الخطاب اللغوی/ الاجشماعی أو 
اللهحات الجماعية فى النص » باعثبارها دنى استمساعية بالماهية »> تحمل 


حصبا ثص اللحظة التاريخية النی فنكمى اليها فمن تحليل الأسلوب أو اللغة: 1 


داخل النص والمجشمع فى نفس الوقت ودون انفصال ۰۰ ان هذا النظود 
النقدی لدی هؤلاء النقاد. و سب تفاعله ` و تعبره هچ حركة الثورة الوظنية 
والاجتماعية ۰ و بتفأوت فى الدرحات 2 ببحث عن العلاقة دين الجتمع 
والنص » ليست علاقة اتفصال أو تأثير وتأثر وائما هی علاقة كمون بصقة 
أساسية 8 


۷۷ 


ع هذا القانون الاساس النقدی » وهذا الفهم والوعی الاجتماعی 
للنص الادبی بتجلياته الختلفة والذی تذیذب وتأرجح بين المثالية التأثيرية 
والواقعية التقدية الجدلية عند كل من طه حسين , والعقاد » ومحمد 
مندور » ولويس عوض ۰ ومحمود أمين العالم » وغالى شكرى , قادهم جميعا 
للصدام مع الواقع السسياسى والاجتماعى والاخلاقی للطبقة السائدة 
والسلطة »> فاكتشفوا بهذا الصدام دلالة على أن الفهم الاجتماعى التاریخی 
لننص الأدبى يتجاوز مرحلة نقد النص الى نقد المجتمع والسلطة والقيم 
والأعراف والمثل والتقاليد فكانوا بذلك تعبيرا عن تجليات صعود وأزمات 
وانكسارات الثورة الوطنية الديمقراطية فى سياق تاريخنا المعاصر أوصلهم 
الى فقدان الحرية الشخصية والاستقرار من أبسط أشكالها حتى أعقدها 
وأكملها وهو الاعتقال والمطاردة والنفى والغربة ٠‏ 

ب ويتبدى مشروع غالى النقدى فى ضوء هذه الفرضية استمرارا حيا 
لهذه الجهود النقدية السابقة عليه فى محاكمة الأوهام الباطلة فى ثقافتنا . 
ونزع النقاب عن الانظمة اللاعقلية الموروثة وايقاظ الرغبة فى قيام قانون 
يصبح الفکر فيه هو حقيقته دون تنازل أو تبریر. 

بلا ان السمة الاولية فى الخطاب النقدى لغالى شكرى هو الالتحام 
بين الفكر النظرى وبين الممارسة ٠٠‏ بين النظر والفعل ۰۰ ليطرح مشروعا 
ذكريا. نضاليا هو خروج على النص ٠١٠‏ أى محاولة للعزف على تحديات الثقافة 
والديمقراطية ضمن سياق المتغيرات العظمى التى تجتاح عصرنا ۰۰۰ وهو 
بذلك شکل اضافة حية خلاقة تمنحنا بطاقة الانتساب الى المستقبل » وعلى 
حل قوله : ( ولا أجد يستطيع الحصول على هذه البطاقة قبل الوفاء بشروط 
الجاضر القادر على الاتجاه نحو المستقبل ) ٠‏ . . .. 

بلا ان هذا الشروع النقدی كما سنحاول قراءته وتاول السکوت غنه 
استجاي .ورفض لالة الاسترخاء فى الفکر العربی الراهن ۰۰ فى حين أن 
إلعالم من حولنا يدعشتا بابداع لا يتوقف ۰۰ يبحث تحولنا الى صفؤف 
المتفرجين الذين يفكرون بالامانی وبدلا من رژية الواقع برجنون الغیب ۰ 


لد و نختار ونتوقف من البداية, عند عدة مداخل لقراءة الشرو ع 
النقدى لغالى شکری , لنثبت ونستنتج منها سبات وملامج منهجه التقدى 


الذی بدأ .بالماركسية الجدیدة التی استجابت لمتغيرات العلوم وقضایا العصر 


الجسديد وتمردت وتجاوزت أقانيم الماركسسية الاستالينية الذادنوفية 
انجامدة ؛ ثم لحقت بالتدريج نحو. محاولة إستخدام الأدوات الاجرائية 
ناهج علم. اجتماع العرفة وسیسو لوجية. الأجب »> محیث تبلورت جهوده 
الفكرية والنقدية الثورية لتأصيل مناهج علم الاجتماع العر فة والادب. فى 
فكرنا النقدی العاصر ٠‏ وسوف نناقش أصسول هد |[ الاتحاه المستفيد من 


۷۸ 


۳1۹ 


74 


مر دس علم اجتمساع المعرفة .والأدب الفر نسية مع الأشك فى الاعتسار 


خصوضية تقافتنا وآذبنا الصری العربی » وما تطرحه سباقات وتعرسات 
الحركة الوطنية الديمقراطية بعد ثورة ۱۹۵۲ وصعودها عبر اللشروع 
الناصری للنهضة والتحرو حيث مصر الوقح/ الدور ودولة الأرض والصنع ٠‏ 0 

ثم. التراجعات التی آحدئتها الئورة الضادة بقيادة السادات فى ۱۹۷۱ حيث 
قضى مصر الموقع /الدور وأصيحت دولة السوق ؛ الدولة/البئر وهی آیضا 
دولة الاستهلاك والدولة / الوساطة ٠-٠‏ وكل ذلك أدى لتغيبر الهوية ` 
الاقتصادية لصر من دولة منتجة للثروة القومية الى دولة پرتبط دخلها 
القوفنی بمتغيزّات: جارج الحدود : الأوضاع النفطية العالمية , أوضاع الأقطار 
النفطية الداخلية : آوضاع اللاحة الدولية ۰۰ ويرصد ویحلل غالى شکری 
کل ندوب التآكل والتدنی النی انعکست على بنية الثقافة والفکز الصری ‏ 
التراجعات N‏ 

ESSERE 

7 آضع .خطا فاصلا بين التکوین الاقتصادی - الاحتساعی ا 
( دولة الارض والمصنع.. دولة الوقع/ الدور - عسكرة المجتمع ) والتكوين 
الطاری» ( الدولة السوق - الدولة/البتر السلبی ) ومن ثم كان لابد لى 
من معالجة الاشکال العروفة الناجمة عن التغيير فى السلطة والمجتمع › 
كقضية الهوية الوطنية القومية »> قضية الديمقراطية > وقضية الا نقسیام 
الثقافى 4 .وهنا تقبض على جوهر . منهج غیالی. شکری النقدى ۰۰ « فالنضص 
هو أحد اشکال العرفة فى تناظرها ذهنية الاطر الاجتماعية التى تشکلت 
داخل مصر برفقة. ( السلطة الجديدة ( الطارثة بعد الهزيمة والغياب 
الباصرى ١‏ 4 * 


+k‏ من يقودنا هذا سل اللفضاء ۰ الفکری ۳۳ لغالى د فی 
اهشمامه الواعی منذ بدايات ابداعه النقدى وجدل العلاقة بين المثقف 
والساطة فى مصر' والعالم العربی 2 وهو قد عانی وبلاتها ٠‏ 

+k‏ يقول 3 شکری فى مقدمة. کتابه الهام ( المثقفون والسلطة ذ فى 
دص ) : ریا کان هذا الکتاب مشیروغا فى المخيلة منذ بدأت الكقابة ۰۰ 
وريما لم تكن آکثر أعمالى الأخرى الا احتسارات مشسلاحقة لمجموعة من 
الاقتزاحات: حول علاقة المثقف بالسلطة بدءا من سلامة , هومی ونوقيق 
الجدكيم ونجيب محفوظ ١‏ , شزا حسسين : الى .تحلسات. «الشلطة. .المختلفة 
فی اشکالیات لا نتماء والقاومه والحنس والنهضة والثورة المضادة. والتتخلف 
والارهاب والهزيمة كانت هناك محاور مضمرة حول علاقة التقف سلطة 


الدؤلة أو سنلطة الرای العام أو السلطة الدينية أو سلطة الآب. والرجل 


والمغلم والحاكم أو سلطة القيم الشنائعة: والاعراف السائدة والتقاليد 
اکستارنة الفعول ۳ 'السلعلة الداخلية التی لا “نكاد ترق شتی ا قد لا تشنعر 


ا 


۷۹ 


بوجودها . ولا نظن أن هناك رابطة فى مکان خفی من ( الروح ) أو 
( الضمير ) أو غير ذلك من مسمیات تفرض نفسها أو نفرضها على آنفسنا 
بحکم التسلل التاريخي للوعى الى أعماق اللاوعى ۰ و بحکم ااسباق السری 
للماضى فى صنم الذاكرة 0 ۱ 

yk‏ هکذا .يتحول الصراع: الصامت أو الما ب بين اد والمخييلة: الى 
صراع العقل الجمعى بين استكمال السلطة الخارحية والبنيات ا 


ش الممتدة منها أو الو واذية لها أو المتقاطعة معها ٠‏ 


ا افراع يد على اجتمام «لمرفة موقم نان لعاریخ 
الأفكار أو النقد الأدبى » بالرغم من التماهی المکن ملاحظته بين النظومتین 
اننهجیتین النقادتین ê‏ ا 

علا وعلم اجتماع المعرفة قد يكتشف فى الادة اة للسبحث نوعا 
من سيبية تاريخ الأفكار أو آحد مظاهر الغائية الجمالية.» ولكن يبقى اطاره 
المنهجى هو استقراء قوانين المعرفة من حملة التفاعلات المركبة والسباقات 
التداخلة دون الحاجة الى براهين لاثبات فرضيته دون الاستدلال على قيمة 
غاثبة أو مضمرة أو هدف غامض أو مستتر ) ۰ ۱ 

و ان عا شکری آقرب ال للارشة افر فة لتر ني ار 
فى تحلیلها الجدی - لسستویات العرفة التعددة وفی توجهها نحو 
ر خصوصیات الظاهرة ) دون أن یعنی ذلك لحظة واحدة تخلیا عن النجزات 
التازيخية للفكن. الما ر كى ٠‏ پل بعنی آولا وآخرا آن الادة الطروحة علينا 
لنبحث تکشف فى فى ثناياها عن قوانینها الستقلة ذات السيادة التى قد تصوغ ' 
فى تعمیم خبراتها الذاتية ( نظرية ) تخص کل ثقافة وطنية , تضیف 
بالخلق والابداع الى الرؤية الکاملة للثقافة الانس‌انية العامة » آی أن 

سيسيو لوجيا الثقافة الفر نسية لا تقضى بالضرورة والحتمية ال تبنى 
مقولاتها فى رؤية ونقويم ية ثقانة أخرى 7 ولكنهما تتیح فقط. للثقانات 
الأخری فرصة الاستعانة بأدوات التحليل من شأنها اكتشاف خصوصيتها 
وأصالتها القومية > والکشف عن. ( الوحه العام ) الذى يمكن أن بتضمن 
قسنتها المميزة ° 


+k‏ وبثلك الأدوات يطمح غالى شکری لتأسیس سیسیو لو لجیا ثقافية 
عربية مستقلة ۰۰ وتلك هى فضيلة المدرسة الفرنسية الاول , أيا كانت 
مقدماتها ونتائجها التی تعنی الثقافة الفر نسية فی المقام الأول ٠‏ 


+k‏ فی ضوء هذا الفکر الصری الحد يث قول : » آستطیع أن اقول 
ان الأطروحة وما یلیها من مشروع العمل الذی. آخذت :تعيش به » تطمع ۱ 
لأن تكون لبنة فى بناء ( سوسيولوجيا الثقافة العربية ) وهو ٠‏ منهج التحليل 
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السائد على غالبية مؤلفاتى الاخری فى نقسد الرواية والشعر وقضایا 
( الانتساء ) و ( التراث ) وغيرها من محاور اشتملت علیها کتاباتی 
الأساسية عن طه حسین والعقاد ونجیب محفوظ وتوفیق الحکیم وسلامة 
موسی والآخرين » ولکننی بدءا من کتابی ( مذکرات ثقافة تحتض ) ۱۵۹۷۰ 
إلى کتابی ( التراث والثورة ) ۱۹۷۷ وهو الحلقة الرابعة فى تصمیم مشروع 
العمل » وقدر لها أن تنشر قبل غيرها من الحلقات الخمس , حاولت الاهتمام 
پانصياغة النظرية لترسیخ آصول هذا المنهج فى رؤية النهضة والسقوط 
ی الفکر العر دی الحد بث و بخاصة رانده المصرى ٠‏ 


علد على أننى فى ( الاطروحة ) الراهنة آردت القيام بتأصيل النتائج . 
وتنظیم القوانين الضمرة داخلها فى اطار تاربخی محدد بالقر نين الأخرین 
اللذین شهدا نهضة ما أو سقوطا ما » لآن ( دولة ) » ( الأول ) ونظامه 
و ( دولة ) النانی و نظامه ,يتيحان بالنقد والقارنة بینهما , سياقا تار بخيا 
اجتماعیا ثفافیا قادرا على منح التفاغلات والداخلات التی أثمرت النهضة 
والسقوط مناخا صالحا لقياس واستخلاص النتائج 4 ۰ 


د فهذه الأطرؤحة اذا مجرد (محاولة منهخية) لتأسيس سوسیولوجیا 
لنمعرفة العربية » نتخذ من ظاهرة النهضة والنسقوط فى الفکر المضرى 
الحديث ( مادة ) لها , لا أنها الظاهرة ‏ المحور فى توجهات الثقافة العر بية 


: المعاصرة » ولأآنهاً ( پوصله ) التقدم والتخلف فى المجتمع العربى المعاصر , 


واذا كانت قد اتخذت من ( مصر ) هيكلا تاريخيا للنحت » قلذلك أسسايه 
الموضوعية » فنضر هى مرتکز النهضة والسقوط معا فى التجرية العربية 
الحديثئة » دون أن يعنى ذلك لحظة واحدة , تخليا عن معطيات النهضة 
والسقوط فى مختلف الأقطار العر بية » بل وتشابك هذه المعطيات و نداخلها 
وتفاعلها المستمر مع المعطيات اأرئيسية فى مصر ٠‏ 


ار ولان فكر النهضة والسقوط هو تشسكيل بنیوی فى هيكل 
الجتمح ۰ فقد كان التداخل بين الثقافة وغيرها من أبئية هذا المجتمع 
محترما ء كما أن استيضاح عناصر هذا الهيكل الاچنماعی لصر الحديثة 
منك محمد على الى جمال عبد الناصر من المواد الضرورية لرؤية المصصادر 
والاصول التى تنبع منها النهضة والمصساب التى يؤول اليها السقوط , 
فالحوار الاجتماعى للثقافة يشكل مسارة التار بخ يمنا بعة قرى الانشاج 
وأنماطة ووسائله وقيمه 2 كما أن الحوار بين الشرق والغرب فى مصر , 
بتجلیانه العسكرية والاقتصادية والسياسية والفكر ية يشكل سيلبا وایسابا 
مسسيرة الحضارة » أى أن ( الداخل ) غير المعزول عن ( التخارج ) هو 
عنوان التحليل كالملاقة الحدلية بين ألثراث والعصر وبين الماضى والحاضي ۲ 
دی الأصالة والتجد رد 8 ١‏ 
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و لقد آنقذ غالى شکری هذه الأطروحة وانشغل بتنظیم الفعر حول 
هذه القضایا لمدة ثمانی سنوات ۰۰ كان الجتمم العربی خلالها ولا پزال 
بحتاز ( أزمة ) حضارية شاملة وعميقة , وضارية » و کانت مصر , كما هو 
منوقم » مركن هذه الأزمة وعنوانها الرئيسى » دون أن تتجاهل بقية مصادر 
هذه الأزمة فى مختلف آقطار العرپ بعناوینها الفرعية ٠٠‏ 


علو ويوازى التركيز على جدلية ثنائية فكر النهضة والسقوط فى 


الفکر المصرى الحديث دراسة وصفية وبنية ثناتیه الثورة والثورة الضادة 


فى التاريخ المعاصر » ويعالج غالى شكرى بالتفصيل فى كتبه ( الضورة 
المضادة فى مصر ۱۹۷۱ - ۱۹۷۸ ) التراجعات التی نمت على فضاء الحقل 
السياسى والاجتماعی فى مصر ء, ولا كانت ( سيسيولوجيا الفار نة الفكرية ) 
احدى أدوات التحليل الرئيسية فى مشروعى النهضة والسقوط والثورة 
والئورة الضادة فى تاريخ مصر الحديثة » فمن سمات الخصوصية المصرية 
هذا التلازم الثنائی بين السلپ والایجاب والمد والجزر ر( داخل الظاهرة 
فى الزمن الواحد , لا بين الداخل والخارج ولو على فترات متباعدة » 
فالتعایش بين الثورة والثورة الضادة ظاهرة جدلية فى جوهر الحر کة 


الاجتماعية المصرية والنطور الفکری أيضا . ولم تكن ثنائية ر الطهطاوی ) ' 


ومحمد عبده الا المظهر النجريدى لهذا التناقض المركب » وهی الثنائية التى 
تلاحظها على الصعيد السياسى مرتين على الأقل فى ثورة ۱۹۱۹ التی وقف 
آشهر قادتها ضد عروبة مصر وضد اليسار الوليد » وضد تجدید طه 
حسين » پینما كانت هی الثورة الشعبية التى آنجزت تصریح ۲۸ فبرایر » 
ودسترر ۱۹۲۳ , وفی ورة ۱۹۰۲ التى وقف آشهر قادتها مع عروبة مصر 
وضد الأحلاف الاستعمارية وضد سلطة التحالف الملكى ‏ الاقتطاعی ب 
الرأسمالى الكبير الى جانب القطاعات الأوسع من الشعب وتحقيق الاستقلال 
الا قتصادی والسیاسی والعسكرى » وفى الوقت نفسه عجزت عن ابحاد 
انصيغة الصحيحة للديمقراطية > ومصسادرات حریات حلفائها الطبیعیین 
داخليا وعربيا ولم تكتشف النتائج الا مع الا نکسارات والهزاثم ۰ 


عد وتتابع تحليل ( غالى شكرى ) السيسولوجى » للمعضل الجوهری 
لیسیة الطبقة التوسطة وولادتها الشوهة من البداية وهی التی لعبت آخطر 
الآدوار فى صعود وانتکاس الثورة المصرية منذ عرابی و۱۹۱۹ ۰ و۱۹۵۲ 
دنسب متفاوتنة فنجده يصل الى هذه النتا نج الاحراثية ! لقد ساعدت الثورة 
( المصرية ) الضادة متذ البدء » أنها اقترنت بالسسيطرة الاسستعمارية 
المسكرية المناشرة مع هزيمة عرابی ۱۸۸۲ , فقد آصبحت ده السيطرة 
على مختاف الستویات ركيزة موضوعية فى الاقتصاد والجتمع والسياسة 
والثقافة , لقواعد الثورة الضادة فأقبلت ولادة الطبقة الوسطی المصرية 
مضموهة من البداية » بهذا التداخل, العقه فى نسيجها الاقتصادی الذى بهیمن 
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عليه كيار ملاك الأراضى وكبار التجار والاحتکارات الأجنبية » مما أوجد 
شر بحة اجتماعية داخل الطبقة الوسطى نفسها » تستفيد من الجانب المضاد 
لبناء الطيقة ككل , المضاد لثورتها بمعنى أدق ء هذه ( البذرة ) الأولى فى 
.جئين البرجوازية المصرية لم يمت قط , وبالتالى لم تستطع هذه الطيقة أن 
تنجز ورتها فى أى وقت » فى زمن سعد زغلول كانت ( البذرة ) حاضرة 
وأعلنت عن نفسها فى عام ۱۹۲۳۱ بمعاهدة التهادن مع الانجليز » و بتوغل 
( الباشوات ) فى القيادة الفعلية ب لحزب ( الوفد ) وفى زمن عبد الناصر 
كانت هذه ( البذرة ) قائمة وقد آعلنت عن نفسها مرارا » ولكن. أكثر 
الاعلانات جذرية كان القلاب ۱۹۷۱ , وهو الانقلاب الذى استضاف عناصر 


اجتماعية جديدة الى مخالفه الطبقى » ولكن جذوره الاجتماعية كانت غائرة . 


فى أرض الثورة ذاتها ولم تكن غريبة عليها مطلقا فى مجال المقارنة 
السوسيولوجية . يمكن القول ‏ المجازى پکل تأكيد أن عبد الناصر قد 
آعاد تأسيس الدولة الحديثة فى مصر التى بناها محمد على قبل قرن. 
ونصف ء وان انقشلاب ۱۹۷۱ كرس نظاما جديدا پلخص العصور التى 
توالت منذ وفاة ابراهیم داشا وسقوط محمد على الى هزيمة الثورة العرابية, 
آی عصور عباس الأول وسعيد باشا والخدیوی اسماعیل والخدیوی 
توفیق ۰ ومن البديهى أن ( تلخیص عدة عصور ) تعبیر مجازی للغاية , 
ولکن القصود به هو أن النظام الانقلابی الجدید فى مصر السبعینات من 
هذا القرن يعكس نفسه فى مجموعة من الظاهر الاجتماعية الثقافية » نحد 
لها تراثا موصول الحلقات فى النصف الأخير من القرن الاضی فى تاريخ 
مصر , تدهور الثقافة » الارتباط بالغرب عزل مصر عن العرب ء الاتفاق مع 
الاحتلال الى غير ذلك , ولکن السمة النوعية الجدیدة التى يبدأ تار يخها 
پالاستعمار البرپطانی وهزيمة عرابی تظل حاضرة ۰ وهی ولادة الطبقة 
الوسطی المصرية » وفی داخلها تتعایش آسباب الثورة والثورة الضادخ ۰۰ 
والفرق هو أن الثورة تسود أحيانا دون الغاء لنفیضها الداخل ( بالاضافة 
الى الخارجى المزدوج : القوی الاجتماعية الضادة بطبیعتها للبرجوازبة 2 وهو 
آن تسود الثورة الضادة دون الغاء لنقیضها الداخیل والخارجی 7 فالوضع 
الراهن منذ عام ۱۹۷۱ فى مصر هو سيادة الثورة الضادة دون أن بعنی 
ذلك لحظة واحدة غياب الثورة » أى أن مصر السبعینات من الفرن الحالى 
ليست مجرد ثورة مضادة » فهذا التغير يختزل الجتمع فى السلطة الحاکمة 
وحدها , ولكن الرؤية السوسيوثقافية لصر ككل تکشف خبوط الثورة فى 
النسيج الشامل للحركة الاجتماعية وفى ظل ( نظام ) الثورة المضادة ذاته . 
لذلك فالانحطاط لدرجة السقوط الحضارى ليس وصفا دقيقا لما آلت اليه 
مصر بعد عام ۱۹۷۰ رغم كافة الظواهر ( الثقافية ) على هذا الا نحطاط 
كالتفكير فى تأجير هضبة الهرم وبيم مؤسسة السینما لاحد القاولن العرب, 


AY 


وانتعاش السرح الال هذه كلها تغييرات عن احدى التراشح الإجتماعية 

( الطفيلية على الانتاج ) ولکن مصر تتسع ة فى الوقت ذاته لتغيرات آخری 

عن البرجوازية الننجة التهورة مع غيرها من فئات البرجوازية الصغيرة 

والعمال والفلاحن بالاضافة الى قوی المعارضة خارج السلاد فى العواصم ۱ 

0 وأوروبا التى شكلت ظاهرة الترويج الجماعى للمثقفين للمرة الأول 
ی تاریخ مص الحديث ٠‏ 

ی نلك كانت قراءة لمكونات وأبرز اه الختلاب النقددى لغالى 
شکری نو كله أنه مشر واع نقدی لضالى مر عن استحابة و اعد ة لقضایا 
:لمر حلة التار بختة التى نعيشها ويرانبط فى تلاحم بسیاقات. ومسار الحر كه 
الوطنية الديمقراطية ۰ وهو استمرار ننویری علمانى خلاق لنراث الأدباء 
الكبار لفکر نا النقدى منذ رفاعة الطهطاوی ومحمد عبده وطه حسين والعقاد 
ومندور ولويس غوض وهو بذلك پتصدی للرؤى النقدية الشكلانية التى 
تستغرق فى دراسة بنية النص الأدبي وتنشكيلانه اللغوية الألسنية عازلة 
النص عن السياق التاريخى والاجتماعی لتجنب الصدام سم سلطة الطبقة 
والدين والتقاليد وهو بمنحنا فى ظروف نضالنا منك الثينى والهادنة 
والتيعية للغرب سلاحا فكريا نقديا يصبم الناقد فيه مناضلا من أجل نقدم 
وحرية سعيه ٠٠‏ ويتجاوز بذلك برجمايته السياسى النفعى الآنى النظرة ٠‏ 


علا ان أبسط نلخيص لثنائية النهضة والسقوط فى الفكر المصرى 
الحدیث ؤجيل الثورة .والثورة المضادة ينبع من أسطورة البعث المصرية 
والتجدد حيث بنهخن حوريس لینتقم من العقم والقهر ( لست ) وبحدد 
أسطورة أوزوريس ۰ وهی أيضا أسطورة العنقاء التی يتحدد وبينيعث 
رمادها من نيران الشر والحقد » وكما «قرل غالى شكري فى نهاية كثابه 
( النهضة والسقوط فى الفكر المصرى الحديث ) مستخلصا دروس النضال 
الوطنى الديمقراطى للشعب الصری ٠‏ 


عاب عندما سقطت اميراطورية الفراعنة في براثن الفرس واليونان 
:أ نتعسرتك مصر عليهم بالمسيحية » وعندما سقطلت فس المسيحية فى در اثن 
'الرومان انتصرت عليهم بالاسلام > وعندما س‌قطت الدولة الاسلامية فی 
براثن الامبراطورية الغثمانية انتصرت علبهم مصر بالعروبة في عصر محمد 
على » وعندما سقظت دولة محمد على في برائن الغرب الاستعماری بدأت 
مضر ثورتها الستمرة » جنبا الى جنب مح الثورة المضادة فى مسيرة جدلية 
واحدة هن عرابى الى سعد زغلول الى جمال عبد الناصر » هذا قدرها مع 
النهضة والسقوط كأى بطل تراجیدی تحمل الثورة فى آحشائها جنين 
"الثورة الضادة > ویحمل نظام الثورة المضادة في داخله مقومات الثورة » 
ولکن ليس كسيزيف تمفی مصر دورتها العبثينة فى الوجود : تطلم 
بالصخرة ال الجبل»ثم تنحدز ال السفع » کل , فهی فى كل دورة تستضیف 
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عنصرا جدیدا فتستحیل ترکیبا جدیدا وکیفا جدیدا فالسافة بين مصر 


الناصرية ومصر محمد على ليست مسافة طويلة فى الزمان الوضوعی » بل. 
هی مسافة نوعية بين مصریین لا بين عصرين 2 کیفت أشسياء من مصر 
الفرعونية وأشسياء من مصر المسيحية وأشياء من مصر الاسلامية » ولکن. 
جوهر الأشسياء هو ( دصر العربية الحديثة ) من محمد على الى جمال 
عبد الناضر ٠٠‏ لا زال هذا الجوهر يختزن فى اللاوعی انتصارات وهزائم 


التاريخ , ولكنه فى العمق يتفاعل مع مكونات الحاضر ومقوماث الستقبل ۰۰ 
مكو نات الاستقلال الوطنى والعلمنة والديمقراطية ومقومات التحول بهذا 


التراث حو الوحدة القومية ۰ والعدالة الاجتماعية ۰ 


بل . هذا باختصار درس التاريخ والستقبل الساقط على الحاضر + 


الفعسل الشامن 


مدخل لاشكالية صراع الأجيال 
و الغطاب الأدبى الجدید 


ا سس 


اد من قلب العنامة والانهیارات والتفکك والتراجعات النی أحدثتها 
الثورة الضادة پقيادة السادات مندذ آوائل السپعینات الكثيية والتی تحصد 
الآن ثمارها المرة العقيمة ضد الشروع الناصری للنهضة والتحرر والوحدة 
والعدالة مما أحدث خلخلة وشروخا دامية فى البنی السياسية والاقتصادية 
والاحتمساعية والثقافية التی تصاعدت فى صعود ثورة ۰۲ بقسادة 
سد الناصر 0 


بل من قلب هذه العتامة ولد ونشكل وتکون وتخلق جيل آدبی جدید 
أحدت ويحدث من الحساسية الأدبية والرؤية الابداعية والنجزات التعبيرية 
محاولات تجريبية ما زالت تتابع وتفیض فى ثراء لتشکل مشهدا آدبیا له 
أونه وابقاعه وقاموسه اللغوى ورويتة الشخصة التى تتشكل فى انقطاع 
واتصال > ولفی واثبات مع جيل الستينات 2 جيل مرحلة صعود الثورة 
وانتصارانها الوطنية والقومية , وهو أيضا الجيل الذى 00 
بحساسيته الأدبية ووعيه السیاسی مقدمات وارهاصات نكسة وهزيمة 4۷ 
ومانی رغم انحيازه لزعامة ووصاية عبد الناصر البو تابر تية الصدام مع . 
الثورة وأجهزتها الامنية والبولبسية ولم پفلت واحد من آبرز أبنائه من 
نجربة الطاردة والاعنقال » ونقدان الاطمتنان ٠‏ 


علو وقد حكم قانون الاتصال والانقطاع والاثبات والنفی اشكالية 
صراع وصدام الأجیال على فضاء الحركة الأدبية الصرية منذ العشرینات بين 
جيل الستینات وجيل الار بعیتات جيل انتفاضة لجنة الطلبة ژالعمال فى 
صعودها ضد دیکتانوربة اتحاد الصناعات بزعامة اسماعیل صدقی والقصر 
والاقطاع والاحتلال الانجلیزی » وبين جيل الأربعينات وجیل الثورة الوطنية - 
والنهضة القومية فى ورة ۱۹۱۹ وجيل عصر الأحياء الرومانسی جيل ثورة 
عرابی وهزيمتها ٠‏ 


A1 


چو ولا يمكن عزل وفصل جوهر وهوية جدلية صراع الأجیال الأدبية 
واکتشاف قيمة واسهام ما أضافه كل جيل من انجاز ابداعي فى مستوی 
الرؤية والبناء التشکییی والأسلوبية التعبيرية عن مسار وسیاق وتحولات 
وتناقضات الحركة الوطنية الديمقراطية وعن طبيعة تاريخ المنطقة العر بية 
وعن 'نغيرات اللوحة العالمية ٠‏ 


علو فكلية القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهموم الثورة 
الوطنية وطموحاتها فى تعاقبها بين الصعود والاتكسار والمد والجزر , منذ 
ثورة عرابى ومرورا بثورة ۱۹۱۹ حتى ثورة ؟ه وانكسار وحصار المشروع 
الناصری ٠٠‏ وسيادة التبعية للولايات التحدة الأمريكية والانفتاح والفساد 
وشركات توظيف الأموال وصندوق النقد الدول والهاد نة والصلح مع العداو 
التار یخی والحضارى الاسرائيلى وهی فى التحليل الأخر ثورة البرحوازية 
الصغبرة والتی قادت وساومت وخانت جماهير الشعب الغفيرة الذين دقعوا 
امن الثورة ضد الاستعمار والملكية والاقطاع والرأسمالية ٠٠‏ كل ذلك 
پشکل المرجعية السوسیولوجية الأساسية للبنی والصیاغات ونسق 
الظرف والاسالیب والقوالب الادبية ومفاهيم علم الجمال » ولکنها ليست 
فى التحلیل الأاخر مرجعية أو علاقة آلية ميكانيكية ‏ لأن تحولات النسق. 
والطر از الادبی والتعبیری تعمل و يسترط دور الذاتية الفردية للمبدع ۱ 
أنه ورغم أنه صوت. وضمير شعبه وأمئه يحمل ثراثة وقسه وأساطيره 
«ومثله ومعتقداته ويعانى كل مشكلاته الحياتية الآنية الا أنه فى تعبيره الأدبى 
والفنی ستحاوز الامكانات المحددة للواقع التى تدرسها العلوم الطبيعية 
الإنسائية ۰۰ بتجاوزها الى الامكان والمحتمل والفارق للحظة التار بخية 
الحاضرة فالادپ والفن هو الواقع مشخص فى حركة صيرورة وهو قراءة 
وایحار فى أفق المستقبل اللامحدود والبعيد انه بحيل اللحظة الانية الى 
ما يمكن اعثياره الأبدية * ومن هنا تنم عملية السيطرة ة على الضرورة 
'الاجتماعية وبالتال الغيار الواقم * 


عاو ولكن وقبل تحلیل وبلورة رؤيتنا وفهمنا لاشكالية جدلية صراع 
«الأجيال وطبيعة وسمات ومحددات الخطاب الأدبى الجديد سنحاول مناقشة 
بعض الاشكاليات والقضايا الخلافية والتى على ضوئها يمكن الوصول الى 
“رؤية علمية عميقة لهذه الاشكالية الطروحة على فضساء الحركة الأدبية 
'الآن وبالحاح 5 

١‏ ب هناك خاط مزعج فى الأوراق والمفاهيم ولغو وطحن بلا عجین 
بتعاق بالتحديد العلمى الدقيق لمصطلم الأجيال أدى الى فوضى فى استخدامه 
وترديده سبغائية ° فما دام هتاك جيل للستینات قلابد 17 بظهر جيل 
اللثمسا نيئات والتسسعينات أى كل عشر سنوات بظهر جيل ويبقى الجيل 


AY 


السابق فى سين أن مفهوم الجيل فى اعتقادی پعنی ان هناك خصوصية لای 
تعر یف تکتسب أهميتها من التاريخ والمجتمع واللحظة الحضارية ٠٠‏ فتشكل 
وتكون وظهور جيل أدبى جدند يعبر ویرتبط بتفرات جذرية تحدث 
فى بنية ونسق الواقع الاقتصادى والاجتماعى والسياسئ وهو ثمرة تعديلات 
حضارية وطبقية فى جدل العملية الاجتماعية ٠٠‏ يتم كل ذلك فى اطار 
تغيرات العالم وتقدم واکتشاف نظريات جديدة فى العلوم تؤثر على مفاهيمنا. 
عن الواقع والكون والوجود ٠٠‏ بجانب التقدم الذهل المطرد فى التكنولوجيا 
وثورة المعلومات والاتصال ٠٠‏ وكل هذا يشكل ويطرح حساسية ورژي ' 
ديد لقضايا الأدب والأساليب التعبيرية والاسلوبية وبالتالى يعيد كل 
جيل من موقفه هذا المتقدم النظر واعادة تفسير تراثه من الاشکال الأدبية 
وآليبسات السرد الرواثى والتشسكيل الشعری » ومعنى الأدب وموقف 
الکاتپ ۰۰ الخ ° ٠‏ ۱ ين 

" ان الجیل باختصار تجربة ورؤية ۰۰ الجیل الثقافی هو الجزء 
الطلیعی من الجیل الزمنی » ولیس کل الجیل , ولیس القصود وحدة 
التجربة أو وحدة الرژية , وانما القصود هو التجربة الرئيسية ( الثورة - 
الهزيمة ‏ اللحرب - الخ ) والرؤية الحودية ( الرفض - الانتماء س اطرية ) 
و تلاهما يتنو ويتعدد ويتجل فى مشات التجارب الابداعية والرؤية . 
الشخصدة ٠‏ ۱ 
۴ - اشكالية الجابلة : 


ولأن الحقب التاريخية فى أغلب الأحيان متداخلة وليس ثبة قطع 
واضح وحاسم فیما بينها » فهذا يطرح اشكالية وجود تجاور بين أكثر من 
جيل فى مرحلة تاريخية مجددة + يشستر کون فى معايشة ومعاناة هموم. 
وقضايا وتساژلات يطرحه! الواقع الداخل والخارجى ۰ وبالتالى پاتی 
ابداعهم اجابة على تساوّلات الواقم » وق پکون تانب هنتسس لجيل حل رد 
آدنی تقدمية وموهبة. فنية من کاتب من جيل سابق , فالعبرة ليست بالسن 
بل بمستوى احکام الیتاء الشکیی وعمق الرؤية الفنية وصدنها وقدرتها عل 
#راءة جدل الواقع واستشراف الستقبل » بلغة الفن غير المبساشرة , 
لغة البنؤة ٠‏ 


۲ س أشكالية الناهج النقدية : 

لقد صاحبت ابداعات السبعینات فى الشعر والقصة والرواية بروز 
وهیمنة الناهج الشكلانية وبالذات اتحاهات المدرسة البنائية ٠٠١‏ وساعد 
على ذلك أن التراجمات التى أحدثتها الثورة الضادة للمشروع التاصری 
وجهت ضربتها لاتجاهات الماركسية والواقعية فى النقد وأعلنت الحرب. 


A۸ 


چولة العلم والایمان ضد العققبلانية ۰۰ ولان الانجسلمات الشسکلانیة 
والتجريدية تعزل ابص عن سياق الواقع والتاريخ وتیتغرق فی البسا* 
والتشکیل اللغوی فتتجنب الواجهة مع الواقع والصدام مع السلطة فقبد 
ازدهر ت خاصسة فى مجلة فصول فى عهدها الأول » عهسد عز الدين. 
اسماعيل ٠‏ ش 


. ان التيارات النقدية الشكلية وحيدة الجانپ فى النظر والتناول. 
والغارقة فى التجليل اللغوی ٠‏ وتأمل ماهية اللغة فى مستوياتها المختلفة 
والتامل البنائي فى النص وفقدان الثقة فى نظرية المحاكاة بفعل السك الذي 
بحیط بقدرة البشر على التوصل إلى العرفة على السبتوی الانطلوجي ( آی. 
معرفة العالم وما یجتوی عليه هذا العالم من ظواهر من جانب وقدرة اللغة 
على محاكاة موضوع العرفة من جانب آخر ) ٠‏ ۳ "۳ 

وتفرط وتغالى هذه الاتجاهات الشكلانية فى ايراد عبارات غامضة 
مجانية كالقول بان الشكل هو الذى يولد المضمون لا العكس ويحطم اللغة 
7 الداخل والاعتماد عل الحرف وعلامات التنصيص ۰۰۰۰ وهذا جعل 
بعض قصائد جيل السبعینات تجربة غامضة لشعور غامفن » لاساس هو 
الإيقاع النابع من آعماق مجهولة. لدی الشاعر ۰۰ وقد التقی هذا الاتجاه 
مم طبيعة کتاپ السبعینات الذین صدمتهم هزیمة المشروع القیمی وفوضى 
النظام السیاسی السادانی و کل الانهیارات وفقدان الاتجاه وسيادة الفردية 
والشعور بالاحباط والعزلة والانسحاب للداخل » غير آنی آدی ردا على 
هذه الاتجاهات الشسكلية والبنائية الدفاع عن المنهج النقدی الذي يقوم علي 
الدراسة السيموطيقية أو الأسلوبية بمنظور اجتساعى وتحليل للخطاب. 
اللغوی الاجتماعی أو اللهجات الجماعية هی فى النص على اعتبارها بني 
احتماعية بالاهية تحمل خصائص اللحظة التاريخية التی نمی البها :* 
فمن تحليل الأساوب أو اللغة داخل النص نصنل الى الدراسة الثركيبية 
الدلالية المتكاملة القادرة على كشيف النص والمجتمع. فى نفس الوقت ٠‏ 

هذه الرؤية النقدية تمنجنا حق الاقتراب من تجربة الخطاب الادبی 
في السبعينات وتنقذه من برائن الغموض وانعزال عطاثه عن مهمات ملحة 
بطر حها الواقع التدنی الهادن التابع الذی نعیشه وقد مارستاه فى التطبيق 
في الرواية والقصة القصيرة عند جيل الستينات والسبعينات ونمارسه 
الآن على آبرز أصوات شعراء السيعينات شهراء للجداثة والرفض ( انظر 
كتابنا ‏ تحولات الرواية العربية المعاصرة ) ۰۰ ( ودراستنا عن شعراء 
الحداثة بمجلة القاهرة ) ٠‏ 00 

فی ضوء هذه الإشكاليات النی تعرضنا لها على قدر اجتهادنا - يمكن 
أن تحدد خريطة وسمات ومحددات المشهد والخطاب الأدبى فى السيعينات 
٠٠‏ وما يحدث فى قلبه من تفاعلات وغلیان ابداعی 0 الا 


۸۹ 


' فمن الواضسح لكل ذی بصيرة أن جيل العشرينات قد اختفى من 

الساحة ومات معظم رموزه 'وأصبح تراثا ء آما جيل الأربعينات والخمسينات 
فقد آعطی كل ما عنده وقال كل ما لدريه » وغيب الوت أعظم وأرقى آصوانه 
م يق منه الا عدد . يعد على أصابع اليد » کف عن العطاء باستثناء واحد 
أو اثنين بصارعان الزمن بيسالة » آستثنی هنا نجیب محفوظ الذی یکتب 
من , وقت وآخر قصة قصيرة يودع بها الحياة والفن والرحلة المجيدة الخلاقة 
الملحمية التي شکلت آساس الرواية العربية ۰ أطال الله عمره :۰ وأستثئى 
فتحی غانم وادوارد الخراط الذی انفجرت. موهيته فى السئوات 
الأخبرة فى عطاء خصب بحتاج مناقشة نقدية على مستوی التجریب الذی 
بحداله فى معمار وخطاب الرواية الجديدة واسلوبها غير آن هولاء محکومون 
فى ابداعهم بنسق رؤية جيلهم رغم تمردهم وتجددهم امثير للاحترام ٠‏ 

<. وسقى أن نكر في الشعر من جيل الخمسينات الشاعر الناقد أحمد 
عيد المعطى حجازى الذى نادرا ما يعطى شاعریته حقها فى التفجر والعطاء , 
لقد استغرقته المساهمات النقدية والکتابات الصحفية > وحرمنا من أعذب أ 
وأصلب الاصوات التی عرفها شعر نا العاصر » شعر الحلم القرمى وطموح 
معادلة البهضة ٠»‏ ۱ 

ولم يبق فی. الساحة كأنشط مبدعين الا جيل الستينات 
والسنغينات ٠‏ ر 1 : 


. ولسوف تحندد ملامح ابداعاتهم فى الرواية » والشعر , والقصة 
القصسيرة ٠‏ ش 
أولا : فى الرواية : 2 

۱ لقد تكاملت صورة الانداع الرواثى لجيل الستينات وظهر معظمه فى 
السيعينات ۰ صحیح أن بدايات الأعمال الرائدة لهذا الجیل کتبت فی 
الستینات وأبرزها « تلك الرائحة » لصنع الله ابراهيم « وأيام الانسان 
السيعة » لعبد الحکیم قاسم » « والزینی بر کات » لجمال الغیطانی , الا أن 
كلية عطائهم نمت فى السپعینات وما آعقبها , لذلك پصعب الفصسل بين 
جيل الستينات وجيل السبعينات فى الرواية غير أن جيل الستینات وا 
ينضح فى الثلاث روایات التى أشرنا اليها كان پتصدی فى رواياته لمأساة 
القهر والمطاردة الثى مارساتها أجهزة الخایرات فى بداية تأسيس السلطة 
الناصرية لدولتها ۰۰ وكان معظم كتاب جيل الستينات أعضاء فى تنظيمات 
مار كسية والشلالة الذین ذکر ناهم عانوا بنسب مختلفة تجربة الاعتقال 
والطاردة ونفدان الاطمشنان لذلك, كانت الروابة لدى کل منهم » برغم 
اختلاف آلیات السرد والبناء التشكيلى والنهج الابداعی خاصة فى الاسلوب 


۹. 


الترائی الذی يستند على التاریخ و کتب السیر والتراجم عند جمال الغیطانی 
والذی ميزه » الا أن الرواية عندهم وعند معظم جيل الستیناث كانت أداة 
واحدی آهم الوسائل التی يمكن من خلالها ر قراءة ) مجتمم ما ۰۰ انها 
نفراً الجتمم بتفاصیله وهمومه » تقرأ حياة الناس الیومیه وأحلامهم ونحاول 
2-6 الى مواضع الألم والخلل » انها تفعل ذلك بطر بقة مختلفة عن 

لوعظ والارشاد » كما تلحاً الى تجميل القبيح والهروب منه ولا تخاف 
00 الساخنة أو الجرجة ء وانما تلج الى أعماقها وأن يكون أغلب الأحيان 
بطر بقة غير مباشرة » والرواية حين تقوم بذلك تقول الكثير الى أن تصبح 
كالمرأة التى بری فیها الشعب نفسه » اذ تحکی الهانة والالم والصبوات 
وتحرك ونرا عميقا فى داخل كل انسان » وغالبا ما تفعل ذلك دون تعال 
ودون رغبة التعليم » والانسان حين يرى نفسه بوضوح » حين تتبدی له 
همومه عادية صارخة » وبهذا القدار أيضا » وحين یکتشف کم هم معطبون 
حكامه وكم هم خائرون وأنانيون.2 وكم هم قساة أيضا ۰۰ لابد أن تتحرك 
انسانیته ومشاعره » ویصبح فى النتيجة آکثر وعیا وأكثر احساسا » وهذه ۱ 
می الرسالة العی ترید الرواية آن توضلها * ۱ ظ 


ولقد كان موقف کتاب الستینات معقدا من وره ۲ فى صعودها 
فى مرحلة عبد الناصر ۰۰ كان مع وضد ء انبهار بالاجراءات الثورية التی 
غرت الخر بطة الطبقية و ورة التصنیع والتعلیم وقيادة حركة التحرر القومی 
والقومية العربية وضد الدولة البوليسية وسطوة 00 وعبادة 
الفرد وهزيمة ٩۷‏ ۰ 

لقد أعطى هذا العصر البطولى الفرصنة 5 أبناء البر‌جواز بة 
الصغيرة والعمال والفلاحين کی تترجم بشكل مباشر مثاليتها البطولية الى 
داقع وكى تحيا وتموت ببطولة فى تطابق مع مثلها ثم انتهى هذا العصر 
البطولى برحيل عبد الناصر وعودة الثورة المضادة والطبقات القديمة وحيتان 
الا نفتاح الاقتصادى والتسيب والفساد السياسى وأصبحت هذه المثل مجرد 
زینات سطحية و کمالیات زائدة باللسبة لحقائق الحياة اليومية الراشدة , 
وامتد الطریق الرآسمای يستانف دوره لحصار الکتسبات التقدمية لثورة 
۲ عن العدالة الاجتماعية والتحرر الوطنى والقومية العربية , وکان على 
الطلا بع البطولية أن تختفی لتفسح مكانا للمستغلين المنحطيل الطفيليين من 
الضار بن والاحتالين الذين أجهضوا نصر أكتوير ۷۲ وحولوه الى مشار بع 
استثمارية استهلاكية طفيلية » وشركات لتوظیف ا ونوك 
أسنبية ٠٠‏ الع ۰ 

والآن لم دعك الانتفاع وراء اشل ٠‏ تلك الشل » التى كانت نتاحا 
ضروريا للمرحلة السابقة مر عونا ماحيه جف لان لابه أن 


4١ 


ينقرض ممثلو تلك المرحلة من الجیل الشاب الذی ترعرع وسعل تقالید. 
العصر البطولى ۰ 
ولقد كانت حشمية انهیاره ونشل الطاقات التی ولات فى مرحلة. 
الثورة وعصر عبد الناصر موضوعا مشترکا فى كل روايات, جيل الستينات. 
وما تلاهم من أجيال والتى دارت معظمها حول زوال الوهم فى تلك الفترة ٠‏ 
غير أن البعض من كتاب الستينات هادنوا الأوضاع الجديدة المتردية- 


" ونكيفوا معها واحتوتهم المؤسسة الرسمية » وارتدوا الأقئعة , والبعض 


منهم أصبح يكرر نشبه ولا يتجاوز بدایاته البشرة ٠‏ 


والهزيمة والصلح مع اسرائيل بعد اجهاض نصر أكتوبر ۷۲ ۰۰ وفقدوا 
الانتماء واستسلموا لیس وأمراض الفر دبة وانعکس کل ذلك على رژّینهم. 


. للرواية . 


ان الانسان فى رواياتهم انفرادی بطبيعته » غير اجتماعی » وغير قادر 
علي اقامة علاقات مع :الكائتيبات البشر ية الأخجرى ٠‏ ينطيق هنا وصف. 
) هایدجر ( للوجود الانسا فى عل أنه 0 قذف الى الوجود ) ویوید هذا 
الموقفب لا الى استحالة اقامة علاقات مع الاشیاء آو الاشخاص فقط بل الى 
استحالة تحديد اصل الوجود الانسانی وهدفه » بجاتب انكار الصفة 
التار بخية للانسان ۰ 


ومذا الانكار للتاريع يأخذ شكلين مختلفین فى الأدب التجريبى أو 
مجاولة الطليعة عندهم : 


فأولهما ‏ تب التحصر البطل بشکل صارم داخل جدود تحربته نفسها » 
فایس هناك بالنسية له ولا بالنسمة ليخالقه س فيما سدق س أبة مدقيقة. 
موجودة مسباقة وراء ذانه تؤثر عليه أو تتأثر به ٠‏ 


وا نيھوا 5 بکون البطل تفس بدون تاریخ شخصی ٠‏ فقد قذف يك 
الى الوجود بلا معنی وبلا قدرة على فهم كنه هذا وهو لا پتطور من خلال 
اتصاله بالعالم فهو لا پشکله ولا يتشكل به ۰ والتطور الو حبك الذى بحدث. 
ى هذه الرواية السبعينية هو الکشف التدريجى عن الوضع الانسانى » 
اسان هو با ان له عل اهوم دم ا » والروائئ. 
أو الذات الفقاحصة فى حالة حركة 0 والواقع المختس فى حالة تمرد 2 ان 
طنيعة کناب السیعینات بنحون فى خطابهم الروائی الى القيم الحداثية 
الأساسية 8 مثل الاقتصار والسخرية واللاشخصية والتلميح 7 والتناول. 
الحادق التشكيلى والطفرات المتطرفة والتجزىء وعدم الاستمرارية ٠‏ 


۹۲ 


على آنه يجب التحفظ من آخطاء الوقوع فى صیاغات جامدة لفهومات 
.ميكانيكية عن الرواية ومعنی الأدب 2 وجدل العلاقة بين الشکل والضمون 
ونثسأة وتطور الصور الطرازية بمنظق باطنى خاص بلغة الفن فنحن اذ نشير 
.الى نصيب الفن والأدب فى تكوين وجهات النظر الى العالم لا نعنى بذلك أن 
۰ النشساط الابداعى مرتبط على الدوام بالحاجات العملية أو ننكر أن من سمات 
الفن المتميزة كو ه على وجه الشحد ید متحررا من براثن الحقيقة الراهنةً ۰ 
غير أن مناقشة آبعاد الوقف الفکری فى خصوصية آدبنا العاصر أن نراها 
أوضيح وأعمق فی اطار الكلية » لمعثى آخر فى مسستوق تأثرات أدينسا 
پالتیارات الحديثة فى الأدب العالی ٠‏ . ۱ 


ان جیل شعراء السبعيتات وليد وطرح ما پعتمل ويمور فى قاب 
جدالية العملية الاجتماعية "اضر نة العر بية وهو یعس عن و بلات و تفحر ات 
.هذا الواقع من أجل تجاوزه ومن هنا كان عليه أن پنجاوز موجة الحداثة 
والتجدديد التى أحندثها جيل الخمسينات جيل عبد الرحمن الشرقاوی 
:وضلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعظى حجازى لقد كان اسهام عبد الصبور 
وحنجازى فى تحطیم عمود الشعر التقليدى وتأسيس شعر التفميلة وثورة 
«العروضص ۰ وقد حعلا من الشتعر أداة عمل وقانون انقاذ ومفتاح حياة » 
واحتل شعرهما الثوری القومی مکانة غاثرة فى وجدان الشسعب الصری 
انعر بى لانه كان التعبر الشعری الجید عن الحلم القومی وقيام مشروع 
النهضة الناصری الشحرری وکانا فى نفس الوقت آول ضحایاه وحصاره 
«وانکساره ۰۰ ولقد نحمل الراية كل من آمل دنقل ومحمد ابراهیم أبو سسنة 
.وأضافا شاموس الشسعر الحر کل بنهجه المیز وصوره ومجازاته فی سين 
کان مدید عفیفی مظر مدمه لشعر اء |لبحدا 4 من حبل السبعیثات 0 


ولقد أنجز شعراء السبعینات على تسین مناهجهم ود يتوم المستقلة 
.بعضيا عن بعض ما بمکن اعشياره حساسية تنجد دة حيث تنصارع الو حسدة 
“الوزنية الجديدة لقوة الأحاسيس الكامنة عند الشاعى لدى كتابة القصيدة 
فتطول أو تقصر طبقا لنوعية أفكاره » والشعر الناجم عن هذا لا قيل نذلاما 
آخر غير الوزن تفرضه هذه الشاعر وتكون النتیجة ترجمة كلامية اوسيقى 
الوزن الكامنة في أعماق الشاعر » وأمام هذا العنصر الحديد التمثل فى 
الدفقة الخاصة بالحملة التي لا تخضم الا للمشاعر الثی ثمليها تثراجم 
" العناصر الوزفبة التقليدية مثل القباس والعروض والوقفات ۰۰ الخ / 


ويتطيق على اسهاههم ها قول 2 جو سان كان { فى ( و يتيك دي 
حاردان ) ؛ « أنهم رموا الى ابتکار فن کلامی ينص هر فيه سلطان الكللنة 
وسلطان الموسيقى من أجل أن تنصاع القصيدة لارادة الشعر ولیس الشاعر 


۹۲۳ 


لارادة القصيدة + فكل حالة نفسية آیا كانت ضالتها وکل حاجة ابداعية , 
حاطفة » لايد أن يقابلها تحسید مناسب خاطف أيضا وفر یبد فى نوعه » ٠‏ 

ان هذا يؤدى أن تصبح القصيدة ج لقاء بين شکل پتهدم وشکل بنهض 
و تصبح انبثاق أشكال لأنها انهدام أشكال والحياة نفسها تصييح كالقصيدة 
شكلا ولیس الشكل تمثیلا نقليا أو وصفیا انه فضاء خارجى يحتوى فضاء 
ذاخلما وهو فيما بحتو به يو حى بأبعاده 2 انظر و رت دنا الضاملة للخطاب 
الشعری لكل من حلمی سالم وحسن طلب وولید نار ف أعداد بوليو 4 
آغسطس ۰ ٩۳‏ , مایو ۹۶ لجلة القاهرة ) ۰ ۱ 


الا : التجريب فى القصة القصيرة : 
فى بداية الستینات وصعود مد ثورة ۵٩۲‏ وازدهار وطموح الشرو ع 


الناصری للنهضة والتحرر حدثت تعدیلات طبقية جذرية هی قلب الجتمع 


انصری" و کانت التغرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية جذرية وسريعة 
الايقاع تهدم مجتمعا قدیما ونظاما متهرثا بمژسسانه وقيمه ومثله وتبنی 
أسس مجتمع جدید ونظام جدید له توجهاته وشعاراته لم تتشکل ملامحه 
بعد > فأدى هذا ال القلقلة والحيرة والسزق » لم بعد الجتمع مستقرا 
فانعکس هذا على بنية ونسق الأشكال والطرز الأدبية وعملية التعبير 
الوجداني ‏ المتخيل واللشخص » وكانت القصة القصيرة أقرب الأشكال . 
الأدبية لرصد ایقاع التغیرات والتحولات السر بعة الایقاع ۶ فهى كنقطة على 
منحنى الطر يق ترصد كل الاتجاهات وكنقطة سريعة ومن الوحدة والتركيز 
والتكثيف قادرة: على التقاط وتحلیل والتعبر عن ثماذج وأحداث لوحة 
التغيير العريضة » فى حين أن الرواية كشكل بائورامی مرن ملحمى آقرب 
لاستيعاب والتعيير عن المراحل المستقرة من التاريخ , 


ولهذا كان جيل الستینات فى القصة القصيرة قادرا بحکم تكو دنه 
ومعاناته مع هذه التحولات الثورية الفوقية قادرا ومؤهلا على احداث ثورة 
ونحر مب فى بنیة وشکل القصة القصيرة ۰ وتندفقت بغزارة الابداعات 
القصصية لتشکل لها وجودا بجانب آضخم عبقرية وموهبة قصصية عرفتها 
قصتنا المصر ية القصيرة وهو أمير القصة ډو سف ادر یس > فلقد كان ابداعهم 
قحد با له ۰ 


فلم يعد معظم الذین آسهموا فى ابداع هذه القصة الجديدة من جيل 
السشینات تحب لحاحة سرد حكاية , وخلق آشخاص ووصف أخلاق 
وأوساط احتماعیة » فالواقع هنا يقدم فى حضور » ككل پمکن لسه كاملا 
في آبة ناحية من واحیه غير أنه ليس دائما واقعا مألوفا آلیا فى تتابعه 
المكانى والزمانی , بحيث يشر الاطمقنان الكاذب لدی القاری» » بل هو 
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واقم غامض ۰ يسعحث على الحبرة والتساول ۳ جرد قەه الأشياء والكائنات 
والأحداث من العلاقات المألوفة دون أن تتخذ من ذلك مظهرا شجیا ۰ 


ان نظرة الى الانسان والعالم محددة ومجزأة قد آخلت مکانها النظرة 
ادراك الانسان والعالم پکلیتهما , انها نظرة معادية للرومانسية الوافعية , 
فهی تعتمد على الوعی الکامل والصراحة الشاملة وتعطی نوعا من الامتیاز 
لما لا يليق البوح به مهما كان قاتما وخسیسا باعتباره الاکثر دلالة والاعمق 
ایحاء » ویبدو أن وقوف الخلق الابداعی واصطدامة وجها لوحه آمام وجدان 
مهمل وعاجز وأمام واقع تار يخى فى مرحلة الصسنع ۰ واقع يبدو صامتا 
ومرحقا » ويبدو أن كل ذلك قد حتم التجريب والتخلص من نسق قصبة 
مو باسان » وتشیخوف » وهنری جيمس , وهمنجوای » الخ ؛ وبدأت المغامرة 
في رحلة الاستقصاء غير الحدودة عن آلية تعبيرية متلائمة مع ذبذیات وزخم 
الواقع الصری » وسط اللوحة العريضة للواقع الانسائى المتغير ٠‏ 

لقد أصبحت:الكتابة القضصية هنا قاعدتها البساطة » فكأنها محضر 
ضبط وانجهت المحاولة التعبيرية لأسلوب التكوين والتجسد والتشكيل 
لحضور التجر بة المسرودة » پستفاد هنا لأقصى مدی من منجز ات فنون آخری 
کالتر كيز والایحاه فى القصيدة الشعرية , واستعادة تعبيرات موسيقية 
نتعمد تکرار ألفاظ تجريبية تكشف آبعاد المعنى الخت. ی والتقطيع “فى 
السرد والاستغناء عن تتابع جزئيات الحدث بالية زمانیا ومكانيا فالقاص 
لا يقدم كل التفسيرات المطلوبة » ولهذا وقع يشبه الانطباع الذى تعطيه 
للسینما بعض الصور المفاجئة » حين تتأخر فى فهم علاقات القربى أو 
المصلحة بين مختلف الشخصيات التى تمر على الشاشة » ان كل ذلك يشير 
الى أن التخيل الأدبى قد آصبح يعتبر عرضا نموذجيا للوعى لا کمشهد 
يتفرج عليه لكن هذا الوعى لا ينطبق على السيكولوجيا » لقد حل وصف 
موقف الانسان فى وضعه الانسانی محل الولوج الى أعماق ضميره » وصف 
علاقنه بالکون وبالوحود وبالثار ت بخ وبالغر ۰ 9 

ويمكن أن بنطيق على تحر بة حيل السثینات فى القصة قول.الناقد 
الفر نسی (ر ٠‏ م٠‏ البيريس ) :» ان ما يمين الکتاب ر( الجدد ) هو رفضهم 
التنقيب فى و ۳ سيق تعر بفه وتحدیده ( حياة الاسر الداخلية تقالید هذه 
الطبقة أو تلك , أو تقاليد هذا الاقليم أو ذاك , الحالة المعنوية لامرأة تعسة 
فى زواجها ٠٠‏ الخ » ليمثاوا نحت شكل نخيل رواثى أو مسرحى ملتبس › 
وبكل ثمزق مشکلة لم تتوصل البشرية بعد الى الاتفاق على حدودها » 
وأمام الأبدية القيمة الحقيقية للشرف والاستقامة » )١(‏ و (۲) ۰ 


تلك كانت اضافة وانجاز جيل الستینات فى الرؤّية والمبنى للقصة 
القصارة المصرية € قماذا حقو قق جيل السیعینات تحاوزا والأحيال المثوالية من 


A 


منز »2 آعنقد ومن واقع رصدى لا بداعهم e‏ انهم استمرار خلاق وجریء 
لهذا الانجاز مع الأخذ فى الاعتبار بغير القضایا الحياتية والهموم وتجددها 
وهی التى تشكل فضاء القصة عندهم ۰ 


وضحيح أن القضة القصيرة عندهم اقتریت أكثر من الشعر فى صوره 
وایفاعانه وموستقاه اللغوية ومجازاتها وتعدد أصواتها واستحداث آليات 
للشرذ آکثر تحدائیة > والاقتراب أكثر من منجزات الفن التشكيلى والسینما 
مع موضوعات: وجودية وعبثية وفنتاز با وخلط الحلم بالواقع و کابوسیته , 
و کانز! پذلك احتجاجا على تهرقٌ وندنی الواقع السیاسی والاجتاعی 
والأخلاقى الذی نعيشة الآن ۰۰ غير أن العصی والزمن عصر وزمن الرواية 
ولیس عصر القصنة القصيرة ۰۰ لتشابكات الصراعات الانسانية والمصائن 
وتخولات العالم والواقع المحلى » واحتدام الحؤار مما .يسمح للرواية التى 
لديها القدرة غلل قزل کل شىء , وخلط التاریخ والشعر والتخیل وعلم 
الاجتناع » والدراما عل التعبار عن الواقع وتحولاتة. وص‌ررورته فهى 
مالحمة العصر ۰ 


اننا فی النهاية وبند آن خاولتا تحليل اشكالية وجدلية صراغ الأجيال 
وقزاءة سماثْ: وطلافخ الخظاب الأدبی التجدید » نضل الى قناعة أولية ٠٠‏ 
آن هذا الخطاب: الادبی الجديد المستقبلى يقدمه ویضننعه بكبرياء ونبل کل 
من جيل السثيناك فى الززاية وأيضا جيل السبغينات والرفض والخداثة 
فت الشلعر وهو يخثاج لجهد لقدی يرتفع لستوی هذه الظاهرة التی تؤكد 
أن الششخصية الصی بيه بمیزائها الخضاری قادرة غلى تجاوز الاسثلاب والقهر 
والند نى. وأمراض التبغية والهادنة التی تضنعها البرجوازية المضرية التنى 
ما زات تنسك بآلة الدولة مع دول النفط التی تصدر فكرها السلفی 
الظلامی و تتصید المثقفين ژالکتاب فى .مجلاتها وصحفها اللونة ذاغراء الدولاز 
غير أ الستقبل يصنعه ذاثما من پحافظون على التراث الدیمقراطی المقلانی 
للثقافة المصر ية ٠٠‏ والعر ية » وهذا هو حكم المستقبل الساقظ على 


العصناضر. ی 


انتار : 

(۱) البحث عن طريق جديد للقصة القصيزة ‏ عبد الرحمن آبو عوف - هيئة الكتاب 
۷۹ 7 

(؟) مقدمة فى القصة القصيرة ‏ عبد الرحمن آبو عرف هيئة الکتاب , ۱۹۹۲ 
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القصل التاسع 


التنوير يواجه الطلام 


و ان الانجاز الثقافی والفکری الذى أقدمت عليه ( الهيثة اة 


العامة للکتاب ) بيث المثقفين المصريين وبجهد ووعى السئول عنها د۰ سمي 
سرحان » تدر واعادة طبم لنب التنو بر العقلانية والفكر العلمى التى 
صدرت فى أوائل القرن العشرین بجانپ مساهمات أجيال آخری تحمل 
الشعلة والراية شجاعة ۰ ۱ 


اد کل ذلك آمر جدیر بالترحیپ والساندة والدراسة والتابعة ٠‏ 


علد فما پحدث الآن من هجوم شرش جاهلى غیبی ودموی على العقل 
اطصری ۰ والشخصية الصر ية من موحة العنف والارهاپ واستخدام القوی 
المتطرفة لسلفية للدين کقناع واغتیال المثقفين .واشاعة الفوضی والعيث .. 
كل ذلك يستلزم أن يقف المثقفون المصريون وحملة تراث الثقافة الوطنية 
الديمقراطية النقدية وقفة شجاعة يقظة ومسئولة ٠‏ 


٠‏ عل لقد نجحت هذه السلسلة من کتب التنوپر فى هن الر کود الفکری 
والثقافى والأدبى وأعادت الاعتبار للعقل المصرى وكشفت عن نراث عر بق 
لمفكر دن مناضلن أسسوا بشجاعة ملحمة الوجدان والضمير لدضال الشعب 
المصرى فى اقتتحام أفق المستقبل بحانب آنها آعطت جماهير القراء والشیاب 
المعاصر آمهات الكثب الثی لعبت دورا خطرا فى نقل الفكر المصرى العر بی 
من النقل والتقليد والاثباع الى الابداع ومن الغرق فى ظلام العصور الجاهلية 
الى عصور العقل و العام والروية التقدمية الحضارية المعاصرة ٠ ٠‏ 


عار عاو جار 
عاد ولكن ثمة نساوّل يثير القلق وضرورة النظر والمراجعة عن مغزى 
العودة المتعطشة الى قراءة كتب مثل تخلیص .الا بر بز فى تلعخيص ماررين 
وطبائع الاستبداد للکواکبی ونحرير المرأة » والمرأة الجديدة لقاسم أمين » 


٩۷ فصول‎ 3 


وفلسفة ابن رشد لفرح آنطون » والاسلام وآصول الحکم لعلى عبد الرازق + 
وفصة حیاتی للطفی السید » ومستقبل الثقافة فى مصر لطه حسين » 
وما هی النهضة لسلامة موسی ٠‏ 

علد ان آحدث اصدار لهذه الكتب يفصلنا عنه حوالى ۷۰ عاما جرث. 
فيها أحداث وتطورات عالمية رداخلية عديدة » واذا درسنا وحللنا طبيعة 
الظروف السياسية والاجتماعية والحضارية التى كانت تعيشها مصر فى 
مرحلة صدور هذه الكتب لوجدنا انها مرحلة البحث عن هوية تبلورت في 
مفهوم القومية المصرية والنضال ضد الاحتلال الانجلیزی بعد الخروج من 
اسر الحکم العثمانى والصراع من أجل السسنور وحرية الرأى والتحرر ` 
السياسى والاقتصادى ٠‏ 


علا ان ثمة تناغم وثيق يشكل منظرمة فكرية وثقافية لهذه الاجتهادات 
الفكرية تشكل فكر وثقافة وأيديولوجية النهضة المصرية فى أوائل القرن 
العشرين ٠٠‏ وهی توجهات ليبرالية تختصر ونستعيد وتستعير الفكر 
الأوروبى فی القرن الثامن والتاسع عشر ولكنها تفتقد جذور البنية التحتية 
فى العلاقات الاجشماعیة ومنجزات الثورة الصناعية والعقلية العلمية وارساء 
آ ركان العقد الاجنماعی الليبرالى ٠‏ ۰ 

عد لقد كانت العلاقة مع الآخر تشکل قانون هذه النهضة غير آنها 
أيضما كانت ذات اهعيام باعادة قراءة التراث ونفض ما لحق به فى عصور 
الانحطاط والتخلف من وؤى سلفية غيبية » لعل أبرزها ما جا: فى كتاب 
( الاسلام وأصول البحکم ) من نسف الکثبر من الرواسب العالقة فى أذهان 
القراء عن الدولة الدينية ونسف السطوة التى يتزعمها بعض رجال الدين 
عندما بتحدئون عن الحکم وکان الکتاب تأکیدا من آزهری مستتبر لدعائم 
الدو له المدنية ۴ 

لد لقد أكد هذا الکتاب أن الدین الاسلامی بریء من تلك الخلافة 
التى پتعارفها السلمون ( ومن ثم کل دعوی الى أى شکل من آشکال دولة 
دسية ) وآن الخلافة ليست فى شىء من الخطط الدينية » ولا القضاء ب 
ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة , ذلك لأن هذه كلها خطط 
سياسية صرفة لا شأن للدين بها . فهو لم يعرفها ولم ينكرها , ولا أمر بها 
ولا هی عنها ء وانما تركها لنا » لنرجع فيها الى أحكام العقل وتحارب الامم 
وقواعد السیاسة ٠‏ 


و هذه النظرة العقلانية الدئية من نظام الحکم يستكملها و بصقلها 
قاسم أمين فى دعوته لتحریر اأرأة » والمرأة الجديدة والدعوة الى حقها فى 
التعليم وشلع الحجاب وتعديل قوانين الزواج والطلاق ٠‏ 


۹۸ 


5 


عد ان قيمة هذا الکتاب فيما يقدمه من تحليل جرىء ونظرة نفاذة 
فى صمیم وضع المرأة » وعلاقات المرأة بالرحل ٠‏ ومعنی الزواج والامومة ۳ 
والابوة » هذه العلاقات الثى ركدت واستقرت مثات السنين على شكل معين» 
لم يأت قاسم آمين ويتحدث عنها ( من الخارج ) مطالبا فقط بأن تتعلم المرأة 
القراءة والكتابة وتكشف عن وجهها وكفيها ولكنه غاص فى أعماقها غوصا 
شدیدا ٠٠‏ وهز قناعات ومسلمات لدى الرجال والنساء على السواء حول 
قضایا بالغة الحساسية ٠‏ 


+k‏ وذروة هذا التوحسه العقلانی »> نجدها فى الشروع الثقافی 
الدییقراطی الطموح الذی يطرحه المعلم طبه حسين فى كتابه ر مستقبل 
التقافة فى مصر ) مضر التی ردت اليها الحرية باحیاء الدستور , وأعيدت 
اليها له بتحقيق الاستقلال يقصد ) توق معاهدة 1985 ) ۰ 


وهو لا بر ید بالطبع 1 الجغرافی وانما يريد الشرق متفر ی 
التقافى ٠‏ 


چ انه فى سبيل الاجابة على هذا السؤال يرجع ال تاريخ العقل 
الصری منذ أقدم عصوره › ثم سنبايزة مدا العقل فی ارج الطويل الاي 
النتوی الى الآن ۰ 

تياو ادعو لا ا ا كر 
البحر الأبيض المتوسط وريما يغالى فى مدى استيعاب الثقافة الأوروبية 
دات النمط الغربى » غير انه يضح مشروعا تفصیلیا لسياسة التعليم, 
وديمقراطية وحق الشعب فى التعليم ۰۰۰ والدعوة للتعليم کالاء والهواء 
وهى السياسة التئ طبقها عندما تقلد الوزارة فى آخر وزارات الوفد فى. 
أوائل الخم‌سینات * 


ل ولقد غرت ثورة ۱۹۱۹ بزعامة سعد زغلول من هذا الفكر وأنجزت. 
بعضبا من طموح الطبقة المنوسطة فی وضع دستور م وانجاز بعضص من 
حقوق الاستقلال الوطنی ۰۰ غير آنها لم تمس جذربا هیکل العلاقات. 
الاحتماعية التخلفة التی خیم فیها النظام شیه الاقطاعی والرأسمالى التابع 


مما استلزم نضالا شاقا بلغ ذروته باستیلاء العسکر ین على الحکم فى ٩۹۵۲‏ 


و بروز مشر و ع النهضة التحرری الناصرى خاصه بعد تأميم رک قنال. 
السو يس و تمصبر الاقتصاد الصری والتأميم ۰ 

چو غير أن هذا المشسروع النهضوى الوطنى أجهض الفکر والأيد يولوجية 
اللينرالية ذات النمط الغربی واتبع أسلوبا برجمانيا رغم توجهه الاشتراکی 
الا أنه عانى من التخبط وتحدى 0 الأمريكى والعدوان الاسرائيل › 


۹۹ 


بجانب تسلط الدولة والقمع حتى لحلفا ثه السار ين والما ر کسیین ین 
وبدآت تتبلور دولة شمولية 0 قيادات وصولية من شراثح الطيقة 
المتوسطلة الصغيرة المعادية لجماهير الفلاحين والعمال ۰۰۰ وهذا يدل على 
أن بذور الثورة المضادة ولدت فى قلب النظام الناصرى والتى استغلت 
هزيمة ۱۷ ورحيل عبد الناصر فى ضرب کل المكاسب الوطنية والاجتماعية 
والاشتراكية فى انقلاب مايو ۱ بقيادة السادات وسيطرة. اليمين التخالف 
ن تکفین السار والناصر سن واعلان دولة العلم والايمان والانفتتاح الاقتصادى 
الاستهلاکی والصلح مع اسرائیسل والهادنة والتبعية الذلیلة للغرب 
وللولايات المتحدة الأمريكية: التی تمتلك ٩٩‏ 7 من أوراق اللعبة والخضوع 
دولك الخليج وسيطرة الأسرة السعودية و تشجيع الثيارات الاسلامية 
المعطرفة لضرب السار وعودة الاخوان المسلمين ومحاولة التيسار الدينى 
ای عل الاقتضاد فى شكل شركات توظیف الأموال وتحارة العملة ٠‏ 


عد هذا پچانپ التحولات العالية العنيفة » وسقوط نمط التطبیق 
السنالینی الشسيوعى فى الاتحاد السسوفییتی الذی أدى لانهیار آوروبا 
الشرقية وظهور الحرکات القومية والعرقية الانفصالية » وتمزق الوطن 
العر بى حتی بلغ ذروانه فى مأساة حرب الخلیج حيث وقفت مصر زعيمة 
العالم العر بی مع أمريكا والتحائف تضرب الشعب العراقی العربی السلم , 
لتمرده على نظم الحکم التخلفة وسيطرة آمریکا على النفط وآخيرا اجبار 
الفلسطينيين والعرب على المفاوضة العبثية مع اسرائيل التى تفرض قبضتها 
عل الارض والشغب الفلسطينى والجولان ۰۰ وأجزاء من الاردن ولبنان 
ومصر , +٠‏ ان كل تنازل يؤدى الى تنازل , ۰۰۰ 


:“علو ان کل هذه الانهيارات والتمزقات آدت لأكبر بلبلة فكرية وضياع 
سياسى وتدن اقتصادى واجتماعى وأخلاقى نعيشه الآن ۰ لقد آجهضت 
القوی الوطنية الديمقراطية والقومية والتقدمية وأدى هذا الفراغ لتصاعد 
الاصولية الاسلامية والتنظيمات المتطرفة التى أصبحت تهدد أمن وحرية 
وعقل الشعب المصرى فى ظل نظام ما زالت الشمولية والقهر يحكمانه 
فالحزب الوطنى الحاكم ما هو الا الشكل والقناع الأخر لهيئة التحرير 
والاتحاد القومى »> والاتحاد الاشتراكى وحزب الوسط ۰۰ يترك فتاتا 
وهامشا ضئيلا لبعض الأحزاب المعارضة الشكلية التى لبس لها جذور 
فی: الشارع المصرى وعلى التعبير عن مدى السخط الت والمعاناة الذى 
پعیشه ونظرة الى الصحافة الحزبية تغنینا عن التفسير فى وفت تباع فيه 
أصول القطاع العام وبعود الاستغلال الاستعمارى والشركات عابرة القارات 
والنفود الاقتصادى الصهيونى للسيطرة على اقتصادنا فى وقت يعانى فيه 
الشبان الثقف من البطالة والضیاع تس ۱ 


۷۶: 


عل ان التشخيص والتفسر والتحلیل الأخر لهذا الوضع الأساوی 
التاريخى الذى تعانیه مصر ۰ اننا بعد ان كنا نعيش مشروع النهضة 
سواء الشروع الوطنى الليبرالى لثورة ۱۹۱۹ أو المشروع الناصری التحررى 
لئورة ۱۹۵۲ نعيش الآن فى ظل مشروع الخروج من الأزمة والضياع ٠٠٠‏ 

اد وفى اعتقادى أن البحث عن مشروع فكرى وسياسى للخروج من 
الأزمة والسقوط هو الذى أدى بنا الى الرجوع الى الفكر التنويرى الثورى» 
فکر رفاعة الطهطاوى ومحمد عبده » وعلى عبد الرازق وقاسم أمين » ولطفى 
السید » وفرح آنطون , وطه حسين ۰ وسلامة موسی » وننتظر الآخرين 
شبلى شمیل , واسماعیل مظهر » ویعقوب صروف واسماعیل آدهم » 
بجائب من واصلوا وطوروا مسيرة التنویر ۰۰ محمد مندور ولویس عوض 
وغنیمی هلال وأنور عبد اللك ۰۰۰ آخذین فى الاعتبار التطورات الجدیدة 
هی آلیات الفلسفة والفکر والعلوم ٠٠٠‏ وتوصیل الشروعات الفکر بة التى 
بقوم بها مفکرون مثل حسن حنفی فى مشروع تجدید التراث ومن العقيدة 
للشورة > وغالی شکری فى النهوض والسقوط , والثورة الضادة » و لص 
حامد آبو زيد فى نقد الخطاب الدينى »> وجابر عصفور فى قراءة للتراث 
النقدی ۰۰ غير ناكرين لجهود عبد الرحمن بدوی وزکی. نجیب محمود وفؤاد 
زكريا ٠٠‏ هذه الجهود الفلسفية التی وضعتنا فى قلب الفکر العاصس 
وأنجزت وحلت مشكلة الأصالة والمعاصرة ٠‏ ` 

٠‏ علا فاذا عدنا بعس ذلك وفی هذا السیاق الفكرى لأبرز كتيبات 

سلسلة الشئو در والمواحهة لوجدناها فی كتابين للناقد البارز :الشجاع 
( جابر عصفور ) وهما ( التنویر پواجه الظلام ) و ( محنة التنوير ) » ومن 
حقه علينا أن نتعرض و عرض لهما لأهمية التناول والکشف التحلیی عن 
رحلة التئو یر الشاقة ومحنته الآن بمنهج علمى رحب اعتنی بكل مكتسبات 
علوم العرفة الانسائية ذات البعد والقصد الاجتماعی الحضاری » و بمنظور 
تقدى ٠‏ 

بد ويلاحظ ان ( جابر عصقور ) برؤيته الستقبلية النقدية قرأ 
وتنبأ بمستقيل الظاهرة فنشی هذه الدراسات قبل ظهور هذه السلسلة فى 
محلة ايداع عام ۳ فلقد كان کاسناد ساهعی ومواطن نعمقن قضا با 
شعبه ويفكر ويعانى من هذه الظاهرة الفكرية والحضارية ٠‏ 
و (۱) فى کنیپ ( التثوير پواجه الظلام ) پرصد جابر عصفور معالم 
الطريق البارزة ارحلة الفکر والثقافة التنويرية : فیکتب عن هوامش على 
دفتر التنوير 0 o‏ 35 

اد افیمود لأول ترجمة صدرت لالياذة هوميروس قام بها عام 11١5‏ 
عن البونانية - سلیمان البنستانی » ولقد .احتفت الحياة. الادبية والثقافية 


e, 


كلها ضدور هذه الترحمة ولعل آبرز ما قیل فى استقبالها کلمات الفتی 
الشيخ ب محمد عبده »> ۰۰ قائلا ر فقد سددت به ثلمة كانت فى بنية 
العلم العربى من عشرة قرون , فقد أغار قوفنا على دفائن الفنون اليونانية 
فى القرن الثالث الهجرى فنثروا ما كان مخزونا , ونالت اللغة العر بية 
بضنيعهم ذلك ما لم يكن فى حسبانها , فقد صارت لسان الدين والحكمة 
غير أنهم ظنوا أن ما وراء العسلم من آداب القوم ليس مما شناسب مع 
آدابهم ) وهذه کلمات لا تنطوی على حساسية دينية كتلك التى دفعت 
القدماء الى عدم ترجمة الآداب اليونانية ۰ ان هذه العقلانية ( الاعتزالية ) 
لدی الشيخ محمد عبده ۰ قد القطعت فى هذه السئوات التى نعيشها ۰۰ 
وأصبح الذين يتحدثون باسم الدين پقتحمون ما هو خاص بين المرء وربه , 
ويقفون بين الفکر وضميره ویحولون بين الأمة ومستقبلها , ویضعون کل 
.من خالف احتهاده تأويلهم فى حظيرة الضلالة كأ نهم وحدهم الفرقة الناجية ٠‏ 

* ( ۲ ) ويعود الى أزمة کتاب ( فى الشعر الجاهلى لطه حسين ) 
وثورة الأزهر والسلفيين ضده » ويعود الى قرار النيساية الذى صدر فى 
:بارس ۷ وهو وثيقة من وثائق الننویر والذى ننتهی بهذه العبارات 
الضينة ( وحیث انه هما تقدم یتضح غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن 


والتعدی على الدین بل ان العباوات الاسة بالدین التی آوردها فى بعض 


المواضع من كتابه انما آوردها فى سنیل البحث العلمی مخ اعتقاده ان 
يبحثه یقتضیها » وحيث اله من ذلك يكون القصد الجنائى غير متوفر فلذلك 
نحفظ الأوراق اداريا ) : محمد لور 

رئيس نیابة مصر 


علو ( ۲) وفى عام ۱۹۲۷ ينقس اسماعیل آدهم العالم الریاضی والناقد 
'الأدبى فى مجلة الامام مقالا بعنوان ( لماذا آنا ملحد ) يتحدث فیها عن دراسته 
العلمية التی انتهت به الى الالحاد رغم نشاته الدينية , ویعدد ما خضع 
اليه من تأثير والجمعية التی أسسها فى الاستانة بعنوان ( جمساعة لنشر 
:الالحاد ) » وقد طبع هذا القال فى كتيب وزع على الناس وقد رد عليه 


( محمد فريد وجدى ) فند مذهب اسماعيل أدهم بدراسة بعنوان ( لماذا هو 


ملحد ) وهی حوار عقلانى پکشف عن المكانة الجليلة لمحمد فرريد وجدی 
يستحق أن نقرأه فى هذه الآيام ٠‏ 

چو ويخنتم جابر عصفور هذه الهوامش بقوله ( ما ينبغى أن نفكر 
فيه حقا ۰۰ هو أن كرامة هذه الامة فى التاريخ قد آخذت فى الضياع حين 
ضاعت الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وحين لم تبدأ من حيث انتهى 
البه آمثال طه حسين وأحمد زكى أبو شادی , وحين قمعنا العقل بالتقليد 
والمنك بالتصديق »> وحين استبدلنا بأمثال الشيخ محمد عبده » ومحمد 


۱۰۲ 


فريك وجدی قوما آخرین لعله پقصد ( الشیخ الشعراوی » وعبد الصبور 
شامن ) فحق علینا القول ( اتستبدئون الذى هو آدنی بالذی هو خي » 
اه ا ۲ ۱ « البقزة / 51١‏ » 


علو ان السؤال الملح المؤرق الذی لا يفارق ذهن الرء وهو پتایع مسيرة 
التنویر فى مصر المحروسة ۰۰ هو : ماذا حدث للتنوير ؟ ان الزمن الذى 
تعيشة يبدو مناقضا للثنو بر »> معاديا له فرمال الاظلام تزحف من الصحراء 
على الوادى لتحجب ما تأسس من استنارة وسيوف الجهالة تحاول استئصال 
ما ر سح من ميادىء للعقلانية ورماج التعصب لا تكف عن مناوشة كل 
ما ورثناه من وعى نقدى وأقدام التقليد تدوس فى غلظة قاسية على كل 
ما يولده السؤال من تطلع الى أفق معرفى لا حد لنقائة ) ٠‏ 

ي ان ای مفارقة بين أزمنة التنویر لهذا الوطن والزمن الذى نعيش 


فيه نبدو فى صالح الاضی للأسف » كما لو كنا نتراجع بدل أن نندفع الى 
«الأمام » ونتقهقر صوب ظلام التخلف بدل أن تستقبل. آنوار التقدم *وبعود ' 


حابر عصفور لروح السماحة الفكرية التى ظللت الحوار بين فرح أنطون 
,ومحند عبده حول فلسفة ابن رشد ب وحوار فرج آنطون مع الأفغانى فى 
( الرد على الدهريين ) ٠‏ 


علو والمقارنة مؤسية فى مثل هذ الحوار بين عالمين عظیمیل ورائدین ‏ 


من رواد التنویر وبين ما کدنا نشهده من حؤارات معاصرة أوشكت أن تدور 
بين توفبق الحکیم وزکی نجیب محمود ویوسف ادويس فى جانب والشیخ 
(لشعراوی فى جانب ثان ۰۰۰ 

و ونتركز الآن حراب الاظلام على طه حسين بوجه الخصوص بوصفه 
.رهزا ساطعا من رموز التنوس ° 

ر ولا آرید حصرا للکتابات أو الکتب التی صدرت فى الهجوم غل 
هله حسين فالأهم لفت الانتباه ال أن هذه الكتب والکتایات أخذت فى 
التصاعد منذ السبعيئات نعد انتهاء الحقبة الناصرية بوفاة عبد الناصر 
7 ۰ ) وبعد وفاة طه حسيل نفسه فى ( ۱۹۷۲ ) وفى اطار علاقات 
الوفاق بين مجموعات الاسسلام السیامی والحقية الساداتية ( ۱۹۷۰ ب 
۱ ) من ناحیة وفی اطار التصاعد لا أطلق عليه ( فؤاد ز کریا ) اسم 
( البترو اسلام أو اسلام النفط ) الذی واکب الطفرة فى آسعار التفط 
بسبب القاطعة النفطية العربية للغرب فى حرب ۱۹۷۳ وپروز ظاهرة 
( البترو دولار ) ما بين آعوام ر ۱۹۷۲ ب ۱۹۷۹ ) من ناحية ثانية وهی 
الفترة التی تزامنت نهایتها مع اعلان قیام الجمهورية الاسلامية الشيعية 


فى ايران وتأسیس « ولابة الفقیه » عام ۱۹۷۹ *' 


1 


7 


علد وفی هذا السیاق التصاعد من السبعینات الى الثمانیتات آخذنا 
نطالع کتبا من عينة ( الحداثة فى ميزان الاسلام ) لعوض قرنی ۰ وهو 
کاتب ستبدل بطه حسين تلامذته و شکره الذی وضعه آنور الجندی » فى 
الیزان ( عام ۱۹۷۲ ) فکر شیعته من الحدئین الذین یضعهم عونی قر نی فى 
ر ميزان الاسلام ) بدوره عام ۸ ولکن مع تقر بظ هذه الرة من سماحة 
الشيخ عبد العزين بن عبد الله بن باز العام لادارات البحوش ‏ 
والافتاه فى السعودية ويحدث للحداثة ما حدث لطه حسين ٠‏ 

لد ویواکب هذا الکتاب فى الولع بالتكفير كتب آخری تتحدث عن 
۱ الأدب الاسلامى ونقده ) ونظرية الأدب الاضلامی ۰ فى مواحهة نظر یات 
الادپ الابداعی الذی یفرضه الزنادقة الحدئون والحدائیون الشذاذ ٠‏ 

عند هذه الکتب ازدهرت فى دول النفط واستجلاب الأساتذة 
( وغرهم من الطوائف ) من أقطار الوطن العربی لتشکل طائفة نفعية من 
الأساتذة للعمل فى بلاد النفط ٠‏ 


' علو ولا بفصل مولفو هذه الکتب بين دأیهم والاسلام أو بين ابت 
الخاص و نصوص الدین أو بين آغراضهم الشخصية ۳ الشریعة بل 
پقومون بالتوحيد بين فهمهم للدين والدین نفسه ۰۰۰ ویسود فیها القمع 


: والارهاب وتنته, بتكفير الآخرين * : 


علو ولعل. أبشع وأقبح مظهن: لهذا یه هدز الشیخ محمد الغزای. 
فل می الو ایا نبا جيب خوط فى کا ر كلمن قارف 
أولاد حارتنا ) ۰ وهو هجوم تجح فى منع هذه الرواية من الصدور فى 
مص حتی الان. : 


چو کل هذا يؤدى الى ( محنسة التنو بر ) والفی يتصندى: لها جابر 
عصفة بالتحلیل الموسوعى الواعی. فى الکتیپ الثانی ( محنة التنوير ) 
الذى نظر و يستقرىء التحولاث السياسية التی أدت الى محنة الشئو بر وهی 


تحولات متناقضة ومتداخلة تشکل جدلية مسار الحركة الوطنية فى مصر 


من العشر پنات وحتی الآن > وطرحها الفکری والثقافی 
عو وال کد أن آحیال التنو یر التلاحقه قد تواصل جهدها ولم ي بتوقف 

عطاو‌ها » منذ بداية النهضة الى نهاية الأر بمینیات ۶ صسحیح أن حر کة 

الشنه و ار كانت منأثرة بحر له الجتمع السياسية 8 فى تقساها بس ( طبائع 

الاسشداد ) ولكنها كانت نستغل فنرات قصيرة ثولت فيها الوزارات. 

الدس‌توز ية فى تأسیس قواعدها وتاصیل مبادئها واشاعة أفكارها , 

وصحيح انها اصعدمت. دا أو سسسة الناينية وبالاخوان السلمین 2 كمنا 

اصطدمن بدیکنا توربات: ز یوار > وصدقی » ومحمد محمود » وفضل عل 


١5 


Ex 


عید الراذق من القضاء ونقل طه حسين من الجامعة , وكان فصل آسناذ 


جامعى واحد فى ( عهد صدقى ) بذرة لفصل ما يربو عن مائة آستاذ جامعی. 


ما بين آزمة الديمقراطية الأول فى خمسينيات عبد الناصر وآزمتها الآخيرة 
فى مطلع ثمانينيات السادات وكان فصل قاض واحد مقدمة لمذبحة القضاء 
١‏ أيام عي الناصی ) يضاف الى ذلك أخيرا ۰ اصطدام أجيال التنوسر 
بهزائم الليبرالية المصرية وتراجغها فى الشلائینیات والار بعینیات سبب 


. الأزمات الاقتصادية وضعف التجربة السياسية المزقة بين القصر والاحتلال. 


۰ وهذا أدى لتراجم. التنويريين ٠‏ فكتب هيكل ( حياة محمد ) وتحوله 
العقاد من ( ترجمة شبيطان ) الى العبقريات الاسلامية » وركز طه حسین على 
هامش السيرة النبوية كما لو كانثوا حريصين على اثبات اسلامهم ازاء مناخ 
معاد يشكك ف ی‌معتقداتهم * ٠‏ 0 ۱ 

٠‏ چ وعقب أزمة مارس 4ه وسيطرة عبد الناصر على اتجاه الثورة ضام 
الديمقراطيين تأسست الدولة التسلطية وهی شكل حدديث ومعاصر للدولة 
المستبدة » فهى الدولة التى نسعی الى تحقيق الاحتکار الفعال لصادن القوة 
والسلطة فى المجتمع لصالح الطبقة أو النخية الحاكمة ٠٠‏ وهذه الخاصية 
سی التى آسهمت من البداية فى صنع الأزمة التى ميزت علاقة ثورة وليو 
بالمتقفين ۰۰۰ اذ لم. تنظن النخبة العسكرية الى الثقفین. بوصفهم مشار كين 
فى صنع القرار من البداية » بل بوصفهم خبراء فنيين ( تكنوقراط ): ؟ 
ولقد اصطدمت هذه الدولة بمجموعات الثقفن العارضین لها. منذ البداية 
وبداً الأمر بحل الأحزاب ر ه19,) وحظر نشاط الاخوان السلمین عام 
) ۶ ) واعتقال المعارضين فى موجات متعاقبة تخللت السنوات ٩۲‏ + 
وه 0 الچ ٠‏ وعندئذ بيدأت محنة التنوين ودخل زمن التحساره :م 

علو ولا يستطيع أحد آن ينفى الايجابيات الکبری التى ستفتها دولة 
المشروع القومی فى جوانبها الوطنية والاجتماعية والقومية » ولکن العمل 
على تجسيد حلمى ( الوحدة ) و ( الاشتراكية ) فى غيبة ( الحرية ) وأد حلم 
الوحدة منك ابتداثه ومسخ الاشتراكية الى رأسمالية دولة وجعل من دولة 
المشر وام القومى نفسها دولة تسلطيسة شدرگ القمم من داشل بنیتها 
وینطلق من عناصر التكوينية ٠‏ . ۳ 

و وکانت نتیجة القمع الذی آنتعته الدولة التسلطية أن انقابت 
بنية الثقافة الى .بنية أحادية الحانب لا تمرف الحوار ولا الصراع بين الأفكار 
ولا التفاعل بين الاتجاهات والتيارات e ٠ ٠‏ ا 


لد وعرفت الثقافة المصرية الهجرات الجفاعية للمثقفیل من كل 
الاتجاهات لأول مرة منذ آعقاب الأزمة الأؤلى للديمقزاطية عام ۱۹۵۶ وتبغ 


۱۰ 


ذلك هجرة العقول التی تصاعدت معدلاتها بعد كارثة 7۷ ووصلت ال 
ذروتها فى الرخلة الساداتية ٠‏ ` م4 ۱ 
7 "لا وعندما یتنامل الره امستتجابة الأدب الى قمع الدولة التسلطية 
للمشروع القومی قى مصر" لن يجد علاقة تناسب طردی بين هيمنة الرمز 
وتصاعد القمع فحسب بل يجذ. أن المؤأسسة الأدبية الهامشية المعارضة 
کاٹ تستجيب اسنتجابة الشمرد الذی پستفز الطاقات البدعة ویدفعها ال 
التحدی :. فثراوغ القمع بالرمز لتوصل رسائلها الضادة الى المتلقين » فى 
خطاب آدبی هامشی هیمن على مدلولانه دال الحرية ۰ 
ش و ومن بداية الرحلةالساداتية سادت مرحلة آخری للدولة 
التسلطية التى استبدلت پشعار الاشتراكية العربية شعار الاشتراكية 
الديمقراطية فانتهى بها الأمر الى اضاعة الديمقراطية بعد أن أضاعت 
الناضصرية حلم الاشتتراكية » وقد عملت الابثية الجديدة بعد تعديل أصولها 
القدينة تعديلا كمينا فحسب ١‏ على تشجيع الاسلام السياسي فى مصر 
قواسنلام النفط؛ الذی لا یجاوز منطق التساويل الحتبل لبعض الأصول 


الاعتقادية بل يحقق مصالم الدولة التسلطية التقليدية وقد أوهمت السادات. 


أنها نضيره وآداته فى القضاء على فلول التقدميين وبقايا الناصريين فقضت 
رصاضتها على رأس الشروع نفسة فى مفتتيح ميلودراما الرصاصات بدل 
الكلمات والضرب پالجنازیر بدل الواجهة بالحوار واذ پحاول مشروع الدولة 
الديئية الصاعد فى هذه الستویات أن يحل محل دولة الشروع القومی أو 
دولة التسلطية فانه يستبدل بتسلطیتها تسلطية وبآلياتها القمعية آلياتها 
الارهابية. التى ٠‏ تلقی المعارضين جميعا فى حمأة الجاهلية ويستبدل بهذا 
الشروع الهوية القومية التى تتسع لكل الأديان الهوية الاسلامية التى يبنيها 
عنتجى خطاب. هذا الشروع على أحادية التأويل الدرينى , فتجاوز هذه الهوية 
الوحيدة البعد معنى الشعور الوطنی والانتماء القومی بل يعاديها ويستبدل 
تمعني الدولة المدنية الحديثة معنى الدولة الطائفية العرقية التى لا تعرف 
المساواة بين اللواطئين أو الفصل بين السلطات » ويستبدل بالاخاء التربص 
بين أبناء المجشمع الواحد ٠‏ وبدل أن بصیح الدين لله والوطن للجمیع تصیح 
الوطن والدين جميعا لطائفة تحتكر معنى الدمن ومصالح الوطن على السواء . 
وعندئد تختفی وحدة التراث القسائم على التنوع بين الاتجامات والتعدد 
ی الادیان * 

علو واذ يفضى مشروع الدولة الدينية الى تحول الجتمع الواحد الى 
ساحة حرپ بين جماعات تکفر بعضها بعضا » فانه يفضى إلى الغاء معنی 
الدولة الحديثة فلا دستور ولا قانون ولا فکر ولا ابداع ولا تنویر ولا حرية 
ولا عقلانية » وتلك هى الحن الثی يواجهها التنوير والتى لابد أن ,يتجاوزها 
بان یواکب مشروعا جدیدا يفيد من كل أخطاء الماضى وپستوعب كل متغيرات 


۱۰۹ 


ا 
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الحاضر 2 و پستشرف کل أحلام الستقبل > وتلك مهمة الجمیم ولیست 
مهمة طائفة دون آخری > ومعركة الجميغ بلا تفرد أو احتكار » وأول خطوة 
فيها هى البداية برفض القمع واحتكاز المعرفة والاقتناع بالحوار واحترام 
الخالفة فتلك أول درچة من درجات الصعود صوب المستقيل 02005٠‏ 

Kk‏ وأحب أن آطمشن الناقد الكبير جاير عصفور ان مسيرة التنوير 
والعقلانية فى مصر تتوالى فى آجیال جديدة درست تراث وآزمات الحركة 
الوطنية الصرية منذ ثورة عرابی و ۱۹۱۹ وأزمات وصعود وسقوط ثورة 
۲۳ واستوعبوا درس جيل الأربعيتيات ویحملون بوعی تراث الثقافة 
الوطنية الديمقراطية التقدمية ٠‏ 

ي ان جيل الستینیات خاصة فى حقل الرواية قد قر أو ناقش فى 
اعماله وتنباً سقوط الطبقة النوسطة المصرية التى امتدت وشوهت كل 
ثوراتنا الوطنية ۰۰۰ وهو يقدم بوعی فى ابداعه الواقعی الجدلی طریق 
المستقبل ویوازبه فى صرخة التحذير والتبعية جيل السبعينيات جيل 
الرفض والحداثة فى الشعر ۰۰۰ ومن قتامة الظلام سيولد الفجر وصذا 
انون الحاة ٠‏ 


¥ 


٠‏ الفصل العاشر 
نجاوز الروحانية و الادية 
فى منهج نصی آبو زید 

فى الخطاب الدینی 


شل سنتاول فى هذه الدراسة الموجزة قدر احتهادنا أن تحدد ونبرز 
سمات وآليات المنهج العقلانی الجدل الذى يحكم مجمسل النسق الفکری 
والبنائى الطموح لمشروع المفكر البارز التنويرق د“ نصر حامد أبو زيد 
فى نقد الخطاب الدینی ء .ومدی الانجاز الحيوى الخلاق والثورى لتقديم 
صياغة عقلانية لها خصوصيتها العربية تعتمد مکتسسبات النهج العلمی 
والنظر الفلسفی الرحب الجدلى الغنی بتطور منظومة العلوم الالسانية 
والفلسفية والنقدية وآلیات التأویل وعلم القراءة أؤ الهرمینوطیقا ٠‏ 
عاب وبداية رسالته الجادة للماجستر (الاتجاه العقلانی فى التفسير) 
ل دراسة فى قضية الجاز فى القرآن عند العتزلة , عام ۱۹۸۲ ومرورا 
كنا بيه ت مفهوم النص س دراسة فى علوم القرآن عام 5155٠‏ والامام 
الشافعی ونأسيس الأيديولوجية الوسطية ۲ حتى آخر كتثبه ‏ نقد 
الخطاب الدینی , ۱۹۹۲ ۰ ۱ ۱ 


اد تؤصل هذه الدراسات الرائدة الکثفة , منهجیا - على تحلیل 
الافکار والکشف عن دلالتها ولا ثم الانتقال الى مغزاها الاجتماعی السیاسی ب 
الابدپولوجی ۰۰۰ ثانیا ء وبعبارة آخری ستکون الحركة من الداخل ال 
الخارج » من الفكر الى الواقع الذی آنتحه » وذلك لتجنب مزالق التحلیل 
الیکا یکی الاتعكاسى اذا كلت الحركة: المنهجية من الخارج الى الداخل 
ووضع فکر الفکربن الذی تعرض لهم فى السیاق الفکری العام للعصر الذی 
آنتحه من جهة وقي سياق الجال العرفي الخاص ۰ 
" آولا : عل ان نقطة الانطلاق الأساسية التی تشکل مفتاح مشروعه 
الفكرى فى نقد الخطاب الدينى هو اعتقاده ان الحضارة العربية الاسلامية 
هی حضارة النص -- والنص هنا هو القرآن ٠٠‏ وقد بقال أن النص القرآنی 
نس خاص وخصوصيته نابعة من قداسته وألوهية مصدرم , ولكنه رقم 
ذلك نص لغويا بشر پا ينتمى لثقافة خاصة , لها بعدها التاريخى ٠‏ 


۰۸ 


+ 


دقر ان عنمي رشع للدراسة لم ينزل كاملا ونهائیا فى. لحظة 
واحدة بل كان نزوله خلال فترة زادت على العشرين عاما ومعنی ذلك آنه 
د تشكل » فى هذه الفترة ليكون له وجود متعين فى الواقع والثقافة يقطع 
النظر عن أى وجود سابق له فى العلم الالهى أو اللوح المحفوظ وهذا هو 
المنهج الأول الذى يبدأ من المطلق والمثالى فى حركة هابطة الى الحس والمتعين 
آما المنهج الثانى فهو حركة صاعدة تدا من الخس والعینی صعودا تیدا من 
البديهيات ليصل. الى الجهول ویکشف عما هو خفی ۰ ۱ 

علو غير أن ب نصر آبو زید ‏ يؤكد قائلا : ولیس معنی ذلك أن النص 
بمفرده هو الذى آنشاً الحضارة ۰۰ فان النص أيا كان لا ينشىء حضارة 


ولا بقیم علوما و نقافة » إن الذدی آنشاً الحضارة وأقام الثقافة جدل الانسان 


مع الواقع من جهة ٠١‏ ان تفاعل الانسان مع الواقع وجدله معه يكل ما پنتظم 
هذا الواقع من أبنية اقتصادية واحتماعية. وسياسية وثقافية هو الذی ينشىه 
الحضارة ٠٠‏ وللقرآن فی حضارتنا دور ثقافى لا يمكن تجاهله فى تشكل 
ملامح هذه الحضارة وفی تحدید طبيعة علومها) ٠‏ 


اا : انه در فضصس التوحيد دين الفکر والدين لأن ا ا 
دين الانسان والالهى واضسفاء قداسة على الانسانی والزمانی هدد البعد 
التاريخى فى تصور التطابق بين مشكلات الحاضر وهمومه وبين الماضى 
وهمومه وافتراض امكانية صلاحية حلول الماضى للتطبيق على الحاضر , 
و یکون الاستناد الى سلطة السلف والتراث واعتماد نصو صهم بوصفها 
تصوصا أولية تنمتع بذات قداسة التصوص الأولية » تكثيفا لآلية اهدار 
البعد التار یخی » وکلنا الآليتين تساهم فى تعمیق اغتراب الانسان والتستر 
على مشسكلات الواقع الفعلية فى الخطاب الدینی » ومن هذه الزاوية نلمج 
التفاعل من هذه الآلية وبين الآلية الثانية ( رد الظواهر الى مبداً واحد ) 
خاصة فنا بر خبط بقنسی الظواهر الاجتماعية » ان زد كل آزمة من آزمات 
الواقع فى الجتمعات الاسلامية » بل وکل آزمات البشرية الى ( البعد عن 
منهج الله ) هو فى الحقيقة عجن عن التعامل مع الحقائق التاريخية والقائها 
فى داثرة المطلق والغیبی 0 والنشحة الحثمیة شل هذا المج تا دیف الواقع 
و تعسق اغشر اسب الانسان فيه والوقوف جنا ال جنس مح التخلف ضك كل 
قوى التقدم تناقضا مع ,ظاهر الخطاب الذی يبدو ساعيا للاصلاح و التغییر 
مناد با بالتقدم والتطوير ٠‏ 


0 


ثالث : لإ شلاف على أن الدين س وليس الاسلام وحده ب يجب أن 
کون عنصرا اساسا فى أى مرو ع للنهضة » والثلاف يتركز حول 
القصود من الدين : هل القصود الدين کسا يطرح ويمارس پشسکل 
أبديو اوجی نفعی من جیانب اليميل و الیسار على السواء > آم الدین بعد 
تحلیله وفهمه وتأويله تأوپلا علميا ينفى عنه الأسطورة » وپستبقی ما فيه 


۰۹ 


e 


من قوة دافعة نحو التقدم والعدل والحرية ؟ ولیست العلمانية فى: جوهرها 
سوق التأویل الحقیقی والفهم الغلمی للدین ولیست ما بردج له البطلون. 
من أنها الالحاد الذى يفصل الدين عن المجتمع والحياة ۰ ان الخطاب الدينى 
يخلط عن عمد وبوعى ماكر خبيث بين فصل الدولة عن الكنيسة » أى فصل, 
السلطة السياسية عن الدين » وبين فصل الدين عن المجتمع والحياة ٠‏ 

الفصل الأول ممكن وضرورى وقد حققته أوروبا بالفعل » فخرجت 
من ظلام العصود الوسطى الى رحاب العلم والتقدم والحرية ٠‏ 

آما الفصل. الشانی - فصل الدين عن الجتمم والحياة ‏ فهو وهم 
يروج له الخطاب الدینی فى محاربته للعلمانية » ولیکرس اتهامه لها 
بالالحاد » ومن يملك قوة فصل الدین عن الجنمع أو الحباة أو أية قوة ‏ 
تستطیح نفيك القرار اذا آمکن له الصدور ؟ والهدف الذي پسعی له الخطاب 
الدینی من ذلك. الخلط الاکر والخبیث واضح بين لا یخفی على آحد : آن 
یجمع اصحاب الصلحة فى انتاجه بين قوة الدین وقوة الدولة بين السلطة 
السياسية والسلطة الدینية » ویزعمون فوق ذلك كله أن الاسلام الذی 
پنادون به لا یعترف بالکهنوت ولا يقبْله ٠‏ لكن عجائب الخطاب الدینی 
لا تنتهى فیناقض نفسه ویحدثنا عن اسلمة العلوم والآداب والفنون » وهل 
فعلت كئيسة. العصور الوسطى فى أورويا أكثر من ذلك ؟ ١‏ 

رابعا : واذا كنا فى تعاملنا مع النص الدينى تنطلق من حقيقة کوّنه 
نصا لغويا ء فليس معنى ذلك اعتقال الطبيعة النوعية لخصائصه النصية » 
وليس مقصودنا هنا بخصائصه النصية الوقوف عند مستوى المرسل /قائل 
النص , فالتص القرآن يستمد خصائصه الفنية المميزة له من حقائق بشرية 
دلنيوية اجتماعية ثقافية لغوية فى المحل الأول ٠٠‏ ان الكلام الالهى القدس 
لا يعنينا الا منذ اللحظة التى « تموضع فيها بشريا » اذا استخدمنا لغة 
- طيب تبزینی - ومی فى تقدیرنا تلك اللحظة التى نطق به محمد ۰۰ 
صلى الله عليه وسلم ۰۰ ۰۰ فیها باللغة العربية ۰۰ من هنا فان ترکیزنا 
على مسشو بات السیاق العامة جدا فى النصوص اللغوية بستهدف فی 
الحقيقة تقديم محاولة لاكتشاف بين مستونات السياق الخاصة بالنص 
القرآنى الثقافى يستدعى الاجتماعى ہما هو مؤسس عليه » وان كان له 
استقلاله وسياقه وقوانينه المستقلة نسبيا عنه ومن الضروری هنا التفرقة 
فى الثقافى بين المعرفى والأيديولوجى حيث يمثل العرفی مستوى الانفاق 
العام » مستوى الحقائق اليقينية فى الثقافة المعنية فى مرحلة تاربخية 
مخددة المعر فى بالمعنى الثقافى اذن هو الوعى الاجتماعی العام » بصرف النظر ' 
عن اختلاف الجماعات التاتج عن اختلاف المواقع الاجتماعية فى حين آن 
الأيدبولوجى هو وعى الجماعات المرتهن بمصالحها فى تعارضها مم مصالم 
جماعات أخرى فى المجتمع » اذ أصبحت هذه التفرقة ‏ الاجرائية الى ون" 
١٠١‏ 


کک 


کار ل يمكن القول أن العرفی بمثل الشنترك فى عملية النفافهم :المتضيمنة 
فى أى اتصال لغوی 2 أئ هو الذی بجمل الاتصال ممکنا > .وعبه :تقولد 
الدلالة » انه قناة الاتصال السيماتيكية.والسابقة على وجود أطراف 
الاتصال ٠‏ 0 یی 
آما الانديولوجى. فیمثل عصب الرسالة التضمبة فى أى اتصال لغوی 
فى مجال النصوص العلمية التی تسعی الى استبدال معرفة جديدة میرهن 
على مصداقيتها بالعرفة السايقة ۰ و و ی 
طاو ونکتفی بهذه العتاصر الأربعة إلثى تكون جوهر منهج 'وزؤية 
نصر أبو زید ۰۰ تعمدنا أن“ننقل أجزاء هامة هنها ليتاح لأكير قدر من 
القراء مشاركتنا أهمية التعرف على هذا المنهج العلمى البصیر الذى يعيد 
الاعتبار للانسان والمجتمع بشكل متكامل آی بكلا بعدیه المادى والروحى ۰۰ 
وهو بذلك يتجاوز الروحانية الصرفة والمادية الصرفة فى آن معا ۽ اوضمن. 
هذا المعنى يشكل تجاوزا لوضعية مرحلة جديدة فى الفکر العربى الحديث, 
فلم تعد مسألة الدين أو الايمان أو الروحانیات رغم حساسيتها. و اشا انها 
تخيف العلماه المعاصرين أو تجعلهم يشعرون بالتفور منها كلما استنیرطد 


: با عتبار آنها أشياء رجعية نعود الى عصور مضنت وانقضت ؛ على العکسن لقد 


أصبحت فى الصمیم من اهتمامات الفکرین والعلماء على اختلاف تخصصاتهم 
واتجاهانهم > ولكن بطريقة ادراكها واسنتيغابها أصبحت تختلف عما کان 
عليه الحال لدی المؤمنين التقلیدیین بين المسجونين داخل السیاج الدوغمائی 
املق ° ۱ ۱ 


ي ۰۰ وسوف نثبت بمناقشاتنا لابرز مساهمات ثقد الخطاب 


الدينى عنك نس فنص أبو ز دد أنه لا بعنی اطلاقا القيام بعمل سئلبی آو 


منهجى ۰۰ كما يفمهه بعضهم ۰۰ من السلفيين والاصوليين وتجار الدین 
بخدمة السلطان » ولا يعنى آبدا المس بالتجربة الروحية الكبرى للاسلام 
الحنيف » هذه التجربة التى تجلت بعد القرآن الكريم والتى يحترمها الولف 
وکرس عمره العلمی لها ۰ تحلت فى مؤلفات وشخصیات اسلامية كنتمى 
الى كافة الاتحاهات والمذاهب من سنية وشيعية وأباضية ومعتزلة وأشاعرة ٠‏ 
وصوفية وفلاسفة ٠‏ ۱ 

سه ان نصر أبو زید بنقده ۰۰ ينقد التحسيد التاريخى والتطبيقى 
للمبادی* المثالية الروحية٠‏ ۰ فهناك الوحى وهناك التاریخ وهناك عالم المثل 
العلیا ۰۰ وهناك المارسات والتطبیق النفعی ٠‏ ۱ 


والوحی - تحدیدا يتجاوز التاریخ ویعلو عليه » ولکن تجسید تعالیمه 
ع أرض الواقع الخشتنة وفی دوامة الصراعات المذهبية والسياسية 


۷ 


وتضارب وتناقض المصالح والتنافس على الادیات والنفعة يؤدى الى تلو بثه 
بالماديات وينزل به من علیاء تنزيهه وطهارته الى حمأة الواقم ٠‏ 
نصی أبو زي أ3 قلقتنی ودعتنی للتساؤل على مدى مقارنتها نجهود مفكر 
جزائرى هو - محمد ايكون فى بحوثه وخاصة کتابه - تارپخیته - الفکر 
العر بى الاسلامی - ودراسته من الاجتهاد الى نقد العقل الاسلامی ۰ ورغم 
الى قرأت ودرست بدقة معظم کتابات ل نصر آبو زید فلم آجد اشارة الى 
محمد ار کون : مما دفعنی لسواله سوالا عابرا عبر الهانف ۰۰ فأعطانى اجابة 
1 غير تحاسم ۰ أنه لم تأتى مناسية لذلك وأنه بنطلق من وحهة نظر ومنهج 
د وچهةانطر وا محمد کون ۰۰ اللی کاد بحتبره مستشرفا ۰ وض 


و وصحیح أن محمد آرکون پکتب پالفر نسية ويعنيه أن يخاطب 
ى الام الأول الآ خر ۰۰ الغرب الأوروبى ويحادل بثقة المستشرقين ¢ 
n,‏ عن التواطىء السری بين علم الاسلامیات ( = الاستشراق ) مع 
أنماط التفكير والفرضيات والتحدیدات التی رسخت فى الغرب من قبل علم 
اللاهوت والميتافيز يك ت الکلاسیکی والمنهجية القللوحبة والتاريخية فكما 
پلاحظ ب محمد آرکون - ظهور تیار آیدیولوجی فى الغرب یدعی الانتماء الى 
ان اسیم الجامعية والتمسك بالقيم الأكاديمية فى البحث » ولکنه بنشر 
و بعمم فى اللغات الأجنيية شعارات الخطاب الاسلامى العساصر ود 
الردیء الممتذل ٠‏ 
بد غير أنه فى النهاية الأخيرة بخاطبنا كعرب مسلمین‌ومنهج س معحمك 
ار کول س متفشعم على آخر مکتسبات علوم الانسان والمجتمع وخصوصا مفهوم 
المتخيل أو الأسطورة أو الحقائ ق - فى حين أن منهج نت لضو * 
أبو زید. ۰۰ فى نقد العقل الاسلامى وقراءة التراث يعتبر إمتدادا للاجتهاد 
السابق وتجاوزا له فى . نفس الوقت فى فقه أبى حنيفة » 'وعقلانيثة المعتزلة 
.وابن. رشد ضد الشافعی الذى وسبع مفهوم الوحى بادماج السنة فى دلالة 
القرآن والأشعرى الذى أسس سلطة التصوص والنقل والاتباع » والغزالى 
الذی هاجم الفلاسفة فى ( تهافت الفلاسفة ) وصاغ العقائد. بشكل نهائی 
وفقا للتصور الأشعرى للعالم التصور الذى ينكر علاقات السسبسية فى 
ابیت والواقم ی على السواء ٠‏ 
بلا وهذا المنهج ( يكشف عن أن المعركة فى الفكر الاسلامى كانت 
آو و شيع من الخلافاف الفقهية أو الخلافات الكلامية س تسمية الى علم الكلام 
نيا کانت معركة صراع على صياغة قوائين الذاكرة الجمعية للامة آی قوانن 
تشفيل تلك الذاكزة الجمعية للامة » أى قوانين تشغيل الذاكرة وصياغة 
الآليات الثی على آساسها ثنتج العسرفة » واذا كان الاستناد: الى ستلطة 


۳۳۲ 


التصوص يعنى آن الاضی هو الذی بصوغ الحاضر دائما ٠‏ ۰ فان الاستناد 
تسلطة العقل يعنى قدرة الحاضر الدائمة على صياغة القوانین التى تتاسبه 
والتی لا تهدد خبرة الماضى بقدر ما تستوعبها استيعابا مثمرا خلاقا ) ۰ 

هد اليس هذا المنهج العقلانى الشجاع أكبر فصح وکشف لجوهر 
وموقف الجماعات الا سس لامبة التطرفة و کشف دلالتها السسياسية 
والاجتماعية . 

ماد فکیف نترك الدولة لأنصار هذه الحماعات وللسفین والذى کاب 
التقرير بعدم ترقیة ده نصر آبو زید ۰۰ والذین وقعو! عليه ولدیر جامعة 
«لقاهرة ۰ أن بصادروا و یکفروا هذا الفکر المواطن الذی يعرف مسئولية 
الفکر تجاه شعبه ومستقبله ٠‏ 

و ارفعوا ید يكم عن نصنر أبو ز ید وعن العقل والتقدم 0 

جل وآخیرا لا آجد لختام دراستی غير اهداء مقكر: آخر من جيل نصر 
+ رك عو سيد القمنى الذى احدی كتابه ( حروب دولة الرسول ) 00 

قائلا : ال لماح الخصب فى رحم الأيام بعد سسنوات عحاف ٠‏ 
نصنر حامد آبو زيار ٠‏ ۱ 


اف فا 


اشكالية أسلوب وبناء الرواية 
i.‏ 8 طه 1 ان 1 


علا تثير وتطرح محاولات طه حسين الابداعية. فى مجال: الرواية 
عدیدا من التساؤلات العقدة فى الوضبوع والرؤية والبناء الاسلوبی 
والجمالى ۰۰ ولکن لجل أبرز. هذه التساژلأت من البداية والتی يتعين على 
النقه حسمها من البداية ۰۰ دون اعتبار لهيبة وسطوة حضور طه حسين فى ' 
ثقافدنا وفکرنا النقدی والتعلیمی ۰۰۰ هذا السژال الأساسی ۰۰۰ هل 
تنتسب هذه الحاولات الانشائية البلاغية لفنية الرواية بابسط شروطها 
الستخلصة من اتجاهاتها ومدارسها العروفة ۰۰۰ وأين موقم هذه الرواية ' 
التی کتبها طسه حسنين من ابداع جیله والأجيال التالية من الروائيين 
الصر پیل * ۱ ۱ ۱ 

عل فعندما نقارن “بين رواية طه حسيل وزوایات. کل من ده محمد 
حسین هیکل » وابراهيم الازنی » ومحمود تيمور » وتوفيق الحكيم ويحيى 
حقى وهم الأقرب لجيله » نجد فرقا شاسعا فى التعبير البنائی والتشکیل 
. وآلیات السرد ويناء النماذج والتعبير بالصورة والحاز والزمز ودرامية 
الحست وادراك وحدة الوضوع والحدث واستخدام اللغة المناشرة والشاعر ية 
الغنائية فى الأسلوب ,2 وأهم من ذلك وعی الزمن الروائی ۰۰۰ والأسلوب 
الفنى الذى يستفيد من فن الرسم والتصوير والموسيقى والسینما ٠‏ 


علد وأيضا عندما نقارن رواية طه حسين وقد ظل يكتبها حتى عام 
E ۶‏ :پسجل تاريخ كتابة روايته ( شجرة السؤس ) وبين رواية 
الأجیال الجديدة فى آواخر الأر بعینات وآبرزهم نجيب محفوظ » نجد أن 
مله حسين بعيدا بمسافة طويلة عن .انقان واحكام الشكل الروائی وآلياته 
التعبيرية التی آصبح لها تقالید فى الأدب الصری والعربی الحدیث » والنی 
استفادت وهضمت الادوات التعبرية للرواية الحديشة فى العالم الأوروبی .2 
وبالذات الرواية الانجليزية والفر نسية والروسية » رغم ما تعرفه من اطلاع 
8 


طه.خسین الواسع: على الرواية الجديثة كما تؤكد كتاياته النقدپة وعروضه. 
لروايات .سار تن وأندزيه جيك ». و کامی وكانكا ۰۰ الج * 


علا فننحن اذا لا نقيم مقارنة ظالمة لمعرفتها ثقافة عله حسين القاملة 
۱ للأذب الحديث والرؤاية الحديثة ٠‏ 


اد غالبا 9 تفتقك الرواية عند طه حسين الف والئسق 

السناٹى لل شوغ وى الأسلوب الخيرى الیقینی متعارضا مع شاعرية 

0 فهو بعنی بالا نشاء البلاغی الجزل وینحو نحو الخطابة 0 النبرة 
ی الحديث 5 


د ونجد فى مس روا یاته أحدانا 5255 يمكن آن تسستقيم 
الرواية دونهما , ولا يلعيان فى أحداث وموضوع الرواية أى دوی ويتبدى 
طغيان المؤلف على شخصياتة › , فكثيرا ما يتحدث هو دون أن يعطى مساجة 
من حرية ال والفعل والقبول لشخصسياته فى سلوكها الادادی 
وضراعاتها فى ' دورة الصاة الأيدية 3 سطحية عملية الاستبطان لأعماق 
الشتخصية 7 كذلك تحجر أسلوبه- بعض الشىء وافتقاد. تنوع E‏ 
و تلو ينه وظلاله ‏ وتعدد دلالته ٠‏ 

چې انه غالبا أسلوب فنى بسنوع او مصطيع له خصائصه اب 
رغم ما فيه من جمال وبهاء كلاسيكى. فخم * 


كذلك استخدام طه حسین. . لأشبباه. الجمل بدلا من الألفاظ الدقيقة 
كتعبيره عن ( الشوكة والسكينة ) بقوله : « هذه الادوات التى يعرفها أهل 
الدن خاصة » بل .يغرفها الترفون من أهل الدن خاصة » وتعبيره عن 
القطار ؛ « هذا الشیء المروع المخيف الغريب الذى سعث فى ابو شررا 
ونارا وصونا ضخما عریضا وصفيرا عالیا مخیفا والذین بر کيو ه يستعيئون 
به. على. آسفارهم كما ستعن آهل البادية والر یف بالابل حینا والحمر 
يتا آخر وبالأقدام ف فى أكثر الأحبان » ۰ 

هو وقد سبق أن لاحظ اميه بق رن فر لقي ۷ 
الكروان ) مأ قلناه عن طغيان المؤلف: وارتفاع صوتة على حساب شخصياته 
مما .يؤثر على مشاكلة الواقع » وتلك الشاکلة لا نراها متوفرة فى كل 
أجزآء الرواية التى بين أيدينا وذلك لسببین کبرین : : أولهها: : طغيان 
الژلف غل شخصیانه ۰ وثانیهما : تحجر آسلوبه فی طابع خاص عر قه 
الجميسم ٠‏ ۱ 

0-6 يقول تا مندور 0 لنأخذ مثلا دعاء الكروان ( لبيك ! لبيك 
آي . الطائر العزيز ! ما. زلت. سباهرة آرقب - قدومك > ٠‏ وأنتظر. نداءك 1 
وما كان ینیغی ل¿ أن آنام حتى أحس قر بك .وأسمع صوتك وأستجيبه 


Ne 


gg 


E 


لدعائك » ألم أتعود هذا منذ آکثر من عشرین عاما ۱ لبيك 1 لبيك ! آیها. 
الطاثر العزين !"ما أحب صوتك الى نفسى- اذا ثم الیل .» وهدأ الکون , 
ونامت الحياة وا نطلقت الارواح فى هذا السبکون المظلم .» امن لا. نخاف 
صامتة لا تسمع ! ) هذا لا ريب شعر ساحر ما أظن نغماته. تفارق الخیال 
عما قر دب ٠‏ ألفاظه مجنحة خفيفة عذدبة 0 ولکم من. مره بعود. الطاثر فتلقاه 
آمنة :بنفس الحدريث »> ویستمم القارىء لدعائها فکانما يأوى الى واحسة 
ظليلة أو يلقى صدیقا قديما. , ولکن دعنا نصح آذاننا قليلا عن سحره 
العلم .مع ,خديجة عاما بعد عام حتی المت پاللغة الفرنسية ذاثها ء لا بظنها: 
قادرع على أن تبعوا. الکروان هذا الدعاء الجميل ؟) "۰ E‏ 
۳ 1 ۱ ا 5 1 
چو وقول ضا نہ محمد مسدور تا فى .. نفس الدراسة عن دعاء 
الكروان : و RE‏ اا : 
« ولو أن آشلوب الكاتب كان بطبيغته قریبا من لغة الواقم لهان 
الامر » و لکنه اسلوب فنی مصنوع له خصائصة الثابتة : ونخن نائرك الآن 
جانبا ما فى هذا الاستلوب من جمال لنقف عند ما يعيبه کاسلوب روائی , 
وأوضح تلك العیوب أمزإن : 00 ا 5 
۱ - عدم الدقة والتحدید الناتجين اما عن عدم اختیار اللفظ المبز , 
 < ,‏ دافا عن استمال.اشباه الجمل ۰ 0 
أ الاشراف ١‏ الذى نراه آوضخ ما یکون فی. اشسباع العنی. أو 
0 : الاخساس أن فى الصياغة اللفظية التی نلجا الى. المفاعيل المطلقة 
: وفی هذه العيوب ما يبعد به عن مساكلة الواقع التى رأينا فيهامبدا 
صارما لا يمكن التسامح فيه » . 3 0 
رد 'ويقول ب متحمد مندور ‏ أيضا : « أما الاسراف فذلك ما يطالعك 


" في آکثر من موقف من مواقف الرواية » حيث نرى الکاتب پسرف فى اللفط 


فیذیب الاحساس ویذهب بالتائي ۰۰ انظر مثلا الى هذه القابلات 
اللفظية « فصوتها مضطرب « ممزق » « یتمزق‌له قلبی كلما ذکرته » وانظر 
الى الفعولات الطلقة فى قوله : « فهزت جسمها همزا ۰ ثم اثهمرت دموعها 
انهمارا > ثم احتبس صوتها فاذا هی تضطرب اضطرابا عمیقا » ونحن 
نفهم الفعولات المطلقة التی تصحبها صفات نحدد من الحدث » وآما تلك 
التى لا يقصد بها الا غير التأكيد والمبالغة' فاکبر الظن إن ما قد بساوتها 
من موسیقی لا يكفى لها يريا » ۰ oa‏ 


۷۱۹۹ 


7 با واشرار الكاقب. لا يقف عند الاسلوپ + بل كثيرا ما یمد الى 
ی كذلك ايان “أسلوب طه حسئن. من الاسراف فى اللفظ فیذیب 
0 را ان كل“الملاحظات و الماد السلبية على اسلوبه وابناء الرواية عند 
طه حسيل والتي آوردنافا ژآکدها - محمد مندور - فى نقنده لروایته 
و دعاء الکروان )۰۰ آصابّت محاولة الابداع الروائى عنده بصدع. وشردخ 


. وعدم اتساق فى آبلية إلتضن الروائی -۰: فکتاباته الروائية “فى معظی 


انشاء بلاغى جزل 'حأفل ' بالألفاظ اليقينية الباشرة والتعبیرات الخطابية 
"#اعقة الشرة: يفتقد فى معظم الأحيان التعبير بالصورة والجاز والتخيل » 
ويهمل غالبا البعد الوجدانی والتعبير بالايحاء والهمس ٠‏ 00 

چې ٠‏ بحانب أن: الیناء الروائی عنده وآليات السرد وادراك أهمية 
الرمن الروائی .وقدرات وامکانیات الرواية على أن تکون سجل واسح 
با نورامی. للأصداء النفبسية والعقلية والفكرية بالتخلى والصراع الدرامی بين 
ارادات ومصائر الشخصیات وتغتنی والتكوينٍ الألفى والشعر والوسیقی 
وفنون التشکیل البصر بة مقافة ذکاء وقادرة على رسم الأنماط والنماذج 
الروائية التى تتكس 'فالرؤاية رسول وروح العصر * 

ر للبيئة عند طه. حسين غالبا تقدم صورة استاتيكية ویکتفی 
بالظروف الاجتناعية , .وهی مرآة بعکس الواقع فى ميكانيكية له بالتعبير 


الخبری الخازجى' ٠‏ فهى حديث مرسل ۰۰ صحيح أنه وخبرته الموسيقى 


وغنائینه التى ثمیز اسلوب طه حسين بعيد عن شاعرية ودرامية البناء . 
ال کب والعقد ویکثف بحيث یخاطب الوجدان والعقل ويعيد خلق الواقع 
رتحولاته التی لا تنتهی ویتجاوز آنية اللحظة الى صيروزتها وآبدیتها ۰۰ 
بحیث تخاطب الانسان فى کل زمان ومکان ۰ 

Kk‏ يننا وحن انحاول دراسة وتقييم الجأ نب الروائی هن عطاء 
طه حسنن الشنامخ والتعدد فى الادب والنقد والتاريخ والترجمة والفكر 
'التعليمى. بجت آلا “تتسى .أن طه حسین فى القام الأول عالم أدب وناقد 
مؤسس وصاحب منهج , ومؤرخ , ومعلم عظيم ورائد من دواد التنوير قى 

ناریخنا الثقافی الحدنیث ؟. | ۱ ۱ 
چو ویجب آلا نغفل تکوینه الفکری والثقافی الأزهری ودراسته 
واستیعابه للترات العربی الاسلامى » ثم تفتحه ودراسته الموسوعية 
التخضصة فى الانسانية والعلوم الادبية اللاتينية والیونانية ۰۰ وکل ذلك 
صاغ مزاج وفکر ورژبة طه حسين وشکل خصائص اسلوبه فى الانشماء 
ورغم دراسته وائقانه الفر نسية فقد ظلت ثقافته اللغو ية العربية متجلیة قى 
۱ ۱۷ 


الورقٌ و" الذلك کان طبيعنا ان" یر تفع صوت و نبرة الاز 


تشکیل. آسلوبه فهو واحد من أصحخاب .الأساليب. العربية .المتميزة ة والتى 


. أحيت أرقى' عصور اللغة العربية وآليات “الكتابة العربية بنغمها الموسنيقى 


وأفانين استعارانها وتشییهاتها ویاختصان .بلاغنتها .وا نعكس ذلك على ابداعه 


. الرؤائى 2 كذلكه ,يجب أن نأخد فى الاعتبار الملكة النقدية والنظر العقلانی 


والالتزام پالنهج العلمی والیل .الى التحلیل والشرح والمقارنة والفلسفة أو 
التفلسف » وكل ذلك یویر بالضرورة على الملكة. الابداعية” التلقسائية 
الوا نة لذلك عانت رواية طه حسين من وحدة اليقظة والعقل والتحليل 
والوضسوعية والغرام بتفصیلات و کلیات الواقع والحياة وتأمل المصيرٍ 


الانسانی وقضایا الخر والشر والئورة والظلم ۳ والصراع الطبقى ۰ 


عل ویبقی الاهم وهو أن تاذ فی الاعتباد ظروف طه مسین الخاصة 
فهو آدیب يقرا و یدرد ويرد العالم و بسنتوعب الواقع وحركة وهدیر الحياة 
والطبيعة عبر آذنیه ان. تعرفه وفهمه للاشیاء والاشخاص وتلقيه العرفة 
فهی فى الأساس , ورغم فقدانه للیصر فهو لم يفقد البصبرة , نت 


. حدة ورهافة قدرنه على الاستماع والتخیل والتمثيل . الباطنی 


علا وطه حسين الم يولد فاقدا لليصر , »> بل فقده فی طفولنه نتبحة 
الفقر والجهل الذى. أصيم” فيما بعد أكبر اعدو له وأطلق دعونه للعلم 
والتعليم کالاء والهواء حق للشعب ۰ ظل طوال عمره ضد الجهل والفقر 
وصله نضاله وطموحه الى منصب وزير المعارف فى وزارة الوفد عام 
۰ فاعلن مجانية التعلیم الابتدائی والثانوی وآنشسا الجامعان 
e‏ . 


. چو ولقد ظل طه حسین يخجزن من طقولته وهو مبصر ممركة یی 
والحياة والناس شكلت: اسلويه فى الوضف والتعبی عن الوائغ : 


عل ولم الم شعسه فقدان بصره من الذهاب لسذوق و والاوبرا 


و وحفلات الموسيقى وزبارة معارض الآثار سس 0 


و م هو آدیب ی ما بدفه 4 ولا پکنبه ٠‏ 1 فهناك اذا! وش بینه 
ين اساژه للنص الادبی ومذا ينتهك وحباتة التى 7 5 مها عملية یداع 
والخلق : ا وتؤثر 3 قدسية ومبرية اتود کر الات الخالقة, الببعة, بت 
دز 0 , ج 
الخطاب الباشر الحدد الالفاظ والعب‌ارات الواضحة الخيرية بدیلا لمدم 
:وال اء توالهنس "وتشکیل ۴لجنل وشلا ا 3 " الورق 0 

“ع9 کل ذلك شک اخصوصية انسلو بية 131 ار الروا ثم سين 
ويجب أن نخد فى الاعتباز: عند وال 
دس ن الروابية 7 هدار بها 


۲۷۸ 


۹ 


الروائي, عنده بل آهم من "ذلك مفهوما لادپ عام 03 


۳۹ و لقد. تعمدنا مناقشة الشاکل الفنية والجمالية .والأسلوبية ونسق 
الشکل فى "ابداعه الروائی > و بتهمنا بعد ذلك أن .نلقی نظرة على مضامین 
وموضنؤعات روا یاه » والهموم والقضابا والاشکالیات التی طرحها وتصدی 
لها ومدی علاقتها وتأثرها بالأوضايع والسياقات التاريخية والسبياسية 
والأخلاقية الشى کان بعیشها المجتمع المصرى فى بدا ية القرن العشر‌پن 
وعاشها معه بوعی وفهم طه حسين وعانی منها وا واثرٍ فیها وترك E‏ 
عل تطور نا التقافی والادبی والعلمی والتعليمى * ۱ 

عاد XK Kk‏ 
5 ومخاولات طه حسين فى ابداع الرواية والقصة القصيرة تجاوزا 
تنخفق فى کل من ( الحب الضائع ) ٠‏ و ( دعاء الکروان ) ؛ و ( شخرة 
البؤس ) + و ( ما وراء الثهر) . وهي روايات تناقس قضا يا الح 
المصبرى وهمومه ولعل أبرزها المعذبون فى الارض ‏ 5 


د آما رائعته فى سسيرته الذاتية ( الأيام ) ٠٠‏ وكذلك. كتابه 
( آدیپ ) ۰۰ فرغم اقترابهما فى المعالجة الآمنلوبية من الشكل والصیاغة 
الروائية الا انهما تمتعان بغلبة فن كتب السيرة والسرد ادر الذي نعطی 
حقائق وقعت بالفعل کمعطی جاهز : ۱ 


“علو وسبقی أن شمان لحاو لنه استلهام ألف لينلة وليدلة: : ی کتابه 
ا شهرزاد ) وكتتاياته السيرة ة الاسلامية فى فجر الدعوة ٠ ٠‏ مثل كتب 
لوعد الحق ) , و ( على هامش السيرة. ) فى ثلاثة أجزاء ٠‏ ۱ 

ي وسوف أنتوقف لدراسة كل من رواية ( شجرة البؤس ) » ورواية ٠‏ 
رما وراء النهر ) لآنهما يحققان لحه ما صحة ما لانظناه غل الأسنلوب والبناء 
الروالى عند طه جسين: ولأن النقاد آغقلوا تقييم هان الروابتن رغم أنهما 
O EER‏ البناد ئي لبروط فنية الرواية التقليدية ۰ 


5 
1) 


۳3 ان آلاهداء .آو التعر یف اذى يقد ات بای ره 
الروائية ) شجرة البؤس ( وقي عليناً ماقم تة الفیم الاسیامی, للانش. 


i‏ و ابقول: .له پحسنجی: بوضیوح : .۱ هدم صووت ا ةفق یم امن 
آقالیم مصر آخر القرن اساضی وأول هذا القرن :4 .نقلتها .من صیری: إن 
القرطاس أثناء الرحلة فى لب ٠‏ ر ۱ ۱ 


SE ا‎ EES 
قمر ا “أن أهذ يها: الى ھٹا “اليلد ری 0 با آحبدی :ال‎ 
۳ 30 افع ايام 7 2 ی و ده موه‎ لا٣‎ 3 e من: "عراوك‎ 


۱۳۹ 


5 ف‎ NA 
IOTHECÊ ALEXANDRI 0 
هكتية ألا متسد وة‎ 


علد فالرواية اذا صورة للحياة فى اقلیم من أقاليم مصر فى فترة 
زمنية محددة هی آخر القرن الاضی وآول هذا القرن » صورة تعکس البيثة 
المصرية وخصوصییتها وبما یجود فیها من دورات حياة النأس الغمودین 
العاد بين ریت تصور وئس عن ین الا لوفة التوارثة ات وی 
وأحلامهم وهمومهم ووعيهم التلقاثی ٠‏ 


لذ واذا عدنا لفهوم الادب عند طه تسان لوخد ناه یکرو افش فن 


مرة فى كتبه النقدية أن الأدب مرآة تعکس الواقع » البيئة وحركة الحياة 
وسعى التاس وصراعات الارادات والغرائز التى تشكل السلوك الانسانى ٠‏ 

و وهذا يسلمنا بالتالى لفهوم الانعكاس الآلى السکونی عند طه حسين 
لفهوم الرواية ۰۰ سوف یژدی الى كل الاشكاليات عن تقنيات السرد 
والتجسيد والتشخيص ورسم الشخصيات وعناصر البناء الشكلى للنص ٠‏ 
ویصبح التسجيل والوصف وتقديم الواقع والاحداث کمعطی جامز دون 
اهتمام بالدرامية والتخیل والحاز والاعتناء الميالغ فيه بالحبكة والحدوتة 
والبداية والوسط والنهایة والحکی التقلیدی الخبری والوضوح وتجنب 
التعبير غير الباشر ء وفی النهاية السرد الرأسئ والتزام زمن الاجندی حيث 
ينتابع الزمن فى رتابة ۰۰ کل هذا يؤدى الى شحوب الصدق الفنی » 
وتغیب ذاتية البدع ووجهة نظره » فالرواية ليست فى النهاية تعببر عن 
واقم جاهن , > بل هی تعبير عن واقع فى الامکان أن تلتقط حر کته وتتجاوزه 
ليبين عالما موازيا ومناقضا للواقم الدرك الآمن لکی تجعل من الآنى اللحظی 
ما يمكن اعتباره آبدپا ویتجاوز الشکلات والهموم الانسانية الجزثية ال 
الفهم الاشمل الكلى الانسانی فیخاطب الانسان فى کل زمان ومکان ۰۰ 
كل هذا مفتقد فى الرواية عند طه حسين وعیل ضوء هذا الفهم سنحاول 
أن نقارب موضوع الرواية ٠‏ 
0 غلا هو فى البداية موضوع بسيط ومألؤف وعادى يتكرر منذ كانت 

حياة اجثماعیة : يمكن' تلخيصه فى عبارات قليلة: ٠٠٠‏ مجرد علاقة حميمة 

ونفعية بين تاجرين آثزياء آحدهما نش ویعیش قی أحد الأقاليم هو ( على ) 
وآخر قامری نا وولد فى القاهرة من عائلة تجار عريقة هو ( عبد الرحمن ) 
ويتم كالعادة النسب بینهما فيتزوج ( خالد ) ابن ( على ) ( نفيسة ) ابنة 
٠‏ (عبد الرحمن) ولقد كانت (نفيسة) قبيحة الوچه بشغة النظر متفرة ۰۰۰ 
وباتمام زواج ( خالد ) من نفيسة ) ات ای بزس ظلت تطرح 
آلوان من الشسقاء على حياة الأسرتين ۰۰۰ 

بالاضافة الى ذلك بسرد الكاتب حياة ثلاثة آحیال من آسرة (عی ) 
وتهیمن "دلالة البؤس على مسار الاحداث الفاترة وتلون خياة الأسر تين 
وتشكل مصيزهما ۰ ولا پخلو الامر من آحداث جانبية وشخصیات ثانوية 


۱۲۰. 


ليست لها آدوار فاعلية فى الوضوع الرئیسی هما يصدع الرحد الفنية 
ویستفرق الکاتب فى تفصیلات حياة کل من"( على ) و ( عبد الرحمن ) 
وخاصة حياة ( على ) وحياة الاقلیم » وهی حياة ضيقة محدودة مجرد عمل 
وزواج وانجاب وصلاة وعبادة وابتهال » وتصوف »> ولا يخلؤ الامر من 
اشارات اجمالية سريعة لا يحدث فى المجتمع الصری من تحولات فى بداية 
القرن ومدى تأثيرها على حياة ومصالح كل من ( على ) و ( عبد الرحمن ) 
: ونجارتهما كذلك حياة آولادهما ° 


و شعر القارىء كثيرا بالاختناق والاملال من تكرار الوصف 
والتفصیلات الجزئية الیکروسکوبية للمکان والأجواء والطقوس والعادات 
التی تتکرر فى ملال » مما یجعل الاحداث تقم فى مفاخشة غير متوقعة 
وبلا تمهید واضاءة واستبطان ۰ فالزمن النفسی غائب , والاکتفاء بالتعبر 
من الخارج وبجزالة وآلفاظ منمقة بلاغية هو السائد فى الانشاء الروائی ۰۰ 
مما يشعر القاری» بالتصنع ویخل بالایحاء والوهم الذی يجب أن يقدم به 
الكاتب معطيات موضوعه ` 

ي ان محور الرواية الرئيسى هو زواج ( نفيسة ) القبيحة الوجه 
بنت ( عبد الرحمن ) من ( خالد ) ابن ( عل ) ° 

۰ ي ویعترف ( عبد الرحمن ) بمأساة هذا الزواج قائلا : « انى لم أر 
ابنتى قط منذ كان هذا الزواج الا رحمت الفتى وأشفقت عليه . فما رأيت 
۱ امرأة أقبح من ابنتی شکلا ولا آبشم منها منظرا , ولا أقل منها دعاء 
للرحال ‏ * © يه 
٠‏ ي غير أن ( على )'يرد ويكشفف عن مفهومه النفعى والمصلحى لهذا 
الزواج التعیس : ۱ ۱ ١‏ 

د انا اجتهدنا لانفسنا وأموالنا » واجتهدنا لهذين الشابين ولأغلبنا 
بعد ذلك أن يسعدا أو يشقيا , آحدهما أو کلاهما ۰۰ انها ابنتك الوحيدة 
: “واله ابنى الؤحيد› وان لك ثروة ضخمة » وان لى تجارة واسعة وأن بيننا 
شركة بعيدة المدى , واخاء قديم العهد > فلم يكن بد من آن يقترن هذان 
الشابان ومن أن يصير البهيا هذا المال » ٠‏ 

ب وهذه اللغة الواضحة تؤكد مدى التشيوء والفهم المادى للعلاقات 
الانسانیة فى مجتمع التجار دون اعتبار لانسائیته ومشاعر الانسان ان 
ر على ) التاجر يعقد صفقة مالية بزواج ابنه ( خالد ) من ( نفيسة ) وهذا 
يكشف عن ادانة طه حسين لثل ومعتقدات هذه الطبقة ٠‏ 

٠‏ ي أما رخالد) فقد تعلم فى الكتاب » ورفض أبيه ( على ) أن یعلمه 
فى المدارس النظامية الحكومية لانه يرى هذه المدارس اثما من الاثم وزودا 


وت 


ما AOR‏ تهرییه ستی عليه لیم 
الوروت فحفظه القررآن"» .و بذلك ' نز هه على أن پصبح مثل صبیان بلدارس 
الحكومية . الذین بلوون, آلسنتهم بالتركية ونبعية أخرى يسمونها الغة 
|لفر نسية »,وهو يكره ه كلا من الآتراك لطلمهم كما يكره الفر نسيين ویذکر 
۳ کان الناس يتحسدثون به "عنهم من الشر ۱ ؛ ولكنه کان + يحب الد نا نير 
الم رلسية ویو رها على غيرها من النقد ۰ 


۱ هکذا و بوضوح بحكوهم عیدوت تست وس 
ومستواها العقلى العملي ودوافع سل وکها ورغم ذلك فهی متدينة تقیم الصلاة 
والغبادة و تحضر ر جلسات. قطبة الاقليم وامامه ۰ غير أن طه حسين بر سیم 
الشخصية. من الخارخ و خبری بقننی ها عن الشسلوك 
ولا پستتبطن أعماق النفين : اه 


۲ ا اوقد تفسمتالپین بخالد حتی يلع العشرین وهو لم پصنم شیفا 
الا أنه حفظ القرآن » وحعل ریت ود و »> ويؤثر بقية ومعظم 
وقته فى الاختلاق, الى المساجد ۰۰ وفی اللیل یختلف الى مایخ الطرق 
فیشا رکهم حلقات الذکر وقد آشفق 1 الشیخ ) على انجذاب ( خالد ) الى 
التصوف فأوصى أبيه بتزو يجه من ابنئة ( عبد الرحمن )۰ 

فاص لیخ )هیال ابدج طه حننن فى رسنها وتحديد 
مدی" أهمية دورما فی الک بم فی مصاثر ومستقبل مریدیه ۰: فهو الهیمن 
عل شتو لهم الروحية لوب جر فهو اذا مؤسسن شجز 00 شحرة البوّشس 7 
و يكشف هذا الدور ( للشیخ ) قطب الطريق على مدى الاستلاب الذی 
بعيشه ۰ هل : الاقليم القبحنة بهذا ( الشیخ ) وکانه الله و القدر بر سیم للناس 
مستقبلهم وأدوارهم وهم مستسامون غارقين فى الغفلة والتبعية + ان هذا 
الوقف. النقدی العقلا ني لطه حسين فى تعر بة دور الدين والغيب والفكر 
إلسلفى ذ ي تشکیل حياة المصريين' وتخلفهم ۰ 

و کتک ا ت كان یعرف جیها ب ی ر 
لشریة ( عيد الزحمن ) فالزواج: كان اذا اشبارة لعلاقة مالية منشبيئة ٠٠‏ 


يؤكد هذا قول ( عبد الرحمن وها آدوی", تولکن لایخ 2 شیارا 
ا 4 عت اقا تیار لمارا اقم مات لج سن أنث 


وقد قفاوم خالنت) هن الزواج وؤاتتهت زوجها ان اددج 
ادنه لا لنفيسة بل لتروة أننها 5 عند “رانم رها بل الازعان” أو 
الطلاق فآزعنت واعتکفت" بجر تها: تبكى ؤا نھن :يها القهز* ان المؤت کمدا ٠‏ 
و کاانك .هلاه .او ل مار “شر التۇش: التئ ززعها. عل 0 'بزواج: :فته من 


۳۲ 


0 


حك 


نفيسة لقد قتل الحس النفعی الادی ( آم خالد ) ومنذ ذلك نتایع تجلیات 
اليس والتعاسة فى أجيال هذه الأسرة » أسبرة على وأسرة عبد الرحمن ٠٠‏ 


و تکضشف مصاثر الشخصيات المسحوقة تحت قددرية. صنعها سکم رالشیع) 


وتبادل الصالح ٠‏ 


إن علاقات الصالح هی حوهر ا ER‏ 5 “سناع .)ا ال 
۰ ویتبدی الاستلاپ والاستسلام للقدر وهيمنة آواس ( ان ( 


ی استسلام ( خالد ) ۰ فهو لم ینک شیا ولم يتحرف عن شی: بزواجه. . 


ا السعادة كلها واستتیقن-.فیما- بننه. .و سل . نفسه 
وفيما بين ريه أن امررانه بارعة الحسین .رائعة الحمال > خفيقة الروح ساحرة 
الظرف > خلابة الحدیث ) ۰ إلى هذا الدی. يغيب الوعی وپتبدی الانسان 
المصرى فى هذه الفترة من تحيساة مص الى جذر الدين يا 
والخرافة والألوف ۰ ۱ و ١‏ 


چو ورغم حزن ( على ) على وفاة ( زوجنه ) ومعرفته لس الذى كان 
هو مسببّه فقد اندفع وآفرط فی الزواج نعد‌ها 7ة ٠‏ و پستند فى ذلك أنه 
أطاع آمر ( الشیخ ) الذى أوصى بزواجه ۰۰۰ وانتخدم. خقه الشرعی فى 
الزواج من ثلانة یقذ ی‌عند کل واحدة ليلة . وليلة فى" حجرة زوجت التي 
مانت ٠‏ هكذا نکتشف بعدا آخر فى شخصية ( على ) وهو استخدام: الدین 
الدین وقناع اطاعة الشیخ فى اشباع رغباته السبة "۰ ۰ هو تخیوان منهوغ 
بالحياة شهوانی » رغم ما بدعیه من تدین ومؤاظبة* عن العبادة: والسهر فی 
حلقات الذکر التی یعقدها الشیخ ۰۰ وهذا یک مزیدا من الثغرية الق 
ش‌خصها طله حسین فى نموذجة الذى يسود احناة غالبية الشنعب 'ا مصرق 
فى هذه المرحلة بالذات من تاریخ مصر الثی وقعت خەت الا ختلال: الانتخلیزی 
وفقد استقلالها وهويتها ۰۰ فانكب البسطاء الجهلاء على حياتهم: الضيقة 
الافق الحيوانية رغم اننا لا نجد الا اشارات يعيدة:غن سمات هذه الممرحلة 
السياسية. والاقتصادية, الا.هم الا ما نجده فى . صفحة: ۲ بقل ال لف..: 
(.فیما: اد حياة :( عل ). تعقدا:وارتباکا اوآکثن فیها, الهم. والحزن :, أن 
جارته. ان تفن فشنیتا, فشیثا. على اش الأشهن: والأتواع .. .لم يفظن الأسيناي 
ذلك أول الامر , وانما ضاق به وشکا منه » وحاول أن بطب له فلم 8 

لم آصیج_ ذا 00 يقب كشب .بيه الغطاء واذا هو بر ی: .فكرا: من الأمر يملا 

قليه. باس ».هژم ,الماجي: بالجلريدة. .الشش. آخجذت تبشاً ا الدینة. عبن غفلة مسن 
آملینا ل ,رون كيف یفاب یهن :»ولا كيف استقرت "فیهم ».وا نما هی .بء 
پقام لا رف اهل اللپنة ,من .يمه :ولا بلن ينام ٠‏ ثم ینظرون. فاذا عمادة 
فخمة «ضخية قد .ارتفعت ,شناهقة, فى السبماء ١‏ مئدة: فى_الفضناء 5 ,وق آقبن 
جلیها .قوم غنباء ججاءوا.فن. القاهرة تملؤها..بضبائع. وعرموها وأحاطوها 
بألوان , 5 من . الؤينة. ,والبهجة : تبیعو..السیاس. وتغر يهم .بها واذا عم ينظنون 


YY 


م يقفون ثم يدخلون ويخرجون بعد ذلك , وقد توا ما كان مهم من نقد , 
وحملوا من السلع والعروض أشياء حزمت لهم حزما حسنا ليس مألوفا فى 
هذه التاحر القديمة القديمة التى توارثها الابناء عن الآباء > وأغرب.من هذا 
ان التاجرة التى أخرجها ( الشيطان ) من الارض لا تنتصر على لون بعينه 
من البضائع أو ضرب بعينه من السلع » وانما هی تبيع كل شىء » مثجر 
واحد پعدل جميع متاجر المذينة, أى غرابة فى أن يفتن الناس بهذا الجدید 
ويتهالكوا عليه > پنفقون فيه آموالهم ويقتضون منه حاجاتهم , فأما ( على ) 
واصحابه. ومتأجرهم هذه القديمة القذرة الهملة النائمة: ضعفى فعليهم 
وعلیها العفاء ٠‏ 1 

. عا كذلك أحسن ذات يوم أنه لن يستطيع أن پثبت لهذه الشیاطین, 
الجديدة التى هبطت على المدينة لتفقر آغنیاء‌ها وتذل أعزاءها + وتأخذ 
من فيها من مال فتحمله الى شياطين أخرى تقيم فى القاهرة أو فى مدينة 
آخری غير القاهرة » وقد تحدث ( .على ) بذلك الى بعض أصحابه التجار » 
فاذا هم يرون مثل ما یری , ويجدون مثل ما يجد , ثم لا يملكون , كما 
أنه لا يملك » الا أن يضربوا يدا بيد ويقولوا : لا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظیم » حسبنا الله ونعم الوكيل ۰۰ ثم سعوا الى ( شيخهم ) وتحدثوا 
اليه فى ذلك , فاذا هو یری مثل ما ,يرون » ويجد مثل ما يجدون » ؤيقول 
كما كانوا پقولون : لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم , حسبنا الله ونعم 
الوكيل , ثم يحدثهم عن أشراط الساعة , ويذكرهم بأيام الله » ويعظهم 
فينغص اليهم الغنى وبحبب اليهم الفقر , ويؤكد لهم أن آکثر أهل الحنة 

من الفقراء » وآن أكثر أهل النار من الأغنياء الذیین یکنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقولها فی ننبیل الله فبشرهم بعذاب اليم ٠‏ 
" وكذلك عملت حيناة 5 رعی) فی ماله وتجارته , وعملت فى ماله 
ونجارته هذه. الشياطين التی انقضبت على المدينة کأنها الجراد » واذا 
احساسه بالضیق یکثر ويشتد , واذ هو يقصر مع بعض عملائه فى القامرة 
فلا يؤدى الیهم حقوقهم فى آوانها » واد هو مضنطز" ال أن يتخفف من 
بو اک ی ی و ایا ی ی 
عن دين )۲ 

۰ ع هذا ال مقطع يشير لما آحدئته التغيرات. الاقتصادية التى صاحيث 
الاحتلال الانجلیزی وغزو مصر بالمقامرين من كل جنسيات الغرب على 
الاقتصاد المصرى وأثره الادمر على الطبقة المتوسطة الصربة وطبقة 0 
التحار الضر يبن وأدت الى آزماتهم وافلاسهم فهی مؤسسات تجارية تقوم 
علي الاشنلوب العلمی والتمط الحلايث فى التمویل والشوزیع والعرض 
والتسویق ودراسة رغبات الستهلکنن » لا تضمد آمامها الأساليب التجارية 
المتخلفة والتی هی استمزار لاسلوب التجارة فى العصنور الوسطی والتی 
۱۳ 


تعمد على التو بل الفردی والتسویق والعرض التلقائی غير النظم والدروس 
لحاجات السوق * ۱ شم ۱ 
:وهنا يدل على وعی. طه . حسين برصد آحداث وحياة هذا الجتمع 
الذى يعيش فى غيبوبة ومدى أثر التغيرات السياسية والاقتصادية على 
حياته وهمومه ٠‏ ويتبدى مفهوم المصرييل فى هذا الظرف التاريخى 
خاصة هذه الطنقة التى يقدمها طه حسين فۍ روايته.فاقدا للوعى فهو يظنها 
شياطين ویخضع للتفسير الغيبى الذى يقدمه ( الشيخ ) ان هذا الأمر من 
مظاهر قيام القيامة وبدلا من ادراك أسيبابه والتصدى له فهو بنصحهم 
یاحتقار الثروة والرضی بنعیم الفقر حتى یکتنبوا الآخرة ١ ٠‏ 
ي غير أن طه حسين پقدم هذه التحولات الخارجية والتی تشکل 
بينه النص الروائى ویصوغ أحداثه وشخصياته من الخارج وباسلوب 
خیری کعادته وانشائثی دون تصوبر درامی وتشکیلی یصور و دشر پشخص 
۰ نفاعلات التخولات الخارجية .بجدلية على العلاقات الانسانية وسل و کیات 
الشخصیات , ومدی تأثر الصاثر الشخصية بهذه التعدیلات ٠‏ 


لد وتتوای فصول الرواية بسرد رأسى خبری يقينى لترصد حياة 
کل من آسرة ( على ) وحياة آسرة ( عبد الرحمن ) وهی. حياة ضيقة الدی. 
والأفق » فعلى: يندفع فى الزواج والطنلاق والاسراف فى التمتع الجنسى 
بالمرأة مبررا ذلك انه يتيع سنة لرسول فى الاكثار من البنين والبنات ۲۰۶ 
فهو القائل انه ( مباه' بنا الأمم الوم القيامة. ) وفى نفس الوقت بواصل 
الصلاة والتردد على حلقاث الذكر والاستماع لواعظ ( الشيخ ) وآما ( خالد ) 
فهز یعتمد على آبیه ویتفرغ للعبادة والتصوف واللهو البری* والتمتع بثقة 
وصداقة آخبه وابن عمه ( سلیم ) حتی بلغ سن الخامسة والعشرین فضاق 
بحیاته .ومن اعتناده على أبنه الذی انشغل بكثرة الزواج » وآثر ذلك على 
دخله فضاق بابنه وبفكر كل من خالد وسليم فى العمل بدواوين الحكومة 
ورك التجارة وبكلمة من ( الشيخ ) للباشا مدير الديرية التحق ( سليم ) 
كاتبا فى المديرية يسعئ بين الوكيل والدیر واصبح" ر خالد ) كاتبا فى. 
المحكمة الشنرعية يجلس بين القاضى والمفتى » ويتلقى من المأذوئين صكوك 
الزواج والطلاق بين حين وحن , وقد رزق كل واحد منهما راتبا شهریا 
قدره أزبعة حنيهات 5 


و يتوفى ( الشيخ ) ويخلفه فى الشيخة ابنه ( ابراهيم ) فیواضل 
مسيرة آبیه من هيمنة. على شئون الناس الخاصة والعامة ويدير أحوالهم 
ویقوم پترجیه حيانهم ووعظهم وتشکل مصبرهم 2 هو حکومة داغلية لها 
الاتباع فى الاقاليم والنهی والنضنم والازشاد ۰ ۱ ۱ 


۵ 


7 0 50 “( عبد الرنمی) ویأنی خالد بنقيمبة وأمها للاقامة فى بيت 
( عل ) ويختار (التسبخ ) الجديد فتاة صغرة لان تتزوج من ( خالد) وعى 
نفس الفتاة التي كان برغب أن يتزوجها ( على ) الذى تثيره الفتيات الصغيرات 
وکانت الفتاة ابنة آحد أثريام الاقلیم ' وآخلص آتباع الشيخ وهو ( الخاج 
مسعود :ود أو هذا الزواج سر ( عل ) عل ابنة رخا 


۶ وقد مرضت:("نفينية) وقيل إن الشیطان مسها والسیب الرئيسى 
هولواج ا ماو نز جرت اه وا وهی ا نی 
الجمال » وقد کشف.جمال سميحة فى عقل ( خالد ) مدی قبح وجه زوجته ٠‏ 
ر نفيسة ) واعترف جهازا: لها.هما آدی بها الى الرض والجنون ورزقت خلال 
وضعها هذا ابنة أخرى هي ( جلبناد ) صودة آخری لقبحها وبتوجیه من ١‏ 
(“الشيع) ورغبة "فى مد نفوده ال اقلیم آخر وداثرة آوسع من الصالح 
والعلاقات" ۰۰ ینتقل ( خالة + للعمل فى بعض مرّافق. الدائرة ‏ السنية: , 
زسوّف" يتضاعف" أجزه وتخل به البركة والخير وسعة الحيّاة والنفوذ ٠‏ 
ويعيل ( خالد ) فى مدينة استعصت على نفوذ ( الشيخ ) لم تكن ترسل' 
6 اليه النقود والهذایا والواسم والأغياد ٠‏ 


۰.۳ علا ویسستقر بخالد.فین وطنه الجدید ونتغير حبانه. وحیاة: آولاده الذین 
يشلكون سبل انیم ابلدنی. الخديث يعيش هو حياة حديثة متحضرة 
کبحیاة. كبار..المؤظفين .۰۰ :هذا: جيل جديد پماشی التطور فى الحياة المصرية 
الحد شة. ٠‏ و بذلك ‏ تضعشتا السیاب بینه. و بين اعوطية الاصیل ٠‏ غير أنه 
يستقمل: زيانات الشنيخ. للاقلیم: .| لجد ید دیب له .عينا وجا لد نفوده 
0 بکنار القوم والتجار ,فی :الاقليم ٠‏ 


جر اما سن ٠ EE‏ بيعمل. ويتلقى الرشوة 
غب أن آبناءه نرکا التعليم وسلکا طرق العمل الحرفی ٠‏ 


۰ ع ولق ورئت ( جنار ) تعاسة وشقاء ویوس آمها ولم تتزوج » 
وظلت تعیش مع زوجة واولاد آبیها تحبهم وتخدمهم وهی تعسه ممزقة بين 
مها المختلة العقل المستسلمة للاشباح والجان وبين حبها اليا نس (لسالم) 
ابن ابن عم خالد نليم ) وتحلم بالزواج منه , غير أن سالم ٠.‏ يخطب ابنة 
الد ) تفيذه و نتحطم ذلك أحلام المسكيئة ( جلنار ) فهی استمرأر 
لیس آمها وحظها المتكرر . وهذا پخضب اخونها الذین تعلموا و تحد لوا 
وبرفضون: هذا .. الوضيع: :؛ : وهددوا بقطع صبلتهم بأبيهم ۰ فهم الآن قد 
ببغوا سن الرشهد و بدرسون. فى القاهرة وبسبثعدون لمسايرة الحيساة 
الحدريثة. » وزغم :ذلك . ينصبارع. . اله لرغبة. زوعته وتتزوج. ( تفده ) من 
( سالم ) وتستمر الحياة شقاء وتعاسة. ق » فهی قد ورثت شعدرة 


۳۹ 


سید 


البؤس التی زرعت بزواج نفيسة من خالد لتحقیق صفقة تجاریة بين 
( على ) و ( عبد الرحمن ) ٠‏ 0 الت 

و انها محاولة روائية لمر لان ال ف لع يه رخ 
التجار فى اقليم من. أقاليم مصر ۰۰ وفی القاهرة وهی تحاول أن تسجل 
ضراعاتها وتغيراتها عبر أجيال هذه الأسرة لتلخص تطور_الحياة المصرية منذ 
أواخر القرن الاضی وحتی آوائل القرن الحال » وهی. بمعتی ما رواية 
اما 


e AD NES 
معظمة من التعبير بالصورة والرمز والتخيل » وبخطابية مزعجة پفسدها‎ 
المؤلف ويفسد الدلالة بالتدخل الزاعق كما نجد فى صفحة ۱1۸ خيث يندأ‎ 
الفصل ۰۵ بهذا التقديم: المباشر (, ومن: الحماقة ..الجمقاء والجهالة. الجهلاء‎ 
أن : تحاول: محاول احصاء الأيام والليالى وهی تتتایم. ویقفو: :بعضها .اثر‎ 
بعض. ...لا پدری أحد :متى. ابتدات: ولا یعلم آحد. متی. تنتهی ۰ وآشدر من‎ 
ذلك حمقا وأعظم من. ذلك حهلا آن: یحاول محاول احصاء: الحزادب بالتی. تقح تقع:‎ 
فى هذه الأيام المتتابعة والليالى المتناهية ¢ فليس الى احصاء هذه ا‎ 
من سبيل سین تحدث لفرد واحد > فکیف بها حيل تحدث لأسرة كبيرة أو‎ 
صغيرة وكيف بها حي تحدث لدينة من الدن واقليم من الأقاليم أو جيل بح‎ 
من آجیال آلناس ! فهی كثيرة التنوع ۰ مختلفة عظيمة الاختلاف ۰ یعظم‎ 
بعضها ویجل خطره ه حتی يصبح له فى حياة الفرد والجماعة آبعد الاثر‎ 
۰ » و هون بعضها ویدق شانه حتی لا بحفل به حافل ولا پلتفت اليه ملتفت‎ 


و بستمد طه حسین فى هذا الانشاء الخطابی الذی یدمن ينه آبناء 
القدر ۰ و رک 


لو (. والثىء الذى آستطیم أن أقرره وأنا..صادق. عند .نفسى سواء 
أصدقنى القارىء آم لم یصدقنی , هو الى تتبعت حياة هذه الأسرة من قرب 
وفى كثير من العناية والدقة » فرأيت كثير! من الأحداث التی. عرضت لها 
000 التى ألمت بها خليقا أن تكتب فيه القصص .و تنشاً::فيه. الكتب 
تولف فيه الأشعار. الطوال . وأكبر الظن أن هذا .ليس مقصودا .على هذه 
N‏ ا 0 
حياة مصر » حين أخذ القرن الماضى پنتهی وأخذ القرن الحاضر ,نتدی::. 
وأخذت الحياة المصرية تنثقل من طورها القدیم .الى طورها الجديد فى عنف 
وفى رفق هناك فى هذا الطور من أطوار الحياة المصرية اختلفت کل .آسر 
المدن والأقاليم خطوب » لم يكد يحفل بها آحد , ولا یلتفت ,الیها انسان.» 
ا ل تباهة,. 
ومن جمودها القديم نشاطا ) a. ٠‏ ل ا 


۱ 


عد وهذا صوت الناقد والمؤرخ والملصلح طنه حسين لا صوت 
الراوية فى تراث الرواية التهرية التی عرفناها عند آشهر معلميها كما فى 
ملحمة أسرة : .آل فورست » لجالزور نی 0 وآل بار نيروك لتوماس مان ؛ 
والحرب والسلام لتولستوی ٠‏ فاذا كنا نحاسب طه حسين على فنية البناه 
الجنالى والنات. السرد الروالی كما نعر فها عند هو لاء فلآننا نعرف تقافة 
طه حسين العميقة على الادب الأوروبى ۰ ولا جدال أنه قرأ لهؤلاء غير 
أنه لم يستفد » لأن عقل الناقد والباحث والورخ الاجتماعی يغلب على عقل 
الفنان دعل مهارات التخیل الوجدا نی والتعبر الغير مپاشر والایحاء وعدم 
قول كل شىء وترك الشخصیات والآحداث' تتطور وتتصادم فی حریتها 
E‏ 3 ات ی 

۱ . علا ثم. ان طه خسین قد التقط وهو يحاول تصوير حياة أسرة خلال 
مراحل انتقال تاربخی من حياة مصر غير انه لم يقدم شخضیات مازومة 
تحمل اشكالية فكرية وخياتية » بل اکتفی بالوصت الآلى والسرد.لانسائی 
فاجهض مصداقية الفن لحساب الوضوعية المقلانية الجاهزة ٠.‏ ۰ 

و ورغم ذلك فطه حسين لا يكف عن محاولة كتابة الرواية , 
و نتوقف عند محاو لبه الجديرة بالناقشة والتحلیل ( ما وراء النهر ) وقد 
بدأ نشر فصولها منذ نوفمبر ١557‏ ثم توقف نشر هذه الفصول لاسباب 
مازالت غامضة تثير الجدل , فلم تکتمل الرواية ولم تنشر الا بعد وفاته 
فى کتاب » وفی نفس هذا العام نشر طه حسين بمجلة الکاتب الصری , 
سلسلة فصول قصصية بعنوان ( العذبون فى الارض ) ومقالة ( ثورتان ) 
الأولى عن ثورة العبيد بقيادة سبارتاکوس آثناء القرن الأول قبل السیح 
والثانية ثورة الزنج فى البصرة ٠‏ أثناء القرن الثالث للهجرة ٠‏ 


وثمة وحدة فكرية ووحدة موضوع تنتظم هذه الاعمال الثلاثه 
تؤكد ما يتمتع به طه حسين من شهوة لاصلاح العالم وتحدى الظلم والقهر 
والانتماء للمقهورین والفقراء والمعذبين فى الادض ۰ وهی تؤكد أيضا 
استجابة طه حسين الواعية وحسه السيامى الثورى بما كان بجوح عام 
5 فى قلب المجتمع المصرى والعربى من صراع طبقى وغليان سياس 
وانتفاضات وهيات شعنية تقمعها سلطان المجتمع الاقطاعى الملكى والاحتلال 
الانحلیزی + ۱ ۱ 

. و كانت الصراعات الاجتماعية فى عام 47 قد بلغت ذروتها وشکلت 
لجنة الطلبة والعمال وقادت النضال الوطنی وظهرت التنظيمات الماركسية 
والاخوانية والفاشية وتصدت لدكتاتورية اسماعیل صدقی التى تمثل 
رآسمالية اتحاد الصناعات التابعة للاقتصاد الرآسمال العالمى » وكان تهر 
النظام اللکی وعهد الاقطاع والفساد ۰۰۰ ونمو الحركة الوطننة ضد 


۷۱۳۸ 


الاحتلال الانجلیزی ۰۰ كانت الادض تشتعل وتمهد لما سیحدث فى عام 
۲ بقيادة ورة ۲۳ ۰ وکان طه حسين بعیدا عن الجامعة فى صفوف العارضة 
"والوفد ولذلك آثبت بهذه الاعمال تقالید الثقف الوطنی الدیمقراطی فى 
الانحیاز للشعب وتحدی السلطة اللكية والاقطاعية التابعة للاحتلال ٠‏ 


علد وقد كتب طه حسين الى توفیق الحکیم » من ایظالیا بعد قیام 
الثورة بایام فى الثالث من آغسطس ۱۹۵۲ يقول ( یخیل الى أن للادب 
حقه فى هذه الثورة الرائعة » هيأ لها قبل أن تکون وسیصورها بعد أن 
كانت ) ۰ ۱ 


و وکما یقول زوج ابنته د۰ محمد حسن الزیات أن فصولا آخری 
كان آملاها طه حسين وجدت بين آوراقه بعد وفاته تستکمل ما نشر من 
فصول عام 5 ولقد «عتمدنا على الطبعة الثانية ورغم ذلك و بقراءة هذه 
الطبعة نجد أن الرواية غير كاملة ومبتورة رغم النهاية الرمزية التى تبش 
باندلاع الحريق على الشاطىء الآخر كرمز دال على قيام ثورة ۲۳ 
يوليو ۱۹۵۲ * 

ر وقد نهج طه حسين فى بناء الرواية نهجا تجريبيا يعتمد 
الراوغة والغموض والتجريد والرمزية » وخلط الوهمى بالعینی ۰ واشراك 
القارىء معه فى بناء وحركة الاحداث والتعرف على الشخصيات الرئيسية 
و سحعله شکر معا فى الدلالة والبعد السیاسی والأخلاقى الذى يهمس به 
آحیانا ویعلنه مباشرة » غير أن الرواية مليئة بالتحلیل والثرثرة الفلسفية 
حول الخير والشر والظلم والعدل والحب + وصراع الطبقات فى الجتمع 
بين الاثر یاه سکان القصر فوق الربوة والفقراء سکان القرية البائسة والذین 
نعيش على عرقهم وعملهم السادة » وفیها صفحات من التحلیل الاخلاقی 
والاجتماعی والحدیث عن انوع من الشعرا« والقدماء والسادة » وتکشف 
عن شواء وادعاء أصحاب القصور ومدی استغلالهم للآخرين والتسلق على 
آکتافهم كما نملا الرواية يحديث نقدى عن مشكلات الخلق الفنى والررّى 
النقدية لعلاقة الواقم بالفن وأسالیب تصوير الحقيقة الوض‌وعية › 
والصدق الفنی * 


و بقول طه حسين فى بداية الرواية ( قصتنا لم تحدث فى العصر 


القديم وانما تزعم انها حدنت فى هذا العصر الذى نعيش قيه ) والکان 
الذى تدور فيه آحداث القصة هو مصر لا بخدعنا الكاتب عن ذلك بالحاحه 
فى انكاره والادعاء بان أحداثها لم تفع وما كان يمكن أن تقع فى أرض مصر , 
والكاتب لا بقصد الى غير التهکم والسخر ية عندما بقول « ليست هذه 
القصة مصرية » لأن مکانها لا بوجد فى أرض مصر » ولان أشخاصها 
۷ يعيشون فى جو مصر ء ولان أحداثها لا تلائم طبائع المصريين » فاهل 


فصول - ۱۹ 


مصر كلهم آخیار آبرار فلست تری بینهم قوبا پستذل ضعیفا ولا غنیا 


بستذدل فقرا ولا نثاعما بستطیل علی باس ولا سعیدأ پستخف بشقی 5 


والمؤلف لا يخدع آحدا وهو فى الواقع لا يريد أن پخدع آحدا عندما پقول 
« ان هذه القصة فيها شىء من الظلم والجور والاستطالة والاستعلاء 
والاستشثار للذات” والاقدام على الآثام ۰۰ فلا يمكن أن نحدث هذه القصة 
في مصر جاه 1 7 

جل وآهم آحداث القصة ندور فى قصر ضخم قائم على ربوة شد یدق 
الادتفاع والانساع » وفى داد من الطين الغليظ منخفضة وفى قرية قبيحة 
أقصى غايات القبح تقوم على السهل المنبط مما يلى الربوة العالية » ٠‏ 

وأشخاص القصة بهمنا منهم ثلاثة من سکان القصر والمختلفين اليه 
هم زءوف سيد القصر وونده الفتی نعیم وشاعره الشيخ ۰ كما يهمنا من 
سکان القر ية شیخص محمود الاسکافي واینته خد ره وولده آحمد , وهما 
من الفلاحین , والولف بصف هؤلاء الأاشخاص فیبقی الوصف غاية الانقان 
وبشخص مدی التفاوت والتداقض بين حياة السادة والعبید والحدت 
الرئيسى فى الرواية هو حب نعيم ابن سيد القصر الى خديجة ابنة محمود 
الاسكافى ٠٠‏ هذا الحب الذى نفض التفاوت الطبقى ٠‏ وجعل نعیم ينزل 
من علیائه الى أسفل ويرتفع بخديجة الى أعلى ۰۰ فأدى لسخط رءوف 
سيد القصر الذی طرد ابنه ٠*٠‏ وانتهی الأمر بأن قثل ( أحمد ) شقيقته 
بعد هروبها الى الدينة ثأرا للشرف * 


5 ومند أن صرعت خديجة بدأت تلوح النار فيما وراء النهر فهل 
هی رمز للثورة القادمة ۰۰۰ وهل هی نبوءة طه حسين بعيد البصيرة ٠‏ 


چ قول وءوف ساهما وهو پشرب کاسه مع ندیمه الشاعر الشیخ : 
)2 فى هذه الليلة رأبت هذه النار نتآالق من وراء النهر. ولست أدرى لاذا 


وصلت نفسى الحاثرة بين ظهور هذا اللهب .المضطرب , على هذه القمة . 


الساكنة » وبي مصرع تلك الفغاة ٠‏ الشى أغواها نعيم 2 وقتلها أخوها فى 
العاصمة على ملأ من الثاس لقد ألقى فى دوعى ليلتئذ أن هذه الفتاة قد 
عبرت النهر لتستقر فى حيث يستقر الذين يعبرونه دائما » وأن بين هذه 
الفناة فى دارها النائية وبين دارنا هذه آسبابا لم تنقطع وأوطارا لم تنقضی . 
فهی تشبر لهذا اللهب الذى يخفق دائما ولکتنا لا نراه الا حين يجن الليل , 
الى ما بينها وبيئنا من أسباب وأوطار ) ۰ 


علا ولكن اذا كانت الناد رمزا للحريق الشامل القادم الذى سیشمل 
حياة أهل القصر , فهى تحمل بعدا آخر أكثر عمقا وشفافية فما وراء النهر 
آشد غموضا من أن تنفد اليه آفهامنا فهل هو هدف السعى الانسانی غير 
۳ 


ت۳9 


ع مر حاط ا ا ما ی 


المحقق یظل بشد الانسان الى الجهول والحلم ۰۰ پنهمك دون الوصول اليه 
كما هلک خديحة مه 


د انها رواية مثقلة بالرمز رغم المعنى والقصد الواضح لبنائها 
ومعناها عن صراع الطبقات » والتجرد » وانقسام المجتمع لسادة لهم كل 
شىء وفقراء ليس لهم شىء » ولا تخلو من بعد انسانی یتجاوز آنية اللحطة 
التاريخية التى نبعت منها وهی الصراع الاجتماعی فى مصر آواخر 
الخمسينات ۰۰ غير أن طه حسین حاول واجتهد أن يحكم الشکل البنائی 
واسلوب السرد الروائی بنوع من مزج الرواية للحدث واشراك القاری» 
فى نتبع الأحداث وسلو کمات الشخصیات »> ورغم ذلك كان بطیل الوصف. 
على حساب دراما الحدث ویلجاً الى التحلیل والانشاء البلاغی فیخل بوحدة 
البنية الروائية ویضعف من التأئر والایحاء والوهم ٠‏ 

ند فاذا عدنا الى سژالنا الرئیسی فى البداية هل كتب طه حسيل 
الرواية فى شروطها الفنية الستخلصة من مدارسها وتياراتها فقد. نستطیع 
بعد هذا التحليل لأسلو بیته ورؤاه أن نقول انه اقترب وابتعد عن فهم ماهية 


الرواية الفنية ۰۰۰ وكتب حديثا وحكاية مملوءة بالحكمة والوصف. 


والتصوير الفونغرافى وقال كل ما كان يحمله من فكر وفهم لواقعنا 
الانسانی من نظر ۰ لقد كانت مضامينه ومفاهيمة عن الحياة المصرية 


والانسانية آدقی من آشکاله وأدواته الفنية وأساليبه التعبرية ۰۰۰ لذلك. 
فد بظل فكره الراقى العقلانى النقدى مؤثرا آما فنه د فلسس له تأثير «واذى. 


آثر ( زيئب ) لهيكل وعودة الروح لتوفيق الحسكيم ف تأسیش الرواية 


المصرية العربية ۰۰ فالناقد قد اغتال الروائی عند طه حسین ٠‏ 


الفصل الشانی عشى 
0000 

الملهاة والمأساة البشوية 

فى حارة نجیب محفوظ 


ل سب سس 


١ 
_ أطال: الله عمر موهبة وعبقرية شعبنا وأبو الرواية العربية‎ > 
ثجیب محفوظ ومتعه بالصحة والسعادة ۰ فعمر جیپ محفوظ من عمر‎ 
مصر نا الأصسيلة ذات التار یخ الباهر العريق فى الابداع والخسنود‎ 
. واللحضارة‎ 


عاد اثنان وثمانون عاما من النضال الدءوب والرهبنة والحهد وااوعی 
والممارسة الابداعية فى فن الرواية أدى به لان یشید هرما معاصرا سيظل ' 
شام‌یخا فی سماء أدبنا وفكرنا المعاصر 5 


3 ان أدوع الدروس التی علمها نجیب محفوظ لجیلنا جيل کتاب 
الستینات هو الکبریاء والنزاهة والموضوعية والتواحد. خارج الوسسة 
اأرسمية وعدم الارتزاق من مهنة الكتاية فقد ظل طوال عمره موظفا فى 
مؤؤسساته الدولة بعيدا عن اغراء الصحافة وأضوائها لذلك استطاع ان 
بتکون ثقافیا وفکریا وادبیا ديدع فى صبی واناة ویژرخ ويحلل ویصور 
حیاتتا السياسية والاحتماعبة منذ الثلائینات وحتی الآن » لقد قدم شهاد زه 
الأوثقة بالصورة والرمز الحسوس والحاز للمجتمع الصری قبل النورة 
وبعدها » وستظل آعماله الرواثية لوحة عريضة بانورامية وملحمة موسعة 
ادل صراع وأخلاقيات وطموحات ومساومات الطبقة المتوسطة الصغيرة 
متذ صعودها فى ورة ۹ وبلوغها السلطة فی ۱۹۵۲ ثم انهياراتها 
وآزماتها وعدم تقديمها الحلول الحاسمة لمشكلات الحرية والاستقلال 
والعدالة والتقدم والتحديث ٠‏ 


لذلك آتوقف هنا وفى عيد ميلاده عند خصوصية عالم الحارة فى 
ابداعه کو حدة للمکان e‏ تحو لت ال مسر جح اسطوری نشار قنه قضسايا 


۱۳ 


ميتافيزبقية وحياتية وائسانية عن حموم الانسان ای حيث صخي 
واتساق ملهاة وماساة البشرية 5 


و ان ما أسسه وأبدعه من س وحدة للمكان الروائی - وهو عالم 
الحارة ب ببعده ‏ العينى والغیبی س حيث التكية والاناشید والسسور 
العتیق والقرافة - آرض القابر - والزاوية وعالم الخلاه ٠٠‏ ثم حياة 
الحارة » الیلاد والوت والحياة , وقصة أجيال الفتوات ء وحياة الصعاليك 
والحرافیش فى مزاوجة بين الحلم والواقم ٠‏ 

عد لقد قدمت الحارة فى عالم نجيب محفوظ - الروائی على آکمل 
شکل واقعی فى زقاق الدق - ثم تحولت من حارة تدور فیها أصوات 
وشخصیات واقعية فى الحاضر أو الاضی القربب بمفهوم زمن الأجندة , 
تحولت الى بعد اسطوری تناقش فيه قضية الحياة بآشمل معنى » والموت. 
والعدالة والدین ومصير الصراع التراجیدی الابدی بين الشر والخبر » وبين 
العف والسلام »> بل البراءة والنذالة ٠‏ 


+k‏ ان - أولاد حارثنا ‏ تعس عن حقائق العدالة والتقدم والخلاص 
فى العام لتسرى الآن فى الزمن الحاضر الدائم » لكن هذا الحاضر المتعاقب 
بخلق فى نتابع هذه الأحداث ‏ بحارة الجبلاوی - زمانا لا مندوحة لنا فى 
النهاية عن الشعور به ۰۰ انه زمان الرجوع الأيدى لكنه ليس رجوع 
التاريخ ۰۰ ان سلالة الجبلاوی - الجد وأصل الحياة - وهم ورثة الوقف 
القدیم یعانون أبدا اذلال ناظر الوقف ونبابیت الفتوات ‏ عصیهم الغلیظة - 
وپتلمسون عبر آشجم آبناء الحارة حلولا نسبية لهذا الظلم بتوالى أدهي › 
وجبل , ورفاعة , وقاسم وآخيرا بم غرفه فالمقصود هنا بالحارة س تاريخ 
البشرية - وصراعها ضد القهر وهی تبشر برؤية حسية. تکشف قى العلم 
الخلاص غير أنها تعنمد على علم ممزوج بغلالة تصوف وحدس ۰ وتلمح 
فيه رغية مثالية للدفاع عن القيمة العليا أصل وبداية ونهاية الاشیاء 


چ ولسوف تتصل وتتنوع ونتعمق رؤية نجيب محفوظ - لعنى 
الحياة وأصل الأشياء ودراما الخير والشر . كل ذلك سيتراكم فى رواية 
حكاية حارثنا ‏ خلال حياة مصرية مضاعفة متعددة الأشكال الاحمالية ,© . 
تقدم. بتصساعد ملحمى وعلى ايقاع ‏ ربابة معاصرة ‏ وهی ترجمات 
لشخصيات عاد بة وموحية فعا » ودورات حياة وشهادات ساخرة توصلنا 
فى النهاية لنمو درامى بعيد اللدى ٠‏ تتحرك فى أفقه جميع ضور الحياة » من 
الميلاد حتى الموت » من البحث عن يقين واصل الكون حتى العدم وسخرية 
وعبث الفناء »> من الرحلة والمغامرة والصعلكة والجنس والحب » ء حتى العودة 
والاستكانة فى ظل معالم الحارة الابدية » التكية والسبیل » والحلم الدائم 
برؤية, - الدرو يش الاکس بت الذی تیدا به حكاياث ب تجیب محفوظ بت 


وذ 


وتنتهی به 2 فعلی لسان طفل الحارة » الذی تترسب فى ذاکرته کل 
التجارب وخبرات أطفال مصر » وبعد حوار مع رجل مسن هو - الشیخ - 
عمو ذکری - الذی أمضى عمره یبحث بلا جدوی عن أصل حكاية الدرو بش 
الاکبر الذی تردد کل الحارة ذکره دون ان يراه آحد » فسأل الطاعنین 
فى السن فاختلفوا » وتحری فى دیوان الأوقاف » وآخرا لجا الى العقل 
الذى علمه أن يرى التكية والدراوش ولا يرى الشیخ الا کبر الذى تردد کل 
الحارة ذکره دون أن براه أحام > وانتهی بآن يتفرغ لخدمة آهل الحأرة › 
بان يفتح مکتب خدمات متنوعة من سمسرة لزواج ۰۰ العمل ۰۰ الثم ۰۰ 
غالخدمات الأرضية أكثر فاعلية من البحث عن مجهول ۰ 


چ على لسنان هذا الطفل ومقابل ما بقوله ‏ الشسيخ ذكرى - س عرف 


تجيب محفوظل س فى نهاية حكايانه قائلا : « حتی الیوم لم أجد الشحاعة 


الكافية لخالفة القانون 0 ولکن فى الوقت نفسه لا آستطیع تصور نكية 
بلا شيخ أكبر » وبمضى الایام لم آعد آری التكية الا فى موسم زيارة القابر 
فألقى عليها نظرة باسمة » وأستقبل ذكرى أو أكثر وأنحاول أن أتذكن صورة 
الشيخ آو من توهمت ذات مرة أنه الشیخ » ی نحو الممر الضيق 
الموصل الى القرافة » ٠‏ 


لد فالموت اذن هو مخاصنا من هذا الوهم ء وأيا كانت متوافقة أو 


صادرة هذه الرؤية الوجدانية التى يهمس بها س نجيب محفوظ ‏ تعلينا 


أن نعيش أحداث سارتنا التى ترتفع فيها نبابیت الفتوات لتخرس الالسنة 
الناقدة وتمارس أساليب الفحش والعنف جنبا الى جنب مع البراءة والثقاء » 
والبحث عن الخسلاص » غير أن المخلصين مطاردون -أبدا بتهمة الحنون 
والاشاعات وميس التلفیقات 8 . 


علو وأخيرا نصل للحن القرار فى السيمفونية الروائية عن الحارة 


الصر یه التى استحدئها - نجيب محفوظ - فنجد ملحمة ب الحرافيش ب 


تقدم فى الدی القائم بين الحقيقة العامة والحقيقة واو الجوهرية , 
بين الوجود والاهیه بين العالم العاش وعالم الفکر الثای * 

و هی انشودة بحث ومعاناة عن تحقیق العدالة والکسال فى 
الحارة ء تبداً پسرد ‏ حياة عاشور الناجی - اللقیط الجهول الاب والأم , 
والذی آنشاه ورباه الشیخ الضریر ب عفره زیدان - على التقوی والحب 
والخير والشسجاعة ووصل الى الفتونة » فأقامها على خدمة الحرافیش 
وجعلها. حماية للضعفاء والفقراء ۰ وآلغی عهد. البلطجية , ولقد ترك لابنه 


وخليفته شنمس الدين - أن يضع قوته فى خدمة الناس لا الشیطان * 


ن ولقد سل الاعیان و کار التجار. علی اٹ عاشبوز الناجی ت 


وذريته 7 وحاو لوا باستماتة الجودة بالفتو نة الى عيدها القديم . حیث 


۳۶ 


تصبح سلاحا فى آیدیهم ء ضد الحرافیش وتم لهم تحقیق هذا الهدف فى 
تحويل ‏ سلمان بن شمس الدین الناجی - الى صفهم * 


جارد وظل  .‏ عاشور الناجى م اسطورة وحلما > وعاشت ت الحارة 
حیانها العادية الاستغلال والموت والقهر والیلاد ٠,‏ ولكن ظل أبدا الحلم فى 
العودة لعصر 9 2 الذی اختفى مع 7 التى ظلت نشردد . 
خلف حدران التكية ٠‏ 


پې وتمتليء الرواية بنفس 1 بيسرد .قصة حياة البشربة من 
الجهول 4 والى الجهول تسیر ويختار ب نجیب محفوظ - ایقاع وتكثيف 
وایحاء الصورة الشعرية وایقاعها فى سرد وقائم الأحداث ورسم نماذج 
الشخصيات وتومض من حين لاخر تأملات غاية من العمق عن تراجيدية 
سد الانسانى يكل حوانبها من المبلات والموت والبحب والكراهية 0 


جك انها صورة بانورامية ل متناهية عن. حارة مصر ية ادها معالم 
ذات. رمز واضح » التكية والسور العتیق » رمز للغیب للمجهول , لاصل 
والبقين » والله , تنثال منها الأناشيدك بلغة فارسية » عندما نر جمها نحدءها 1 
تعليقات ذات رئة ضوفية عن ب المأساة واللهاة ت فی حیاة: الشن ۰ ثم 
5 الزاوبة ب والسبيل وحوض الحمير ودكان شيخ اد 6 والبوظة 0 
واخرا الما بر والخلاء 0 ووسط كل ذلك نظل و تر نفع آصوات الحناة 
والنبابيت » وتغثال البراءة والطيبة و ي e‏ ا , 
وئستمر الحياة ٠‏ 


و وهده هی قيمة شقن TT ST PR‏ 
6 الحرافيش. س مساهمته بسخر ية روائية لها آصالنها وخضوصيتها . 
فى الموضوع والمناء خاصة یکاتب مصری عر لی ۰ اکتشف صو له وصوث 
حضارته ژحضارة شعبه العریق فقدم رو بثه الروائية بلغة" و بناء ومفرداث 
حمالية ۶ اڏيا فطل على أصالة التراث فی الحكاية 'والشسخصنية: واللکز نات 
التراثية للانسان: المصرى العربی » ثم وهو الأهم تعانق العاصرة وکل 
.ما عرفته آسالیب الرواية الحدیثة بدون ادعاء أو اصطناع ومن هنا کانت 
عالميته الثى انتزعها با نغمانسه فی خصوضیته حیاندا المصرية السخية 0 


7۷ پل كل. ذلك يؤكد فى النهاية. ان الراواية عبد : مهيب تاو ان 
0 ادا تما , لاستجضباد E‏ نتضمن :الشمول الجى ۰ معتجاوزة العام 
الاجتماعی ا الى ا “ان یدو وی pil, n‏ 


۶ و 101 


- 


الفصسل الثالث عش 


الشخصية الصرية بين التاریخ والأسطورة 


3 
0 ره م8 


فى حضور الواقم النضالى الذی يعيشنه الشعب الصری کجزء من 
الشعب العربى ضد العدوان الصهیونی الامریکی القائم » وعندما یتآکد يوما 
بعد یوم صدق الحس الثوری لجماهيرنا کخلاصة لخبرة تاريخنا العثيك ٠‏ 
بأن الحق لا ينبع الا من فوهة الدفم » وأن اللغة الوحيدة التی طالا علمت 
قوى الاستغلال والقهر والاحترام لازادة الشعوب هى لغة الرصاص والدم ۳ 
الروح النضالية لشعينا عبر تتبع المراحل التاريخية المضيئة والسوداء فى 
مقدمة همومنا الفكرية » وذلك فى مجال الوجدان القومی الجسد فى 
آشکال فنية وأدبية ومن البداية یتبدی تاريخ الشعب الصری فى وحدانه , 
حقيقة موضوعية برغم کل الراحل التتابعة والتباينة التی شکلت نوعية 
استمراره ۰ فمن الخطأ القول يعدم وجود صلة بين مصر الفرعونية » ومصر 
الهلينية » ومصر البيزنطية القبطية ومصر الاسلامية » ومصر العربية 
الحديثة » ولعل تعبير ( نیوبری ) يبلور هذه الحقيقة : ( ان مصر وثيقة 
من جلد الرق » الانجیل فیها مکتوب فوق هبرودوت : وفوق ذلك القرآن , 
وخلف الجمیع لا تزال الكتابة القديمة مقروة جلية ) (۸ ۰ 


ویدعم هذه الحقيقة الدکتور ( حسين فوزی ) بقوله : ولکن مصر 
لم تبق » ولا يمكن أن تبقی ۰ بمعزل عن العالم الذی تطور منذ القرون 
الوسسطی ؛ وآنشاً فى أوربا حضارة نبتت أصولها من حضارة الیونان 
والرومان والتوراة والانجیل » واخصبتها عناية العرب ببعض معالم الفکر 
الیو نانی »> فاذا اضفنا الى هذا أن حضارة الیونان تعترف لمصر القديمة 
ببعض الفضل » وان الحضارة العربية تاثرت فى بعض نواحيها الفنیة. 


(۱) شخ ية مصر ‏ دراسة فى عبقرية الکان - ۰۵ جمال حمدان ٠‏ 


۱۳۹ 


بالفن البیزنطی ۰ فان السلسلة الحضادية التی تجمع مصر القديمة » وعصی 
المسسيحية » ومصر الاسلامية ¢ والحضارة الحديثة سسوف تضيق 
حلقاتها (۲) ۰ 


ولکن اليس القول بوحدة التاريخ الصری , قد يؤدى بنا الى القول 
بوحدة الشخصية المصرية . فنتعرض بذلك لحدیث عن ( جوهر ) استاتیکی 
مفترض »> وبالتالى نسبت صفات ودلالات معينة لأمة شكلتها تفاعلات أكش 
من حضارة » واختلطت بها أجئاس وتعرضت لكثير من الهجرات بحيث 
انها فی كل مرحلة من مراحلها اتخذت: اشکالا متباينة +. أوصاعها لهذم 
الطبيعة النوعية الحددة الآن والتی يهمنا دراستها عبر آخطر آزمات تاد بخها 
الحديث وبالذات عقب أحداث ۵ و نية برغم کل آخطار هذا الافتراض > 
بجانب الاعتراف بتعقد وتشايك آبعاد هذه القضنية فربما نحصل على 
بعض نقاط ارتکاز لو آلحنا بالخیوط لما نسمیه فى مجالات الابداع الفنی » 
بمعنی آخر ما يهمنا وبكل نحفظ , هو التعرف ولو بشکل اجمالی على 
سمات ونسب العلاقات البحدلية بين تتابع المراحل التاريخية التی عبرتها 
الشخصية الصرية وبين تجسیدات خبراتها ووعیها فى صور وابنية فنية 
متخيلة » تتضمن فى النهاية نتائج معرفتها للواقع وحرکتها . لا بسكل 
مفاهیم كما هو الحال فى العلم » بلی بشکل صور ۰ بشکل تمثیلی جدید 
آرحب للحقيقة یکون تمثیلا مشسخصا حسیا فردیا بصورة لا تضاهی * 
آولا : بعاد الشخصية الصرية : 


اعترافا باخلاص مجموعة المحاولات الفردية الجادة التی قدمت وتقدم 
شفیق غربال 2» وسلیمان حزین » وحسين مؤنس » وضبحی وحيدة » 
وحسين فوزی ۰ وجمال حمدان ۰ وذلك لدراسة آبعاد الشخصية المصرية 
بنظرة شاملة لحد ما » فثمة بلا جدال قصور ضمنی بحك من وصولها الى 
احایات متماسكة مقنعة » فتاریخنا القومى لم یدرس حتی الآن س دراسة 
متصلة کلية ویندر أن نجد تکاملا موحدا فى مجموعة الکتب الثی حاولت 
دراسة مرحلة تاريخية واحدة من سلسلة الراحل التی صهرت کینونة 
الشخصية الصرية » وبالتبعیة فمجموعة الکتب الضارية التی درست 
وجدان وعقل وذاتية ۰ الضعب الصری مازالت انذر من الندرة لا تشبم 
الاحتیاج الفکری القاثم حتی الآن » ولا جدال فى أن هذه الجهود تسننوحی 
عملا جماعیا مخططا , لتشرف عليه الدولة وتضع تحت تصرفه کل 


(۲) د۰ حسین فوزی سندباد مصری ٠‏ 


۱۳۷ 


الامکانیات المادية والفنية » وتجند له کل العقود الخلاقة فى كل الجالات 

الفکر ية “والغلمية..والفنية “فلا ۰ کن" ان بوجد. فرد واحد أيا كان طاقانه 
و قافته. قادرا على : قراءة وتحلیل کل ما كتب عن مضر بحضاراتها التباینة 
بحانب کل ذلك فلا شك کل ذلك ان قوی الاستعمار والتخلشن عرقلت 
الطموح الفکری الصری لاتمام عمل هام کهذا » غير ان حصسولنا على 


1 'الاستقلال الوطنی ۷ يمكن ان پبرر غیاب هذه الضرورة الفكرية التی تشکل 


'الاطار الر ئيسى لدراسة أى جانب من طبيعة الشخصية لے سر به . 


. فى ضوء هذا الف بمکن أن نستخلص ثلایة اتحاهات رئيسية 


ی كلية هذه الحاولات الفردية لدراسة أبعاد الشخصية المصرية : 


لاس انجاه القول باستمراد وتوحد الشخصية الصربة من فجر التاریخ 
: للآن : 

: وآیرز زواده ی غبر يال وسلیمان حزين بن » وبشىء من التطرف 

'كل من محمد -مسين هيكل الواح اطي عور ار 

القرن . 


فالژرخ ( شفیق را ) من خلال نظريته ( ملازمة الوقائع ) والتى 
هی صدی لاسیتاذه تو ينبى المؤرخ الفيلسوف فى نظر يته الخاصة ( بالتحدى 
ب والاستجابة ) بری ان مصر ليست ( هبة النیل ) كما ,يقال دائما انما هی 
aS‏ 
ان بواسهوا ظروف الحفاف وا لقحط وتقلبات النهر » وکان التغلب عا 

هذا التحدى ' من شان 7 الصفوة المبدعة 4 فاستظاع الصر نون ان توا 
حضارة فی حين أن أقواما آخ رذن عجزوا عن هذا التحدی الخاد جی ۰ 
فعاشوا .فی بدائية وعلى هامشن الحضارة . إلا أن هذه النواة التى تفاعلت 
الظروذف الخارجية الطارئة شکلت وجود عنصر الاستمرار فى التار بخ 
الصری » ولم پنقطم هذا الاستمراد. فى التارٍ بخ الصری كله الا مرة فى 
انهاية العصر الفرجو نى » هرة آجری ‏ مع الفتيح اقا الذي جد ۽ عام 
C۸۰ 7‏ عل أن هذه التخولات فى أغلبها انها ی اججماعية وثقافية ۲ 
( :من کثاب تكوين همر لشفيق غب ريال ) ۰ 


1 آما ( سلیمان حزين ) فری أن الهجرات الثی تعرضت لها مصر سواء 
,هن " الشتمال و : البنوب: أو الشرق أو الغرب » لم تكن كبيرة العدد. وکل 
ما فعلته آنا آضافت ال ثرؤة مصز وسکانها :فی المنيزات' الجنسية 
المتوارية ولم تغير النظام العام للسکان وحتی الحرب. الفاتحن ومستوطنین 
لم يستقروا فی مصر الا فى الفترة التى ساد قيها حكم العناصر العربية , 


]ا 


۳1 


على ان الهجرة العربية الى مصر ارتد .بعضها إلى موطنها الاصنلی واتخاد 
البعض مصر معبرا الى الغرب وبقی البعض على الأطراف آقرب الى الصحراء 
منهم الى الوادی » ثم انقطعت هذه الهجرة فى العصر العباسی اللهم الا هجرة 
طائفة منهم من عرب الأندلس الى الاسكندرية سنة ۲۰۰ هب ثم ازاحتهم 
عنها سنة ۲۱۱ هاء وبتول الحكم على آیدی الأيوبيين الاکراد » ثم الماليك 
الأتراك والجراكسة » ثم العثمانيين كان ذلك ايذانا بانتهاء النفوذ العربی 
البحث ویاءت فترة استطاعت مصر فيها أن تهضم العرب النازحین » 
والدكتور حزین" يبلور هذا التفسير فى نتيجة صريحة بقوله : « لذلك بقى 
المصريون على مر الزمن جزءا من سلالة البحر الأبيض المتوسط آضیفت 
اليه دماء خارجية فاستوعبتها بفضل عدده الكبير وحياته المستقرة ة وتتوافر 

ب العوامل الجغرافية التى حفظت على مصر شخصيتها فى السسلاسة 
والتكوين الجنسى العسام > تلك الشخصية التی لا تزال تحتفظ نكيانيا 
وطابعها حتى يومئا الحاضر » ب ( سکان مصر ودراسة تار بخهم الجنسى 55 
المحلة التار دخية ) ۰ 


۳ - اتجاه القول بالشخصية العربية أو الاسلامية لمصر : 


لقد عبر بمغالاة كل مَنْ ( عبد الرحمن عزام ) ۰ زکی مبارك » واحمد 

حسن الزیات من طبيعة الوجه الاسلامى والعربى للشخصية المصرية 5 
اد اصطبغ مفهومهم لحد كب بصيفة دينية لم تتخاص من بايا دواسب 

فكر القرون الوسطى بجائب انها ترديدات لدعوة جمال الدين الافغانی » 
ولقد: دعم هذه المفاهيم مو جات فکر ية اندفعت من الشام وسوريا على 
الأخص »2 والواقع أن طبيعة الرحلة التاريخية » فى لائینات هذا القرن 
لم تكن مستوعبة بشمول ل من مفکری الغورات الوطنية والقومية التق اا 
منطقة الشرق العربى » ومفهوم القومية العربية لم يكن تحدد ونضج وآلم 
بجوهر الصراع بين الاستعمار الأوروبى الغربى وبين الاستعمار الث کي 
الذى بدأ يشيخ ويذبل , ولقد كانت آفکار لطفى السيد وطه حسين وهيكل 
تعبيرا عن انغماس الحركة الوطنية المصرية فى صراعها ضد الا حم _لال 
الانحليزى والتخلص من بقايا الحولاية العثمانية ولم يكن من الممكن للحركة 
الوطنبة المصرية وبعد ثورة ۰۱ االذات ان نسهم فى حرکات الثورة 
العربية ضد الولابة العثمانية لانها كانت من تدبير وهندسة الاستعمار 
الأوروبى الغربى وخبير استراتيجيته ( لورانس ) , ولقد آکدت أحداث 
التار یخ العاصر مدی خبث الدوز الذی لعبه الاستعماد الاورو بی بوعد بلفور 
وبداية خلق دولة إسرائيل » ومن واقع هذه التناقضات كان من المبرب. أن 
يقول طه حسين فى هذه. الفترة : « ان المصريين قد خضعوا. لضروب من 
البغض وألوان من العدوان جاءتهم من الفرس رجات من المرب والترله 


اح 


والفر نسیین والا نجلیز » وکان مبررا آیضا آمام هذا التطرف أن يرد آحمد: 
جسن الزيات بوجهة نظر آشد تطر فا .قائلا. : « لا تستطیم مصر الاسلامية 
الا أن تکون فصلا من کتاب الجد العربی لانها لا تحد مددا لحیویتها 
ولا سند! لقوميتها » ولا أساسا لثقافتها الا قى رسالة العرب » ٠‏ 


( مجلة الرسالة عام ۱۹۲۴) ۰ 


انظر سلسلة القالات التى كتبها أمير اسکندر فى جريدة الجمهور بة 
« فى الفكر المصرى المعاصر م ٠‏ 


۳ س إتجاه النظر ة الحضسارية الشاملة والاعتراف بفترات الانقطام 
التاريخية : ۱ 


وأبرز ما کتب فى ذلك الدکتور حسین فوزی وجمال حمدان ۰ ویمکن 
أن نضيف صبحى وحيدة ولا شك أن كثيرا من الآراء الذكية التى توصاوا 
اليها تعود الى المزاج الثقافى الموسوعى الذى يميز محاولاتهم أيا كانت 
الصفات الفكرية التى شكلت وجهة نظرهم فالاول يكتب بحساسية الفتان 
والمؤرخ والعالم وأهم من كل ذلك العاشق المفهوم بسحر التاريخ المصرى 
آما کل من ( صبحی وحيدة وجمال حمدان ) فبجانب اعماق نظر تهم العلمية 
المتخصصة ء الأول کعالم اقتصاد والثانى كجغرافى » فلا شك أن. لديهم 
الوعى يان التخصص لا يلغى الادراك ‏ الشسامل لابعاد ضوء الموقففب ' 
السياسى للمرحلة التى وضعوا فيها كتبهم » فصبحى وحيدة كان يعبر عن 
وهی نضح البرجوازبة المصرية عندما تکامل دس المال الصناعى والمصرفى . 
آما الد کنور ( جمال حمدان ) فهو يتحرك فى ضوء نظرية الدوائ الثلائة > 
لدور مصر التاریخی والتی سبق أن عرضت فى « کتاب الفلسفة الثورة » , 
والثلائة بجمعهم اتفاق بشکل أو بآخر بشأن الانقطاع الضاری بين مصر 
الفر عو نية و مصر العر ببة برغم وحدة السیاق التار یخی والدور الذى يلهم 
داثما. الشعب الصری طوال العصور بمسئولیته عن الآخرين ٠‏ وبختتم حسين 
قوزی کت‌ابه بقوله :۰« ان بلادی خرجت من محناتها ورزایاها محتفظة 


۱ پشخصینها وطبا تعها السمحة 0 مقبلة دائما على صناعتها الواحدة 


صناعة الحضارة . برغم كل شىء ۰ وتحت حکم کل انستان » وضد کل 
انسان » * آما عند جمال حمدان فمصر « فرعونية بالجد ولکنها عربية 
پالاب » ثم أن بجسمها النهری قوة بر . ولکنها بسواحلها قوة بحر . 
وتضع بذلك قدما فى الارض وقدما فى المياه » وهی بجسمها التحیل تبدو 


' مخلوقا آقل من قوی > ولکنها برسالتها التاريخية الطموح تحمل رأسا 


آکثر من ضخم 2 وهی بموقعها على خط التقسیم التاریخی بين الشرق 
والغرب تقع فى الأول ولکنها تواحه الثانی وتکاد تراه عبر التوسط > 


۶۰ 


كما تمد يدا نحو الشمال والجنوب ٠‏ وهی توشك بعد هذا كله ان تکون 
مر کزا مشترکا لثلاث دواثر مختلفة بحیث صارت مجمعا لعوالم شتی > 
فهی قلب العالم العربی » وواسطة العالم الاسلامی , وحجر الزاوية فى 
العالم الافرریقی » ٠‏ 


( شخصية مصر دراسة فى عبقرية الکان ب جمال خمدان ) ۰ 


ان هذا الشعور الغریزی لدی الشعب الصری بمسئولیته عن الآخرين 
ويأنه حمل دائما تبعات دور حضارى › يكاد پتشابه رغم الاختلاف فى 
الأهداف مع صوفية أفكار دوستوفيسكى بان على الشعب الروسی دورا 
أخلاقيا بالنسبة لاوروبا كلها ٠‏ 


ثانيا : الشخصية المصرية ولحظات الخطر : 
اذا كانت هذه مجموعة الاحتهادات الفکر بة شكل أو بآخر قد اقتر بت 
بنا لحد ما من بعض سمات وخصائص عامة حددت كيئونة الشسخصية 
المصرية فى صورتها عبر ۷ آلاف عام فمما لا شك فيه أن رؤية ورصد 
وتفهم لحظات الخطر والاستفزاز التى عانتها هذه الشخصية الأصلية 
بجعلنا نقترب آکثر من سحر وسر صمودها فى مواحهة الزمن 2 تتحقق, 
هنا لغير ما حدود صدق الأسطورة القديمة قدم مصر من البعث والخلود 
والتجدد ۰۰۰ يظل بعث حوريس المنتقم لأبيه هو الوجدان ۰ واللاوعى 
للشخصية المصرية » والكل فى واحك » وروح العبد. » هی الطلسم الذى 
يفسر نهوض الكبرياء المصرى وتحديه لكل خطر من أيام الهکسوس حتی 
٩‏ يونية سنة ۱۹١۷‏ ۰ أنها ملحمة متجانسة کل التجانس تتابع فى 
نسیجها أحداث ومآسی التاريخ > مشكلة زمان لا مندوحة لنا فى النهاية عن 
الشعور به , انه زمان الرجوع الابدی » لکنه لیس رجوع التاریخ » بل 
رجوع على الحياة والطبيعة » انه زمان الحياة الذى يبدو فيه النظام الابدی 
حاضرا فى كل حين » ولعلنا نقع فى اغراء الطموح من أجل استحضار كلى 
رو بة تمتزح فيها السيكولوجية , والتاريخ > والتصور أو الفلسفة 
الاجتماعية لذلك فهی قريبة من رؤية البصبة الفنية الذاتية المنهسومة 
بالکلیات دون الحز ثیات والتقصبه فنیض واقع الحياة المصرية لا لحدران 
وابنية الواقع التاریخی والاجتماعی من العصر العبودی الى فجر الثورة 
الاشتراكية وبرغم صعوبة تلخیص لحظات الخطر التی تعرضت لها مصر 
ولصعوبة واتساع مدی الابعاد الزمنية التی تعرضت لها مصر للاعتداء 
والطمم » رغم ذلك فسنتعرض لتتابعات هذه العارك الجيدة التی خاضتها . 
الشخصية المصرية ضاه الغزو والقهر ٠‏ 


۱:۱ 


اس الهكسوس ۰ الرعاة الحتلون : 

٠ :‏ بقول دء عبد النعم آبو بكر : « فوق جدران مقبرة مصوبة قدديمة 
لم تندثر بقایاها » ما زال التاریخ پحفظ لنا حكاية الغزوة. الأولى غزو 
شبائل البدو السامیبن فى عصر اللك بیبی الأول ثالث ملوك الاسرة 
السادسة ولم تكن مقبرة املك هی التی حملت آقدم نص عن غزو مصر 
بل کانت مقبرة ( اونی ) رجل الشعب الذى عهد له الملك بمهمة الدفاع 


مصر فى ناريخ بعود الى عام ۰ ققءمْ لقد. آعد ( اونی ( الجیش 


وقاد العارك العنيفة ضد القبائل البسوية الندفعة کالسیل من شسمال 
سور نا وفلسطین تطلب الدلنا الخصیبة وعندما ظهر الوادی منهم » صورت 
هذه الابیات على جدران القبرة روعة هذا الانتصار ٠‏ 


تقول هذه الأبيات : « عاد الجيش سبالما بعد آن خرب أراضى آهل 
الرمال عاد سالما بعد أن فرق بلاد آهل الرمال ؛ عاد سبالما بعد أن شرب 
أراضى آهل الرمال » عاد سالا بعد أن فرق بلاد أهل الرمال ودمر حصون 
الأعداء , بعد أن. اقتلع مزارع التين والكروم » والقى الثأر بين جنسوب 
الأعداء » عاد الجيش سالا بعد أن قتل عشرات. الآلاف من الجند , عاد 
سالا بعد أن أحضر معه آلاف الأسرى » ۰ 


ی ذلك حدثت غزوة ثانية لصر كانت أقسى » وذلك فى مستهل 
القرن السایع عشر ق۰م ۰ لقد كانت على حد تعبپر المؤرخ الصری القدیم 
« مائیتون السمتودى » « غضبة من الالهة فقد وفد الغزاة من الشرق 
فاستؤلوا على أرضشا وتغلبوا على حكام البلاد وحرقوا مدننا دون رآفبة 
ؤهدموا معابد الالهة ۰ ۰۰ الخ » وريما تفسير تمكن الهكسوس من مصر 
راجع الى انتهاء العصر الزاهی الذى شمل الأسرة الثانية عشر والذى يعتبر 
من آزهی عصور التاریخ الصری تقدما ورخاء ۰ واعقب هذا العصر فترة 


اضطراب شدید سادت فیها الفرقة والشنات الداخلی » غير أن الهکسوس 
"اکتفوا باحتلال الدلتا ومصر الوسطی حتی ملوق + وفرضوا الجزية على 
الصعید مانحن حکامه شيئا من الاستقلال الذاتی » وظل الهکسنوس 


پتحکمون طالا التمزق يسود الوادی حتی ظهرت أسرة قوية فى طيبة تبادل 
ژعامتها رجال نشروا الثورة ضد الحتل , وتفید التضوص باندلاع العارك 


في عضر ثلاثة بارز تن هم : « سقمن رع ۰ وولداه کامس' واحمسن » وفی 


«“برذية ضالييه الأولى » والتى هى فى الحقيقة صفحة من مذکرات طالب 
.مصرى عاش خلال القرن الثالث عشر ( ق۰۱م ) أى بعد خروج الهكسوس 
بنحي ,۲ قرون 2 فى هذه الوثيقة تفاصیل حرب التحر بر النی خاضسها 
الممر يون ضدك المكسوس بقيادة ( كامس ) أولا » وأخرا تم طردهم 
ومطاردتهم حثی فلسطين وانتصاره فی 0 شاروهان ) وادی هنذا الاتتصار 
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الى وحذة الوادی وقیام الامبراطورية الصرية التی امتدت فى عصور خلفائه 
الى أعالى الفرات فى الشسمال والى الشلال الرابع فى الجنوب (0) ۰ 


۰ س آلاشودیون ,هاجمون مصر : 


٠‏ اندفعت موجة هجرة اجديدة كن الم ا اوروبية اتيا 
جبال ارمينيا آخذت تحتل مناطق آسيا الصغری » هذه الأفواج .الكثيفة 
كأسراب الجراد كانت تتجه پأبصارها الى وادی النیل > ولقد' تصدى الهم 
الصر دون يقيادة اللك ( مونبتاج ) ین دمسیس الثا نی 7 وقاتلهم ختی طازد 
فلولهم بشدة وعنف وزحف الى فلسطین , ژلقد سجل الملك انتصازاته 
ومشاعر الفرح لدى الشعب وذلك فى احدى معاید. العاصمة: « 'القلاع 
تركت وشأنها والآنار فتحت من جديد وحراس الليل يعملون فى حقولهم 
كالمعتاد ء لا آثر لتلك الأصوات التى كانت تنادى فى صمیم الليل ۰۰ 

قف هنا آتی شخص غريب » ۰۰ لقد آعقب ذلك غزو الاريين حثی الليل 
۰ الدلتا: , 'واستطاع ( اسر‌حدون ) أن بحتاز الباب الشرقئ صر حدق 
وصل الى أراضى شرق الدلتا ء كان ذلك في عام ۶ قبل المبلاد »> وعنذها 
قامت المع رکه البطولية ارند على آعقابها الغزاة » وما لبث أن عاود الاشوریین؛ 
وکرروا الحاولة مستغلین الاطمثنان الذی ساد عقب الانتصار الأول 'لدى 
الصرپین ۰ ولکن على آثر الهزيمة اندلعت القاومة حتی نمث على ابدی 
( طهارفا ) وخلفه تانوت آمون وعاد السلام والبناء والاطمعتان الى الواذی 


ا 8 

عقب اكتساح الصنر بي لحاميات الاشور ييل وبعد انتشار الثورات ضد 

الامبر اطور بة الاشورية » وکانت فارس قد آصبحت دولة قورية أصبيح مین 

الحنم أن تطمع فى الاستیلاء على مصر ۰ ولقد نردد « قمبیز ) فى البداية 

من غزو مصر » غير أن خيانة ( قانیس ) قائد فرقة من الجند. ال ترقة 

پجانپ تعاون نفر من الیهود کانوا بعیشون فى مصر مع الفرس کل ذلك 
مکن قمبیز من بلادنا ولکن الى حين ۰ 

انه يكتب ذ ی سلف : « انا قمبيز أكتب اليكم هذا ۰۰ ٠‏ قاذا سمشم 

له كان ذلك خيرا لکم والا فکونوا TS‏ ی لقي ی مت 
على روسكم لاننى سيد الارض كلها » 0 

ولقد كان رد المصريين عنيفا كله كيرياء الوائق من عدالة قضیته , . 

۱ « آی قمبين ۰۰ أيها ی و وی هر 

عليه » هلا انعظت بالملوك ا والحيثيين. وآؤلئك. لذبن بقطتون 


e 


الناطق الغربية ۰۰ ألم یکونوا ۰۰۰ وسوف یلحق بك العاد على أيدى 


حشودنا » ۰ ۱ ۱ 
أخذت الاحداث تمر متشابكة متتابعة تنذر بدنو سقوط علم القيادة من 1 


يد مصر » وبدا هذا العصر الذی تعارفنا على تسمیته بالعصر التأخر من ۱ 
آوائل القرن الحادی عشر قبل الیلاد وانتهی بدخول الاسکندر آرض مصر 
عام ۳۳۲ ق۰م۰ (۱) ۰ 


. سیتتابم بعد ذلك على مصر. آکثر من جیش يستهدف تحويلها الى 
ولاية تحکم من عاصمة بعيدة لها صلف وتسلط القوة العسکرية ولکنها 
أبدا ستنحني آمام الاصالة والتراث الحضارى العریق لها » ريما تحصل 
لها صفات واتجاهات جديدة تغنیها غير آنها أبدا تستثمر الاحترام لقدم 
وعراقة الخبرة فى صنئاعة الحضارة » وربما تجد عند الدکتور حسين 
مونس فی دراساته من الابعاد الحض‌ارية اصر ٠‏ تلخیصات کي لوده 
التتابعات التاريخية ولا برز عناوینها بقول : « عندما وصل الاسکندر الى 
الدلتا قال : « أى جنة هذه » وعندما وضع ناپلیون قدمه على شاطی مصر 
قال « أى نار هذه » ویولیوس قيصر عندما أجهده المصريون فى حر بهم 
وحاصروه فى الاسكندرية قال : « لن ابقى فى هذا الجحیم لحظة آکش 
مما ينبغى » » وعمرو بن العاص قال : « هذه شجرة خضراء » * أما صلاح 
الدين فقد قال شیثا معناه : « هذا بلد لا يخرج مئه الا مجنون » ٠‏ 


9 وقد يقال ان آخر ما سمعنا به من حروب المصريين كانت فى عهد 
الاسرات حتی الاسرة العشر ین وق يقال أكثر من ذلك بأن الجیش 
الصری فى آخر عهد الاسرات الفرعونية كان مؤلفا من الليشيين والاغريق 
والئوبین وریما نسمع خلال عدة قرون على مدی التاريخ بغزوات وحروب 
مصربة تقوم على اذرع وأسلحة جيش مصرى مؤلف من القدو ليبن 
والیو نانین والليبيين وفرسان العرب , والقدو » والأكراد والمغارية . ا 
والفرغانيين والاتراك البلقانيين والتتار والجرکس ۰ 

ويؤكد هذه الظاهرة الدكتور حسين فوزى قائلا : « يجب أن نعى ذلك 
كل الوعى , وأن لا ننخدع بمواقع صلاح الدين وأسرته ولا بغزوات بيبرس 
والتاصر محمد وقایتبای » وكلها قامت على كواهل الاجناد الأجنبية ۰ لذلك 
الوعى له أهمية فى فهم ما سوف يحدث بمصر بعد « النكبة الفرنساوية » 


(۱) انظر سلسلة الدراسات التى قدمتها جريدة الأهرام « الف عام ام ۵ آلاف » ۰ 
نظرة معاصرة على حضارة الانسان المصرى القديم ٠‏ 


0 3 5 7 


سوف a‏ عام ختي ل ل 
وخمسی عاما حتی پنهنر الخیث آثناء « ثورة ۲۲ پوليو ۵۲ » ۰ 


ان القضساء على وجود جیش مصر كان هدفا دائما من آول غزو 
للفرس والرومان حتى الاحتلال الانجليزى » ولكل هل معنى ذلك ان دوح 
القتال والقاومة قد آخمدت الى الاید فى نفوس المصريين > والواقع أن 
أحداث التاریخ تكذب هذا الاحساس وربما تکشف طوايا التاریج فى 
المستقبل قيمة الدور الذی لعبته مصر فى انتصار الفاطميين » والأيوبيين 
ولا يمكن التقليل من شیآن معارك المنصودة » ودمياط ومرج دابق م وتورات 
القاهرة ضد نابليون ومعركة رشيد ۰۰۰ الخ ٠‏ 


ان الدرس المستخلص من كل ذلك هو الاعتقاد. بعدالة حروب الشعب 
الصری فلقد كانت دائما من معركة قادش ( ق۰م ) حتى معارك سیناء 
والقنال الآن - كانت معارك تحرير ودفاع عن الأرض والتاريخ » والطبيعة 
المصربة الوديعة التى اکتسیت بالاستقرار والخبرة حكمة أخلاقية وسلوكنة 
هی الدرس الباقی دائميا للبشرية »> وهذه الحكمة هى أن الاعتداء على 
الآخرين اعنداء فى نفس الوقت على کرامة وانسانية الانسان ۰ 


ولعل کتاب فجر الضسمر « لبرستيك » عفیشا من تفصیل هذه 
الحقبقة فهو يكتب اعتماد! على وثائق نادرة ودراسات مقارنة استوعبت 
عمره يكتب قاتلا « ولقد أصبح الاق من الواضج ج الجلى أن التقد م الاجتماعى 
.والخلق الناضج الذی آحرزه النشر فى وادی الثیل الذی بعد آقدم ملامح 
التقدم العبرى بثلاثة آلاف سنة » فقد أسهم اسهاما فعليا قى تكو بن الادب 
العبری الذی e‏ نحن ( التوراة 4 وعلی ذلك فان ارثنا ا مشنش 
وان هذا الارث لم دنحدر البنا من , العبرائین > یل جاء عن طريقهم , 
والواقم أن نهوض الانسان الى الثل الاجتماعية قد حدث قبل أن يبدأ 
ما پسمیه رجال اللاهوت بمصر الوحی بزمن طویل ء وان هذا اللهوض 
نتيحة للخبرة الاحتماعية التى مارسها الانسان بنفسه » ولم يزج ال هذا 
المالم من الخارج (۱) ٠‏ ۱ 

ولقد ظل الانسان الصری من سبعة آلاف عام بتعامل مع الطبيعة 


ویسیطر علیها وینتزع منها آسرارها وکل ذلك فى خدمة الانسبان » ویندر 
ان نجده فى تاریخه لحظة اعتداء على الآخرين أو طمح فیما لدیهم من خر 


(۱) فجر الضمیر - جيمس هنری برستید ۰ 


فصول + ۱2۵ 
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أو تقبندم.» وحتی الفترات التی قامت. فیها امبراطوریات قاعدتها مصر 
" ووضمت يدها على بلاد آخری فى البحر الابیض أو فى أعالى النيل ٠‏ 
كانت هده اللحظات وبألا على الشغب الضری نفسه ٠‏ 1 
شعبا آخر ها ۱ بو با ۱ ۱ ۱ 


ثالثا : الشبخصية الصرية ولغة الأسطورة والفن : 

۰ ان الخياة الضاعفة > المتعددة. الاشسکال. الاجمالية التى عاش نها 
الشتخصية المصرية من:فجر التازيخ وختی الآن » والتی حاولنا قدر اجتهادنا 
الالمام بالخیوط العربضة لخرکتها التازيخية عبر خقپ. الناریخ المتتابعة 
متعمدین فى نفس الوقت استقراء جوهرها وتشکله وتحوله من عصر لعصر 
بجانب تأمل معدن هذه الشخصية فى لحظات الخطر والازمات , ان هذه 
الخياة لا يمكن اكتمال فهمها دون رؤييتها بعين الفن والرمز , بمعنی آخر 
وبأبسط تلخيص ممكن سنحاول ترجمة الرحلة التاريخية العينية التى 
عاشتها الشخصية المصرية ء سنحاول ترجمتها بلغة الأسطورة والفن ۰ 

وما نقصده هنا بالامسطورة بعض ما يعتيه « جارودى » بقوله : 
« ان الأسطورة ليست أوديسة ضمير الله . ولا هى الثال أو الصورة 
الاولية أو الفكرة ». فالأسطورة لا هی ارساء فى المقدسات » ولا ارساء فى 
طبيعة ول بل هی لغة الفارقة وهذه الفارقة لا يمكن أن نتعقل فی حدود 
البرانية ولا الحضور . ولا هى مفارقة من فوق الهية » ولا هى مفارقة من 
تحت من طبيعة هی معطی جاهز » ان الأسطورة ليست مشاركة » بل هی 
خلق (۱) والاسطورة متی تحررت من « الیئولوجیا » تبدأ من حيث يقف 
الفهوم آعنی : لا مع معرفة الکائن العطی بل مع معرفة الفعل الخلاق » انها 
ليست انعكاسا لکائن بل هى تطلم الى خلق وهی لذلك لا تعبر عن نفسها 
أبدا بالفاهیم پل بالرموز * ۱ 
والملاحظ أن تاريخ مصر القديم ملىء بالتناقضات وانه ملىء ایضا 
.. بالأساطير المختلطة بالواقع والوقائع الختلطة بالأساطير » ومثل الاله المصرى 
القديم « اوزيريس » الشمس والنیل + بكل مترتباتهما » وهو لم يكن يمثل 
خصوبة الارض فحسب . وانما كان يمثل أيضا صانع وسائل الانتفاع 
بالأرض ٠‏ كما كان العمل فى ايدى الناس » ویکفل لهم العمل , كذلك. فان 
اوزيريس هو صوزة البذرة التى تغرس فى الأرض فتنمو بعك ذلك وهو 
صورة سياق الحياة ٠‏ 


وقد يمكن هنا استعادة بعض ملاحظات « هیجل » عن روح القن 
الممرى القدديم فهو يرى « ان آفکار ومفهومات اللمصريين القدما؛ وجدت 


545 


'. التعییر عنها فى العمارة زاللغة بينما هى آفکار ومفهومات نايعة من مصدرین 
أساسيين وهما : الشمس والنیل ۰ فارتفاع الضمس: في الستبسماء. عند 
الشروق كل يوم » وارتفاع ماء الثیل عند الفیضان کل عام > يكونان اطار 
الالف والیاء بالنسبة لمصر > فالنيل هو قاعدة الحياة ووراء النيل الصحرا* » 

وثمة صراع: بين جفاف الصحراء ومياه النيل وازذهار کل" حكومة فی مصر 
متبط يانتصار النيل على الصحراء والهکس صحیح + والشمس والتیل 
هما رمزا الانسانية فی مصر القديمة ۾ » لکن لكل رمز مغزى » والمغزى 
يتحول الى رمز یصبح بدوره ذا مغزى » وهذا المغزى هو رمز الرفز الذى 
٠‏ حصیح بدوره مغزی الغزی ۰ وهکذا » وفی متا التحول نتجسم الصورة 
.الصرية» لکنها لا تصبح صورة بدون ان تکون فى الوقت نفسه ذات مغزی » 
ومن هذين المكونين لروح مصر النیسل والشمس بستخلص « هیجل » 

مكونات الروح المصربة فهى نر بط ريطا وثيقا بين عالم المادة وعالم الثل » 

بی الطبيعة -والافکاز 2 بسن الحباة والنفس »> بن المحست تلد والروح 5 
وأبو الهول لغز فى ذاتة لکن عند قدماء المصنريين ليس بصر ومع أنه تعبيرا 
عن الحهول + وانما" هو تعبر عن نشدان المعرفة ۰ آنه الرغبة فى الرژبة 


وراء الحهول ,2 ولکن Lf‏ الهول لیس مجرد رمز للغز ومغزی له فحسب ‏ 


. وانما هو الهدف. ذانه ذو مغزی باعتباره جسمأ تصفه حیوان ونصفه انسان » 
ان الرس الانسانی الذى بخرج بارژ! من جسم حیوان بمثل الردح فى 
شوقتها الى الخروج من الجنصر الطبیعی ۰۰۷ 

على ان المصر يين القدماء كانوا اول من قالوا يخلود ارفك ٠‏ ومعئی 
ذلك انها شىء مختلف عن الطبيعة > آی آنها مستقلة بذاتها ولا نهائیه » 
لكنهم فى الوقت ذاته لم یفص لوا قكرة خلود الروح عن ضرورة صيانة 
الجسد. الذى هو الوعاء الطبیعی لخلودها ومن هنا كان معنی التجاؤهم 
الى التحنيط » ورغم تناقض النظرة التجريدية للروح والخلود مع الاهتمام 
بىظاهر الحياة الادية التی كان پستخدمها الوتی ۰ فى حياتهم ومن ثم 
بدلا من استقلال الوت آقام الصریون القدماء امبراطورية الموتى » بدلا من 
اللجرد المطلق ٠‏ آقاموا العينى المحدد , آعادو! بناء الطبيعة من جديد » 
ونحن هنا نرى التناقض بين الطبيعة والروح ٠‏ والروح الطيبة » ولا نری 
الاتحاد المباشر بیتهما » ولا حتى الوعدة المحددة حيث لا تکون. الطبيعة 
فوحوده الا كارضية للروح 0 وحیث لا تکون الروح موسحودة الأ محتواه فى 
ااطسعة » آی ان الوحدة الصرية بين الطبيعة والروح تحتل مکانة وسطا , 
وکل قطب من قطبی هذه الوحدة فى حالة اسثقلال مجرد وحدة عينية , 


00 ا سس وی من هيول والفكر العصري مجلة: الهلال اکتویر ٩۸‏ وكذلك. 
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وغابه الوحدة المضررية دين الروح والطبيعة دالردع والطبيعية هی مذاق 
سك بالحياة 0 0 : 

ولا جدال فى ان العبقرية المضرية عبرت عن وحذانها عن علاقدها 
بطبيعة الظروف الطبيعية والاجتماعية فی أشکكال ابداعية كان آروعها 
وأعظمها وأکملها باءتراف مۇرخى ونقاد الفن ¢ الشكل العماری أو النحت 
بمعنى محدد » فالتمثال المسمى بشنيخ البلد كاذ يخرج بنا عن كل تضور , 
آما ثمثال الكاتب الصری فيكاد يهتم بالكتابة ۰ 


ومنذ نشاة الفن الفرعونی وثمة عفن مامان پوّثران فيه 
ویصاحبان تطوره آولهما متعلق بالجوهر » والثانی متعلق بأسلوب. هذا 
الفن * 

( أ ) فى مضمون الفن وجوهره كانت الصورة فى مختلف نوا 
تشکیلها نحتا أو نقشا أو رسما ۰ تحوي عنصرا حيويا. وحیا فيما تمثله 
سواء مثلت الصودة الانسان أو الجیوان » ان الصورة تمثل عند الا نبسان 
ای , نوعا من الخلق › ينم عن جوهی ما تمثله 

( ب) فى الاسلوب كان ثمة قواعد تحکم عمل الفتان الضری من 
ناحية الشکل: : 

و الاله فى الصورة أكبر حجما من اللك » والملك أكبر ححما م 
اه ان - الشخص ای بل دائما فى ال ای على نح 
ينم عن مكانته ٠‏ 

رسم الاشکال من آخص مظهر لها مع ابراذ آخص مظاهرها 
المميزة ٠‏ 1 

علو ثر تیب المناظر فى صفوف بعلو الواحد فيها الآخر تفصلها خيوط 


" مستقيمة تمثل الأرض وهذا الاسلوب لا يتوافق مع قواعد النظور ۰ 


والارتباط الاساسی بين قواعد الفن المصرى وبين الجهود السياسية 
لتوحيد شطری الوادی فرضت منهجا فى تصوير الأشياء كان پحکم رغبة 
الفنان فى أن پجعل الاشیاء تبدو كما هی فى الحقيقة ولیس كما براها 
الناظر ۰ 


ومنذ. آوائل عصر الدولة القد یمة : .حيث انطلق, الفنان المصرى انطلاقة 
هامة ارتقت بفنه فى خطا سر بعة نحو الكمال ,2 كان واضحا ان |العقيدة 
المصرية هى آوضح ج الحوافز آثرا فى دقع الفن والفنان ,الملصرى تاه التقدم , 
وفى مقدمة. عقائد الصر يبن . عقيدة السجث والخلود وهى التى ,أشعلك حذوة 


NEA 


النؤفنة. : لقد. متحتنا غمار ومعابد -وآهزاها ومقاین غاية قی الروعة 
والكتال » ومع ان الى بقى لنا من أثر الغمادة الضرية هى خرائبها ٠‏ 


باقة 0 و فى الكرنك »> بهو الأعمدة جهة حتشبسوت ٠٠‏ 
الرامسيوم ۰ ل ا ۰ هدم النقايا 
القليلة 8 مازالت تنطق يما كانت تجمعه العمارة المصرية من روعة 
وضخامة وصلایة 0 غير آن الدين كان آیضا قید[ آلزمه استخدام آسلوب 
محدد. من ناحية ( الشکل ) , لقد كان الفنان الصری بری أن الخقيقة هى 
جور فنه وکان بحس أن الخبوط التی يرسنها ليس حافزها الوحید هو 
الابداع الفلی وانما حافزها الأكبر هو الخلود .. و بحکم هذه العوامل وعلی 
ديم قول « آرنولد. .هوزر ۾ كان الفنان الصری صانعا' > فمن الضحيح اننا 
تعبرف أسماء كبار المعماريين وكبار النحاتين فى مصر وانهم كانوا شمتعون 
نمنیزات. فى البلاط الفرعوتى » غير أن الفنان ظل احمالا مجرد صائع 7 
ولم يكن فى هذا العصر من الممكن التحدث عن حد فاصل بين العمل الذهنى 
والعمل البدوی الا فى حالة المعمارى الكبير > آما النحات والصور فلم کو نا 
الا عاملن يدويين فمزکز الصور والنحات لا .يبدو مشرفا » اذا ما قورن 
بم رکن الکتبة » ».وما ذلك الا مظهر !: :لانحطاط قيمة الفنون هالقياس الى الآأدب 
وهنى الظاهرة المألوفة فى تاريخ العصر الکلاسیکی القديم فى الشرق القلنیم. 
وعلى أية حال فان الاحثرام 1 كان يقابل به الفنان کان. يزداد بازدياد 
التقدم العام , 
غير أن هذا الطابع السكو نی للفن الصری فك تحطم شورة اخنائون 
2 فمن الواضح أن حساسيتة بالحقيقة وصراعه ضك التقالید الحرفية 
السالغة العقم فى الدین > آدت بالفن الصری لأن نتغلت عا ی النزعة 
الأكاديمية الحامدة و آصیح الفنانون يختارون موضوعات جدیدة وسبحثون 
عن رموؤز جدددة > ویحاولون أن. بصوروا الحياة الروحية الفرذية الماظنة 
بل يحاولون فوق ذلك أن يرسموا صورا شخضبة تحمل معا نی التوثر 
العقلى والحيوية التی تكاد تضل الى نخد العصبية غير العادية , لقا انجه 
الابشاع الاجمالى لحضارة قدیمة کهذه غطت رقغة زمنية طؤيلة فى حين أن 
هدفنا هو اسر جوهرها الذئ تشكل بلا حدال خلال العصؤر التى 
انثا بيت عد ذلك وبالاندماج في حضارات. آخرق کالحضارة الهيلينية 
والاغريقية والقبظية ويهمنا هنا التوقف قليلا عند ( الحضتارة الغرنية ) › 
والملاحظة السر بعة هنا انها لم تحمل الى مضّر سوی دين جدید وقيم اکثر 
نیما من واقع القيم المتهرئة النى كانت تحسدها الحضارة الرومانية 
المتسيطرة على مصر ولقذ سبق دخول العرب أن خطم الصر یون المعابد 
والعقيدة الوثنية الفرعونية وحظم بعد ذلك السیخیون الممريون الاتغلاق 
والئزمت السبحی ولان الفتع العربی كان يحمل حماستا وروّية للکزن 


۱:۹ 


باد 


0 


Mi. 


والانسان .أكثن' تقدمية وعدالة فقد. فرض لخته على اللغة القبطية وبقایا 
اللغة الهروغليفية .وما يهمنا هنا فى .مستوی دراسة. الابداعات الاحمالية 
هو مراقبة حركة الوجدان الصری ولقد سبق أن عرضنا لها فى مستوی 
التعبير الأسطورى 1 ويبقى أن نعرض لها فى مسستوی التعبیر اللحمی 
ويرتبط ذلك بالفتع" - العربی لقد. شكلت الطبيعة المصرية بجانب نوعيات 
الأحداث التی مرت بمصر فى القرون الوسطی مجموعة من اللاحم. العر دة 
أو فن. السير > عنترة بن شداد > الزیر سالم . على الزييق 


لقد نلمس المت المصرى من .عصور القهر تجسيدات خيالية لايطاله 
بتقذونه أو يحملون. له العمدالة والحرية والخير »> وریما انصرف الادب 
الزسمى الى مجالات فكرية سكونية محافظة تعبر عن مصسالج الطبقات 
الحشاکمة. ٠‏ ۱ ۱ 

آننا نضح آحکامنا فى اطار التحفظ عندما نتغرض لفترات الانقطاع 
الحضاری التی عاشتها الشخصية الصرية ولا يمكن أن نقتزب من آحکام 
ية قي القول بخصافص القن بلصری عبر الفرون"الوسطی واک من 
ذلك فى مستوی الادب فلقد قلنا فی. بداية الدراسة أن ذلك پصبحخ صعبا 
فى غيبة الدراسة الثار يخية والحضاربة ‏ التصلة لتاریخ مصر ف ۷ آلاف 
عام + وربما كانت بداية الحملة المصرية واصلاحات محمد على وآفكان رفاعة 
الطهطاوی وحسن العطار وبداية میلاد العقلية المصرية الحديتة لقد تمکنا 
الآن. من نقل أروع ما فى الحضارة الأوروبية وقامت جهود متصلة: لدراسة 
تراثنا العربى من لطفى السيد جتی مله حسين والعقاد ويجب أن ندعم ذلك 
بدراسة التراث الفرعونى أيضا » أن الهمة التى على كتاف المفكرين من 
جيلنا في السحث عن سمات. وطباع الشخصية المصرية فى عصر الثورة 
الاشتر شراكبة والتكنولوجية لا يعفى الکتاب. والفنانین هن القيام بو اجبهم 
کفرون استشعار وآساء للیشر ٠»‏ بروی یماد اللحملة الحاضرة لكل 
امتداداتها فى الاضی الحضاری وأيضا ومضات السستقیل ولا حدال أن 
أجيالهم الروائيين ا مصر بين س من توفيق الحكيم ولاشین وحتی نجیب محفوظ 
استلهموا أصالتهم فى الاسلوب الروائی من ادراك الاتصال فی كينولة 
الشخصية المصرية ويقوم بهذا الدور ولو يقصور کتاب المسرح المصرى من 
يوسف. ادريس حتی میخائیل رومان وآلفرید فرج ومحمود دياب عل أن 
أخطر ‏ المعبر من عن ثبض وقسمات الشخصية المصرية . فى حضور الأزمة 
الحضارية التى نعيشها الآن بعك أزمة ۵ يونية هم كتاب القصة القصيرة 
و لقد. سبق أن قدمنا عنهم دراسات من .وجهة النظر هذه 2 آننا نحتاج 
ارو بة حمالية .وفكرية تتخطی الجمود الفکری والدينى وخ" الامکا ثیات 
الحاضرة لكشيف امکانات و أحلام غير 20 الستقيل. الشخصية المصرية 
النى عاشت ملحمة التارريخ بأسطورة وقبل * 


۷۱۵۰ 


سود 


391 


الفصل الأول ٠‏ 


ضالون الحكيم وعطر الذ‌کریات ‏ 
فى صحبة توفيق العکیم . .. ... 
ببن ( عودة الروح ) و ( عودة الوعی ) ۱ 
تأملات فى کتابات توفیق الحكيم. 
الاسلامية والديئية 005 


عي عقب اتضالى تلیغو نیا پاسنتاذی - نجيب محقوظ: . اهنت بعید 
میلاده الا نی والثمانين دعانی لقابلته بمبتی الأهزام ضباح نوم الخمینن 
کعبنادنه ٠‏ ۱ ۹ ۱ 5 ۱ 

غير آنی وبعد. آن غاب صوته التمب الحنون الحکیم » انتابتنی 
حالة. نفسية غريبة » مزيج من الحنن والاسی, والحزن > ونداعت الذكر دات 
المتشابكة الدافئة عن سنوات .طويلة من العمر عشستها بحميمية ويقظة 
فكرية وعقلية مع الهة الأولمب المصريين بالبرج فى الدوز السادس من مبنى 
الاهرام ٠‏ ۱ 
۱ 535 حيث كنت ألتقى وأنحاور ‏ وأسستمع لتوفيق اكيم 
و د» حسیل فوزی و د. زکی نجیب محمود ۰ وضلاح طاهر » واحسدان 
عك القدوس > وپوسف آدر يس وآخرا وفی السنوات الأخيرة انضم الیهم 
۰ دء لويس عوض ٠١‏ بعد أن عاد الى الأغرام + عقب استقالته لمن 
ار د سلسلة مقالاته عن الافغانی ٠‏ ۱ ش 

رد وعقب رحیل احسان عبد القدوس وکان صدیقا قويبا لى ٠۰‏ 
و کذلك أستاذى الشامخ ۰۰ د' لویس عوض ** لم أعد أجد رغبة فى 
الذهاب إلى هذا الکان المهيب الحافل بصخب صراغ الفکر العمیق وأحاديث 
الادب والفن والسياسة وکل مشبكلات وعمسوم. وقضایا الحياة المصرية 
والعر‌بية والعالية ۰ ۰ ۱ 


۱۰۲ 


ج و کما توقعت یل آکثر مما توقص ۰۰ پمجرد دخولى - البرج 
بالطایق السادس ومقابلتی ب نجیب محفوظ وقد اصبح شيخا نحبلا .۰۰ 
مرهقا وهو جالس فى غرفة توفیق الحکیم. شعرت بالفراغ والوحش2 
والیتم والشی ٠‏ 


+k‏ نجیب محفوظ رفض أن پجلس على مقعد توفیق الحکیم ومکتبه 
احتراما ووفاء لذكرى أستاذه وناکتفی بالجلوس فى مهابة على الكنبة . 
المقايلة للمكتب ولقد شعرت على الفور بحضور روح ودعابة وعذوبة توفيق 


الحكيم تملا الحجرة حتی الآن ۰۰۰ 


علد كانت هذه الجچرة الخالدة فى حياة توفیق الحكيم تمتلىء وتحفل 
بحضور راثع للعمالقة ده حسین فوزى » وزكى نجيب محمود » وصلاح 
طاهر » ونجيب محفوظ » ولوپس عوض > وعبد الرحمن الشرقاوى , 
واحسان عبد القدوس ۰ ویوسف أدريس ۰ يجانب رواد محدودین من 
آعلام الفکر والادب والفن وکان التحدث الأول والهیمن على المناقشات 
والمثير والفجر للقضايا والحوار - توفیق الحکیم » فهو حکاء ماهر ويتمتع 
بذاكرة يقظة متدفقة يتحدث عن زعماء مصر. الحديثة. » ومصطفى كامل , 
ومحمد فريك .وسعد زغلول والنحاس > ومحمود النقر‌اشی ۰ ويسرد عديد 
المواقف الخفية والطرائف عن صداقته وخلافاته مع طه حسين والعقاد , 
والمازنى م فى ۵" محید حسين .هيكل وبحکی عن نشسسأة المسرح وكبار 


الموسيقيين ب كامل الخلعى الذى لحن له أول مسرحياته » وأولاد عكاشة , 


1 19 ۱ ۱ 


أ 
0 
ات 


ویوسف وهبی وروز الیوسف ۰۰ كما يفيض من ذکریاته عن باریس 
ومتابعته الأدب والفن والذاهب للادبية فیها جتی الأيام الاخرة من حبانه 
۰ أحاديث جديدة رائعة عن الرواپة. والفن وأعمقها عندما يتحدث .مع 
حسيل فوزى عن الموسيقى والباليه والفن التشكيلى وعلاقتها بالأدب ٠.٠‏ 
قول ( لقد شيدت بناء مسرحية شهر زاد على آنغام وألحان (كورساكوف) › 
أما آهل الکهف فلم نفهمها النقاد ولا يحبى حقئ فقد كانت انعکاسا لقضية 
مثارة فى الثلاثيناك' عن الصراع بين القديم والجديد ومفهوم الزمن. 
والتراجیدیا والأساة" المصرية ۰ ۰۰۰ ثم تلمع عیداه فى مکر قافلا 
رفضت أن بكتب مقدمة للطبعة الاول من ( آهل الكهف ) مما آغضبه فترة 
هنی ۰۰ لقد كان ذانيا لحد ما ۰ ۱ 
وكان نجيب محفوظ فى أكثر الجلسات صامتا يستمع لما يريك أن 

يستمع له ويهمل ما لا يريد ۰ ودائما مستغرقا فى تأملاته ۰۰ غير آنه بين 
الحين والحين ينطلق بضحكته الهادرة المصرية الحلوة ۰۰ عندما يطلب منه 
توفيق الحكيم طلب القهوة ٠‏ 0 


١6 


ي وعندما تثار قضية فكرية ذات بعد فلسفی ۰۰۰ يبدأ کی 
نجیب محمود لتحلیلها لغویا بمنهجه الوضعی النطقی .۰۰ ويتحدث ١كا‏ له 
بلقی محاضرة ۰۰ لقد كان عقلانیا دقیقا فى تحلیله لأى مشكلة ء وأتذ کره 
عندما دخل علینا مضطربا مهرولا لان آحد القراء السلفیین رفع عليه دعوی 
لفقرة جاءعت فى اجدی مقالاته عن ( كووية الارض ) مما اتهمه صاحب 
الدعوی بالالحاد وقال له توفیق الحکیم أن يصعد الى الستشار القاثو ی 
للمؤسسة فهرول ونظارته تنزلق على آنفه ۰۰ ۱ 


عد ویعلق د۰ حسين فوزى قاعلا ۰۰۰ لقد دعوت منذ أربعين عاما 
فى سندياد الغرب أن . نعتئق الحضارة الآوربية والعقل العلمى لتجنب 
ظهور هذه العقليات المتخلفة لن نخرج من مأزق التخلف الفكرى الا بالمرور 
بعصر النهضة لذلك آنا آعد کتابا عن عصر النهضة فى العلوم والادب 
والفنون ۰۰۰ وحسين فوزى كان يحمل فى شخصيته تراث السناءباد 
العربی » فهو دائما على سفر مغرم بالمعرفة وحب الوسیقی وهو عرجع 
وفيلسوف لها ودائما يدخل علينا محملا بكتب جديدة ومجلات من كل 
لغة : وما كان آروع آحادینه عم توفیق الحكيم عن ذكريات باریس ٠‏ 
وکیف رفض أن يعترف بكمال الدین حسين عندما أصبح وزیرا للتر بیه 
والتغليم وکان هو وقتها وكيل جامعة الاسكندرية. واعتکف فى بیته .۰ 
وأصبحت أزمة حلها عبد الناصر وفتجی رضوان ینقله وكيلا لوزارة الارشاد 
القومی التی أصبحت فيمسا بعد وزارة للتقتافة ۰ فاسس کل صروخ 
المؤسسات الفنية وأسسسن البر نامج الثاتی بالاذاعة > کان دائما مرحا وعندما 
پساله توفيق الحكيم عن صحة زوجته الفرنسية ۰۰ يقول ( حاولت أن 
آقنمها أن قلبها لم بعد بحتمل الحياة ) فهر علماني ومنطقی مع نفسه 
لا بعزف: العواطف والروحانيات .الغيبية * 2 . 4 


وبلاحظ توفيق الحكيم ٠٠‏ صمت وحزن لويس عوض ۰۰۰ فیساله 
عن آخر أخبار مصادرة الأزعر لکتابه ( مقدمة فى فقه اللغة شب فیندفم 


لويس عوضص غاضبا ويذهب الى مكتبه وبعود بعدة رسائل يعرضها عل ' 


توفیق الحكيم كلها تهدید وسب له ۰* احدی الرمنائل پقول له فیها 
( با عمیل الأب شنودة وتلمیذ الستشرقین ۰۰ يا ملحد ۰۰ ) ٠‏ وتثار 
قضية مصادرة الازهر للکتب ۰۰ وتنکاً جراح ۰۰ نجیب محفوظ. لصادرة 
( أولاد حارئنا ) حتى الآن غير أنه بصمت * 

علد وهنا بقول : عبد الرحمن الشرقاوى لا فائدة أن الازهر زبعد 
البروفة الآولى لاخواج . مسرحيتى ثار الله ب الحسين ثاثر! وشهيدا آمر 
بوقفها بلا آی مبرز ۰ لقب عادته محاکم التفشیشی ۰ وععلق وسفب 
ادر س: لذ لك فقد اکتشفت أن بطل الرحلة هو البهلوان واننا نعيش فى 


۱9۵ 


1 9 ۱ 


تزه وهذا هو موضنوع. مسر حیشی ع التى أکتب ف الآن e‏ 
ونا ٩‏ آنسی آنهتم ضَادَرُوا لى .هسرحتة الخططن ۰ مما جعلنی اتوقف 
مدع عن الکتاية للمشوح ۰ وکنت. أحنن أن أرقب کیف يتودد يوساب 
ادر يشل لنخیب: محقوظ عندما یقابله فى مکتب توفیق الحکیم وابتسم فى 
صنت متذکرا كيف يهاجم. پوسنف ادرپس فی آماکن ی ما 
ساخرا على توالى روابانه قائلا أنه صانع کنافة و کاتب موظفين ٠‏ 


۱ ندرا فا ای بر ال ام د ار و 
في سنواته الأخيرة كان یکنب بخضوبة ۰۰۰ غير أنه ذات يوم قال توفیق 
الحكيم إن آعماله یماد طبعها فى مكثبة مصر وآنها تجاوزته فى التوزیع: » 
نجيب. محفوظ ورغم. ذلك أفاجاً صمت النقاد > وکان اجان عند القدوزش 
حساسا جدا من تفوق تحیب محقوظ ‏ 9 


عل ويبدا الجميع فى الانصراف بغ تعب من المناقشات ویظل نوفيق 
الجكيم يتكلم ولا يمل من سرد الذکریات جتی بر تد البالطو وآناوله عصاه 
وننزل الى الطريق قرفضض ركوب عربة الأهزام واظل أسير معة حتى ميذان 
التحرير لأثركه مين بمترده على الكزق يلال حت E‏ 1 


۱ 9 توالت كل هذه الذكريات فى أقل من دقيقة ی RS‏ 
بالطایق ااسادمي بالأعرام. ' ات صامتا ۰ کان هر لاه ی العظام 
اق وبنت ال وق ام طاهر وشمست ٠‏ عطر ین الأحباب 
بأمتلاء ٠‏ 


فى صحبة توفیق الحكيم 
“بين ( عودة الروج ) و ( عودة الوم 


ې فى الذكزى السابعه لرحیل فنان: الادب ومؤسس المسزح الاذیی 
'العزربى توفيق' الخت‌کيم ۰ ۰ آحاول آن آتوحد مخ ضنمت" آلزرق لاستعيد 
وأشيد لحظات دافتة و نابضة تالفکز يكن " والخلق والابداع ٠‏ غشنتها 
. قرب عصفور الشرق ‏ توفیق الحکیم ۰ 

عاد آلفد. امتدته صداقتی ومعایشتی وصحبتی له حوال ثلائین :عاما - 
سمحت لن بالحضول بعد مجاهدة على ٠‏ ثقنه ومعرفة سر أستراز مكؤنات 
شخصيتة وزوحه الغميقة: النسترة لفك عدة .أقنعة وماسکات حعلت منه 
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لغزا غامضا فی حياتنا السياسية والفنية والأدبية١٠٠أقنعة‏ العصا والبيرية, 
والحمار 1 والبخل 0 وعدو الراة 0 وساكن البرج نی فك 

جل لقد كان هناك ممثلا موهو یا قایعا فی داخل شخصية توفیق 
الحكيم آدی لأن. بصبح لتوفیق الحکیم خضور دائم ودائع قى حیاننا الفكرية 
والأدبية والفنية , سأحاول أن أتحدث عنها عبر قراءاتى المبكرة لکبه 
زمسرحه وابداعه الخلاق ودداشتی له وحاداتی معه آوزصدیل لكل ما كان 
يدور فى جلساته الخاضة من جدل ومناقشات خاضة فى الدوز السناذس 
من مبنی الأهرام » حيث مكتبه الفتوح الابواب بلا سک ارا ا ا 
بفصله عن الآخرين ٠‏ وبرغم. ذلك فقد: كان ثمة حاجز صلب يبلك مفتاحه 
هو .لغسنها : بحيث يسمح للآخرين أن يتجاوزوه أو بضدهنم ,فى قسوة عزنة ٠‏ 
۱ - بداية العرفة : ۱ 

کان من حظى أن أقرأ لتؤفيق الحکیم فى صبای حيث اعطانی شقیقی 
الكبير وأستاذى الأول ال کنور عبد الاك أبو عوف - وهو من علیاء 
الصضيدلة الماززين ومن أرقى مثقفى جيل الأربعيتات أغطانق روابة 
( عودة الروح ( فالتهمتها فی لبلة واخدة وعشت فى بقظة مع - مشناعر 
وعذوبة وصفاء وجدان ( محسن ) وحبه الأول الجهض لسنية ۰۰ وتمتعت 
بهذا الوصف الحی لجو عائلة. آخواله ووضنلنی العنی البعيد للرمز فى 


عودة الروح عن روح مصر الذی بقوم على البعث والتجدد الستلهم من 


أسطورة آوزوریس الغاثرة فى وجدان الشعب الصری ٠٠‏ حيث المعبود 
والکل فى واحدم ۰۰ لقد اجتمع آفراد الأسرة على حب سنية ٠١‏ ثم 
اجتمه‌و | على حب سعد زغلول وانخرطو! فى ورة ۱۹۹ .٠‏ ومنحت لل هذه 
الرواية عوالم السحر والتخیل والوعی وصممت على قراءة كل آعماله : 
آهل الکهف ء يوميات نالب فی. الار یاف ¢ عصیفور من ,الشرق 5 بیجاملیون ۰ 
٠‏ للك أوديب » فن الدب . ابزيس ۰ مسرج الجتمع ۱ ۰ ولذلك ما كدت التحق 
. بالجامعة الا وکنت قد کونت قكزة عن فكر وفن وابداع نوفیق الحكيم الذى 
العلمت منه سلاسة الأسلوب الفنی الذى يستفيد من فنون ا موسيقى 
والرسم والنحت والعمارة ٠+‏ بخلاف أساليب البلاغة التى تعتمد على 
التقریر واليقين ونقل العلومات , کذلك هزئى » سمو وسحر وحواره 
الدرامی" الذ کی ٠٠‏ ولقد بهرنی کتابه الرائع « زهرة العمر »۰ وجعاته 
مرشدا لی فى تکوینی الثقافی والفنی ولعل آخطر ما نبه هو الکشف عن 
الجانب الابداعی فى تراث الادب الغربى » والعاناة فى البحث عن آسبلوب 
قنی ٩ ۱ ١‏ ش 1 
. © إلقد. تکافلت .فى ذهنى صورة شامخة لتوفیق الحكيم كمبدع 
ومفكر مصری + حاول: آن سبتخلص من تراث مصر الفرعونية والقبطية 


اها 


والاسلامية راخ ومنظومة ره وجداننة تقرا ؛ معنى الزمن والروح 


والعتي بدراساته فى النخت الصری ومقارناته بالنحت ۳ . غير أن 


٠‏ کتابه التفادلية سبب.لى حيرة فى فهم اصلاحية وتوسطية توفیق الحكيم 
: ولم أقتعع بکنیر هما جاء ۶ فيه من فکر توفیقی بين العقل والقلب ۰ 


۱ جاردن سيتى 5 فى 2 شوارع القاهرة و کنت ۳ فيه مهایة 0 
ی من اقتحامه ٠‏ : 


بو جي سبي جين قوف فى بر وده ,]لام شفنب اراد 


توفیق الحكيم ٠٠‏ وحاول نجيب محفوظ أن یعرفنی على الحكيم غير آنی 


كنت فى مرحلة تمرد على كل ما قرآته وآتهیاً لرحلة جديدة من الفكر 
والابداع بعد أن اعتنقت الماركسنية وانخرطت فى بعض التنظيمات السرية 
” أيامها أعدت قناعاتى بتوفيق الحكيم فوجدت أنى لايد أن أعيد تفسيرى 


: وقراءتى له حتى صدر لى عام ۱۹۷١‏ کتاب ( البحث عن طر يق جديد للقصة 
.. القصيرة الصرية ) والذی قدم ودرس جيل الستينات ۰۰ فأقنعنى يوسف 
ادريس أن أهديه لتوفيق الحكيم. لأعرف قيمتى ككاتب ۰۰ ومما آغرانی 

. بذلك أن بوسف ادريس قال لى ۰ . لو وضع الحکیم کتابك في دفوف مکتبه 


.فعليك. أن نعرف أنك نححت فى الامتحان ٠‏ 


ج وعندما قدمنى پوسف ادريس الحبيب لتوفيق الحكيم آدر کت 
أن الحكيم بثق فى ادريس واستقبلنى بترحاب وتناول الكتاب باهتمام 
وأخذ يستفسر منى عن ما يقصده بالقصة القصيرة الجديدة وسرعان ما أخذ 
فى الحديث الذى جذابنى عن بدايات الكتابات القصصية ورأيه فى فن 
القضة ومس قضايا شائكة حول الشكل والتقنیاته المضامين وهاجم کتابات 
طه حسين وفريء أبو حدید وعبد الحليم عبد الله وشعرت آنی أمام ذهن 
خلاق وموسوعی - ومما أسعدنى أيضا أنى تعرفت فى نفس اليوم على 
شخصية ساحرة متواضعة. تقطر ثقافة وهو ستدياد عصرنا ده حسین 


فوزى الذى رحب بی ودعانی لمعاودة زيارتهم ۰۰ بل أسرع باهدائى أحد 


کنبه الجد بدة وهو ستدباد فى رهلة الحياة ۰ ومن هنا ومند هذا اليوم 
مارس ۷۱ لصحي الى صسالون توفيق الحكيم ۰ الذی اعتبز ته 


جامعة لى ۰ 
عطر الذكريات فى صالون توف فيق الحكيم : 


وعرفت طریقی الى صالون توفیق الحكيم فى البرج السادس من 
مبنی الأعرام ۰۰ بعد أن توطدت صداقتی به ۰۰ وکان قد قرأ جزه! كبيرا 
من کتابی ودار البخوار ببئنا حول الخرکة الأدنية الجديدة والاجیال الشابة 


oA 


3 


f 


1 


وکان يحكى لی دائما عن ذكرياته التی لا تنضب عن باریس وعرفت منها 
اتنیاء لم يذكرها فى كتبه التی نعرفها ۰۰ واد رکت كم هو غنی بالأحاسيس 
زالتجر بة ۰۰ والشعور ' بالوحدة وعدم الفهم ولاحظت أنه كان يسألنى 
وكيا عن تقد بر نا. لنجيب محفوظ وبوسف ادرپس وعن فهمنا لفن القصة 
والرواية والمسرخ وعن تويسنا الثقافى والفکری ۰ ۱ 

| عل والآن وأنا أحاول أن استجمع وأسترجع الحوارات والجسدل 
والمناقشات الحية التى كانت تدور فى صالون توفیق الحكيم مع الرواد 
الدائمين للصالون وآبرزهم ۰ دء حسين فوزى » وصلاح طاهر ء ونجيب 


: محفوظ. ۳ و یوسفب ادر سس ۶ واحسان عبر القدوس ۱ ان عوض » 


وعبد الرجمن الشرقاوى وزكى نجيب محمود ۰۰ 
ي وكان الذى يفجر المناقشبات ويقود الجدل والحوار هو توفيق 


الحکيم بخصوبته الذهنية وقدرته على رصد الأحداث ومقدار ما يتمتع به 
. من مخزون من الذ کر بات والخبرة عن الحياة السياسية والاديية والفنية ۰۰ 


كان بسیطر بحدیثه على الجميع ویظلون پستمعون له و کان یقوم و بجسد 
كل ما يتحدث عنه فى حركات وأداء يشتعرك آنك فی مشرح سحری حى ٠‏ 

حا ولقد نابعت هذه المناقشات من عام ۱۹۷ عام رحبل عبد الناضر 
وبداية تراکم مخططات الثورة : الضادة والانقلاب على العهد الناصرى 
ومشروعه الوطنى للتحرد والوحدة والعدالة ۰۰ وتتابع مسلسل الانهيارات 
والتنازلات وقد انعكست كل الأحداث السياسسية التى تتابعت منذ 
السبعينات جتی وفاة توفيق الحكيم على صالونه ورواده ۰ انقلاب ٠١‏ 
مايو ۷ ۰۰ والانتفاضات الطلابية وطرد الصحفيين اليساريين والناصر بين 
وحرب ۳ والعبور ومفاوضات كيستجر مع السادات وبداية مسلسل 
التنازل وزيارة القدس والصلح مع اسراثيل وهبة نتاير' ۱۹۷۵ واعتقال 


من من اعتقلوا من تبارات اليسار » ثم التفاضة ۱۷ ۰ ۱۸ ينابر ۱۹۷۷ 


واغتبال السادات عام ۱ بعد اعتقال كل رموز العارضة ٠‏ 

علو کل تلك الاحدات السياسية التی آحدثت اضطرابا وقلقا فى 
مصر كانت تناقش فى صراحة بين رواد الفکر والأدب فى صالون توفيق * 
و کم لاحظت ازدواحية وانفصام فیما یقولونه ويعلنونه فى جلساتهم البخاصة 
وبين ما کانوا یکتبو نه ۰ لقد حمعت قدرا کبرا من آرائهم تؤكد لی 
أشكالية العلاقة بين الثقفن والسلطة ۰۰ ما من واحد منهم الا وعانی 
الصدام والصراع مع ثورة ۳ پوليو ۵۲ سواء فى عهد عبد الناصر أو 
السادات ۰ ان لهم جراسهم وجساسياتهم » غير آن آکثرهم معاناة كان 


احسان عبد القدوس الذی آتیح لى عبر هذا الصالون أن آپنی صداقة وثيقة 


بینی وبينه وجعلته يدل لى بثلائة حوارات تاريخية تکشف عن خبایا ثواد 


1۹ 


اد حي تع عل بع تک سس سب 


2277 223722 
و سار سا 


5 وشخصية کل من عبد الناصر والسادات ودورهما فی الئوزة وذات ٠‏ 
يوم حملنى احسان مسئولية أن يدلى ويملى على مذكراته ولكن هذا حك يمك 


. آخر سوف أكتبه بالتفصيل عن احسان عك القدوس ۰ حيذ! الكاتب 


السیاسی الشريف الذى دافع دائما عن الحر بة واجترم نفسه واحترم سر به 


الرأى عند الآخرين ورفض النفاق رغم قربه من السلطان ۰ 


ومن آمتع وأرقى الناقشات التى كانت تدور فى صالون توفية 


الحکيم وقبل أن يزدحم بالرواد ۰۰ كانت المناقشة بين الحكيم 500 


شيابه دء حسين فوزی حول الوسیقی والرسم والنحت وآنا أنقل هنا 
ما قاله الحكيم لصداد رؤيته لفلسفة النحت الصری فى مقارنته بالشعحت 
اليونانى ۷ ۱ 

+K‏ يقول الحسكيم وعينه تبرق فى حدة ليس فى النحت المصرى 
و ك على قرة الجنال الشکلی ن الف اام ب ا فن ان التو 


الصری نجد الوجه والصور أمام طول وعرض ‏ عملية تکتیل - لان 


ااضمون عندهم ليبس مقتصر! على الجمال الخارجى > بل اله آهم شىء 
عندهم ۰۰ الضمون الروحی والفکری لآن هذا الفن فى حقیقته الأول كان 
ملتزما بالعقيدة والفكرة الفلسفية الدينية أو الکو نية التی خلفت الانسان 
والكون » فى حين أن الفن الاغریقی كان تصويرا للانسان بکماله الجسمانی 
الظاهرى ولذلك كانت الآلهة عند الاغريق کائنات تصور بصورة الانسان 
الكامل ‏ ( أيولو ) مثلا كإن فى صورة انسان بعضلاته وتكوينه الرجرل 

و فى أكمل صورة ۰۰ والالهة تصور فن شکل امرأة حمیلة بجمیم تقاءلیعها 
وأعضائها الجسمانية فى جن أن الآلهة فى النحت الصری ** جسم دجل 


- ورأس صقر أو آفعی ٠‏ 


الهم اهنا اليس ی بل الفكرة ١‏ المي ٠‏ وي 


شىء ال العنی ولیس الظهر السطحى ٠ ٠‏ ان.هذا يعنى وحدة الشخصية 


المصربة للروح والقلم والفن فى شخص وأحد أو مکان واحك على تعجر 


٠‏ عجيب ۰۰ نری ذلك منذ الحلقات الأول لعمرها > > ففى العهد الوثنى 


الفرعسو نی تنجد الیرم ,بجع بين الاعحو بة العلمية الهندسية الرياضية 


الفلكية وبين الشتكل الفنى » »> ثم بيل هذه وبين الايمان الذى دقع اليه ب ثم 
جا العهد ؛ السیحر فظهرت الأديرة التى تنجد فيها المكشسات والعلوم 


والأيقونات واللوحات و الخلفات الفنية › ثم الايمسان الذى ' ىء کل 


۱ الار کان وآخزا تحاء العهد الاسلامى وقية تنضح هذه اللامح على أبرز وجه 


۰ قفالمساحد آية فى روعة الفن والحمال وال ز خرف وفیها جلسبات الدرس 


وحلقات العلماء العائفين على آحیاء العلم رت يكل فروعه المعروفة في 


عصر هم - من فلك ورياضيات ومنطق وطب وکل ما يحرك العقل ۰۰ ثم 


۱۰۰ 


الایمان الذى بنى ا 0 ومذا درس نحن اجرج ما نكون اليه 
السو يي 

ا ا توفیق الحكيم هو مؤسس أدب السرح ی ۰ فالسیح 
قبل توفيق الحكيم لم يكن يعرف النص القرو* ۰ فكل ما كان یکتب 
للمسرح كان نسخة اليل + ٠‏ لذلك كنت دائما أخاول أن آعرف م 
مفهومة ' لخصوصية التر اجید.یا الصر بة التايعة من خصوصبة ان نا 
الصر بة ۰۰ وهذا الفهوم الذی آقام عليه مسرحه وأسجل بیضا 0 


بقول الحکیم : « ان الأْساة المصرية يجب فى ظنی أن نکنپ على 
آساس مضری ۰۰ ا نقيض المأساة الاغريقية التى تقوم سناسا علی 
ر القدر ) ۰ الأساة الصربة تقوم على أساس ( الزمن ) ٠‏ : 

وفى ( كتاب المونى ) تحس بذلك ‏ نعم فمصر لا يمكن أن تفکر فى 
غار الخلاص فى الخلود ۰۰ فى حياة أخرى ۰۰ دائما وراء الطبيعة ٠٠‏ 
- داثما الفلسفة الدينية » دائما ذلك الفزع من الوت وذلك الامل فى انتصباد 
اك ۳ الزمان واكان ۰۰ هذا الاتتصار انما هو فى. البعث » بعت 

س ال عالم آخر لا :يعرف الزمان والمكان انما بعث الى عبن هذا العالم 
ا هذه اف بزمانها ومکانها E‏ وقد شیدوا الاهرام لتقوى 

ى الزمن وكذلك التحنيط ٠‏ 


چڳ وفى فة 9 شهر زا ) . صورة شوق لمبارزة بين الا نسان 
وكات ول تعرف كم أسىء قهم محاولاتی لتاكيام هذة افهومات | لطابعدا , 
غبر انها كانت » وفی ظنی حتى الآن التعبير عن رم بالخطر ا 
والسنیاسی تعيشية الشتشخصية الصر بة ضك الاحتلال الانجليزى وام اللکی 
شاه الاقطاعی .« ° 

جلا ان ثمة جوانب. متعددة فى شخصية وأدب وفن توفیق الحکیم 
غير آنی ساختار زاوية أركز علیها لانها شکلت إشكالية معقدة فى مسالة - 
توفیق ۳ و تخص موقفه ] لسیاسی ٤‏ 

0 ید اضر التظام اللکی ونظام ثزرة ۱۹۹۹ ونظام ثورة يوليو 
۱۹۵۲ فماذا كان موقفه من هذه النظم ٠‏ ۰ لقد قيل الكثين عنه واتهم بأنه 
كائب البرج العاجی وأنه یدعو لنظرية الفن للفن ۰۰ غير أن من یتأمل 
ابداعة بتعمق پکتشیف أنه منقمس فى قضایا السياسة وانه يحمل موقفا 
منسقا صدر عنه لذلك سنحدد هذا الفهوم فی هذا العنوان ٠‏ 1 


ف ل 


توفیق الحکيم بين ( عودة الأروح ) د ( عودة الوعی ) : 
يستحيل على أن آصف فى کلمسات عذابات الوجدة فى قاب 
( عصفور من الشرق ) كانت حياته وحتی رحيله ۰۰ هجرة آبدية فى 
الزمان والکان » مهمومة بالتعرف علی سر الأشياء الجوهربة » ومتسائلة 
متی ۰۰ وکیف تکون النهاية ؟ ۰ 
۱ ع فمنذ تفتح احساسه الفنی فى الطفولة على أيدى ( الاسطی 
حميدة ) العالة الاسکندرانية ۰ ثم انغماسه فى جوقات المشسخصائية 
وكتاباته والأولية للمسرح مشار کا فى ثورة ۱۹۰۱۹ ۰ ومدر کا للانعطافة 
التاريخية والحضارية التى جسبدتها فى بمث شخصية مصر العربية 
المستقلة » فمئذ ذلك التاريخ البعيد ٠٠‏ أصبح ( الفن ) عند توفيق الحکیم 
لیس الا أسلوب حييباة . وبمعنى محدد أصبح .عمليتى انعکاس وخاق 
لا ينفصمان ۰۰ وباستقراء نضاله التوحد طوال عمره الفنی ۰۰ لم .يكن 
منعزلا آبدا عن صراعاث وتناقضات الراخل_التاريخية التى عاشتها.مصر 
من العشر ينات حتی الآن , وعندما تؤاتيه فرصة الانطلاق يتحول الى عالم 
صغير يحمل بين طياته ثقافة مصر. وترائها السایق القدیم ۰۰ بالاضافة الى 
حاضره ۰۰ ومنذ رحیله الى قلب الحضارة الاوروبية ۰۰ لقد كان دائما 
: ومایزال يقرا و یدرس ویفحص تیارات الثقافات المماصرة وپناضل فى توحد 
من أجل هضم المنجزات والأساليب والمذاهب الفكرية الحديثة مع اطلاع 


ره * ۱۹ ۱ منظم واعادة فحص ونقد للجوانب المضيئة والتقدمية من التراث العربى : 
e‏ 'لذلك كان وباعتراف آوروبا نفسها الكاتب الصری العربی الذی يمكن أن 


يقرأ وبستمع له ونترجم أعماله لانه التعبر والصوت المجسد لذاتية الطابع 
العر بی الصری فى الأدب والفن ۰ 


علا وقبل أن أحاول نحدید حقيقة وجوهر موقف توفیق الحکیم 
السياسى فيما بین ظهور كتتابيه اللذين أحدثا ضجة فكرية فى حياتنا الأدبية 
والسياسية أقصد كتابى ( عودة الروح ) و ( عودة الوعى ) ٠‏ 

عد فقد سحلت معه حوارا حاولت فيه أن آنقصی جذور هوقفه 
السيامى. وقد تحدث لى بصراحة . جح 


چې قال الحكيم : آنا بحكم ناريخى الفكرى والفنى وموقفى الطبقی 

مع اليسار ۰ مع التقدم ۰۰ مع المستقبل ٠٠‏ ولكن لعلها ظروف جيلى 

وأزمة الحياة السياسية منذ الانقلابات على زعامة سعد زغلول هی التى 

جعلتنى آفضل موقف ( الستقل ) غين النتمی لأى حزب ۰۰ لكن هذا 

لا يعنى أنى غير مهتم بالسياسة وابالواقف السياسية التی يج فيها الکاتب 

آو الفنان نفسه مع أو ضد وستجد هذا فى كل آعمای سواء الابداعية منها 
أو مقال الرتی ٠‏ ۱ : 


۱۹ 


Ea سپ‎ ١ : 3 


چ وآنا تعودت أن آبحث عن جذور مواقفی وتفکری حتی لا أكون 
رمنا بنوازع تلقائية ۰۰ عندما آرجع الى الخط الرئیسی لتفکیری وتجر بتی 
فى الحياة آجدنی فى الثلائین سنة السابقة عن ثورة ۱۹۰۲ ملترما بموقف 
معين هو آننی تنبهت الى أن الديمقراطية انحرفت وآصبحت ديمقراطية 3 
مزيفة ۰۰ وذلك لعوامل كثيرة منها آنها لم تكن فى بيئة حرة 2» بل بيئة . 
تسسيطر عليها السلطات أو سلطتان كبيرتان هما الاحتلال الانجلیزی 5 
والسراى » وفى مواجهة هؤلاء كان الشعب ممثلا فى قيادة ثورة ١419‏ 
قبل ذلك كان الشعب موجودا فى صدامه مع الاحتلال والسرای فى شخض 
مصطفى كامل ۰۰ لکن الفلاح فى الریف - مثلا ‏ لم يكن يشعر بمصطفى 
كامل أو يتصل بفكره ٠٠‏ كذلك العامل فى ذلك الوقت لم يكن يفهم خطب 
مصطفى كامل ۰۰ ان من كانوا يفهمونه هم طبقة المثقفين والمطربشين أو 
المغممين ‏ فى اطار الایقاظ الوطنى العاطفى لا فى اطار ثرورة فعلية ...٠‏ 
لكن ثورة ۹ كانت تختلف ۰۰ فقد بلورت قؤة شسية فعبلية م 
فلاحين وعامليل ومثقفن ونساء طلعت بالبراقع ٠‏ ٠وتحددت‏ زعافة هذه 
الثورة فى الوفد الصری وبرز سعد زغلول كرمن للمطالبة بالاستقلال 
وئتابمت المواقف فى صعودها حتى تصریح ۲۸ فبراير حيث وجد الانجليز 
أنفسهم مضطرين الى تهدئة الثورة باعطاء مصر 2 من طرف واحد بدون 
مقابل » الحكم الذاتى وباعطاء السلطان لقب ملك ۰۰ وانفصلت السفارة 
المصرية عن السفارة الانجليزية وأصبح لنا الحق فى دستور نیابی يعطى 
الشعب حق التمثیل فى البرلان ۰۰ وهکذا صار لنا دستور ۱۹۲۲ وأصبح 
للثوزة شکل . آرید أن آشبر الى الشکل الذی تحددت فيه الثورة لان 
مسالة الشکل مهمة جدا حینما تتکلم بع ذلك , وحکمت الاغلبية . ای 
سعد زغلول وبدأنا نعيش فى نظام دیمقراطی شکلی ٠‏ 

و حوصر هذا الشكل الديمقراطى على الفور بالاحتلال البريطانى , 
لا آفول ان الثورة الحرفت » انما کل شىء محاصر من بر يظانيا صاحبة 
الامبراطورية العظمى فى ذلك الوقت ٠٠‏ وتتابعت سلسلة الخلافات على 
الكراسى فة فى البرلمان فر ع الشكل بينما تواری الضمون فى 
الخلفية 7 لا شعر بها الشعب * 


د لست أدرى ما هی تفاصيل انقسام الوفد وتفتته الى آحزاب. 
أقلية ولا جدال فى أن الاحتسلال والملك لعبا فيها دورا بارزا ٠٠‏ ورغم 
تقديرى لعبد العزيز فهمى ۰ فلا أستطيع اعفاءه من مسئولية المشاركة فى 
تدمير الوحدة الوطنية التى تمثلت فى الوفد لانه كان أول من .خرج على 
سعد زغلول ثم آنضم اليه آناس آخرون 3 

و ان الدستور الذی انتزعناه عقب ثورة 319515 ات دستور 
۳ كان بحتری على نص أعتقد أله 56 دورا في هدم الديمقراطية 


3Y 


الملكية وهو حق الاك فی حل البر لان واقالة 7 ٠‏ وقد كان الاسستلال 
والملك بلعبان بالدستور كلما ار تفع صوت الأغلبية ممثلا فى الوفد وکانت 
هذه آبرز سمات تجربة الديمقراطية الليبرالية عند" ٠‏ لذلك عندما تورط 
حب الوفد فى اللعبة الشكلية _ أقصم الصراع على کرای البرلان د 
نقدت هذه الديمقراطية الشكلية فى كتابى. ( شجرة الحكم ) و ( خمارى 
قال لی ) وکنب آخری .تعرفونها صدرت قبل الثورة في عام 3 أو ٤۷‏ 0 
وننبأت بثورة مباركة على جد تعبيرى » »> قلت فيها , بعد أن شبعنا من 
الأنظمة ء » نحن فى ا انان مخلصيق تین و برد 
" النظر عن ار ٠‏ وکانت النتيجة ثورة ۱۹۵۲ التی كانت مضمونا 
بلا شکل ٠‏ + صحیح أن الثورة قامت بعد‌ید. من الانجازات فى البداية ' 
ودا ان دكتائورية بوليسية والبعض .قال ديكتتانورية عسكرية 
نما أنا لم اکن امتم وقتلذ بهذا ء زلکن آدرکت نينا فشنينا انها آنقلیت 
للأسف الى نوع من الحكم المطلق لفرد حوله مجموعة من الأفراد التسلطین , 

نبتوا حوله کالاشجار الّتی تبنت حول شجرة الموز »> نبشت قوى أخرى 
خفيه سيطرت على اليلد بدون أن پجاسبها أحد ۰ لآن المحاسب هو 
. الشخصر الذی آمامنا وهو صاحب السلطة المطلقة ٠‏ تجن تحاسبه هو دورن 
آن ندری .ان . كان یعرف شتا عن الساوی: التی ۷0 آم لا ۰ وعلی آی 
سال آصبح الحکم بالفعل كنا بوليسيا ديكتانوريا ٠٠‏ ومن هنا کات 
مسبألة. فتح اللفات وال . ای مدی كان داه الناصر مسؤولا. 0 لا لدری. بعرك 

٠‏ لذلك . لم يکن ا ( ,عودة اوي ( مجوما ا تسساوژلا عن 
نا 0 ۱ 6 ۱ ۱ 

٭ فى البداية زخبت صخصیا بای نظام .لین فيه خصومات حز بية 
وقلت عظيم إجدا أن. جاءت ثورة. شباب : مخلص. بیدا بالا نجازات بعد ذلك 
وجدنا الشکل آصبح. قيدا و أطالب. الآن . بالشكل. على ألا يطغى على 
الضمون ,». والنظام الذی آعتقد. آنه الان. هو المطالبة بحرية الأحزاب . وان 
يكون لكل حزب بر نامج 'وجريدة » أريد أن أقول أن النظام الطبیعی .هو 
فقط المکن الوصول به الى اعتراف پشکل. الپسار علی الط ریق الليبرالى 
وهو الطبیعی والمکن فى ظروفنا 5 


ع هذا . الحذیث الصریج الذی . آنتزعته من 'توفيق الحكيم ساعد با 
على .تحليل وفهم موقفه من كلا من ثورتى ۱۹۱۹ » وثورة ۵۲ ويؤكد اه 
ا ,ومواففه. السياسية ٠‏ . 


۲ اد تنج وهي توقيق الحكي واکتصف طريقه القن فى لهيب اليقيلة 
الوطنية التى فجرئها ثؤرة ۱۹۱۹ وعبن عن نفسته فى كسنابة الما نی 


۱۹ 


1 


1 


e 


والمنشورات بل حتی السرح فكتب مسرحية ر الضف الثقیل ) پستخر 
قیها من الاحتلال الانجلیزی ۰ 


7 عفد و نظل علاقته وتفکره وتآمله 5 الثورة هما پوّدقه حدى 
بعك :أن يذهب الى باريس ويلقى بنفسه فى دوامة الفن والمذاهب الأدبية , 
وينهل من زاد الحضارة الأوروبية ويعيش حياة الفنان الحر تارکا دراسة 
القائون الذى ارسل من أجلها ٠‏ 


عو وأنا آنقل حوادا داد بینی وبينه حول دلالة ابداعه ( لعودة 
الرؤح ( انه اكتشف اس تع كاده فی التعبير عن نفسه عن ۳ ربق شکل 
E‏ 


۳ قول الحكيم : ان الشسكل الفنی الذی تعودت واعتقد ۱ آنی 
آستطیع | شیر من لاله »> هو الدراما . آما الشکل الروائی » فقد انحهبت 
اليه بدافم العثل الواعی وحاجة الواطن: الاسیة إلى التعبير عن حماسه لبلاده 
وعن رؤيته لنطور مجتمعه ۰۰ آضف الى هذا حاجة الادب الصری وقتتذ 
الى اقرار هذه القوالب الجديدة نحو جاد » لتحمل موضوعات جديدة ما كان 
يمكن آن تحملها غير الرواية الثی كانت پومئد هی ی حياتها * 


و وكنت فى فرنسا ‏ عودة الروح - لأن مصر وهمومها ييحملها 
المسافر دائما غير آنی وبعد بدایتها ثرددت 3 وفكرثك فى أن كنب کنا دا 
ضخبا من ثلاثة أجزاء ۰۰ الجزء الأول تعربف بالفن عامة والثانى عن اأفن 
المصرى .فئ: مراجله الختلفة: » والثالث عن آلفن فى العالم الحديث ب کت 
ممتلثا. بأفكار وقراءات: جد ينظ لا تعرفها .ثفافتنا ولا الحركة الفكرية عندنا 
آنذاك » غير أنى شعرت بعد فتح الجامعة المصرية ۰ أن البعضن من البعو ثل 
ریما بشخصص فى ذلك الفرع من فلسفة الفن > وللأسف لم بحدت ذلك 

ی الآن عندنا * 


۳۹ 


عد وعدت آستانف كتابه ( عودة الروح ) لأنها فى النهاية » ومهما 
يكن من قيمتها » فهى عمل شخصی لحياة انسان بالذات لن تتكرر ولن 
أستطيع أن آقول عنها ( فلنيتظر فسياتى آخر ليكتبها ) لان هذا مستحيل 
فهى اثفعالاتی آنا لا بحسها غيرى ٠.‏ 


علا ان ( عودة الروح ) س من حيث الموضوع ‏ ليست سنجلا شار بخ 
بقدر ما أردت أن تكون وثيقة لسعور ۰ شعور شاب صغير فی وسسعل 
مرحلة خطيرة لبلاده » ذلك أن الفن عليه أن- پترك نس جيل الغاريخ 
للمؤرخين » وأن پترك نفاضيل الأحدات لاصحت الیومیة:» ويبقى .له بعد 
ذلك شىء لا ستطيعه غبره ۰۰ بعث للانطباع وابراز الشعور م 


1۵ 


عا وسالته : لماك توافقنی على أن ( عودة الرزوح) تقوم آیضا علی 
أسطورة البعث القديمة فى وحدان مصر ۰۰ اذن فهی رمزية بجانب ونا ثها 
البردی الواقعی ۰۰ وقد قرآت عنها تفسیرات نقدية من مختلف الدارس 
النقدية التى تواکیت فى حركتنا الأديية خلال الأربعين سنة الاضية , 
هما هو رأيك الآن ؟ ۱ 


هر قال الحكيم : صحيح آنها تقوم على جزء واقعى وجزء رمری ۰. 
غير أن كلمة ( الشعب ) التى اسنخدمها لوصف الأسرة » ليست بای جال 
رمزا للشعجب الصری كله ۰ وكما قلت لك , الرواية تعبير عن مشاعر 
وآمال كانت موجودة وقتها لا فى وقت آخر ٠'‏ ففی ذلك الوقت كانت 
آمال مصر هی أن يستغل أهلها کل الأعمال المنئجة سواء كانت داخل 
الحكومة أو خارجها ۰۰ لأن أغلب شباب مصر المنتج فى ذلك الوقت كان 
يترك للاجانب العمل فى استخراج ثروات مصر الحقيقية ولم یدخل فى 
بالى وآنا أكتبها أنها رمزية بالشكل المحدد , هی أقرب اذن الى أن تكون 
واقصا: 

عل وقد ضحکت من تفسير البعض لشخصية ( سنية ) فى الرواية 
بآنها ترمز لصر ۰ انها شخصية حقيقية وكذلك آفراد الأمرة ۰۰ غير أن 
الواقع الفنی غير الواقع المألوف كما تعلم ٠‏ 

عاد أما قول البعض أن ( سنية ) قد تزوجت البرجوازية فهذا غريب 
لأنى لم أفهم ٠٠‏ كلمة البرجوازية لم تكن معروفة كالآن ۰۰ والصری كان 
مندرجا من طبقات مختلفة ؟ وكل الطبقات ترود التخلص من الانجلين وفى 
الوقت نفسه كلهم وطنيون ٠‏ كانت مصر كلها كتلة واحدة ولم تكن هناك 
تقسیمات » كان الكل فی واحد فعلاً ٠‏ ۱ 

9 قلت : آنا آشس‌عر ومعی كثيرون أن ( عوده الروح 4 تخاطینا 
حتى .الا ۰ 

واینسم قائلا فی صوت حالم مؤثر : 

اذا بقی شىء من ( عودة الروح ). فیبقی ما يشيع فیها من حب لصر 
وابراز قوتها الکامنة والاستبشار بمستقبلها التجدد » ای التركين دائما 
بان لها روحا قوية خالدة نعود المها دائما كلما خيل لأحد من آعدائها - فى 
الداخل أو الخارج ‏ آنها ضعفت أو تحللن ۰ ۱ 

عي كانت عودة الروح تخليدا وجدانیا لروح ورة ۱۹۱۹ آقامها غلى 
آسطورة آوزوریس الغائرة فى وجدان التراث المصرى والعبرة عن البعث 
والتحدد * كا اجتمع أفراد أسرة شارع سلامة حول حه سئية احنمع ۱ 
آفراد الأسرة على حب زعیم الئورة سعد زغلول ولکن ما آسرع ما خاب 


۱۹۹ 


th 


آمل توفیق الحكيم فى النظام الليبرالى الذى آعقب الثورة » لقد قام الصراع 
بين الأحزاب على كراسى 0 ی د مفاهیم توفیق 


الأقلية المعتمدة على القصير ‏ والانجلیز + ی ل ل ةر 


وهنا یمیل توفيق الحكيم لموقف الارستقراطية الفكرية والسياسية بل 
پنزع نحو نوع من الحكم الشمولى ويبشر بالمستبد العادل » وقد كشب 
ذات بوم حوالى عام ۱۹۹ بقترح حکومة مستقلة لحكم مصر ورشيح 
لرئاستها على ماهر ووزير الدفاع الفريق عزيز المصرى وترشيحه لعزيز 
المصرى برمز رمزا صريحا لنوع من نزعة الفاشية , وهنا توقفت عند رمز 
عزين المصرى الذى كان قدوة ومثالا لكثير من ضاطل الثورة وأبرزهم حسين 
ذو الفقار وعبد المنعم رءوف وآأنور السادات ۰ 


عن عودة الوعى : 


وإذا كانت عودة الروح هى شهادة توفيق الحكيم على ثورة ۱۹۵۲ 
وزعیمها حمال عبد | لناصر » ولقام جردت هذه الشهادة على وفیق الععکيم 
زوابع عائية قام بها الناصر بون ودراو یش الناصرية ونطر قوا E)‏ تار یت 
الرجل واتهامه بعدم الوفاء لجمال عبد الناصر الذى کرم دائما وقدر الحكيم 
ووقف بجا یه فى کل الازمات یت ده التقدير له أن منحه ( قلادة الل 

ی أرفع وسام تمنحه الدولة ٠‏ 

علا وسر نقدیر واحترام عبد الناصر لتوفیق الحكيم پسستحق 
الدراسة فهو يدل على أصالة نزعة عبد الناصر الثورية فى شبابه فهو منل 


شباب الاربعینات قرأ عودة الروح وتجسدت له أسطورة المعبود والكل 
فى واحد وروح البعث فعرف مصيره ۰۰ لذلك كانت آول مواقفه الحاسمة 


هى اقالة وزير المعارف اسماعيل القبانى فى بداية الثورة لانه دای أن بخرج 


توفيق الحكيم فى حركة التطهير و کان آ نذا مدیر | لدار الكتب ۰ 


۱ وأهدى عبيك ا توقيق الحكيم نسخة من کتابه قله فة‎ +K 


الثورة ٠٠‏ مطالما بعودة الروح مرة أخرى +٠‏ وعيل توفیق فيق الحكيم فی 
|لجلس الاعلی للفنون وکیلا للوزارة منفرغا ٠‏ ثم عين عضو ۷ ادارة 


'بجريدة الأهرام وعندما كتب آحمد رشدى صالح سلسلة مقالات يهاجم 


فيها توفيق الحكيم وبتهمه باقتباس كتابه حمار الحكيم من السکاتب 
الأسبانى ( خمينيز ) أهدى عبد الناصر توفیق الحكيم قلادة النيل لوقف 
هذه الحملة ٠‏ 

لب ولقد أكد لى وفیق, الحكيم أنه أحب دائما عبد الناصر ولكن 
ما لا يود الناصريون فهمه هو هل يكفى عبد الناضر تقدیر الحكيم واحتر امه 


۱2۷ 


7 0 حين كانت علاقة عبد الناصر حتی سنة ۱۹۶ بالمثقفين علاقة سيئة 
عانی منه منها المثقفون الثوريون أشد العانا ٠‏ 


تود رئيس سينا یا يقول الناصريون أن توفيق الحكيم لم يتعرض 
للسلبيات ‏ فى العهد. التاصری ققد "كانت مسرحیته ‏ السلطان الحائر ) 
آکیں نقد للنظام وشرعیته > كذلك نصه التجر ببی 2 ينك القلق ( ۳ 
سبب حرجا لمحمد حسنین هيكل فى نشره لولا سماحة عبد الناصر » كذلك 
ثمة نقد صر بح فى مسرحية ( سنائق ال م اذا لم لمهت 
عن النقد فى عهد عبد الناصر ٠‏ 5 

عل لقد سبيت تكسة ۵ (ونية ۷ هزة فى ثقة توفیق الحكيم . 
پالنظام الناصری وبداً جنمو الى علمه مأسى التعذ بب التى لمت فی معتقلات 
وسجون عبد الناصر وسرطان المؤسسة البوليسية وحکم الخابرات ٠‏ 
كذاك كانت له اعتراضات على حرب الیمن والوحدة غير الدروسة مع 
سوریا ۰۰ كل ذلك دفع توفیق لیسجل شهادته فى ( عودة الوعی ) ولکن 
الأساخ انها نشرت فى وقت زادت حملة البمين والثورة المضادة ضيد 
عبد الناصر فأسىء تفسيرها واستخدمها اليمين ضد عبد الناصر والیسار ٠‏ 

0 لذلك أقنعبت اللحكيم بت و ضسیح موقفهة » فأملانى عام‎ a 

رسالة الى الیسار ) نشرنه فى محلة روز الیوسف وأحدثت بلبلة ومداقشة 
واسعة فى صفوف اليسار ۰ ۱ 


ان قد اعلن توفیق الحكيم آنه دائما 3 التقدم وأنه يبحمل كل 
التقدير. لعيد التساصر والعودة الى نظام التصددية الحزبية والحربات 
الديمقراطية. وطالب أن يكون للبساد خزب وبرنامج وجريدة +۰ 


چ وقد بادر لطفی الخولى رئيس مجلة الطليعة التى تعبر عن السار 
الرسمی با(تقاط الرسالة الثی نشرتها فى روز اليوسف على لسان الحكيم 


ووجهها للیسار » بادر بجعلها وثيقة وورقة عمل لأوسع حوار بين الحکیم 


وکل ثبارات اليسسار الصری و کات حصیلتها مناقشة جددت اافکر 
السپاسی وأرشدت الى طريق الستقبل ۰ ۱ ۱ 

عا والآن وعندما نتأمل حصيلة آراء الحكيم ومواقفه السياسية نجد 
أنه مفکر ومثقف لیبرالی علمانی بحترم حربة الرآی وکرامة واستقلال 
الفنان » ویکفی أنه آنهی حیانه فى صفوف التقدم ؛ فلا ننسی أنه فى آواشر 
حياته ظل يحمل القام لیضیء العقل ویدعو للتنویر ۰۰ وعندما کتب سلسلة 
مقالات فى الاهرام عنوانها ( حدیث مع الله ) ثارت المؤسسة الغيبية 
السلفية وأبرز رموزها الشيخ .الشعراوى الذى هاجم الحكيم » ومن يقرأ 
رسالة: الحكيم: للويس. عوض حول کتابه - مقدمة فى فقه اللغة العربية 
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والذى صادره الأزص ` ٠‏ يعرف كم هو علمانی الفكر فقد رحب بالکتاب . 
وما فيه من دراسة علمية عن فقه اللغة العربية تخلصها من القداسسة 
الزائفة : غير أنه أعلن کی هذا الخطاب تشاومه واحساسة عيوب النزعات 
السلفية اللاعقلانية على ار والحياة المصرية ١‏ ۰ وکم كان صادقا فى ذلك 


وحناخس ار ° 


) اننی فی 2 لا أحد ما أختم يه صحبتى لتوفيق الحکیم 
الا آن أخشار .هذه الکلمات من کتابه الرائع ( زهرة العمر ) 


انی ون بالفن ۳ اله الفن الذی: عفرت جبینی. آعواما فى تراپ 
هیکله ۰۰ اله يعلم کم جاهدت من اجله وکم افحت وناضلت و کددت 
باسمة ۰ آخوض الع ركة الکبری وآنازل کل مجتمم وکل حياة وكل عقبة 
تحول بینی وبين فنی الذی منحته زهرة آبامی التی لن تعود ) ٠‏ 

چ٠‏ هذه هی حقيقة شخصية توفيق الحکیم » ولقد حقق عدن رونا فاه 


لاله أدزك بحساسية الفنان المضرى العريق « أن الحقيقة لا تعبثل الا فى 
الصوت الجماعى متخطية أكاذيب وأقنعة كل فرد » ٠‏ 


نأملات فى کتسابات 


توفيق الصكيم 
الاسسلامية و الدبنية 


kk‏ تحاول فى هذا القال أن نتقصی و نکتشفب عك الاست‌سلاه‌ی 
ا فی تکوین وفکر وابداع رائد وموّسس مسر حنا العربی 
عل ان هذا الفنان والفکر الصری العربى کان. يقيم عالمه المسرحى 
وابداعه الفنی السامق الفائق الحيوية على عمد رئيسية من الایمان والعقل 
فى وحدة ونسق أكدت صدق رؤيته واسهامه فى | کنشاف حوهر الشخصية 
الصر بة عبن . العصود 5 ١‏ 


۳ ولعل ما يكل ذلك بناوه واستلهامه أولى مسر ديانه ) آهل 
الكهيف ) على صورة اهل الكهف فى القرآن الکر يم مما ها البدا بة 
والأساس لمسرحنا العربى 3 


۳۹ ولنبداً من البداية البعيدة مس توقيق الحكيم الى ننس 
تشانه الدينية الأصيلة ۰۰ 


۱۳1۹۹ 


۱ 


فى کتابه الممتع « سجن العمر » الذى پر جم لسيرة حباته الحافلة 
يقول « لست أذكر بالضبط متى كان أول الفعال لى بالجمال الفنى ؛ 


لعل أول مظهر من مظاهره اتخذ صورة التلاوة القرآنية الجميلة 
بوم كنت فى الریف بأبى مسعود ۰۰ احضروا لی شیخا يحفظنى القرآن 
ويعلمنى .مبادىء القراءة والكتابة فى ذلك الوقت من العام ٠٠‏ وقت الصيف 
حيث نغادر البنادز بمدارسها ٠٠‏ ولا.يوجد فى ناحيتنا تلك من الریف 
وقتئذ كتاب من الکتاتیب ۰۰ كان ذلك الشيخ الذى أحضروه جميل الصوت 
٠٠‏ یعلمتی ويحفظنى ساعة ويتائ القرآن سالعة ويؤذن للصلاة فى المصلى 
القائمة على خرف الترعة *٠‏ كان الاعحاب يصوت هذا الشيخ فى كل 
ناحية حافزا لی على محاکاته ۰۰ فکنت أحفظ ما پلقننی إياه من السات 
لآنلوها مثله بصوت جمیل ۰۰ ويظهر انه كان لی مثل هذا الصوت اذ كنت 
أسمع من يطربه ويثنى عليه ٠‏ فيزيدنى ذلك اقبالا على التلاوة وتجويدا 
لها ۰ وشعرت لاول مرة فى قرارة نفسی مما ليه الشعور باللذة الفنية 
۰ ذلك الذی نصفه الیوم باحساس الفنان وهو يقوم بعمل فنی » ۰ 

چو وسنجد کنتابات و تأملات وخواطر توفیق الحکیم فى عدة کتب له 
لعمل أبرزها بعض المقالات فى كتاب « تحت شمس الفكر » و « فن الأدب » 
والاسلام والتعادلية » والأحاديث الأربعة » والقضايا الدينية التى آثارنها , 
و نظرات فى الدين والثقافة والمجتمع »> وکتایه الضخم « منخثار الفسير 
القرطبی » وأخيرا العمل الفکری والفنی الهام وهو قصة تمئيلية « محمد ,» 
ع سار ة ونضال الرسول ۰ 


يقول - توفیق الحكيم - فى كتابه « تحت شمس الفکر » ( ان 
« محمد » قد فهم حقيقة الثبوة دوعى معنى الحقيقة العليا . وأدرك أن 
أكبر معجزة فى هذا الكون هى ألا یکون فى الكون معجزات » وأن کل شىء 
مسير طبقا لنظام دقنق واذا قبل نظام قبل قانون » واذا قبل قانون قبل 
عقل مدبر » وهذا العقل واجد أحد , تبدو سمته فى ادارة الاجسام غير 
الحدودة في العظم : كما تبدو فى ادارة الأجسام غير المحدودة فى الصغر « 
ذات اليد العلوية دعين آثرها فى کل شیء 2 يد واحدة لا تتغير وقانون 
واحد لا انتغير ! 


أن « محمدا » قد تأمل الطبيعة كثيرا أإيام عرز لته الطو بلة فى « شار 
حراء » وفكر مليا فى نظامها العجيب فکشف عن بصارته ورصره فامتل 
قلبه بالله الواحد , كنا اقتنع عقله لوجوده ۰۰ فجاء دينه دیا كاملا , 
صادقا فى نظر القلب والعقل معا ! 


۱۷۰ 


ب تلك نظرة عقلانية بصيرة لنظرة الرسول التی تکشف عن رؤية 
اسلامية تخلو من ركام ما لا یتوافق مع الدین وجوهره وتستبعك فى حسم 
ركام الآراء إلتى افرزتها عصور الانحطاط ۰ ۱ 

لذلك یصل توفیق الحکیم الى هذه القناعة قائلا ( فلتن كانت غاية 
الدين عند البشر توفر أسباب الحياة الصحيحة , والدنیا الصیحیحة خر 
تمهید لآخرة صحيحة » فان الاسلام بلا مراء هو دين الصحة فى كل شی*. 
فهو ذو صوت جهير فى الدعوة الى صحة الجسم , وصحة العقل ۰ وصحة 


العقملة ! 


ولئن كان ماضى هذا الدين السلیم محید | فان مستقبله ولا ریب 
يسير بازدهار يعم الأرض » لو استطعنا ان نجرده من سفسطة الجامدين 
وننقيه من ثرثرة المتنطعين » وننقذه من احتکار الجهال المحثرفين » وأن 
نرده الى مبادثه البسيطة الصافية التی لا تصدم تقدما » ولا تعارض التطور 
الطبیعی للأذهان والاشیاء ! 


ويتجاهل النقاد المحاولة الابداعية المستلهية من سيرة الرسول انى 
تام بها توفيق الحكيم فى السيرة القصصية التمثيلية « محمد » الرسول 
البشير ٠٠‏ والذی جعل متجهه فيه الاعتماد الكلى على الأحاديث المعدمدة 
ينطق بها الرسول وصحابته وكل من ورد ذكره فى الکتاب » ولذلك عکف 
على دراسة هذه الكتب المعتمدة وهی على سبيل الحصر ۰۰ سبسيرة 
ابن هشام وتفسيرها للسهيلى ۰ وطيقات ابن سعد » والاصابة لابن حجر , 
وأسد الغابة لابن الأثير ۰ وتاریخ الطبری » وصحیح البخاری » وتیسار 
الوصول والشمائل للترمذى وللبيجورى + وقد قرظ هذا الکتاب, اعلام 
العصر ومنهم « مصطفی صادق الرافعی » ا « اعجاز القرآن » الذى 
وصفه سعد زغلول بانه تنزیل من العنزیل * ۱ 

چ بقول توفيق فيق الحكيم فى نصديره لهذا العمل الکبر « الا لوف 
فى كتب السيرة ان كتمها الكاتب سارد! باسسطأ محللا معقبا مدافعا 
مفندا| ! 


غير أنى الوم فكرت فى دضع هذا الکتاب 2 نشره ل" ۱۹۳۹ 
ألقيت على نفسى هذا السؤال ٠‏ 

الى أى مدى تستطيع تلك الطريقة الألوفة أن تبرز لنا صورة 
بعيدة. ‏ الى حد ما عن تدخل الكاتب ؟ ۰۰ صورة ما حدث بالفعل ,2 
وما قيل بالفعل دون زيادة أو اضافة توحى الينا بما يقصده الکانب أو 
بما يرمى اليه ؟ ۰۰۰ عندئد خطر لى أن أضع السيرة علی. هذا النحو 
الغريب ۰۰ فعكفت على الكتب العتمدة والأحاديث الموثوق بها » واستخلصت 


۱۷۱ 


منها ما حدث بالفسل وما قيل بالفول وحاولت على قدر الطاقة - أن آضم 
کل ذلك فى موضعه كما وقع فى الاصل , "وان اجعل. القارئء يتمثل کل 
ذلك , وكأنه واقع أمامه فى الخاضر . غير مبيح لأى فاصل حتى الفاصن 
الزمنى أن يقفب حائلا بين القارىء وبين الحوادث ۰ .وغر مجيز لقني 
التدخل بأى تعقیب أو تعليق ثاركا 0 التار بخبة , ا الح 
ترسم بنفسها الصورة ٠‏ : 

كل ما صنعت هو الصب والصياغة فى هذا الاطار الفنى الیسسیط 
كيان الصائغ الحذر » الذدى يزيد آن ببرز الحوهرة النفيسة فى: صفائها 
الخالص » فلا يخفيها بوش متكلف » ولا يغرقها بنقش مصنوع , ولا يتدخل 
الا ہما لابد منه لتشبیت آطرافها فى اطار دقيق لا بكاد یری ٠‏ 

هذا ما أردت أن آفعل.: 

فاذا اتضح للنفس س بعد هذا العمل ٠٠‏ أن الصورة عظيمة حا 
فانما العظمة فيها منبعثة من ذات واقعها هی › لا من دفاع كاثب متحمس 


أو تفني مؤلف متعيصسب * 


عد ويجب أن نشي هنا الى كتابه الضخم ( مختار تفسير القرطبى ) 


الذى قال فى تصديره « ان ضرورنه هو ما ثراه اليوم من الاهتمام الخلص 


بالدین مما يقتضى الرجوغ الى النبع الأصلى للشريعة كانت المراجع مثل 
( تفسير الفرطبی الجامع لأحكام القرآن ) الشهور بأنه من أجل التفاسی 
وأعظمها نفعا يبلغ من الضخامة فى مجلدانه العشرين ما نشق فراءته على 
أ که ر الئاس » فقد رأيت أن أقوم بمثل ما قام به صاحب ( مختار الصحاح ) 
لكيس سير على الاس پاستخراج مخنار فی مجلد واحدء للجامع لأحكام 


القرآت ».وقد جرصت فيه على ما سيق ان حرص صاحب مختاد الصحاح 


فی مخثاره من الاقتصاد على ما لايد لكل متدبن ومسلم وقارىء للقرآن من 
يعرلتة و استعماله وجریانه على الالسن ©“ ۰ 

علا آما کتابه 9 الاسلام والتعادلية ) فهو يقدم رؤية صلبة لعقيدتنا 
الاسلامية قائنة على فلسفته التعادلية التي استشاها من خبرائه ونجاريه ¢ 
وهی قريبة من روح الوسطية التى تميز طابع الشخصية المصرية فى 
الاغتدال اكراهية التطرف والتى تجسد التکامل والتوفیق بين العلم 
والدين » والعقل والقلب والنظر العقلی والوجدان العاطفی » لقد وضح 
فى هذا الکتاب أن الاسلام يقوم على "الايمان بوجود الدنيا ووجود الآخرة > 
ولکل وجود شأنه الستقل > فالدنيا وجود يعمل فيه الانسان کانه عيش 
أب والاخرة وحود عمل له الانسان كانه يموت غدا » لا طغیان لاحدهما 
عل خر الى حدا لافناء والغاء 3 وأن ما ع الاسلام هو le‏ م 
الغلو والتطرف والامراف. ۰ i‏ 


۱۷ 


0 ولقد جمع الاسلام .بين الددين والدنيا » آی بين شئون الروح 
ودواعی الحسد. 2 آی آن الاتصال بالله والصلاة والضيام والاعتكاف و نحو 
ذلك من 5 شون الروح لا ینفی الاتصال بالراة وال کل والشرب ونحو ذلك 
من ضرورات الجسد > وهذا الجمل هو ما يميز طبيعة الانسسان الذى 


| بتغدئ روحنا بغذاء ورانی 2 وجتندیا. بغذاء مادق + لي كانت د قطرة 
الانبسان هی جوهر الاسلام فى توازنه وتعادلیته ۰ i‏ 


فالبهودية طغت فيها المادية ای حد أن كان الهيكل لي فى عهودها 
الأخرة مكان التجارة 2 فكان لابد من رد فعل قوى تمثل فى الروحية 
المسيحية > ولهذا بعت الله من لدنه الروح المقدس , أى المولود بغير أب 
من البشر » ولكن احتمال الروح العلوی لم يكن ممكنا للبشر الا فى حدود 


المثل العليا . فكان أن أرسل الله تعالى الرسول من البشر ليقيم التوازن : 


بين الروحية والمادية » نبعا للطاقة البشربة وطبقا لطبيعة الخلق البشری 
من روح ومادة وفی هذا التوازن أى ( تعادلية البشر بة ) ختام التکو بن ة فی 
الانسسان ۰ 


اد وأخيرا ۰ نانی الى کتاب ( الاحادیث الأريعة ) وهو مناجاة 
وابتهال وحديث مع الله عز وجل قدمها توفیق الحکیم فى الشهور الأخيرة 
من حیانه الحافلة بعد ان ملأها فکرا وابداعا وخلقا أوصل آدبنا الى ذری 
رفيعة المستوى اعثرف بها ماليا ٠‏ 
عد انها أحاديث تكشف عن عمق وأصالة وصدق عقيدته الاسلامية 
وشفافية روحه وعمق بصيرنه ۰۰ 
عد بقول 'نوفيق الحكيم فى أحد هذه الأحاديث : 
٠‏ علا آنا مسلم ۰۰ لاذا ؟ 
ر لما جاء فى الاسلام من عناصر ثلائة الرحمة » العلم » البشرية وقبل 
ذلك وفوق ذلك لأنى آشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ) 
ثم لانی مؤمن بالرحمن الرحيم » وهی الصفة التى وصف الله تعالى بها 
نفسه » وتكررها فى كل ساعة ( پسم الله الرحمن الرحيم ) ولائی مؤمن 
بقوله ثعالى ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) ولانی مؤمن بقوله تعالى 
( فقل سلام عليكم كثب ربكم على نفسه الرحمة ) ٠‏ 
ولانى مؤمن بقوله تعالى ( قال ومن بقنط من رحمة ربه الا 
القالقون ) * 


۱۷۲ 


6و نلك كانت تأملات فى کتابات توفيق الحكيم الاسلامية والدبدية 
تکشف عن ثراء وسمو واشراق الجانب الاسلامی من شخصیته وفکره ۰ 
كم نحتاج. الى التذكير بها فى أيامنا هذه حيث يتعرض الامسلام بفعل 
الجماعات الارهابية والظلامية الى التشویه والتهيل ۰.. 


اه دحم الله توفیق العکیم فقد ختم حياته شهادة الصدق والایمان 
والتنوبر ۱ 


مد 


الفصل الشانی 


فى صحبة حسان فوزی « »+ 
السندباد المصرى 


۳ 


ېچ فى صالون توفیق الحكيم نعرفت عام ۱۹۷۲ على د“ حسيل 
فوزى آخر الموسوعيين الكبار فى ثقافتنا > وصاحب لقب الستدباد العصری 
عن جداره » وقامت بينى وبینه علاقة تلمذة وصداقة تعرفت فى ظلالها على 
أعماق ولغة الموسيقى والحضارة والفنون والاداب والعلوم , كما سافرت 
عبر رلاه فى الزمان والکان وفی کل اط راف الأرض وتعرفت على العالم 
القديم والحديث ۰ 


چې وده حسينزفوزى من روادنا الكبار الذين لم تستسلطظ عاس 
انجازاتهم الأدبية والفنية والعلمية أضواء تکشف مدى أثرهم على تطوير 
و نهذ اب الذوق العام ۱ 
ملا لقد كان رحمه الله کتلة متوهجة نشطة وحبوية نهم للمعرفة 
والخلق وظل حتى آخر عمره پلتهم الآداب والفنون والعلوم والحضارات 
5 وينقلها لنا فى أسلوب وانشاء خلاق مهيب » ولصل الباقى من رمز الوقاء 
۱ له هو مواصلة الك بر نامج الثانى فى اذاعتنا على اذاعة أحادشه الشاملة 
و المحيطة .عن اعلام الموسيقى الكلاسيكية والحد بثة ۰ مع شروخه الضافية 
العميقة وتعليقاته الذاكية متها بحدث هذا مساء يوم الجمعة أسبوعيا ل 


5-5 كان اخ لحيل فوزى بدخل صالون توفيق الحكيم دائما وهو 
حمل عدة كتب ور اند ومحلات اغات متعددة فهو فهو بتقن أكثر من لخد 
آور رة وفی e:‏ السا يب ۰ وسدوق لك على انه ی سىثر آردا e‏ 


عل وقبل ان استرسل فى ذکریاتی عنه وعما کان يدور بینه وین 
سب وفیق الحكيم من حوار وحدل ۰۰ أشير فى اجمال الى سد باد بات 
حسيل فوژی » الثی شکلت منظومة من أدب الر جلة والتاریخ والسبرة 
وآدب الحوار الحضارى فى لغة مكثفة موسيقية ذات ظلال غير انها تحمل, 
روية عقلانية وعلمية لحضارة أوربا وتغالى فى الانبهار بها والدعوة الملحة ' 


۷۷۰ 


للاحتذ|ء بها مما آثار غضب السلفیین والقوميين والتقلیدین قصار 


النظر 2 


E EEE 


04 


عاد من الاربعینیات توالت سلسلة سندباديات *٠‏ حسين قوزی 


وبمكن ترتیبها فى الآنى : 


۱ سب حديث السندیاد القديم ۰ 


۲ س سندیاد الى الغرب ۰ 


5 سب سندیاد مصری ٠‏ 


© ب سندیاد فی سيارة 0 


٠ س سندياد فى رحلة الحيأة‎ ٦ 


. لاس سثذ‌یاد عصری بعود 


۱ س حديث ائسستدیاد 


الى الهنك. 58 


القديم 


۰ رحلة خيالية فى الزمان والمكان على السواء ليقول عنها جسین فوزى 
« آنا آعود بخیال ال الحیط الهندى لا کي عرفته من عشر سبنوات » بل 
كما عرفه البحریون العرب فیما بين القرن التاسخ والقرن الرابم عشر , 


۰ قبل عصن : الاکتشسسافات . 


البحرية الکبری ۰۰ دلیلی: وقائدی فى رحاتی 


الخيالية ذلك ١‏ النحالة العظیم الذى اخرجته للناش مخيلة کانب عربی 


۰ 'مجهول ب ریما کان مصريا 


“- وليلة » »۰ "آوسع مؤلفات الادب العربی صیثا فى الخافقین » والسندباد هو 


ب پعزی :اليه جزء أو کل من کتاب. « آلف ليلة 


1 معلمى البحرى الأول : فانا آرجغ نرحلتى الخيالية. الى القرون الوسطى ء. ' 

أعود .بها أيضا إلى طفولتى .حینما .عرفت البحن أول ما عرفت فى قصة 
| ( السندیاد.. الیحری ) و کتاب ( عجائب الهند ) المنسوب. الى يزرك بن 
:. شهر ياد الدخیاه الرامجرمزي ٠‏ ۱ 


۲ سس سندیاه عصرى : 


1 


٠. +‏ ویقول عبه الولف وكتابى اليوم لا علاقة له بتاك القصة الرسمية ‏ 


يقصد رحلته العبلية .فى 


المبحر الأحمر ومقامها من . البعثات البجرية الى 


جانب بحار العالم تكشف عن أسرارها منذ ,أواخر القرن الاضی ‏ وانما هو 
.. صفجات ضمنتها صودا وخطرات لوحت بها جولاتى فى أنحاء الحیط الهندى 


, وحياتى على ظهر السفينة , بسيط العبارة يسرد الناظر له لقيمة بها‎ ٠ 


۱۷ 


046 


4 539 


بل تيعا لما أثارته فى نفسى من احساس وفى ذهنی من تفكير » فکانت 
للسفينة ورجالها وعرتها ( مشسشة ) قمة تعادل معبد ( زامشبفارم ) , 
وصخرة ة ر ماهایال بودام ) واکخد شموری بریازة منصتی آلزعین.فین الحیط 
الهندی أهمية أكثز من وصفب جزر سیشل ذاتها ۰۰ وکان الخروف 
الذبوج فى جنح اللیل. والراقضنة "البر پرية وابئة الينجاب وقردة مجطه 


۳ .مادورا. ) ولفاق الهر المنقف سسننواء.مسسورا عندى وعمارة العاید 


الهندسية . وتعاليم بوذا ». ووصف الشسعاب المرجانية » وعادة الدفن عند 
المجوسن. > كما كانت الشرارة التى الهمت قلبى لقاء الغادة الزهردية : فى 


. « مومیاسا » آقوی من کل ماشعرت به آمام شجرة « البودی » المقدسة 


أو بين آرکان الدينة الدفونة ( انورادا بودا ) , کل هذا دون ونحدة فنية 


:مرسومة مقدما » ودون تعمل أو افتعال › »> فلا توجد. فى نلك الفترة من 


حیاتی. وحدة فنية آكثر ' من ؤوحدة السفينة ور کابها. © ولقد آزسلت القلم 
لأحدث امسدقائی ما رآه بصری أى أدركته بصب ر تی ۰ و اعلهم فناهمون فعا 
ESE COR‏ ل ی ات ی 


ا o‏ ل N‏ واشط رات لوحت 
بها ال حیاتی بين مصر ونعض أنحاء الغالم الغربی , لا آتوخی فيها غير 
آمانة التصسوير € وصسدق الأناسیس 2 وصراحة التعبير 3 رائدی لحن 
لبیتهوفن يبتهل فيه الى العلى القبدير ( هبنبنا من لدنك الجمال معقودا 
بالخير ) ۰۰ وقد اتخذته للكتاب شمارا لالی غلى بقين.. بان الفضنائل .مهاد 
الجمال » مؤمن بأن الجمال يۆدى الى الخ ۰ 


ويقول أيضا : وانا خائن لوطتی ٠‏ افاق منافق" ء جبان اذ تزددت 
حلة .فى أن آبوم فنا تجیش به نی فی . هذه الستوات الأخيرة وهو ادا 


۱ قدت مصر ايمالها بمقومات الحضارة الحديثة .. فان ذلك تذ یر بان تر تد 
ممم الى طلم :عهودها , وانا مؤمن بهذه الحضارة ايمانا لا تزعزعه الزعازم 
ig EO‏ «يترله كيف 
صل : مذه التومات عبلها فى تقدبی الامم * 


وفصول الكتاب كلها دهوة حارة لامتتاق حضارة الفرب ٠‏ ۰ ۱ 
ذهو يعترف صرامة قائلا : « درجت على حب الخرب اس 


بسشارة اقرب » وقضیت ھم أدوار التكوين من عنری: في أوربا فتمكدت 


آواصر -مبئ. ؛ ٠‏ وتقوت دعائم عجابی » , فلما ذعبت :الى الشرق عدت الى پلادی 
وقد استحال الحپ والاعجاب ایمانا بکل ما :هو غزبى » ۰ 


NY فصول‎ 


. ودا د“ حسين فوزی کتایه هذا بقوله : « الحق الى من 
طويل آطمع فى وضع کتاب على هامش التاريخ » أصور فيه 
المصرية منذ نشأتها , صورة صادقة لا اختلجث به نفسى منذ ان ني 
الشعور والادراك سواء آمام النيل » وفوق واديه الخصيب » أو فى 
البحر مقبلا من البحر الأحمر » بعد رحلة طويلة بالمحيط الهندى عاب 
السويس الى بحر نا الأبيض » أو جوابا على سطم بحيرات الدلتا الوا 
أو متنقلا بين بحيرة قارون ومدیر یة الفیوم > أق مختر قا الصس‌جر 
الواحات النائية » أو مختليا بآثار أجدادى فى المتاحف هنا , وفى ۱ 

> أو مرتادا اطلال بلادى القائمة فيما بين الشلال والدلتا » اطلال 
القديم » والحقة اليوئانية الرومانية ۰ وآثار العهد القبطى والعيص 
.الاسلامية ٠‏ ۰ هب 8 


أحسست فى هذه التجارب بالؤحدة الکامنة خلف كل تلك الت 
التعاقبة فى السراء والبأساء » الوحدة القوية المتماسكة التى جعلتنی 
بأننى ابن أعرق الشعوب طرا »> تلمست تلك الوحدة فعرفتها فى - 
الانسانية عرفتها فى المصرى فردا وشعبا مهما تعدد حكامه 2 وت 
المحن والارزاء > کتابی صور من ملحمة هذا الشعب الذى آفخر باننى 
من آجاده , لست مؤرخا ء لا بالفکر ولا بالهنة , دان كنت غير مجرد 
من الاحساس بالتاریخ » اعتمدت. فى کتایته على الخلجات الروحية 
آشرت اليها ¢ وعلی ما طالعت من کتب الأو لين والآخرين فى تاریخ بلا 
وعلی القلیل الذی عشته فى ذلك التاريخ بلحمى ودمی وتفکری ۰۰ 


۵ تس ستدیاد فى ساره :. 


وهی رحلة قام بها کاتبنا من باریس بالسيازة :يوم ۱۷ مایو 
۱ وبلخ القامرء ول بولیو ۰۰ اخترق فرنسا وأسبانيا » وبلاد 1 
الكبير والجزاش ونس وليبيا قى ستة آساییم قطمت فیها الس. 
عشرة آلاف کیلو متر» یحدثنا الرحالة عن انطباعاته ومشاهدته وتحة 
من الأندلس الاسلامية ۰ وبلاد الغرب الکبیر ويتتبخ أثر حضارة ال 
فى حضارة الأندلس والعلاقات. الحضارية بين الاندلسية والمغارية وا 
التى تعاقبت على حكم بلاد الغرب من عرب وبربر ٠‏ 

صور متحركة: رائعة باتورامية شاملة لرحالة عرف بحرضه 


وة الغابة قبل ان يتأمل آشنجارها » لا پصور حاضر البلاد الا آمام - 
مضیثه أو مظلمة :من تاریخها 0٠١‏ ' ۱ 


۱۷۸ 


: س سندباد فى رحلة الحياة‎ ٦ 


وهو سيرة ذاتية لنشاة وطفولة حسين فوزی فى حى الحسین وتشیعه 
بالحياة الشعبية وطقوسها فى حى مملوکی ۰۰ وتفتحه على ثورة ۱۹۱۹ 
ومعایشته النهضة المصرية وحبه للادب وانسابه ککاتب قصة فى المدرسة 
الحدینة » ودراسته للطب والوسیقی ثم تخصصه كطبيب عبيون ۰۰ غر 
أنه ولطموحه للمعرفه والر حلة والبحث يتحول إلى دراسة علوم ارام 
ويذهب قى رحلة على السسقينة الى الهند ويعير البحر ۱ الاحمر والمحيط 
الهادى ۰۰ ويستكمل دراسته فى فرنسا ۰۰ ثم یمود ليؤسس معهد عنوء 
البحار » ويتولى عمادة كلية العلوم ثم وكيلا لجاممة الاسكندرية , ثم 
صدامه مع وزير التربية والتعليم كمال الدين حسين بعد الثورة وعدم 
اعترافه يه ٠٠‏ واعتکافه بالبيت فیأمر عبد الناصر فتحى رضوان بتعييده 
وكيلا لوزارة الارشاد القومى ۰۰ الثقافة فما بعد فساهم فى نشسأة أكاد ية 
الفنون والبر نامج الثانی ۰۰ انها رحلة قراءته وتكوينه وابداءاته و کیف 
كتب سلسلة السندباديات وهی تؤكد عمق وجدية هذا الرائد الكبير العالم 
الفنان ۰ 


وآخيرا :5 


۷ ب سندیاد عصرى بعود ال.الهند : 


فى هذا الكتاب تسجيل لرحلة الشیخوخة الى الهند وسكان البلاد 
الشاسعة الارجاء الى درجة انها توصف بشبه القارة ٠٠‏ يقوم بدراسة 
موسعة فيها بآثار ومعابد وعماثر الهند الهندوسية. والبوذية والجائيئية 
والسسيخ والاسلامية ‏ » ويدرس عقائد ومثل وديانات الهند ويشرحيا 
ويتعمقها یت 


هذه العقائد التى تتمتل فى البوذية والهندوسية والجاثينية والسيج 
والاسلام لقد زار الكاتب الهند عام ۱۹۷۰ وهو الذی سبق أن زارها عام 
۳ فى رحلة الشباب ووصف E‏ فى کتاب سندیاد عصری الذدى 
سبق أن تعرضنا له 5 : 


وعمق ثقافة وشمول نظرة سجلت ودرست وارخت لحضسارات الغرب 
والشرف و كشفت عن شمولية وموسوعية لفهم طبيعة وتطوز حيساة العالم 
سردها حسين فوزى فى أسلوب علمى أدبى فنى من 5 داد آسالیپ 
البلاغة * 


۱۷۹ 


ع الفصل الشالث 


الفتى مهران : عبد الرحمن الشرقاوى 


+ بين( عبد الناصي ) و (السادات) 


3 "فلت کرونی" لا , يسفككم 'دماء الآخرين ` 


'. بل فاذكرونى بانتشال الحق من ظفر الضلال ٠‏ 


لكى يسود العدل فيما ب 


فلتذ کرونی پالنضال 


اي SE‏ نت وا و حدها 
فاذا و المديئة لا تصون حمي الدينة. 
لکنها تحمی الامير, وأعله والتابعینه 


7 . ملتذكرونى اليه 7 
. ويغدون ويشتكون 0 7 

ش 7 والاقوياء ينافقسون ۱ ۱ ۱ 
" واذا خشیتم أن يقول الحق مک واحد فى صحبه ۱ 


أو بين اهله 


خلت ذكرؤ لى 


. فلتډکرولی عند هذا کله ولتنهضوا 5 الحياة : 


کی ترفعو! علم السقيقة والعدالة ٠‏ 


افلتذكروا ثاری العظيم لتاخذوه من الطغام , 


:بذاك تنتمسر الحيساة 
."فاد سكتم بعد ذالذ هلى. الخديبية 


ارتي الانسنتان ذله : 
وا ساذیم من مدید ۱ 
راظل: اقتل هن. مهك . 


(A 


واظل اقتل کل بوم آل شلة 


یس 


ساظل آقتل. كلما سكت الغیور وکلما آغفی الصبور 
Ea‏ با ۰۰ الحشين ارا ةا : 


ذکراه 1 ارال ضوته 00 الهادر يتجاوز الزمن ا ۱ الي 
نميشه ویخاطبنا عبر زجاج الوت البارد » ليؤكد أن الشاعر والوقفب 


وحدة متسقة تحسدت ونجلت. فی. آرقی وأکمل أشكالها فى كلية ابداعه 


الزائد الشعرى والمسرحى والروائى وأخرا كناية السيرة الاسلامية الثى 
شتم, بها حياتة الحافلة 'التى هى. جزء مضى* من وجدان وتشان شعينا نج 
الحرية ,والتقدم والعدالة وفرح الانسان. ند ‌ 


پا لقد مضی من سنوات الا الأكبر ذو الجتان القوى والثغر الياسم, 


والصدر العریض الذی كانت علیه تنكس الرماح ۰ هضی عبد .الرحمن 
الشزقازى این فلاحى قرية م e‏ ¢ البو الطيبين فى ر دف 


المنوفية: ٠‏ 
اد ولقد كانت مىنر حا أسطوريا لأحداث روایته الفذة الارشن 54 


والتی مجدت اوأر خت لنضال الفلاحن الصلب ‏ ضد . قهر الاقطاع وفاضية. 


حكومة اسماعیل صدقی باشا فى الثلائینات والتی آلغت دستور ۱۹۲۲ 


وهى نفس, القرية التى عاد الیها الشرقادی رد نطورات , العلاقات. 
الاجتماعية والحياة فیها عام ۱۹۹۷ دعك ورة ۱۹۹۲ وصدور قوا نین ال 


الزراعى وذلك فى زواية ( الفلاح ) 0 5 
3 لقن حمل الشرقاوی طوال. عمره ب وعقله وا رید قريته. 


بهمومها. وهزائمها وانتصاراتها وأساطيرها ومثلها ؛ ».ول فی داب يصورها! 


و یجس دها فی. كلية أعماله بحيث سكن أن نعتیره کات آلفلاحین والعشيرة. 


الى بفية 7 00 دلیل ی ذلك آخر مسر حيانه الشبعرية ) ألحمك : گرا 


زعيم الفلاحين.) ١ 0 ٠‏ و 


Xx‏ قد تشكل و لوطل آرض: “القرية "ليت 
وورث الفتوة والنبل من صلایة وعراقة وملاحم فلاحیها بش ر.التکوی الصری, 


وخالقی حضارتها ومستقبلها عبر الزمن والاید وتدفق التیل * 


ار ولكى ا وا عبد ان الشرقاوى ا العروض. 


والبیان وتجدید الشعر العربی ۰۰ شص التفعيلة, .و تحطیم عمود. الشعر 


والآوزان الكلاسيكية والاستغناء عن القافية والتی. بدآت, بقصيدته ( عزة. 


والرفاق ) وکانت ذروتها فى قصیدته .الشهيرة فى آوائل الخمستینات 


( من أب مصری الى. الرئيس . ترومان ) .كذلك لکی. ندرك دلالة. الروانية. 


الواقعية النقدرية الثورية التی تجسدت فى رواية ( الأرض ) يجب أن. تخالل 


AA 


تال عملية الصراع الاجتماعى والسياسى التى اجتازتها الحركة الوطنية 
:المصرية فى الاربعینیات والتى بلغت قمة صعودها فى انتفاضات واضراپات 
عام ۱۹27 بقيادة لجن الطلبة والعمال وقدمت لاول مرة برنامجا اجتماعيا 
نقدمیا لاحر کة الوطنية.ضد القصر والاقطاع والانجليز واصطدمت باعتقالات 
«جکومة صدفی ضد الديمقراطيين الثوريين ۰ 

9 لقد عاش الشرقاوی وشارد بوعی ونکامل وعیه فى آئون هذه 
المصارك السسياسية وکان من جاح الطليعة الوفدية وقريبا من الفکر 
:الما ر كسى » ولقد صاغت هذه الخبرات رؤيته الفكرية والجمالية التى مكنته 
من الثورة والتمرد فى الشعر والرواية و تأسیسه السر مج الشعری الذى 


تجاوز بداياته عند أحمد شوقى وعزيز آباطة ‏ 


>« وفى مثل هذه الحالات نجد أن آمانة الکائب واخلاصه سوف 
تمكنه من أن بصور بصدق حقائق الحركة الاجتماعية , بشرط أن تضم 
تلك الحركة الاجتماعية القضایا والشکلات الحقيقية ۰ وتعمل من أجل 
:ابجاد حلول لها ويجب ألا تخضع أمانة مثل هؤلاء الکتاب بالطبع للأحكام 
«والقرارات التى .يصدرها بعض المثلین العاديين لهذه الحركة الاجتماعية , 
:ولا للأقوال التى تصدر من كبار الكتاب أنفسهم ذلك لان مدى آمازة 
"واخلاص صولاء الکتاب پتوقف على مدى القضايا التى تحددها مثل هذه 
"الحرکات الاحتما بية ۰ ومبلغ أهميتها فى تطور الجنس البشری فالامانة 
'الذاتية عند الكاتب لا تستطيع أن تولد تلك الواقعية الصادقة الا اذا كانت 
نیرا أدبيا عن حركة اجتماعية عربضة بحيث تدفع مشكلات هذه الحركة 
وقضایاها الكاتب ال أن يلاحظ ويضيف مظاهرها الأكثر أهمية وببحيئ 
"تقوی من عودة وتدعمه من جهة آخری » دتمنحه القوة والشجاعة الكافية 
الثی تخصب وتغنی اخلاصه وآمانته » ومثل هذه الحرکات التاريخية 
الکبری لا تغلف يبساطة بواسطة مفهوم مبتذل عن ( التقدم ) ویشوه عام 
الاجتماع الدارج الشروط الاجتماعية للذاتية الشعر بة ۰ بان يحول العلاقة 
بين الجتمع والکاتب الى علاقه نافهة وعادية ویمضی بها فی. اتجاه لیبرای 
میکانیسکی . 


۷ - بين زینب ( هیکل ) و ( وصيفة ) الشرقاوی : 


دواية ( الارض ) الشامخة واحدی علامات تظور الرواية المصرية 
العربية تظل وحتی الآن تخاطب عقل ووجدان جیلنا وهی جديرة بالناقشة 
'النقدية واعادة القراءة لأنها تنضم لروايات كبار کتاب الواقعبة العائین 
الذين قدموا الريف وقضنايا الفسلاحین فى علاقاتهم الحميمة بالارض 
"والسلطة .. .التی تقت بجانبها (.الدرن الهادىء ) لشو لخوف ۰ ( وطریق 


VAT: 


التبغ ) لارسكين کالدویل » و ( فارس الأمل ) لجورج امادو , و رفو نتمادا) 
لاجنا سیوسپلونی ٠‏ ۱ 


ی لقد قرأنا قبلها فى صبانا ( زینب ) محمد حسين هیکل باشا 
ورغم سحرها فقد. قدمت الریف والقرية الصرية فى العشرینات وصورت 
الفلاحین برؤية وعين رومانسية وعقل متأثر بالادب الفرنسى ومن زاوية 
حسين ابن کبار ملاك الأرض الغترب فى سویسرا ۰ فیقدم حبه وعشقه 
للريفه الصری حيث أراضى الوالد الواسعة فى الدقهلية وبطلته ( زینب ) 
لم تقنعنا مأسانها , فشخصية ( زینب ) كما رسمها المؤلف تکشف بصورة 
آکثر خطورة عن تصورات المؤلف وآهدافه » وان كانت لا نقنع القارىه 
بواقع سلوکها ومنطقیته ۰ فالژلف الذی يؤمن بأهمية العلاقة الحرة بين 
الرجل والرأة » سلور مأساة ( زينب ) فى فقدها الحب وهی لذلك لا تکاد 
تتائر بالبؤس الادی والعنوی الذی بحیط بحياة الريفيين , فهی لوحة من 
الوحات الطبيعة التی شاهدها فى متاحف أوروبا » على عکس هذا وبرؤية 
بواقعية نقدية » وببعد سياسى تقدمى صاغ الشرقاوى ملاهج وسمات يطلته 
( وصيفة ) منحوتة من واقع القرية المصرية فى الثلائینات » صحيح كانت 
( وصيفة ) الشرقاوى حضانة بواسة كما كانت ( زینب ) هيكل ء لکن 
'قرية ( هيكل ) لم يكن فيها رجال ينزفون مع البول دما وصديدا » ونتبخر 
الحياة من آچسسادهم عرقا وحمى »> لقد عر فنا طعم قرانا على صفحات 
( الأرض ) وبه‌شنا مع تفتح وجدان ( الرواية ) الصبی ٠‏ القادم من الدينة 
حیت يدرس مع الأخوة الكبار الذین یتحدئون عن الانجلیز والدسستور 
وا ملك وصدقى ویضربون وپقومون بالتظاهر لفصل طه حسسيل من 
الجماعة 


ي من وجهة نظر هذا الصبى المتفتح البکر النقی سنغرق فى 
فصول وفضاء قرية الشرقاوى ونعرف أن قضايا ملكية الادض ونزييف 
الإنتخابات والصراع مم حكومة صدقى الديكتانورية ستنعكس على مصاثر 
الشخصيات الرئيسية فى الرواية فشيخ الخفراء عم ( محمد أبو سويلم ) 
والد ( وصيفة ) قد فصل من وظيفته فى جرائم الغاء الدستور وتزييف 
الانتخابات , لقد تحدى اللمأمور ورفض أن يسوق الفلاحين بالقمع الى 
صناديق الانتخابات ٠‏ و ( عبد الهادى ) بروليتاريا الريف الواعى بمجرد 
محاولة فتح الطريق الذى يخدم كبير اللاك على حساب أرضه ٠‏ برفع 
الفآأس ضد اللاك » والحكومة والهجانة ويسقى أرضه الشرقانة 2 كذلك 
الشيخ ( يوسف ) بقال القرية الساوم الانتهازى والتقف الأزهرى 
السابق و ( محمد أفندى ) مثقف القرية الرسمى الجبان و ( علوانی ) 
العبر باوى الذى لا بملك الأرض و( خضرة ) عاشت فى الطين وماتت فى 
:الطين » ولحظة أن قتلت رفضوا حتى أن پواروا جثتها , وفقيه ومؤذن 


۱۸۳ 


القرية النافق » والشیخ ۰ حسونة. ). الزعیم الذی يتراجع لصسالنند 
و ( دياب ) الفلاح الصری الشهوانی ۰ كل حلمه أن يتزوج من ( وصنيفة ؛ 
الحلوة السليطة اللسان التى لا يعجبها العجب > ( ذات الصوت العذب ) 
حلم الصبیان والشباب > وعیر عام الصبی الشفاف الحاصنل على -الانتدائية. 
( الرواية ) تتسلل للوجدان الجمعی للقرية المصرية كرمز وتجسید للقرى 
فى مصر فى تضالها البطتولى ضد للاقطاع والملسك والانجلیز فى 


علا ان ( الأرض ) تاکید لانیصاد منهج الواقعية فى الفن التى تؤمن ٠‏ 
بالشعپ وفرح. وسعادة وانسانية الانسان: ۰ ۱ 


علا ولقد نشرت ( الأرض ) مسلسلة فى جريدة الصری الوفدية 
عام ۵۳/۵۲ و کات نبؤة ودعوة مبكرة 'لقوانين الاصلاح الزداعی للثورة, 
التی آطاحت بالاقطاع وحردت الفلاخین وعشبرته التی وهب قلمه دفاعا عنها! 
طوال حیانه الخصبة ۰ ۱ ۱ ۱ 


۲ الفلاح ۰۰۰ والاشتراكية : 


ویعود عبد الرحمن الشرقاوی بعد أربعة عشر عاما الى قریته لیتامز, 
آرضاعها بعد ضدور قوانین الاصسلاح .الزراعى وصدور. . قوانين التأميم, 
والتحول الذی گاده عباد الناصی ٠٠‏ لقد تعقدت المشسكلة الفلاحية AE‏ 
تظهر أشكاليات اقتصادية واجتماعية وسياسسننية نتيجة تبدل العلاقات 


الاجتماعية والتعديل الطبقى لبنية الریف المصرى وأثمرت قوائين الاصلام 
طبقات جديدة وهيكلة ليعض المتسلقين وأصحاب النفوذ الذین مارسو+ 
قهر واستغلال الفلاح باسم الاشت راكية وتجلت فى اعضاء الاتحاذ الاشتراکی 
ورؤساء الجمعيات التعاو نية ومسئولل الاصلاح الزراعى وأصحاب الملكيات. 
الصغيرة والتوسطة وبقايا أسر الاقطاع الذى تشكل وتغير كالحرباه فى 
الظروف الجديدة وجند لحسابه هذه الطبقة الجديدة من الموظفين. 
البيروقراطيين ليمارس استغلاله ٠‏ م ۱ ۱ 


عاو لقد أنجز الشرقاوی عام ۱۹۱۷ روايته ( الفلام ) *.٠‏ وكان. 
الشرقاوى بود الاحتفاظ دئفس الشخصيات لتصبح روایتاه الفلاح والأرض 
( ثنائية ) تسجل تاريخ قرية مصرية وترضد التغير الذى حدث لفلاحيها 
لولا الفاصل الزمنى الكبير بين الروايتين والذی يفرض الموت أو كبر الس 
على كثير من شعخصات الأرض بصورة تجعلها عاجزة عن تحقيق آغراض. 
المؤلف » وتخلضنا من هذا المأزق احتفظ المؤلف بشخصیات الأرضن التی, 
ما تزال صالحة بحکم سنئها لتمثيل دور ما فى رواية ( الغلاح ) .وخلق, 
بداثل. الشخصيات الأخزى ٠»‏ وقير أسماء جميع الشخصيات ٠٠‏ . , ` 
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ان .ولآن الكتابة عند. الشر قاری التزام ولانه هتم بالحقيقة التار يخية 
بقدر التزامه: بالحقيقة .الفنية فانه اختار عام ۵ إطارا تاریشیا لرواية 
الفلاح لانها شهدت" مواجهة وصراع بين الفلاحين والقوی : الخد یدق "العی 


تحاول قهرهم وأبرز دلیل عنها ما وقع فی قرية ( کمشیش ) والتی جلفت 


ذروتها بمقتل المناضل ت اتسين في ماپو سنة ۱۹-۹۹ و السلطة 
لصالح الفلاحين ۰ 


۱ يد الزاوية هنا هو اور ا والواعی لراوی روات الأرض 
بعد أن ۵ تعلیمه الجامعی وأصبح. مثقفا وربا ینتمی للیسباز قامتند 
نشاطه الى السفر الى فر نسا حيث بقول ( واندفعت الى كل مكان تجلله دماء 
الثوار الاوائل » وخالطت اللیل الذی. یضیء بالشعب ٠٠‏ ونادیت بالتحر بر 
للمشتعمرات 0 وبالحرية للانسان الافريقى 6 ول ا القذرة على 
فیتنام ۰۰۰ على الهند الصيتية ) ` 


" بل ان ثمة تلازما بين تجربة ورؤية وموقف المؤلف والراوية في" کل 
من روایتی ( الأرض ) والقلاح *٠٠‏ غير أن البناء الفتى ورسم البناذج 
ودرامية الاحداث تختلف بين الروایتن ٠‏ 


لد لقد شعر الراوية DEE‏ 
المثقفين حول النضال فى المقاهى والندوات ۰۰۰ بجانب زيارة ابن عمه 
عبد العظيم نموذج الفلاح المصرى بعد الثورة وما أثاره فيه من وعى و نفتح 
وروح جديدة بثتها الثورة ولقد حضر عبد العظيم وهو عضو فعال فى لجنة 
الاتحاد الاشترا كى لقابلة وز ار الاصلاح العرض عليا ضكري ببسبو 
الاصلاح الزداعی التحرف فی قریته ١‏ 


اع وكما 0 عبد الحسن طه بدر فى کتابه ) الزوائین والأرض : 
« سر مأساة الفلاح كما يرى المؤلف. ۰۰ برجم الى الطبقة الجديدة :الى 
تعيش فى القربة مدعومة بافربائها فى الدينة » والتی استطاعت أن تتسلل 
الى آجهزة الدولة وحهازها السياسى لتکون جهازا سريا مترابطا بحتمی 
بسلطان الدولة وقانونها لیجمل حياة الفلاح جحيما » وبضعه فى وضعية 
آبأس من وضعیته فى غهد الاحزاب » كان الخوف من العارضة وصحفها 
يمثل رادعا لم يفل كانم" فى وه ۱ ره ۰ 


جلي غير أن البناء الفنی فى الفلاح أصيب بالخدل فلم ننطور. الأحذاثت 
بالتفاعل والصراع وتغلب السرد ٠٠‏ 'وأصبحت الشخصيات أبواق لکلمات 
كبيرة هى كلمات المؤلف ٠٠‏ بجانب أن الراوية بدى فى تأمله للتغيرات فى 
العز بة کسائح بمکس السخونة والتلقائية a‏ الیناء وشاعر یه ونیا 
فى رواية (الأرض ) ۰ .۰ . 4 


{Ao 


Xk‏ أيا كان الأمر فقد حاول الشرقاوى فى ( الفلاح ) أن يكشف عن 
تناقضات مرحلة الثحول الاشتراكى ف ا ا + عمسف أن الا 
تحرر من الاقطاع ورضعر بکر امته واسترد حقوقه واختفت البطالة :غير أن 
الم تقم ډه كوادر اشتراكية بل مجموعة من المواطنين الذین, ليس لهم لون 
سياسى فقد انحازوا للأسر القديمة وتحالفوا معها وبدأت عملية استغلال 
آخر وقمع عانى منها الفلاحين أسوأ من أيام الاقطاع وربما تمت هذه 
العملية النقدية على حساب جماليات السرد الرواثى » لذلك ستصبح 
رواية ( الفلاح ) مجرد وثيقة تاريخية اجرائية غير أنها بعيدة عن استمرارية 
الخلق الفنی الذى بخاطب کل عصر ٠‏ 


3 ودائما يعود الشرقاوی لقريته بتأمل أوضاعها وخاصبة فى ظروف 
'تغيرات العالم ففی عام ۱۹۵۰ أصدر رواية عذية ( قلوپ خالية ) وهی 
ترصد ما عانته القرية !ا لمصرية من آثار الحرب العالمية الثانية من خلال 
:الطبقة اللجديدة والتى كان أبرز آسیابها أن تطبيق الاصلاح الزراعى 
خصة حب رومانسية .حالة وواعية فى نفس الوقت غير أن للشرقاوى رؤية 
اللمديئة ولذلك جاءت رواية ( الشوارع الخلفية ) مثقلة بخبرانه فى دروبها. 
وحياتها غير أنه أيضا يتابع تجربة صباه واواته الكبار الذين جاءوا من 
القرية لیواصلوا التعليم فى الجامعة ۰۰ لقد سجل حياته وهو طالب فى 
الثانوية وحياة أخواته الكبار طلبة كلية الطب والحقوق فى أحد الشوارع 
الخلفية من حی الحلمية | لحد بدخ منطقة بر کة الفیل حلال الصراع السیاسی 
والطيقى واشستعال الحركة الوطنية عام ۵ من أجل عودة الدسسنور 
والاستقلال وتشکیل الحبهة الوطنية من كل زعماء الأحزاب السياسية 
وممثلی الطلبة والعمال ٠‏ 


علا ان الشرقاوى كما عودنا دائما فى ابداعه الروائی بضع الاحداث 
:الصغيرة فی حياة شخصیاته فى جدل الصراع الاجتماعی ویصور ويجسد 
سل وكياتهم ومصاثرهم عبر هذه الصراعات ۰۰ انه يمجد نضال الحرکات 
'الطلابية التی كانت فى طليعة النضال الوطنی والثورة الوطنية الديمقراطية 
وهو یختار حى بركة الفیل وآحد شوارعه الخلفية شارع عزيز وفی بيت 
( شکری عبد العال ) حيث بسكن الراوية وآخوته ۰ 


ی و ( شکری عبد المال ) هو آحد هؤلاء الناس الذين لم یفقدوا 
الثقة .يوما » ولم تغب الاپنسسامة آبدا عن وجهة النحیل الأسمر الملىء 
پالغضون منذ قال کلمته ذاته مرة فى وجه رئيسه الضابط الانجلیزی , 
وتحرك » فضربه پالکرسی » من يومها ‏ الى هذا البوم من أكتوبر سنة 
۵ _ وهو على العاش ۰۰ جمدت به الحياة عند رتبة الیوزباشی فاقام 
فى بیته بشارع عزین مهيبا صسبامدا » يحتفظ بارتفاع قامته الطویلة 


0 ۱ ۱۸ 


المديدة > وبالضوء الخارق النبعث من عینیه الواسعتين ».و برأس لا" پنحنی!» 
وريصوت مازال واضح النيرات 3 قويا عر يضما خشنتا ف ار n EEE‏ 

بد وهو لم يفعل طوال حياته شیا يندم عليه ۰۰ مکذا كان بقل 
دائها وهو على حق ۰۰ ولكم قدم من التضحيات !1 ٠‏ 0 


ي ففى سنة 19193 رفض أن يضرب المظاهرات وكان فى رنية 
اليوزباشى ونقلوه الى السودان » وفاتوه بعد ذلك فى كل تزقية وسبقه 
بزملاؤه 2 ولقى نفسه بعد عودته من السودان ب فى سنة 1358 نس ما زاك 
فى رتبة اليوزباشى بسبقه كل زملائه برتبتين على الأقل > ويرآسه ضباظ 
۱ كانوا فى المدارس الابتدائية عندما كان هو ضايطا فى الجيش ۰۰ واشتعشت 

المظاهرات فى كل الدن الكبرى اذ ذاك. » فطلبوا مله أن بقود خملة لسحق 
المتظاهرين ولكنه رفض ۰ 2 

نو انه لا يسى أبدا ذلك اليوم من ربيع سنة ۱۹۲۵ كان سادس 

أعوامه الأربعة عشر وهو يقرع طريق الحياة بأقذام نشطة فرحة , والرجوة 


المبكرة تتسلل الى كيانه المتسفز » المنطلق » واستدعى ( شکری عبد العال ).. 


الى وزارة الحربية وطلب منه التوجه الى طنطا للقضاء على اضبراباتها التی 
آوشکت أن تتجول الى ثورة كاملة » فرفض وانتهى الامر يأن ضرب الضابط 
الانجلیزی الذی پحکم ویآمر وصدر على الفور قراد ابعاده من الخدمة ٠٠‏ 
.وقد ابتهجحت امرأنه بهذا الوقف وساعدته على اجتيازه ولمع تعد تبطی 
.أمامه ولدها الوحید وبعك سنوات فجم ( شكرى ) فى زوحته بعد قتل 
ولده بستوات. وأصبح أرمل يرعى بناته ووجد العزاء فى أن يصبح آبا وآخا 
کببرا لسکان شارع عزیز وکان آقرب سکان منزله لقلبه آخوة الراوية 
طلبة الحفوق والطب » ویرصد ويصسور. الشرقاوی. عياة: آسر الوظفین 
وعاداتهم وهمومهم الصغيرة وحياة الطلبة في المذاكرة ,والسعی. من أجقل 
العر فة والنضال الوطنی والمشاركة فى الاضطر | بات و يعلانى الشرقاوى 
بالتفاصیل ورسم نماذج أبناء الطبقة التوسطة مع الاشبارة لاطبقة العاملة 
ممثلة فى صاحب الطبعة الذى پنتمی للح ركة النقابية والفکر الیسادی قى 
هذه المرحلة ۰۰ ويعود الى الخدمة فى وزارة الوفد ولكن ما أسرع ما يتكهرب 
الجو السياسى انقلاب صدقی ضد دستور ۲۳ وتندلم المظاهرات الطلابية 
والعمالية ویرفض ( شکری ) آیضا هذه الرة ضرب الظاهرات. ۰۰ ویعتقل 
بعض أبناء شارع عزيز * ر 
35 هكذا صور وحلل وأرخ الشرقاوی لاحداث فترة ۱ - e‏ 
وديكثاتورية صدقى وانعكاساتها على حياة القرية فى الأرض » والدينة فى 
الشوارع الخلفية ٠٠‏ فأبدع انجاه الواقعية النقدية المناضلة التى لها نهج 


gpm 


تقدمى. فى فهم صراعات . الحياة الانسائية فى “جدل العملية الاجتماعية غير 
أن البناء تقليدى. والاعتتاء بالتفاصیل والوصف ورنة الخطايية تملا أجزاء 
من الرواية عند الشرقاوى فهو يكتب من أجل تقديم رؤية نضالية للواقع 
ویوظف الزؤاية فى وؤيته: ووعيه السیانی فالشرقاوى: كاتب مناضل يكره 
انعزال الفن عن الواقع - الا ۱ 

3 َه وانداع الشرقاوی فى القصة القصيرة قليل فلم يقسدم 


وم ار العر كه عام ۲ وهی لوحات. وحكايات عن القاومة ‏ 
.الشعبية والتضال الوطتی فى: تاريخ مصر العاصر ٠٠‏ حيث كانت 


5 معركة القاومة السلحة فى مدن القنال ضد الاحتلال الانجلیزی بند 

الغاء ماهدة 1 مفتعلة ولن يبقى من هذه القصص شىء للتاریفه 
د الأدنی الا علو صوتها الزاغق- لتمجيد كفاح الشعب المصرى » فهى 
ب الا تهتم بالبناء الفنى والتعبير غيز المباشر ومجموعة ( أحلام صغيرة ) 


۶ وهی محموعة قصص نتفاوت بين الاتعاه الرومالسی والواقعی ‏ 
3 لا تنجاوژ هموم القصة القصيرة شکلا وموضوعا فى هذه المرحلة 
د" ومعظمينا :يشر أ بجريدة الصری > والواقع أن ابداع الشرقاوی فى 
۳ القصة القصيرة كما وکیفا لم يكن ممیزا بخلاف انجازه الشسعری 
أ ٠‏ والروژئی والسرح الشعری , فالقضایا السياسية والاجتماعية ورژیته 
د" الشمولية ارحب وانسب لطرحها » فقد كان له نفس طويل ورؤية 


أبنت عبد اثرحمن الشرقاوی وتأاسیس المسرح الشعرى : 

رأ القد أدرك الشرقاوی - أن المسرح ليس مجرد قطمة من الحياة ولکنه 
AE‏ مكثفة منها » ولذلك فان الفسساعرية هى الأسلوب الوحيد للعطاء 
اللسرحى + والشاعرية هنا لا تعنى' النظم مجال من الأحوال , لذلك وظف ٠‏ 
.التعبير. الشعرق توظيفا دراميا وجدد من الأوزان والصور والجاز لتصوغ 
.عينة درامية شعزرية. لها دذلتها السياسية والفكرية وتجاوز بذلك مسرح 
"آحمد شوقی “الذئ كان الشنعر بنبرته الزاعقة منفصل عن السیاق الدرامی 
فورسم أبعاد الشسخصية من خلال الحوار والواقع أن تطور الشرقاوى کشاعر 
مجدد للعروض وموسس وأحد رواد شعر التفعيلة والذی جعل من مفرذات 
القصيدة لغة الحياة اليومية وهمومها كان شسعره يحتوى على صياغة 
"وصور دزاهية لغل آبرزها قصیدته الشهورة من أب مصری ال الرئیس 
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ي ولقد اعتمد السرح الشنعری عند القبرقاوی على التاریخ اوالترات 
ومؤاجهة القضايا السياسية. الساخنة التى تتعلق بقضية الخرية والتقدم 
والنضال من أجل العدالة > فكل هن مشر‌خاتهز مأساة جمیلت) ( وظتی 
عكا ) تناقش قضية اصراع الوطنى الجزائرى ضد الاحتلال وتقنى اللخرئة 
وتمجد التضال الوطنى ؛ > كذلك ( وطنی عكا ) تناقش الصراع العلسطینی 
( الصهیونی ) ومن التاريخ ' الاسلامى استمد ماساة استشهاد. الحشيين 
وتمرده على مبايعة ر دد بن معاوية والنضال المظیم الذى خأضه'» وکانث 
الحسين شهيد الحسين ثائرا ٠٠‏ ثأر الله أروع وثیقة" شبعرنية دوامية عن 


فا الحق ضد التزویر ومواجهة قمع دولة .بنی آمية..المادية للبيك 


!لهاشمی. ومؤسسة النظم اگلکی آما ) أحمك عرابى زعیم "الفلایخین) فقی 
لمحد ثوة عرابی أبو الوطنية و الد یمقر اطية فى تاريخ مصر الجد+م.والذی 
نحدئ صلف وغرور آسرة محمد على وأعلى من صوت الفلاح الصری 
فأصبح ضخيرا لنضال الشعب المضرى حتى زغم هزيمته التى' ثار لها أحفاده 
خنباط -ثورة ۵۲ فاسقطوا آخز ملوك ا جما على وطهروا. مر من 


الاحتلال الانجليزى ٠‏ 5 
+k‏ لظو a‏ تاریخ جروب واإتصارات 
صلاح الدين الایوبی وتحريره اللقدس ,فن آیدی. الصلیبیینه ...م 


35 فالتاریخ فی مرح الشرقاوى هو المميدن الغالب) فى" . مین یه 
3 وتبقی آروع وأکمل وت رجيات ال 0 الى 
سهران ) * . 

اع ونتوقتفب عند 5 59 7 تم وه i‏ االله + اليك 
ثالرا وشهیدا لانها تتویج واکتمال لعطائه الدءوب فى تاسیس شک ومغنی 
السرح الشعری المعاصر فى أدينا , لقد توحد فيها فى اتساق ونضج المرقف 
والتحدثك الدرامى مع التصوس والتشکیل الشمری , وتجسیید. الحواد 
الدرامى بقسرات شتریة متتألفة وصور محازية مركبة وثقافة ' 7 اتجسسبد 
وترسم. . بالصورة والحسوس أبعياد الوقفب واللحظة الدرامية وتقدم :اليد 
النفی والفکری .والعقلي للشخصیات وتصوره قبل ذلك و بل ذلك أحقيقة 
وجوهر اللوحة القاريخية. وجدل العملية الاجتماعية. فى امتداد وقضاء بالماشبى 
و توتر الحاضر و رسقط بظله علي الستقبل. , بقضایاه المعامبرة الحتبمة من 
مشكلات وهبوم المواطن ٠‏ العر بی والتی كانت حياة وسيرة, وتضال وشهاچة 
اللحسيل رمزا ومحورا وعنوانا لها تناقش مجر یات واضنعة اقفئة 'الاسنان 
وموقفه من الساطة والعدالة والیحق والحرية والصدق. ووتراشب الفاهيم 
التقدمية فى الفگر الاسلامی الذى أمنسة الرمنول : صلى الله عله وشاع 
والخلفاء الراشدين وقامت ضده الثورة المضادة. نورة التجان 'والارستقراطية 
التى قادما بيت أمية وتزعمها معاوية بن أبى متفيان . ف ويه 


۱۷۹ 


لب لفد .آدرك الشرقاوى بنفاذ عناصر الدرامة الشعرية التی لم تحقفها 
محاولات حم شو قى وعزين .أباظة » ولعل آبرزها آن الشعر لايد أن برد 
ویوده درامپا » فالشعر .يجب أن یکون آداة تعبر ولا يجب أن تشعر به 
شعورا مکتملا فى الدراما الشعرية وانما يجب أن تشعر بالدراما نفسها 
پمنی باشخاصها وأحداثها. ومواقفها دون أن تسترعی انتباهنا آنها مصاغة 
شعر! و کون الشعر فى الدراما أداة تعبيرية فقط فهو لا يزيد عن امتاع 
المتفرج الذواق للشعر الى جانب مشاهدنه للمسرحية ٠‏ 


علا ' ولعل الشرقاوی پحقق هنا ما قاله ن ٠‏ س ۰ اليوت فى متالته 
الدراما قالش ( إلى هذا الجال الرهیف من الحساسية وفی اللحظات. 
الثى پتحقق فيها ذلك تتالق هذه الشاعر الوجدانية التى لا تستطيع سوی 
اموسيقى E‏ ۰ 
Kk:‏ يفرق و يندمج القاری. على الفور فى تشابعات المناظر السافية 
الا والتجسيد والحوار والروعة ال مهيبة فى الأداء ومخاطية العقل 
والوجدان بالمنولوج والدبالوج عن رسلة صدام الامام الحسين 8 تأر الله { 
ضر الزيفه والقهر والتسلط الذى فرضه معاوية بعد قتل أمام اللتقين 
علی بن أبى طالب وضرورة مبايعة يزيد بن معاوية الفاسق ۰ فرفض 
الحسين وشیعته 0 قالجد لمن قال لا ب وتحمل فى بسالة مسئولية 
الرفضن ١‏ انه يضرخ ویخاطبنا حتى الآن ( ما عاد فى هذا الزمان سوی 
رغال کالشوخ 0 مسیون فى حلل النعيم ونحتها ان القيود ) ) با 3 
العصر الذرى لانت غاشية العصور قد أمر المتقين الى سلاطين الفجور ) 
يا آنها مت ا 0 رت تنقذ الدنيا من 
e‏ ۱ 


a  یذلا أن ارقاو فی سردم اللیحمی و نهحه الواقعی‎ ok 
زیمت مج وثرح الانسنان 7 پجسد و پش‌خص وقائم نضال, حياة الحسين‎ 
( في خروة. صندامه مع بلي أمية. 5 و یقدم استشهاده ملتزما بوقائع التاريخ‎ 
وکنپ ال غير الحرفة ولا بغرق فى الأساطير والتهويمات » فهو بقدم‎ 
الحسين كخلاصة راث ثوری لتعاليم الررسول والصحابه ویبرزه كانسان.‎ 
لأسيط وفتى عربى , يدرك مسئوليات التاريخية ويواجه مصيره ويعلم ويذكر‎ 
0 اأضحابة وآبدائه بكل التعاليم التى تمجد الانسان ويدرك آن دمائه‎ 
جر الب التي ستظل. , تفاي القهر والظلم والتسلط حتى‎ 


زا انه ایستشهدا وموا يقول ( فلتذ کرونی أن رأيت 506 یکا بون. 
وبقدزون وشنکون والاقو ياء سافقون والقائمين على سالک هون القوی 
ولا ياعون 'الضعيف" ٤‏ 0 عند هذا كله ولتنهضوا ناسيم الحياه. 
گی ترفعوا علم الحقيقة: والخدالة ٠)‏ 


لد 


بل وفی عام ۱۹۰ آصدر عبد. الرحنن الشرقاوی اعم مسرحیاته 
الناصری ویکاد فيها الشرقاوى ولشندة وعیه أن يقرأ الستقبل ووقوع 
كارثة ۱۹۷ هی مسرحية نستلهم تراث الفتیان و الشنطار. قى ثراث الشمعب. 
ااصری العر بى > كانت من أصدق الکلمات التی قبلت لحکم الفرد والوصاية 
على الشعب ۰ ان الشرعجب هو الحصن واللاذ الأخير وقد سببت للشر تاوی 
زمات کادت تصل طنعه من الكتاية , 


ي ان مکان وزمن السرخية ۰ قرية مصرية فى عصر المالیكث 
المراكسة فى القرن الخامس عشر ويتوالى على هذا الکان وخلال هذا الزمن. 
أحدانا لنمو نموا طبيعيا دراميا فى عشرة مناظر تكون بنية المسرحية 
فالقاهرة قد اضطرب الأمر فيها , انها تعانی التمزق وسطوة حكم الماليك 
والسلطان يعد البلاد لغزو جديد على السند ليغنى الخزانة مما يقى» من | 
الغزو رغم أن هناك خطر وقبد يطوق بيت القدش وبلاد الشنام كله » غير 
إن تحار التوابيل قى القاهرة قد أزعجهم اسيطرة تجار البر تغال على 
فلفل السند قدفعوا السلطان الى الحرب »> ولقد أصدر السلطان الأمر أن 
يتقدم کل فتی من رجال الفتوة لینضم الى الجيش فى فترة مداها من 
البوم عشرون بوما والا السجن ٠‏ 


فمن هؤلاء الفتيان. ۰۰ ؟. 


Ba 


ان زعيمهم مهران الحبسود یقدمهم لنا فی هذه (تکلمات العذابة آلتی 
يذوب فيها الشعر مع الدراما قائلا.: ۱ ۳ ۳ 


« نحن شققنا فى صخور الجيل الصلد بيونا وأقمنا فيه دؤلة 'تفرض 
العدل وتحلم بحياة فاضلة وهی تبنی. بالموادات. علاقات البثبر وورثنا من 
تقا لیا الضعاليك العظام وأخذنا من تعاليم الفتوة واتبخذ نا من :على والحسين. 
. مثليين فى النضال الحر من أجل انتصار الحق والحكمة والعدل وتحقیق 
السلام ثم الاستشهاد من أجل الذى تومن به 06 0 1 


علد نعم زمن تسود فيه الفوضی .وغناب . القوى ,النظمة. .الثى .تجمی 
الشعب تقدمت محموعة من الفتیان يقودق الفنی.مهز انس والسر حية هايثة 
بالرموز النی تقصد بروذ السسة العسكرية وسیطرتها فى تحالف مع 
أجهزة الأمن والمصقين وأصحاب الفتارى المنافقة "كل ذلك" تحیط “يال لسلطاته 
ويعزله عن القنعب ۰۰ وكان الشرقازی كان يخاطب تخاف قتاع الفتى اهران 
( عبد الناصر ) فى قمة شطوته : ویحذره من الكنة وال منافقين والذين پاکلون 
على كل المؤائك * ۳ و ۳ ۰ 5 ۱ 


VY 


" ان رؤية نقدية بصيرة لنظومة اسلامپات عبد الرحمن الشر‌قاوی والتی 
توافر علیها فى سنواته الاخرة , تؤكد سمات منهج علمی مادی جدل - 
فى زواج مع نھچ روائی واقعی پتقصی فيه آحداث ووقائع الدعوة الاسلامية 


کی ظهو رها وتطؤراتها كثورة انسانیة تدعو للحق والحرية والعدالة كما 
. درسها فى کتابه الفذ ( محمد رسول الحر ية ) ثم أعقب ذلك ترجماته 


المبدعة لكل من أبى بكر الصديق , وعمر بن الخطاب وعلى امام المثقين 
وعمر بن عبد العزيز وكتب أئمة الفقه التسعة » وابن تيمية الفقيه المعذب 


وثورة الفكر الاسلامى » وقراءات فى الفکر الاسلامی _ 0 


لد ولا يمكن تح ده و نقییم اضافات الشرقاوى فى دراسانه وسار ه 


الاسلامية دون أن ترجع لجهود كل من طه حسين ؛ ومحمد حسين هيكل . 
والعقاد فى انجازاتهم عن الاسسلاميات ؛ وأبرزها على هامس السسسايرة 


والشبيخان عر ا > والوعد الحق وعلى ودنوه عند طه دعسن 5 
والعبقريات للعقاد 2 


ع فعند طه حسين ۰ كانت النزعة التاريخية الاجتماعية » بجانب 
الصياغة الروائیة تحكمان اسلامياته » وعند هيكل كان تأكيد وابراز 
واستخدام المناهج العقلانية والرد على خصوم الاسلام » والتشريح العلمی 


بمفهوم التنوير فى القرن الثامن عشر للدعوة الاسلامية وأعلامها , وعند 


العقاد 2. كانت النزعة الفردية المئالية ٠‏ ودراسة دور افرد فى التاربخ 
ومفهوم البطولة الانسسانية متأثرا فى كل ذلك بالمفكر الانجلیزی 
( کاریسل ) ۰ 

رد آما عنل الشرقاوى 4 فالرو دة المادبة الحدلية للمحدث التاريخى 


< ودور الفرد فى التاريخ نقدمان فى صياغة روائية واقعية وملحمية تقدمان 


دعوة ومفهوم الاسلام كثورة انسانية شاملة هی خلاصة خبرات الانسان, 
الطویلة ضد القهر والا عقل » وهی دعوة تاریخية ومماصرة للحق والحر بة 
وتحریر الانسان والعدالة نصوغ مجز! حالما وبر يشا للانسان على الأرض , 


قلا مسجزات ولا خرافات ولا وات مثالية بل فکر وقائون واردة و نضال 
لاق صلب لصالح البشرية ككل ٠‏ 


اد والاهم من ذلك 0 العمق الش‌قاوی فى الأصسول اسراب 


' والحياتية للعالم وفكره ومعتقداته ودیاناته وقت ظهور الدعوة الاسلاعية 
4 و كل ان آن الاسلام كات ۳ وتنگو ین لكل المنجزات الفكرية والروسية 


التی قدمتها الحضارات القديمة الصرية والفارسسية والهندية واليوئائية 


AY 


والرومانية » وأنه كان واسم الأفق فى هضم واستیعاب لكل الجوانب 
المضيئة والابحابية فى هذه الحضارات » ثم آضاف الها آنعادا » خلاصتها 
معانقة الفکر مع العمل » وعبادة الله واحترام انسانية الانسان » السسماء 
والادض ۰ القلم والسيف ٠‏ : 


چو ولعل فى هذه النظرءة الرحبة التى بقدمها الشرقاوی فى 
إسلاميانه ردا على ضبق الآئق والتعصب لتیار ات الاسلامية الارهابية الى 
نطل برآسها على الانسان المصرى والعربی » ومحاولة أن تعود بنا الى 


عصور الجهالة واللامعقول والتردی الفکری والاخلاقی والته‌صب والظلام 
والغسسا: ۰ 


لد ونتوقف عند آبرز کتاباته الاسلامية ااضيئة والوثرة آقصد 
تنابه القيم ( محمد رسول الحرية ) صدر عام ۲ ۰ ان عبد الر حمن 
الشرقاوى ينهج فى سيرته الرصينة عن ( محمد الرسول ) نهجا روائيا 
شامخا مهسا مزج العينى بالمتخيل , والحدث التاريخى المستقى من أمهات 
الراجم القديمة والحدیثه مع الرمز وشاعرية التنساول وعمق التحلیل 
العقلا نی مع همس الوحدان ۲ الحالم ليقدم ( مدمدا رسول الحر ية ( کعلم 
ورمز شامخ للبطولة الانسانية الحالة بالعدالة والتقدم والخلاص للانسدان 
العادى الغمور » والدفاع عن کرامته وانسانیته * 


عد انه يقدم ویبرز ظهور الاسلام ليس كدين سماوی فقط بل كثورة 
اجتماعية شاملة تحلث جذور التدنی والقهر والعبودية والاستغلال والفسات 
وتبعية قيم مجتمع التجار ٠‏ 


عد فالشرقاوى يكشف عن ارهاصات مهدت لظهور الرسول ودعوته 
تبناها بعضا من أبناء ( مكة ) الذين تمردوا على أفانيم عبادة الأصنام 
وانمزق وفساد الحياة الاجتماعية > وهم ( ورقة بن نوفل ) و ( عبد الله 
بن جحش ) و ( عثمان بن الصويزث ) و ( زید بن عنور ) كلهم معن 
بالسحث عن الحقيقة وسط زحام الخديعة والأكاذيب * 


علد وقد بكى ( محمد ) قتل هذا الممشر ( زيد بن عمرو ) فقد قابله 
واستمع له وحفق قلبه يمأ قال من كلمات. وضساءة فى هذه العتية ٠‏ 


د لقدء سافر الرسول فى رحلات تجارية الى الشام والیمن والنقی 
بالأحبار والكهان واستمع لهم واءتزل الاصنام وفکر فى خلق السموات 
والأرض لذلك كان طبيعيا أن يمقت قيم ومثل مجتمع التحارة واضطهاد 
العسيد ولقد تقبل الرسالة فى رهب غير أن الله كان قد آعده لها شير اعداد 


وزوده بر وج من عنده ٠‏ 


ا 


عن ویتایع الشرقاوى فى تفصيلات موسعة شيقة ويسر ملحمة بداية 
اندلاع ثورة الدعوة وعنف مقاومة الجاهلية لها وصبر النبى وصسلايته 
وعبقریته ونمو اصحابه ومؤيديه » وقرار هجرته الى الدينة المنورة وتمرد 
العبيد على السادة ثم غزوة مكة وقتاله بالسيف لنصرة دين الله وتأسيس». 
الاسلامية وتوحيده للقبائل العربية ٠‏ 


علا والشرقاوى فى كل هذا يرفض الأكاذيب والهالات غير العقلية 
فى سيرة الرسول ویکشف الدوافع الخفية الاجتماعية والانسانية وسدل 
علاقات الملكية والاستغلال فى انبثاق الدعوة الاسلامية کثورة فى حلقات. 
ثورات الانسان ااضطهد ٠٠‏ 


۵ ب عيف الرحمن الشرفاوى بين ( عبد الناصر ) و ( السادات ) : 

هذا التحليل الاجمالى لابداع الشرقاوى الشعرى دالروائی والمسرحى 
بيعطينا اليقين أن الشرقاوى أكثر کتابنا اشتباكا مع صراع الحركة الوطنية 
الديمقراطية وتركيزا على قضايا النضسال من أجل الحرية والتقدم 
والعدالة ٠‏ 

چ والواقع أن الشرقاوى كان من طليعة مناضلى الحركة الوطنية 
منذ أواخر الاربعینیات وكان من الطليعة الوفدية ثم اقترن من اليسار 
و نظم فى مجموعة دار الأبحاث غير آنه ما آسر ع ما ضاق موامراب 
التنظيمات الماركسية ویبدو أنه كان له طبيعة الشساعر والبدع النی 
نصطدم مع برجماينة السياسى بجانب مدى الحرية التی تشكل نكوي 
الشاعر والفنان ۰ أنه نموذج دال معبر عن أزمات الكتاب والفنانين 
فی صراعهم مع ضروریات الالتزام والانتماء وخبایا التنظیمات السرية . 

ی آبا كان الأمر فقد شارك فى ذروة احتدام الحركة الوطنية فی 
صعودها فى اضطرابات ومظاهرات ۱۹۶۲ بقيادة لجنة الطلبة والعمال ۰. 
واعتقل فى سجن مصر » وسجن الاجانب فى هذه الفترة وکتب آشعارا 
مازالت مصادرة حتی الآن آبرزها ( امسك زمرتك ) و ( من وراء الاسوای) 
و ( نجوی ) و ( آشواق ) عام ۱۹۶۷ ۰ ۱ 


+k‏ وقد مارس الكتاية فى حر بدة ( الشعب 4 عام ۷۹۰۵ و مداه 
الطليعة الشهرية عام ۱۹۶7 وجريدة ( الصری ) فى آواخر الخمسینات 


حتی ۶ وشارك فى تأسيس محلة الغد سئة ۱۰ مع زميل عمره وكفاحه 


الرسام حسن فوّاد الشرقاوی مهد بنضاله السیاسی ودعی لكثير من الأحلام 
التی حققتها ثورة بولیو ۱۹۵۲ ۰۰۰ ولقد عاملته الثورة بحذر وعانی من 
الاسی فى بداية عهد عبد الناصر ۰ الذى اصطدم بالیسار وکانت قمة 
ااصدام فى أحداث مارس ۱۹۵۶ حيث اختار الشرقاوى جبهة الدفاع عن 


1535 


الديمقراطية ضد الدیکتاتورية التی انتصرت وتمكن عبد الناصر من 
السيطرة على انجاه الثورة ۰۰ وقد طرد شققه د۰ عبد النعم الشرقاوی 
من الجامعة فى ۱۹۵۶ مع 5٠‏ من أساتذة الجسامعة منهم لويس عوض 
وعبد العظيم انيس ومحمود أمين العالم وآخرين ٠*٠‏ وفى صدام آخر اعتقل 


شقيقه الكبير د٠‏ عبد المنعم الشرقاوى وعذب فى السجن الحربى ۰ فى 
الستينيات ٠‏ 


چو ورغم ذلك فقد رحب الشرقاوی يبيام ثورة ۵۲ رغم تحفظاته 
وحذره من قمعها لانجاحات اليسار والوفد وتعاونها فى البداية مع الاعوان 
امسلمين ۰۰ ولقد ناضل الشرقاوى ضد الملكية فأسقطتها الثورة » وكرس 
ابداعه من أحل حقوق الفلاحين ضد. قهر الاقطاع خاصة فى دفاعه اليك 
عنهم فی روايته ( الارض ) فأصدرت الثورة قوانين الاصلاح الزراعى 
وضربت الاقطاع وبدأت عملية استئناف المقاومة ضد الاحتلال الانجلیری 
حتى حققت الجلاء ۰ وكل ذلك مطالب ناضل يسارى يبدو أنه كان من 
الهمس الدائر فى الدوائر السياسية العالمية أن الولايات المتحدة الأمربكية 
كانت لها دور فى انتصار الانقلاب العسكرى فى يوليو ۵۲ ونحاحه 
والوقوف ضد تحرك القوات الانجليزية الثی كانت تعسکر فى القنال , 
والواقع تاريخيا أن انجاه الثورة فى اليداية والتى كان پسمیها اللواء محدد 
نجيب الذى كان رمزا ظاهرپا للثورة ( الحركة المباركة ) ويلخص أهدانها 
في ثلائة أهداف الانحاد والنظام والعمل بجانب الغاء دستور ۲۲ رغم 
ما آعلنته الثورة فى البدابة من شعارات أهمها نحن نحمی الدستور » لقد 
لونت الثورة فى بدايتها بلون الفاشية ۰ وخاصة فى صدامها من القوى 
البسارية والتقدمية والديمقراطية ٠‏ 

لب ورغم ذلك فثمة تساؤل غامض حول تعاون الشرقاوى مع صحافة 
الثورة كما حدث مع لويس عوض ۰ صحیح أن ثمة عناصر يسارءة كانت 
موجودة رغم قلتها فى صفوف ضباط الثورة ولعل الشرقاوى كان عاى 
صلة بهم ٠٠‏ غير أن أكبر تساؤل حيرنى حتى الآن هو علاقة الشرقاء‌ی 
بالسادات ۰۰۰ سبدو أنه كان على معرفة به قبل الثورة فهو من المنوقية 
نفس المحافظة التى بنسب اليها الشرقاوى ٠‏ 


و أيا كان الامر فقد عمل الشرقاوى بحريدة اأجمهورية ومجلة 
اش بر وهی معحلات آاسستها الثورة و کان برس محلة التحرير ثروت 
عكاشة ٠‏ : 

لك غر أن الواحس يقتضى أن تقول أن ضغط الصراع الطمقی 
ومخططات أمر كا اوراثة الانجليز فى منطقة الشرق الأوسط وأحلاف الدفاع 
المشترك وما قيل عن مشروع ایزنهاور » بجانب استجابة وحس عبد الناصر 


۱۹۵ 


الثورى لتطلیات النضال الوطتى سیطر على اتجاه الثورة نحو الصدام مم 
!ولا بات التجدخ الامر يكية ورفض عبد الناصر الا نضمام لحاف بغداد وهاجم 
عميل الانجليز والأمريكان نورى السعید وبدأ للتفكير فى مشروع پناء 
السد العالى وأدرك الشرقاوى كل هذه التحولات فأسرع بكتابة مقال ۱5۵۵ 
اذا لا نحاور الشرق وسدو أن هذا بلفال آزعج عبد النساصر فهو كان 
بستعد للاتجاه نحو الشرق والكتلة الشرقية خاصة بعد الهجوم الاسرائيلى 


على الجیش المصرى فى غزة ورفح ۰۰۰ ودا فى سرية مشروعات صفقة 


الأاسلحة. مع تشيكوسلوفاكيا المهم اعتقل الشرقاوى على آثر کنا رته E‏ 
القال لدة يوم فى السجن الحربی وعانی وبلات الرعت من احتمال التعديب 
غير أن السادات تدخل وأفرج عنه ومان وقتها السادات رئیسا للمؤتمر 
الاسسلاعى ٠‏ 0 
عا وبدأت تتصاعد نذر الصراع الوطنى والتى انتهت بتأميم قناة 
السويس والء‌دوان الثلاثى 5ه وانحياز عبد الناصر لحركة التحرر الوطنى 
' وألقى الشرقاوى بکل ثقله فى المشاركة بوعى دنابة سياسية وابداعية 
فى أتون هذه المعركة ونحققت مقولته عن الاتجاه الى الشرق وبدأت علاقات 
مصر بالمعسكر الشيوعى والاعتراف بالصين الشعبية وعقد مؤتمر باندونج 
وأعلنت حر كة عدم الا نحباز و أقطا بها عبد الناصر وتيتو ونهرد وکنب 
الشرقاوى عدة مقالات فى جریدة الجمهوربة نو کد أهمية هذا الطر یق 
للتحرر صدرت فى کناب باندو نج والسلام العالمى 9 2 ولكن جاء 
القرار غريب لا نعرف من المسئول عنه بطرد الشرقاوى وعدد من ألم 
الصحفيين من جر مدق الجمهورية و نقلهم الى مؤسسات القطاع العام ومنهم 
امد عباس صالح والخمیس وسعد. الدرين وهبه وسعد مكاوى ولا نعرف 
سمل السئول عبد الحکیم عامر آم عبد الناصر الوضوع غامض حتی الآن 
عبر انه له علاقة بضرب الیسار وأبعد الشرقاوی ورکن فى مؤسسية السینما 
بلا عمل ٠٠‏ فاعتکف علی الابداع الادبی والدراسات الاسلامیة فأصا.ز 
عام ۱۹۱۲ کتابه الفذ ( محمد رسول الحرية ) وقد اعترض عليه الأزهر 
وطلب مصادرنه » غار آن عيك الناصر ندخل و آصدر الكتاب بعد أن آرسل 
الشر‌قاوی اليه تلغر اف 3 


عد وقد كان الشرقاوى على صداقة مع رجل النظام فى النشاط 
الأدبى أقصد بو سر السباعی وهذا أمر لداعو للتساول 2 كم أن الشرقاوى 
لم يعمتقل فى حر که الا عتقالات الشسهيرة التى ضمت کل أجنحة السار 
الارکسی عام ۹ وهذا أيضا يدعو للتساؤل ۰۰ غير أن من الأنصاف 
أن نقول أن الرجل توقف عن الكتابة فى الصحافة طوال فترة اعتقال 
اليسار ومن الإنصاف أن جل شجاعة الشرقاوى فى نقد النظام الناصرى 
فى مسر حيته ( الفتى مهران ) والتى صدرت عام ٣‏ فقد هاحم الكتة 


۱۹۹ 


وأجهزة الأمن ومفتى التيرير والنافقین الذين عزلوا السلطان عن الشعب 
ويوجد بالسرحية منولوجات طويلة موجهة لعبد الناصر تحتج على حرب 
اليمن وتوجد رمزیات عن أدانة الیسار لحل تنظیماته والذوبان فى الاتحاد 
الاشتراکی ۰۰ غير أن الأمانة تقتضی أن نذكر أن السرسية نشرت مساسلة 
فى مجلة الکاتب التی كان يصدرها جناح يسارى قومی بزعامة كمال رفعت 
آحد المقربين من عبد الناصر فى نظامه وصدرت فى کتاب وعرضت على 
السرح كل ذلك فى عهد عبد التاصر والمحصلة أن وضع الشرقاوی فى ظن 
نظام عبد الناصر كان وضعا لا يستحقه کاتب شرپف دیمقراطی و پساری 
٠٠‏ وهذا ریما سیدفعه بالترحیب بعهد السادات غير أن امرجل لم يهاجم 
فى حياته عبد الناصر ولم بنضم لفریق الکتبة الذین نهشوا عبد الناصر 
وایجابیاته بعد انقلاب ۱۵ مایو ۷۱ وبداية الثورة الضادة والتراجع عن 
کل ما حققه عبدالناصر من مكاسب وسياسات خارجية تحر بر ية وسیاسات 
داخلية اشتراكية * ۱ 


اد وقد التقيت بالشرقاوى عقب صدور مسرحبة الفتى مهران بمجلة 
الکانب وغضبت من مقالة محمود أمين العالم التى كانت عمارة عن تفر تن 
مباحثی ضد الشرقاوی وکتبت دراسة طويلة اتصفت السرحية فنشرت 
بمجلة العلوم البروتية واتصلت بالشرقاوی وقابلته وعندما قرآها رحب بى 
ولاحظت مدی الرارة التى كانت بحسها تجاه مقالة العالم زمیله فى الاتجاه 
ونمت القابلة بحضور الرواثى الفنان سعد مکاوی الذى كان مر کونا هر 
الآخر بمؤسسة السینما ویعانی من الاحباط والانکسار ٠‏ 


د ونوطدت علافتی بالشرقاوی واهدانی کنبه وتابم کتاباتی وکان 
حر بصا حذرا من الاعتراف بمدی الاجحاف الذی كان يعانيه غير أنه كان 
صلبا وواصل الحفاظ على رأيه وكرامته واقصرف للعمل والابداع فى 


۰ 


صمت 


ي وعقب سيطرة السادات على الحكم وفی بداياتة كتب الشرقارى 
مقالات يؤيد فيها السادات وبدعو للديمقراطية ٠٠‏ وعين عضوا بمجالس 
ادارة آخبار الیوم التى كان برآسها احسان عبد القدوس آنذاك ویبدو أن 
احسان استاء من ثرض الشرقاوی عليه قعامله معاملة غير جدبرة بقیمته 
قام يكن للشرقاوی مکتب أو عمل بل عندما آبدی رغبته فى رئاسة مجلة 
آخر ساعة رفض احسان ٠٠‏ وزرته ذات يوم فى أخبار اليوم فوجدته 
محررا يجلس فى مكتب فيليب جلاب على كرسى بجانب مكتبه ولقد آسرع 
السادات شعینه عام ۱۹/۱ رئيسا اؤسسة روز البوسفب 5 


اد ورغم موقف احسان من الشرقاوی فقد كان الشرقاوی نبيلا 
وکریما من احسان ففى عام ۱۹۷٩‏ كانت روز اليوسف تستعك لاصداز 


۱۹۷ 


عدد ممتاز عن مرور خمسين عاما على تأسيسها وقد عرضت على صلاح 
حافظل نائب رئيس التحرير عمل وار مع احسان عبد القدوس وكان 
احسان فى أزمة مع السادات عقب اقالته من أخبار اليوم و تسلیمها لمصطافى 
أمين وعلی أمين بعد الافراج عن مصطفى أمين وكان احسان مر کو نا بالاهر ام 
پعانی مرارة وقد كنت قر سا منه فى هذه الفترة وأعرف كل ما بعا نيه من 
مر ارة من السادات الذى کثرا ما ساعده آثناء طرده من الیش قبل النورة 
۰ وقد رحب احسان پالحوار خاصة عندما أقنعته بأن الحوار سینشر 
فى نفس صفحات الباب الذى تعود احسان أن یکتب افيه فى روز الیوسف 
س بعنوان آمس واليوم وغدا ۰۰ واعترف أن الشر‌قاوی احتفل بالدورر ٠‏ 
وعندما نس تم الصلح بين احسان والشر‌قاوی فى بيت حسن فژاد وأعلن 


. أن الشرقاوى سيكتب سيناريو فیلم عن قصة یکتبها احسان عن حياة 


ونضال آمه السيدة فاطمة اليوسف ولم يتحقق هذا الحلم ٠‏ 


٭ وقد شهدت آخر لقاء مؤثر بين احسان والشرقاوى قبل رحيل 
الشرقاوی شهور اذ أنى كنك فى زيارة احسان بالأهرام فطلب منى أن 
آصحبه الى مكشب الشرقاوی الذی كان کاتبا متفرغا بالاهرام ۰۰ غير الى 
لاحظت أن الشرقاوی انشغل عن احسسسان پالرد على التلیفو نات ومقابلة 
الصحفيين الصغار فاستاء احسان وغادر مکتبه مععى ۰ غير أن الشرفاوى 
صحينا حتى باب اوصعد وقال لاحسنان وهو يضحك ۴ تصور عد الرحمن 
پلومنی على أن منعزل عن الكتاب الشمان بخلاف نجيب محفوظ ثم قبل 
احسان بمودة وقبلنى وکانه كان يودع احسان ٠٠‏ هذه لحظة لن أنساما 
لكاتبين كببر ين حاولا أن بحافظا على استقلالهما رغم قر بهما من السلطة ٠‏ 


اد و قد. شرهدت و عاصرت. مر حلة تول الشرقارى رئاسة مو سسسة 
دوز الیوسف وهی مرحلة صعبة ومحرجة يجب أن تقیم بموضوعية وصراحة 
وبلا عواطف لأنها تطرح تساژله عن مدی صدق الشرقاوی مع قیمه ومع 
كتاباته الوطنية وابداعاته المناضلة التى عرفتها منذ أن قرأت الأرض وهی 
تنشر فى جريدة الصری آعوام o |o‏ فقد آتاح لى الشرقاوى الكتابة 
بانتظام فى روز الیو سفب وكنت كأنى محر را منتظما دها وهى مرحلة هامة 
من حیاتی مارست فیها العمل الصحفی وعرفت خباراه وطقوسه وآسراره 
رغم أننى كنت منتديا من مؤسسة الأدوية الى جهاز الثقافة الجماهيرية حيث 
ساعدنی سعد الدين وهبه رئيس جهاز الثقافة الجماهيرية آنذاك على 
البعد عن الوظيفة الجهدة كمحاسب وأتاح لى نوع من التفرغ ساعدنی 
على الانتظام فى الكتابة بروز الیوسف > وجب أن آذکر مساعدة صحفى 
وطنى مو بوسف صبرى الذى كان نائب رئيس التحرير وصحفى فنان 
وقصاص مخضرم هو فهمی حسين الذى كان مديرا للشحر بر لقد شحعنی 
وأبرز کتاباتی فى هذه الفترة وأنا أدين لهم بالجميل مع التحفظ » على 


۱۹۸ 


مدی انغماسهما فى محاولة التوفیق بين مواقعهما وبين التحولات التی 
كان يقوم بها السادات ضد الشروع الناصری , والارتماء فى آحضان 
أمريكا٠‏ 


عاو والواقع أن الشرقاوى واحه موقفا صعبا فى روز اليوسف خاصة 
فى الظروف السياسية التى كانت تمر بها مصر بعد هيمنة السادات على 
الحكم فتركيبة روز اليوسف معقدة بين اليسارين والناصريين والسادنيين 
وکتاب کل العهود وأصدقاء أجهزة الأمن وقد حاول السادات أن بوفق ب 
هذه الالوان غير أنه آراد فى البداية أن يعتمد على نوعية من الصحفيين 
الوطنیین الشرفاء اضحاب الیول التقدمية الستقلة + وقد واجه فی البداية 
الصراع مع أحد رجال عبد القادر حاتم وهو محاسب واصل كان عضرا 
.منتديا يهيمن على الشئون الادارية والمالية وقد استطاع الشرقادی أن 
پنتصر فى معركته وتخلص منه ویبدو أن السادات سانده فى هذا الوضسع 
.وعين لويس جريس عضوا منتدبا فصال وجال وساند وعین ورغم رجاليته 
.ومحاسنية ° ا 
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عاو غير أن الحدير بالتسجیّل هو صعوبة الخط السیاسی الذى 
حاول الشرقاوى أن ينهجه فى تحریر واتجاه روز اليوسف وهذا آمر 
غامض وملىء بالتساولات ٠٠‏ كان السادات بحتاز صراع صعب الموقف 
على الجبهة هل نحادب أم نظل ننتظر الحل السلمى ۰۰ واندلعت مظاهرات 
الطلبة والعمال تطالب بالحرب والتحرير ۰۰ وكان الشرقاوی يسلك 
سبيا عقلانى فى هذه المرحلة فهو حريص على الدعوة للتحرير و کشف 
الصهيونية وحليفتها الولايات المتحدة ولم يشسارك فى الحملة على 
سبد الناصر ٠٠‏ غير أنه كان يبرر مواقف السادات لحد ما ٠٠‏ ولم يوقع 
على عر بضة الکتاب التی تضامنت مع الحركات الطلايية وأذکر آنی أجريت 
من جانبى الخاص -دوارا هاما مع توفیق الحكيم وکان مغضوبا عليه من 
السادات لانه كان أول الموقعين على ٠‏ هذه العريضة وأجريت الحوار فى 
:الاسكندرية فلامنى الشرقاوى ومنع نشر الحوار كذلك يحسب على الشرقاوى 
موقفه من نقل الصحفيين اليساريين والناصريين الى الاستعلامات عام ۱۹۷۲ 
فقد انخذ موقفا ضعيفا ٠‏ 

عا وعندما قامت حرب 5 آکنو بر نشر الش‌قادی حوادی مم توفیق 
الحكيم يوم 9 أكتوير وكان توفيق الحكيم قد قرأ فى هذا الحوار يقظة 
روح مصر وعودة الروح والبعث لها » وكان هذا موقفا انتهازيا ٠‏ 

ي غير أن المشكلة الصعبة هو أن خط الشرقاوى الوطنی التقدمی 
الحد ما اصطدم مع ارتماء السادات فى حضن أمريكا و تأییده لمخطط کیسنجر 
والتلويح بالصاح مع اسرائیل ٠٠‏ أين كان الشرقاوی كرجل يدير مؤسيسة 


1۹۹ 


صحفية كبيرة لقد آراد أن يمسك العصى من الوسط ولکنه فشل , ثم أنه 
لع ,يكن موضوعى فى تثبيت ويقين الكتاب الجدد خاصة بالنسية لی فرعم 
أنى كنت أبرز المحررين فى الأدب الذى قدم أعمالا لها ثقلها خاصة 
سلسلة الحوارات. مع أعلام الفکر والادب والفن والنقد والفلسفة ۰ مع 
توفق الحكيم أنجيب محفو فل لشكرى عياد > لحامد سعيك » لعنمان أمين 0 
( حوار مع هؤلاء ) الصادر من الثقافة الجماهيرية عام ۱۹۸۷ بجانپ 
کتابانی النقدية اد يدة 8 فلم ارحب بنقای من عمل كمحاسب من 
موسسة الادوية الى روز الیوسف وکان يحدد لى مكافاة لا تزيد عن ٩‏ 
جنيهات وكان يعقبر نى هو ویوسف صبرى وفهدى حسين من اليسار 
الجديد ويحذرون منى ٠‏ 


عا فى حين عين عادل حمود الذى كانت تحيطه الشبهات والذى 
الحقه صلاح حافظ بالتدريب فى روز اليوسف بعد فضيحة فى جريدة 
الشباب التى تصدر عن منظمة الشباب بالاتحاد الاشتراكى ثم نقل ولاه 
ليو سف صبری وشهد ضد الصحفی الیساری مصطفی الحسینئی اهجو ماه 
على الشر قاوی » کذلك عين زنب منتصر رغم عدم خبرنها لانها شقيقة سهار 
الرشدی زوجة مخرجه الفضل کرم مطاوع وهذا یثبت عدم موضوعية 
الشرقاوى فى ادارة روز الیوسف وتعود الى مسلکه الشرقاوی لقد ظل 
حاثرا فى الخطوات التدميرية التى بقوم بها السادات من تقوية الجماعات 
الاسلامية وتسلیحها ضد الیساریین والناصريين فى الجاممة ۰۰ ثم | 
مع اسراثيل وزبارة القدس المشئومة واعلان دولة العلم والاومان واعشيار 
کل مفکر يسارى أو علمانی ملحد وآخلاق القرية الى آخر هذه السخافان 
التى ابتدعها السادات بجانب شر کات توظیف الأموال والانفتاح الاستهلاکی 
الذی جعل الاقتصاد الصری سداح فى مداح ۰۰ الخ ٠‏ 


علا کل هذا بدین الشرفاوی ولقد شعرت فى عام ۱۹۷ تتناقض 
موقفى السياسى والفکری مم وشل روز اليوسف بجا نب أنه رفض مشر 
حوارى مع فؤاد زكريا لأنه هاجم مشایخ الأزهر والدعاة الذين قالوا أن 
الملائكة حار بت مع جنود العبور كذلك رفغ نشر حوارى مع ویس عوض 
واتهمنى أنى آهر امي وينسى أن لو مس عوض أبر ناقد داقع عن أعماله و ندمه 
فى الحياة الأدبية فى بدايته کشاعر ٠٠‏ وقد نشرت الحوارين بمجلة 
الطليعة اليسار يه التى كان برآسها لطفی الخولى فغضب وبدأت أعانى من 
انتهازية كثير مس محررى روز ايوسف الذين يكتبون القصة وعلى رأسهم 
فهمى سين مدير التحریر الذى استكتب عز ادين اسماعیل » وآخرين 
مثل عباس خضر ءل مجموعته حكايات سيطة ۰ وکان صلاح سحرا فطل وفشحی, 
خلیل وفتحی غانم بتأمرون على العودة الى الهيمنة على روز الیوسف وخلم 
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پوسف صبری وفهمی حسين وآعطاهم الشرقاوی الضوء الاخضر واستقل. 
أحد صبیانهم عبد الفتاح رزق الظروف لأنى لم آکتب عنه وافتعل صدام 
معی كاد بصل للتشايك بالايدى لأنى هاجمت کتابات آدوار الخراط المعادية 
للواقعية ۰۰ وبومها وقف یوسف صبری موقف حقير حيث شهد ضداق 
آمام الشرقاوی وعاتبنی الشر‌قاوی ۰ وطلب منی الا تتظار فترة حثی بنشی 
مقالى الذی برد على دعاوی آدوارد الخراط وکان موقفه سلبیا وكشت 
آشعر بروژیتی وخبرتی السياسية أن الشرقاوی لا يستمر فى روز الیوسفب 
وأنه انتهی دوره بالنسبة للسادات وصممت على موقفی وت ركت العمل 
فى روز الیوسف ٠٠‏ وبدأت مرحلة جديدة فى محلة الطليعة وأسحل هنا 
دور لطفى الخولى فى اتاحة الفرصة لى فى الكتابة رغم مؤامرات االناقد 
فاروق عمد القادر الذى كان پشرف على الملحق الأديى بمجلة الطليعة ٠‏ 

چو وقد صدقت نوقعانى فقد جاء السبب الظاعری للتخلص من 
الشرقاوی كر ئيس تة روز اليوسف سين هاجم شيخ الأزهر على 
آثر حديث آجری معه فى احدى المجلات الصورة ظهر فيه الشيخ کنجم 
سینمائی ۰۰ والشرقاوی لا ينسى أن الأزهر اعترض على تمثیل مسرحية 
ثأر الله على المسرح فقدم استقالته فى ۷ بعد أن آدرك أن السادات 
لم يعد يرغب فى بقائه غير أنه عين على الفور سكرتيرا عاما ( للمجلس, 
الاعلی للفنون والادب ) ونحن نتساءل عن مواقفه من المهادنة مع اسرائیل 
والتبعية للغرب وأمريكا وموقفه من اقتفاضة الشعب الصری عام ۱۹۷۸ 
واعتقالات ۲۱ ٠٠‏ ال كان الشرقاوی لقد كان مقر با من السادات وهذا 
بيتك أمام الثار بخ و پتناقئض مع معتقدانه ومبادثه التقدمية والوطنية الى 
استهل بها نضاله وكتابانه ۰۰ وقد فقد مصداقيته أمام القراء و آمام 
اليسار ٠‏ 

و ثم أن الشرقاوى شعر بنهاية حياته وزهد فى المناصب الرسمية 
فتفر غ للكتابة بمؤسسة الأهرام التى أعرف جيدا كم كان بحفد عليها وعلى 
ا 

لد ولقد ركز الشرقاوی فى سنواته الاخرة على الدراسات والسی 
الاسلامية وشار تساوّل هل كان اتجاه الشرقاوی للاسلامیات طبیعیا وله 
جذور فى بداياته الأدبية ۰۰۰ الغريب أن كل أعمال الشرقاوى تظهر فيها 
شخصية رجل دين منافق يبرر للسططانئى كل مطالبه ۰۰۰ فهل كاذ 
الشرقاوى ببحث فى التراث الاسلامی عن القيم والمثل التی آمن بها في 
ساه وشيابه عن الحرية والعدالة والصدق » آم أن الشرقاوی كان يغازل 
مد التيار الأصولى الاسلامى الذى بدأ يؤكد نفسه ؟ ۰ آم كان يحاول أن 
بواحه الفكر الاسلامى الارهابى المتعصبة بفکر اسلامى مستنير ؟ ٠‏ كل هذه 
التساؤلات تبحث عن اجابة ٠‏ 


۱۳۰ 


چو . غاز أن ما بهمنا هو كيف حتم الشرقاوى حياته السياسية > ل42 


كان یکتپ فى السنوات الأخيرة مقالات تتسم بالاعتدال مع محافظة على 
١‏ التاكيه على قیم الحوار والتعددية 1 غير أن هو اقفه المر تبطة سبیاسان 


السادات أفقدنه مصداقيتة عند كثير من القراء خاصة عندما دعى الى وة 


. شعبية مع الحزب الوطنی وقدم شخصیات: يسارية باحتة مثل الشاعر 


محمود توفيق کبدیل للشیوعیین وحزب التجمع ٠٠‏ ولقد هوجم من الیسار 
والینین وأذكر أن احید بهاء الدين نصحنى أن أبتعد عن هذه المعركة 


.ولم يكن مقتئع بدعوى الشرقاوی ٠‏ 


د لقد کتبن عدة مقالات فى جر بدة الجمهورية عن أعمال الشرقاری 


ككل وکان يهم بها. وازدادت صداقتى به و کشف ی عن جانب انسانى 


ورجول من شخصیته وقال لی أنه يكتب الآن دوایة جديدة وفعلا نشر منها 


.فصول ولكنها لم تتم ولمل ورئته پفیدونا عن وضعها ٠‏ 


کر وأخيرا لقد كان عبد الرحمن الشرقاوی كاتبا متعدد الواهب 
ورائد! ومناضلا من أيناء الشعب المصرى احتضن قضایا الفلاحين والفقر اء 
غير أنه تورط فى علاقته بالسادات وسياساته التى تمردت وتراجعت عن 


الشروع الناصرى الذى كان الشرقاوى أقرب اليه بحکم تاريخه ٠‏ 


ولعبل فى هذا درس لجیلنا وهو ضرورة أن بحافظ على استقلالرته 
أمام السلطة فلن يبقى الا الابداع والفكر أما السلطة فهى زائلة 
وعبثية .٠‏ 


۳۰ 1 
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الفصسل الرا سم 


فى صعبة يوسف أدريس 


اد أحاول هنا ۰۰ أن آنوجد مع الورق والصمت والاسی والشعور 
باليتم ۰۰۰ أن أستعيد واشيد لحظات مضت وضاعت فى ذاكرة الزمن ۰۰ 
فرحة ونعسة عشتها بحميمية دافئة ومتوترة مع موهبة شعبنا فنان القصة 
القصيرة وسسيدها والکاتب الحیور ب يوسفف ادريس ‏ والذی رحل 
عنا منك عامين فأخلف فى القلب والعقل والوجدان لوعة وجرح 
لن يندمل ۰۰۰ 

عو لقد تر کنا نعبانی ونعيش مرارة اتكسار الأحلام الكبيرة واتهبار 
الطموحات الذى سعى من آجلها جيله وجيلنا ۰۰ غير ان عزائى أن يوساف 
ادریس كمواطن وفنان وانجاز أدبى وفنی وفكرى شامخ أصبح جزه مضیه 
وحى ومستمر من وجدان وضمير وشخصية شعبئا فى تصديه لكل ما يعرقل 
طموحاته الشروعة فى العء‌دل والحرية والتقدم والنهضة من معوقات 
داخلية وخارجية ٠‏ ۱ 

او درغم انى قمت دوضم کتاب شامل حاولت فيه دراسة ولحليل 
عاله القصصى والرواثى ۰ وملحمة وخصوصية ابداعه السامق الفائق 
الحيوية المتفرد فى سياق حدل آزمانه وانجازاته الابداعية والتى أسست 
شكل ومعبنى خاص للقصة القصير 6 و ضحت و باعتر أف التق العالمى ۳۳ 
تيارا أصيلا فى مدارس القصة القصيرة العالمية والانسانية ٠‏ 


بو برغم ذلك فرحابة وعمق وتعدد انجازاته فى المسرح والقال 
والملتهب الذى یناقش بحر أة ونفاذ بصارة أعمق وأعقد مشکلاندا السياسسة 
والاجتماعية والأخلاقية والحياتية ۰۰ كل ذلك يحتاج دراسات موسعة 
أخرى فیوسف ادريس يعرف كيف يبدأ ولكنه لا ينتهى ۰۰۰ فرحلة 
ابداعه نؤكد ان ثمة وشائج صلة قريبة بين انسیابه وتدققه » وبين نيلنا 
الزاخر تدققه غير التقطع » لا يتغنى الحوادث مجزأة ولا يرغب فى النيك 
منفصلة بل يعنيه التكامل فى كل شىء 2 وفی سميل الکمال ستغرق 


۳۰۷ 


فینسی نفسه كما لو كان آمره بتوقف هلی اکتمال الجزء والکل منها ٠٠‏ 
هو لب الصبر » وتفجر الموهبة والصدق والجلد وخلاصتها ۰۰۰ اله مزيج 
من الشحاعة والحذر والمحاذقة والقاعدة ۰۰ اله سساطة شهوانبة حادة 
تريد ان تکون بريئة ومن هذه الجرأة الحذرة نتبع نقلياته الدائمة و تأرجساته 


بین قطب وآخر ١‏ 


عل وقد قرأت يوسف ادريس مبكرا فى مرحلة الثانوى ۰۰۰ كان 
أبى وفديا قرا حرنال الصری ۰۰۰ و بتاثر من خی الكبير العسالم 
د» عبد الملك أبو عوف وكان سياسيا ومثقفا من جيل الاربعینیات جيل 
لجنة الطلبة والعمال واضراباتها ضد صدقى فى +5 فكان يحضر مجلات 
الميدان والکاتب السار دة بجحانب کتب تلجمیع ومحلة القصة لا بر اهیم 
احی وعلی صفحانها تابعت بدابات بوسف ادریس ولقد ادهش تنی 
وصدمتنی قصصه الباهرة وتميزه عن الاسماء التی كانت ننشر معه بوسف 
جوهر , شکری عیاد » وحلمی مراد » والخمیس » وسعد مکاوی والندوی 
۰۰ الخ وفتحت لى قصصه عوالم رحية من الرحولة والسسالة والفتناه 
والتمرد » وعوالم الانسان الغمور الطحون ۰ وقد التهمت مجموعتی آرخص 
ليالى وجمهورية فرحات التی آرشدنی اليها أخى الکبیر ۰ 

و لقد اد ركت و بتلقائية قدر ته على تحقيق مصر ية القصة القصدرة. 
لیس فى الوضوع بل فى البناء والشکل الجمالی » لقد استلهم من فنون 
الشعب الصری فى الحکی والسرد والتشخیص والوصف والتعليق على 
احدث مفردات جمالية , حيث يدمج السرد مع الوصف والوار فى تسق 
بنائى جمالی له عذوبته وبلغة عامية مندفعة ومتوهجة وینفذ الى قاع نفوسر 
أبطاله ویتقصی دوافعهم وغرائزهم وینسج بعبقرية ملامح وسمات شخصياته 
فى قاع الريف والمدينة ٠‏ 


علا وعندما أتأمل الدوافع التى آسهمت فى اكتشاف طريقى لمارسة 
النقد الأدبى الآن وأغور فى أغوارها السحيقة ۰۰ أجد أن روايات نحیب 
محفو ظ وقصص يوسف ادريس بجانب للادب العالمى هی التى شکلت 
طریقی ومنهجی فى النقد ۰ بجانب رعايتهما وتشجیعهما لى عندما بدأت 
آنشر کتاباتی النقدية الأولى ۰۰۰ فأنا مدین لهما حتی نهاية العمر ۰ 


علو غير أن آروع درس تعلمته من «وسف ادرس ۰۰ هو وحدة الکاتب 
والناضل » وان الكتتابة موقف » ولقد حاء بوسف ادريس للكتابة من لهييه 
معارك النضال الوطنی ضد القصر وحكومات الاقلبة والانحلیز وكان من 
زعماء طلبة كلية الطب فى خضسم اضرابات آعوام 5 ۰ ۶۸ وتوحهان4 
يسارية ورغم عدم التحقق من تنظيمه فى الحركة الماركسية الا ان نضاله 


€ 


كان فى اطار هذه الحركة لذلك انزعجت لاعتقاله عقب أزمة مارس 5ه 
ورسمت فى ذهنى له صورة الفنان المقاتل الحيور * 


عا والغريب انى وعنلما التقيت به وكنت قد كتبت عنه عدة 
دراسات نقدية فى مجلة العلوم البيروئية فى منتصف الستينات وكانت 
دراسات متواضعة وأذكر أن هذا اللقاء تم فى مسرح الازبكية أثناء بروفات 
مسرحية ( المهزلة الأرضية ) وكان پوسف ادريس فى قمة ابداعه ب والغريب 
انه احتفل بى وبالمقالات ۰۰۰ وحقق فى علاقته بى تكامل الصورة التى 
ورسمتها له قبل أن أتعرف اليه ۰ ويومها عرفت ان نوهج وحدة نظرة 
كيئية تبرز شخصيتة ۰ 


چ وعندما أحاول الآن أن استحضر أبرز وأعمق لحظسات دنه 
الصداقة المتوترة والغامضة والثرة للفكر , والعقل استمرت حتى رحيله 
المفاجىء الفاجع » وبرغم بعض الأزمات التى حدثت بیننا خاصة عندما 
دافعت عن قصة كتاب الستینات فى کتاب السحث عن طريق حدید للقصة 
#لصرية عام ۷۱ ۰ فلقد كان موقف بوسف إدريس متناقض منهم يتجاذب 
بين التغالى واللامبالاة وبين التحين غير أنه يختلف عن موقف الروائى نجيب 
محفوظ الذى استوعب الظاهرة وتعلم من ابداعهم الجديد الذى شكل ثورة 
فى الرو بة والسناء القصصی > واهتم داثما بالحوار والاقاء معهم فى ندوته 
رياس ٠‏ 


علد غير الى اقتربت آکثر من غموض وسحر وتعقد شخصيته عقب 
أن نشرت دراسة طويلة عن ( دلالة الرؤية فى عاله القصصی ) بمحلة المحلة 
عام ۷۱ ۰۰۰ قد عانی الى منزله وتعرفت على زوجته الفاضلة التى تأكدت 
کم هی هامة وضروربة فى ادخال الهدوء والسلام على شخصية قلقة وعاصفة 
ومملوءة بالحياة والشهوة والنمرد کیو سف ادبريس وعقب الغذاء دعانی 
بو سف ادر سس لسهر معه ۰۰ وعندما أوغل اللیل و تنوعت الناقشات ء كان 
قد آفرط فى الشراب ۰۰ شعرت بخوف ورعب من کل ما قاله عن الحياة 
السياسية » والثورة » وعبد الناصر وتوفیق الحکیم » ونجیب محفوظ , 
و کناب الستينات ۰ والشبوعیی » والنقاد » وفی دوامه اعنرافاته القاسية 
وحديثه الشیطانی , آحسست اننی آمام خیال متاله بغامر باحنواء کل 
ما لیس حت سیطر ته من واقع غير محدد ومن زمن لا بنتهی + ولقد ادز کت 
فی هذا اللقاء الذی لم آعرف كيف انتهی کم بتعذب بوسف ادرپس من 
نناقضات وتنافر فی مواقفه من الساطة والثورة ۰۰ فسرت لى كثيرا من 
عواقفه السياسية والفكرية التى ازعجت الآخرين ٠٠٠‏ كذلك فسرت لى 
الثنائية وحدل4 عاله القصصى والدرامى ۰۰۰ و رحثه الداثم عن ردّية حديدة 
شامله تحعل من الظواهر التفرقة ظاهرة واحدة مترابطة ذات قانون , 


<o 


وربما حعل من الظاهرة التی كان براها محدودة ظاهرة آشمل و آعم ۰ تی 
لناخذ شکل القانون العام ۰۰۰ انه بقدم الواقم والوجود الانسانی كنا 
پحسه بالفلسفة الداخلية كما تبلورت من خلال تجاربه » بالرغبة فى 
الخروج للناس بحلول جديدة لشاکل قديمة , تمتزح هذه العناصر الثلائة 
لتكون ما پسمیه بالء‌الم الفنی الوازی للعالم الوضوعی ولکنه لا بخضع 
لقوانين لانه بملك قوانبه الخاصنة وقیمه الخاصة ° 


ع وفی شناء ۱۹۷۲ حين كانت مصر تعانی من ظروف الهز دة 
واندلعت اضرایات الطلبة ۰۰ كان پوسف ادریس يمر بمرحلة قلق آدت 
الى مرضه واکنئابه وتوقفه عن الكتابة ۰۰۰ وکنت أعميل فى مجاة 
روز اليوسف ودعانى پوسف ادريس بعد ان کتبت عنه مقال عن مجموعته 
( بيت من لحم ) عام ١لا‏ دعانى لكى يملى على حدديث من القلب ۰ 
ولقد صودر هذا الحديث ومنم الرقیپ بنشره ۰۰ وآذکر كيف بکی بورسفب 
ادريس وهو يملى على کلمانه الخبرة فى صوت متهدج ( لايد من الصحوة , 
والارتداء للحياة » واعادة حمل المسئولية > حتى يأوى الانسان الى فراشه 
قادما على ما ارتکب فى بومه من تنازلات » أن الحديث عن الثقافة والفن 
وأشكالهما فى غیاب الضمير العام والخاص ۰ ونفافل الضمرین معا , 
وجب على هذه الكتيبة أن تلفظ الآن الترف الذى لا أملكه الآن للأسف , 
ففى غيبة الرجولة فى الرجال فى حضور ذلك الجمهور الواسع من العبید , 
وفلسقة العسد فان الثقافة کالشرف > بصبح الحددث عنها سخافة اذ قبل ٠.‏ 
أن نتحدث عن الثقافة دعونا آولا تتحدث عن الرجل الذی ينتج هذه الثقافة 
والرجل الذى سشهلكها » فاذا لم نجد الا اشباحا والا کائنات كانت 
دجالا فلیکن عملنا الأول اذن ۰۰ أن نبدأ من البداية » وآن نساعد الناس 
أولا على الوقوف > الشوار طال , هذا صحیح والتعب حل › والرحلة 
كانت قاسية » والسبقان تخازلت والارادات اثفرطت » ولکن با اخوانی 
اذا الراحة طالت تحولت الى موت » فالرحلة لم ثنته , ولايد من مواصلة 
السير ١‏ أعلم أن الخساثر فادحة » وأن الجراح كبيرة وعميقة > فلنقطع 
اللایین » ولنضمد الجراح »> صبرا على الألم ولنمضى فنحن على موعد مع 
القدر ۰۰ أم هل سيتم موعدنا مع القدر ) ٠‏ 

# وقبل موته بسنوات سافر الى السعودية وأدى العمرة ٠٠‏ 
وعقب وصوله نشرت له صفحة أخبار لادپ بالأخبار صورة وهو يملابس 
الاحرام * ٠أيامها‏ كنت به فی وم الأحد من كل أسبوع بفندق «کوزمو بلتان» 
حيث يكون قد انتهی من كتابة مقاله الاسبوعی اللتهب الذی فجر قضابا 
حاسمة ومز الركود السیاسی بالکره فى بلادنا » ويأتى لیبریج آعصابه فى 
الثحذث مع مجموعة قريبة من أصدقائه ۰۰ منهم سلیمان فیاض »2 ومحمد 
حمام » والمرحوم عبد الله الزغبی الحامی وراهنت بینی وبين نفسی أن 


۳۰۹ 


پوسف اددیس ورغم العمرة سوف يذهب الى بار الکوز میلنان كعادته :.' 
وفعلا وجدته هناك يشرب ويضحك ضحکته الهادرة ۰۰ ویقول لى لقد كتنب 
مقاله بعنوان آرجو آن تقول لى رأيك فيه ۰۰۰ ( عمره کانب. بساري.: 
الا أن رئيس التحرير غير العنوان ۰ 5 0 
چ ولقد أنيح لی خلال عدة حوارات معه ومناقشات مكثفة حدل ابداعه 
ومفهومه للقصة ورؤيته لها واكتشافاته الخلاقة فى مناهاتها حيث أنه کان 
يؤمن ان لكل كاتب موهوب ومؤثر قصته الخاصة به وأسلوبيته التسيرية 
ومفهومه للعالم وطريقنه فى الحكى ومفهومه لملهاة ومآساة الانسان وغموض 
الحياة *٠‏ اتيم لى أن أتعمق فى المنطقة الحساسة المعقدة لعملية الخلق عندم 
فوجدنها تقوم على نوع من المزاجية والتلقائية والعفوية والتوقد , 
ونضرب بعيدا فى عالم الحلم والتخيل والتنيؤ ۰ وقراره البعيد فى تفن 
الانسان وواقعه , فهو على عكس نجيب محفوظ -الهندس والبناء العظيم 
الذى » يعمد فى آليات الكتابة والابداع على الارادة والنظام والعقل : 
الواعی ٠‏ ۰ ما بوسف ادرس فهو بقدس اللحظة الآنية التفحرة و یستوحی ` 
منها كل عاله وتصورانه ومفهوماته .٠‏ وكثيرا من قصصه کنست فى' لحطة. 
واحدة ممتلئة فهو لا يطيق الكتارة اليومية لذلك فهو لیس منستع‌دا للخوض. 
فى کتابة عمل با نورامی طو بل ملحمی ولذلك فهو عندما ' کتب دواية نز 
واخثار شكل النوفلا أو الرواية القصيرة ٠٠٠‏ ولقد تمکن پوشف ادرايس, 
بهذه القدرات الابداعية أن يضيف لفن الرواية القصيرة أو القصة القصيرة 
الطويلة مجموعة أعمال متقنة البناء والأحكام الجمالى يعثمد آسلوب مركز 
" وصورة فنية غاية فى الق والنضارة تقدم موضوعه فى نسق بناثى 
مو حى ودال ومعجز للأحاسيس والرغبة فى معرفة الحياة ٠٠‏ خاصة صدام 
السلطة » والجنس › والدين . والفتنة والتمرد والثورة ۰۰ والغؤاية 
والبحث عن معنى نجد هذا فى الحرام والعيب , وقاع الدينة البيضاء 
وقصة فى نیو بورك ٠٠‏ والسيدة ميناء » والعسكرى الأسود والغريب ٠‏ 
علا ویوسف ادريس كان منهوما بشهوة الحياة والمتع الحسية 
والروحية وحب المغامرة والسفر والرحلة جاب العالم كله وتعرف على ثقافة 
وفنون وحياة عاله المعاصر بأوسع مدى ٠٠‏ فهو يؤثر التواجد فى قلب. 
العصر والحياة العامة السياسية وتؤدفه وتشغله مشكلات وأزفات شخب 
لا بنسى بدایته کمناضل سياسى ۰۰۰ يهتم يعلاقاته مع المسئولين دم 
اخنائه الدائم فى الحصول على ثقنهم ۰۰ ۱ 
لد و کل هذا شکل نوعا من سمات شخصیته العبقرية الفردية: 
المتضخمة الاحساس والتی وصلت فى سنواته الأخيرة لمرض النجومية ۰۰۰ 
فهو كان يحب الأضواء والظهور فى وسائل الاعلام واعطی هذا نوعا من 


۳۰۷ 


العناقضض والخلط فى آرائه وأحكامه ۰۰۰ وأخشى أن اقول أن کل هذا 
شغله عن التوافر على عملية الابداع والتركيز عليها وتطصوير ادواته 
اتير رة و تثقبف نفسه بالتطورات الجديدة فى تكتيك ودوّى القصة 
والسرح ۰۰ لقد غالى فى الاعتماد على موهبته ۰۰۰ وربما هذا ۰۰۰ 
وعلاقاته العقدة والنجنية على جيل الستینات الذی مارس تطویر الرژی 
والحمالیات القصصية وتقدیم معطیات جديدة مع تجدد هموم الواقع ۰۰ 
واستطاع پذلك ان پتواجد بجانیه ویجانب نجیب محفوظ وفتحی غانم 
بخلاف حیل الظل الذی کرر وقلد ولم يقدم جدیدا » أو اضافة ٠‏ 


عد لقد أحدئت التراجعات والانکسارات والازمات التی حاصرت 
مشروع النهضة لعيد الناصر ۰۰۰ وبعد رحیله وقبلها عقب الانهيارات 
التى أحدثتها النكسة صدمة مرعبة لحساسية وعقلية ووجدان وشخصية 
دو سف ادر يس آدت مع العوامل السابقة لأزمة نوادة لتو قفه عن الابداع 0 
لقد كانت آخر أعماله المجيدة فى القصة القصيرة مجموعة ( بيت من لحم ) 
وآخر مسرحیاته ر( الخططین ( 


ار ولقد رئی وتتباً يوسف ادرپس وقبل وفاة عبد الناصر پشهرر 
عه الأحلام العظيمة فى قصة ( الرحلة ) حيث اثبشت شفافیته ورؤيته لهذا 
المستقبل المعتم الذی نعانى ويلاته الآن انها قصة علاقة پوسف ادريس 
وحيله بعيد الناصر ووصاية الاب ٠‏ 


بلا يقول الراوية الذى يحمل جثسة أبيه فى عربيته وينطلق بها 
« أنت وآژنا ومن بعدنا الطوفان لا تخف - سنرحل حالا سثر جل الى تعد 
يعيد ۰۰ الى حيث لا بنالك أو يثالنى أحد الى حيث نکون أحرارا تماما نحا 
بمطلق وتنا والادتنا وبلا خوف أعرف انك تفضل اللون الكحلى ۰۰ 
ها هو البنطلون اذن ها هى السترة » بالتأكيد ربطة العنق المجمرة » فانا 
أعرف طبعك ٠٠‏ لست بالغ الأناقة نعم ولكنك ترتدی دائما ما يجب 
ما يليق ء سبأساعدك فى تصفيف شعرك ۰۰ انت لا تعرف آنی اسب 
شع رك ٠٠‏ خقيف هو متناثر و کائما صنع خصيصا وبالفرشاة نفسها أسوى 
شار بك ٠٠‏ حتى هذا النوع من الشوارب آحبه ۰ هكذا رأيتك مات 
المرات تفعل ۰۰ وهكذا أحببت كل ما تفعل كل ما أصبح للاعادة ۰۰ حتى 
كل ما بصدر كنوزه » ۰ 


وتنطلق العربة کالسهم عبر اشارات الرور الحمراء والخضراه 


. والصفراء رمزا لانطلاق الحياة وتجددها رغم الوت ۰۰ 


وبتماتم ( الراوية ) قاتلا « كل ما أردته فيك وأردت أن أكونه هاأنذا 
الآن فيه , كل ما كرهته لم أعد أكرهه ۰ كل ما كان لا يعجبك قد آصیح 


۳۲۰۸ 


بمعجزة يعجبك ترید أن أكون أنت ۰۰ واآرید أن تکون آنا ۰۰ قطاپقنا 
وها نحن نطير وبالعربة وبك أطير » ٠‏ 

" وزغم هذا التطابق بين الابن والاب فثمة خلاف وشعور بالارتياح 
أن يختفى الأب بمفاهيمه ومفاهيم جيله « انت لا تعرف كيف نسوق انت 
من جيل القطار » القطار الذى لا خيار فيه لا تختار الا عبوديئك أنا من 
جيل العربة » الحرية عربة » الرأى عربة وحدك تحدد متى وأين » وحدك 
تعدل وتمضی تلف تدوز **٠‏ النهاية فى يدك لحئلة ريك » ۰ 

ولقد كان الاين رغم حبه للأب بخافه ۰۰ وهذا موقف الشعب الصری 
من عبد الناصر ۰ فرغم حبه له الا أن سطونه كانت تبعث على الخوف 
و أنت الوحید فى الدنیا الذی كنت آخافه , كنت دائما هناك فى بيثنا 
تر بطنی تشدنى » انی أذهب ألف وأعود وكان لى فى بيتنا جذب الآن حذرى 
5-5 ۰ انا النبات الذی تحرر وانطلق , وداعا با سيدى يا ذا الانف 
الطويل » ۰ 3 

و يعاتب الاين ساط الأب رمن تسلط السلطه « اذا كنا تختلف ء 
لماذا كنت تصر وتلح آن. أنئازل عن رای وأقبل رأيك ٠٠‏ لاذ كنت داثما 
آتمرد ۰۰ لاذا كرهتك فى آحیان ٠٠‏ ناذا تمنيت فى لحظات أن ثموت 
لالحسرر 4 ° : 

ورغم هذه الشاعر بالفرحة بالتحرد عند غياب الب والتسلط فشمة 
حنیل له وتمسك به ( مستحیل یقتلوننی قبل أن یأخذوك ففی أخذك 
موتی ٠+‏ وفى اختفائك نهابتی ٠٠‏ وأنا أكره النهاية كما تعلم أكرهها 
أكرهها ) يكفى انك معى ۰۰ انت آنا ۰۰ أنت تاريخى وأنا مجرد حاضرك 
والستقبل كله لنا مستحیل أن أدعهم پاخذو نك يحبونك ۰۰ يقتلونك » ۰ 

اد ولقد سبق أن ناقش يوسف ادرپس موت الاب على المستوى 
الفردى فى قصة ( اليد الکبرة ) فى مجموعة ( حادثة شرف ) غير آنه هنا 
يضعها فى اطار التاريخ وتراث الشعوب الشرقية التى يحكمها سواء فى 
النظام الجمهورى أل الملكى الحاكم الأوحد أو الزعيم الأوحد أو الزعيم 
الأوحك امتدادا للاب فى القبيلة والوصی تحت النظام البطر یقی غير أن 
رائحة جنة الأب تزكم الانوف وتزداد حدة وهي ترمز لرائحة لبعض رموز 
الحکم الناصری الذی تکشفت عنه نكسة لا وحکم الخابرات والدوله 
البوليسية وما كان ینتشر من فضائمح فى خریف الحکم الناصری « الردح 

بلغت الحلقوم , لم يعد هناك ماضى ؛ لابد أن تنتهی آنت لابدا آنا » لذلك 
يتحرك الابن الأب والعربة ( لقد تركتك ۰۰ عامدا فى الطربق تركتك ی 
العربة نفسها تر کنك وترکتها لك قبرا ولحدا ۰۰ وهاآنذا أكملها وحدی 
وعلی قدمی أسير ۰۰ حزين للفراق ولکن هذا هو المؤلم سعید. بالخلاص 


فصول ب ۲۰۱۸ 


منك ) ٠+‏ لقد كتبء پوسف ادريس فى ( الأعرام ) عقب وفاة غبد. الناصر 
۰ پا أبانا الذى فى الأرض » يا صدرنا الكبير الحزين أصبحت الدنيا لأول 
مرة » بلا عبد الناصر ٠‏ وتحن لم نتعود أبدا أن نتنفس هواء لا بتنفسه , 
هو ولا أن تنام الا ونحن نحس أن هناك فى کوبری القبة » ولا أن تستقیز, 
الصباح الا علی‌صوره دارتسامات ) انها نفس الکلمات التى ترددت فى 
قصة ( المرحلة ) ©( لايد أن تور ان ایدا أنا ) فیوسف ادریس 
يكتب فى وداع عبد الناصر ( انتهى ناصر الشعب ليبدأ شعب عبد الناصر 
'* خبره ( یا شعبى ) انك به قبدا ولیس بحياتى تنتهى . 


چو تلك خلاصة و حوهر رو رة و سف ادر یس للحلم الناصرى 
وغیابه وصذا شر أن أروع انجازات پوسف ادریس كانت فى حضن 
الشروع الناصری » وأن صمته وآزمته النی عاشها فى الابداع کانت توازی 
حصار هذا المشروع والكسارم ٠‏ 


. عاو ولقد رصدت ودرست عمق هذه الأزمة ۰۰ ولاحظن اندفاع 
پو سف ادریس فى الغرق فى كتابة المقالات ' * الملتهبة التى تواجه فى 
حدة وجرأة تروح وتذوب التا کل الاجتماعی والسياسى والأخلاقى الذى 
ردا فى السبعینات ۰ وكتبت مقالة فى مجلة العربى ( عن .دلالة صمت 
يوسف ادریس عن الابداع القصصى ) بجانب الى کنت ق کتیت ی 
از عحت بوسف ادریس عن روابته الاخرة ( نبويورك ١8م‏ ) وفيها نا كد 
ثراجم عملية الابداع داختیار الوضوع بالنسية لأعماله السابقة الساطعة 
بحب الشعب وتقصی جوهر شخصیته » وقد استخدمت الصحافة البروتية: 
هذه القالة للأسف لهدم قامة پوسف ادریس مما آغضبه هنی » وآنا آشعر 
الآن بحزن واعترف بتهورى ٠.‏ 0 

جا ولقد . حاول .بوسف. ادريس أن ابسرر صنمته عن الابداع فاكلا 
( پا ناس آتریدون من دنجل بری الحریق يلتهم بيته أن تبرك اطفاهه. 
: للآخر ين ٠‏ وأن تیشجی كنا من هذا البیت الحترق و یکتب قصه أو رواية: 
عن هذا الحريق الذی بدا يسنك بجلبابه ؟ انی انما آدافع فى مقالاتى تلك 
أدفاغا. يوميا عن وجودى الیومی وعن كل. قيمى وكل ما اومن به »" واذود عن 
رشن دعر ضكم وشرفی وشرفكم ولا أفعل هذا خاج .دائرة الكتابة » ولقد. 
.ود تلاسف «وسف أدريس فى تسرورات الناقد ر صبرزى حافظ ) مأ ۳ 
له أن هذه القالات "قصص جدديدة تناسب الرحلة وهو نفس الناقد الى 
ضلل الو سف ادريس وآوهمه أنه مر شح لحائزة نو بل مما جعل توسف 
أدريس يندفم فى سنلوك متهور ضد مجد مجهول عندما فاز بجائزة 


شعبية فی اتون المعركة الوطنية 2۸ آنهی حياته فى شن آکبر: خمل.ضاد 
کل ما بهدد الشعب الصری الآن من آخطار ۰۰ الفساد والتبعية بالانفتاح, 
والارهاب الدینی والتمزق وفقدان الهوية ۰۰۰ وکانت آخر معار که ۰۰ 
سلسلة مقالاته عن ( البحث عن السادات ) ۰۰ التی سببت له آزمة مع, 
مؤسسة الر ثاسة واستغلها الأقذام الکتبة وأنصاف الوهبین فى منع پوسف. 
ادریس من الكتابة * 


لد ولقد عشت مع پوسف ادريس تفاصیل هذه الازمة آنا وآخرین. 
من جيل الستینات ‏ و و کتب مقالة ( استفسر عن صمته ودلالته ) فقد بدا 
«وسف ادريس يعبانى من مشكلة الكتابة نفسها وجدواها وأزماتها مما جعله 
يكتب اعترافات جديرة بالدرس والتحليل عن دراسة الموهبة ومراوعاتها 
وغموض ها ` 


علا والرائع انه استجاب لهذه المقالة ورد على فى مفكرته وهی. 
منشورة فى كتاب « فقر الفكر وفكر الفقر » قال « لقد قرأت مقالا للناقد. 
عبد الرحمن أبو عوف یتساءل فيه عن ( دلالة ) صمتی وهل اقول بهذا 
الصمت شیثا من الصعب التعبير عنه بالکلام » والحقيقة هزنی التساول . 
لیس فقط لان مشکلة انقطاعی أصبحت مادة النقاش العلنی دائما لانی. 
وقفت عند القصة المطروحة و حقيقة ۰ هل يتكلم الا نسان بصته حمانا: 
وهل صحيح أن الصمت فى أحيان أبلغ من أى كلام » ٠‏ 


د لقد لحقت معاناة وأزمات وسلوكيات پوسف ادريس حوصر. 
علاقة الثقف الصری والبدع والفنان سلطة ۲ وعندما تتأملها درك 
الدرس الأساسى وهو ضرورة استقلال الکاتب عن آليات السلطة والمحافظة: 
على مسافة بينه وبينها حتى .لا تبتلعه بذاتها وبرجمانيتها ۰۰ فالکائب هو 
ضمير ووجدان شعبه أبدا ٠‏ 


عاو ورغم ذلك فنحن نجد وفى ذكراه › أن البكاء على يوسف أدريس, 
الحید القامة , فلقد كانت آخر أعماله معجزة » رسالته فى المحبة حي 
بلغها ودلل علیها دجب سه 4 دنفسه مدخةه المصلوب فى ححمة تضق 5 
المثقوب بشربان بنزف * 

مان ان موت بوسف ادريس فى اعتقادی آدانة واحتجاج على الثد نی 
والتمزق العربی الذی نعيشه والتراجم والتبعية للغرب. ۰۰ لقد كان 
النبوءة والشهادة والضحية ٠‏ 


۹۹ 


چ ورغم انی لدی الكثير الذی آود آن: أقوله عن . بوسف ادر یس 
المظیم فانى أنهى مقالتی بقصيدة كتبها لونس غوض فى الار بعیتیات 
"تلخص حزنی وفقدانی ليوسف ادرپس ٠‏ 


قال لويس عوض ١:‏ 
وان ةير 
حرام يا موت تأخذنی 
قبل ما أغنى سکره 


۳۹ 
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الفصسل الخامس 


المجد ۰۰ والحياة لنجيب ممحفسوظ 
ومسكولية آصحاب الفتاوی امضللة 


علو انه مازال حرا طلیقا پسعی بيننا وینفث سنمومه فى عقلنسا: 
تعیر وتعلق عل الجريمة الدامية الجب‌ونة التعصبة التى تعرضی لها . 
عقل » وقلپ وضمير ووجدان الشعب الصری العربی ۰۰ تحیب .محفوظ 
۰ لانها أغفلت أو تناست عن ذكر القاتل الاساسی والحرض الأول وهو 
صاحب الفتوی المضللة التى آدت لمصادرة أروع وأعظم انجازات ۰ تجبب. 
محفوظ الروائية أقصد ملحمة ( أولاد حارننا ) ۰۰۰ 

پل انه ما زال حرا طليقا سعی یتنا وينفث سمومه فى عقلشا: 
وفکرنا و تشجعه وسائل الاعلام والصحافة التعصبة السلفية على الاستمرار 
۰ وهو فى نفس الوقت الذی آفتی آمام الحکمة باهدار دم فرج فودة ب 


وکل من پسلك نهجه العقلانی التحرر والشجاع , لذلك واذا لم تكشف. 


القناع عن هذا الفاعل الأول فسوف پتوال مسلسل القتل ویهدد کل. 
أصحاب الرآی والاستنارة والفکر العقلانی التقدمی » وهو نقس الخطر 
الذی تعرض له ۰۰ نجیپ محفوظ؛الرمز والثال والعنوان على الستوی 
السالی ٠‏ ۱ 

چو ان هذه الجر يمة البشعة دلیل حاسم على مدی التدهور والا نهیار. 
الذی یميشه مجتمعنا ومسئولیة السلطة التی تشم مسلسل التنازلات. 
والسعية لأمريكا التى تحمی وترعی مفتی الحماعات الارهاسة و تنظیم 
الجهاد ( عمر عبد الرحمن ) الذى أفتى بفتل نجيب محفوظ بعد الشیخ. 
الغزالى الذى يمارس الغرور بأنه هو صاحب التقرير الذی يناء عليه صادز 
الآزهر روابة ورائعة نحيب محفوظ ( أولاد حارتنا ) * 

عل وأقسى ما فى الأمر أنى استمعت للخبر الشئوم بالاعتداء على. 
قامة عميد الرواية العر ية نجيب محفو ظ ومؤسسها وأميرها ۰ وأنا طر بح 
الفراش مرهقا وأعانى من بقايا آلام جراحة دقيقة أجريت لى » فلم استطع, 


HY 


أن آهرع الى المستضفى لاطمتن على أبى الروحی والذی دفعنی وشجعنی 
للكتاية ٠‏ وكان الشقيق الكبير والمعلم والملهم والصديق الحميم لى طوال 
۸ عاما تمتعت قيها بقر به وثقافته وأحاديثه العميقة وضحكاته المصرية ۰۰ 
.وطيعه الراقی وأصالته وحكمته ٠٠‏ بعد أن التهمت وعشت قراءة آعساله 
الروائية السحربة الدافئة بتصوير وتحلیل وتشر یح حیاتنا و تحولاتنا 
السياسية والاجتماعية والفكرية والتقافية والاخلاقية طوال خه‌سی عاما ٠‏ 


لو والآن وآنا طريح الفراش أتابع أخباره مع الشعب المصرى الذى 
اعلن غضبه على القتلة وجماعات الارهاب ۰ والاسلام السياسى الذى 
يريك أن یدمر حيائنا و بقضی على مستقبلنا ۰۰ استلهم من صلایته وقوة 
'ارادته وشحاعته مزیدا من الامل فى نحاوز الحنة ۰۰ ما آرو ع تیب 
محفوظ وهو مصلوب على سرپر غرفة العناية المركزة يتكلم فى قوة ۰۰ 
«والديمقراطية والاسلام 2 وهو بعری فیکشف القناع عن القتلة الذین لم 
بشرأوا كتايا له ولا لفرج فودة ولا للشيخ الذهبی ۰ أن عقله مازال مر شا 
'ويفينه لایزال ثابتا وهو مازال يبقسم وينكت مع وزير المالية وثروت 
أياظة ۰ انه مازال نجيب محفوظ العظيم المتسامى فوق المحنة الصامد 


چو أمام هذا الموقف لا أجد من عزاء الا التوحد مع صمت الورق 
لأستعيدك وأشيد تاريخ وعمق وثراء صداقتی له وتحولاتها والتى شكلت 
ولو نت مسبرتی الأآدبية والنقدية مع عدد من آبرز کتاب جیلی ۰۰ جيل 
کتاب الستينات ۰ * : ۱ 


عد الطریق الى نجیب محفوظ : 


عرفت طریقی مبکرا الى نجيب محفوظ فى حوالى عام ۰/۱۹۵۹ ۰ 
كنت قد قرآت کل أعماله الروائية وآنا فى الثانوى من خلال مكتبة شقيقى 
الكبير دء عبد الملك آبو عوف ۰۰ وانبهرت بعمق وتعدد ورحاية عالمه 
الروائی خاصة فى المرحلة الواقعية. النقدية من ( القاهرة الجديدة ) حتى 
'الثلاثية. .٠٠‏ كانت الاصدارات الأولى لهذه الروایات بمكتبة شقيقى وهى 
اصدار لحنة النشر .للجامعین . الذى أسسها عبد الحمید جودة السار 
و باكثير ونجيب محفسوظ وعادل كامل وطه مخسلوف وکانت طبعهة 
.متواضسعة ۰۰۰ 1 ۱ ۳ ۱ 

عل فى ذلك الزمن كنا نقرأ محمود تیمور » وعبد الحميد جودة 
السحار » ویوسف السباعی , واحسان عبد القدوس » وسعد مكاوى , 
.ومحمود البدوى ۰ غير أن أكثر هؤلاء سقط من اهتمامنا بعد مرحلة 
النتضج .والتعرف على الرواية العالمية » وظل وحده نجيب محفوظ معنا فى 


AE 


كل 0 ١‏ جد يادة ٠ e‏ فعاله اللخمی وواقعیته الشاملة ونماذجه 
لا ينتهى ٠‏ 


ي ولقد سجلت وعیی وادراكى لعالم نجيب محفوظ وقبل أن التقى 
به فى هذه العبارات ( أعمال نجیب محفوظ ككل تشكل ملحمة زمن روائى 
خلقته المبادرة الايجابية والرمز والنمط الانسائى والمجاز » تلخيصات 
واعترافات وتحقيقات وخيالات .غريبة 2 بحث فى نزعات وغرائز أبناء 
البر‌حوازبة الصبغيرة » واستفهام دائم عن مصيرهم ٠‏ 


۱ و والانطباع العام الممكن تصوره لجوهر عالم نجيب محفوظ الفنى 
التمدد الجوانب الکثر الحیل ء قد نجده فى نوعیات الاختیارات العاشة 
لديه لواقم وطبيعة الحياة الصرية العاصرة , انها محاولة غير منتهية , 
مهمومة بالرغبة فى اعادة تر کیپ وتشکیل جزئیات واقع حياة الدینة وفی 
نفس الوقت هی مشاركة فى البتاء الخلاق لعالم لایزال فى طور التکو دن › 
مع اكتشاف ابقاعه الداخلی » والتعمق فى حركة علاقة التأثير والتاثر ¢ 
دين حدل عاله الفنی المتخیل خلال مراحله المتتابعة وتطورات. المرحاة 
التاريخية التی تعطینا الاطارات النقدية الأساسية التى تضمع فيها القيمة 
البتکرة لاد به الروائى والقصصى »> المميز فى آدبنا الحددث ٠‏ 


. عد وتبدو هنا هذه القيمة مبرة العلاقات بین رؤية نجيب محفوظ 
للتار یج المضرى بعس الحاضر فى.مرحلته الأولى . ورؤيته فى الرحلة الواقعية 
التالية » تلك الواقعية النقدية التی جسدت حيؤية » وعقم , وتفاؤل وشم 
الطبقة البرجوازية. الصغيرة ورؤيته فى الرحلة الرمزية التی تتعثر فى 
بناء روبة انسانية عن معنی الحياة 2 رؤية لها الذاق الصری » ودف: 
الارتباط بواقع معين مازال یتفجر بنناقضات عاتية 2 تطرح بلا جدال 
آوهاسا كلها الل لا هش * 


ي ولیس من الصعب هنا الغامرة بتصور طبيعة القانون الذى بحکم 
سب رکه عالم 9 محقو فل الروائی » , بكل تناقضاته ونوعيات 9 
وتعدد نماذجه وأيضا بکل ما پشتمل من جاذبية مزدوجة » وفتنة مزدوجه » 
وفتنة مزدوحة 2 وسحر مزدوج ». یتملق کل. ذلك أولا وأخيرا على حد 
قول ( أ ۰ ۰ البيريس ) ( يحرص الانسان » هذا الانسان الذی لا یکفیه 
ضميره » بل ينبغى أن نقدم له اغراء انتهاك ضماثر آخری » ونجغله يعيش 
Ee‏ یعرف هل ثمة حياة ما ل ل لول 
خیسالیه ) ۰ 


چو وسدق وعى نجیب بالامکانیات التعبارية التتا بعية وغير الحدودة 
الشکل الروائی کالاتی : 7 5 


آولا : أن الرواية لدی نجيب محفوظ سجل واسع للأصداء النفسسية 
والاجتماعية والانتو لو ية والحمالية » فهی یمکن أن تقوم بدور الشاهد 
العروف والمشرف السیاسی ء وخادمة الاطفال > وصحفی الوقائع, 
اليومية » والرائد ومعلم القاسفة السرية » وهی تقوم بهذه الاده ار 
كلها فى فن خاض يهدف الى أن يحل محل الفنون الأدبية جمیعا , 
فهى تهضم ما قبلها وما بعدها من أشكال أدبية وفنية بكل منجزاتها 
الجمالية . ۱ 


ثانيا : ان الروابة عنده هی بديل الوت › فهی تثبت مصيرا ما . مهما کان. 
٠‏ نوعه » الا آنها تثبته فى نهاية الطاف ( لقد حلت فكرة الأبدية , 
هذه الفكرة التی هی تعويض یتجدد داثما ( البریس ) ۰ 


. ان الرواية عنده ليست الا تقطيرا للعالم الذی نعيش فيه‎ : GN 
وثر کیزا له > وهی تلهث حلف أعمق رغيات الا نسان » و یمکن لها‎ 
أن تحاصر كل ما أتيح للفکر الانسانی أن يحققه فى برعة معينة مر‎ 
* ال‎ 

د بهذا الفهم الواعى لمسالم نجيب محفوظ الروائى ذهيت عام 
١05‏ ندوة جیب محفوظ التى كانت تعقد صباح كل جمعية بكازينو صفية 
حلمى بالاوبر! ۰۰ وكنت من أوائل أبناء الستينيات الذرين عرفوا طريقها . 
كانت ندوة هامة وكل زموز الحركة الأدبية والفكرية يجتمعون هناك عرفت 
فيها من الاجیال القدیمة أحمد با کثیر » وعد الحمند حودة السنیحار وثروته 
أياظة وأحمد عباس صالح '* وعرفت غالى شسکزی »> ومحمك اپراهیم 
أبو سنة ٠‏ 8 


لد وكانت الندوة تناقش كل أسبوع عملا آدبیا ورغم حضوری 

متأخرا فقد اشتر کت فى فن الناقشة بتشجيع من نجیپ محفوظ الذی 

التقطنی ٠‏ وعندما بدأ انصراف الرواد اقتریت منه وآخذت فى مناقشته 

اعماله واستمع لى فى سعة صدر وتعرف على وعلی الكلية التى آدرس في 
٠‏ وقال لى واظب على حضوز الندوة وأحرص على أن تاتی مبکرا . 


مستدير مهيب اللامح وسيم وسامة مصرية أصيلة والحسنة التی فى ذقنه 
اقدةى ی ونه نوا حل و1 :© كان يقترت عن مس وو كانه س 
فى هذه الأيام روایته آولاد حار تنا 4 دید توقف أربعة سنوات عقب ظهور 
الثلاثية المكتوبة حتى ۵۲ وكان الجو السسياسى مکهربا حيث الصدام 


۲13 


ا مسنتمر بين عبد الناصر والیسار وااثقفين ۰۰ وکنت من قواعد التنظیمات 
المأركسية ۰۰ کل من تأثرت بهم سیاسیا وفکریا معتقلون فى الواحات 
وأبو ژعبل والفیوم ۰۰ كنا فى حبرة ووجدت فى صفحات ( آولاد حازتنا ) 
كل الشکلات, والهموم النی تدور قى حارتنا مصر وعرفت من يومها أن 
تحيب محفوظ يتحدى القهر والقمع ونبابيت الفتوات و بحکی سيرة آشجم 
أبناء الحارة فى البحث عن العدالة ومحد الانسان وآنه يناقش أعقد مشاكل 
الميتافزيقا والوجود وأنه آمام الراشدين فأخذته معلما ومرشدا ودليلا لى فى 
طریق البحث عن معنی وحقيقة ومثال حتی البوم ٠‏ ۱ 


عد ولان ماحمة ( أولاد حارتنا ) كانت المبرد. الذى آثار السلفيين 
والجهلة وأصحاب الظلمة ۰۰ فأفتى أحدهم وهو الشسيخ الغزالى بأنها ضب 
الاسلام ومن يومها صودرت بلا حكم قضائى ٠٠‏ ولآن هذه الفتوى وفتوی 
كبير الجهلاء عمر عبد الرحمن الذى تحميه صديقتنا وحليفتنا الولايات 
المتحدة الأمريكية ٠٠‏ لأن كل ذلك كان وراء الجريمة التى كاد نجیب 
محفوظ يقتل ويذبح من أجلها نحب أن تنشرح جوهرها للرأى العام 
ليعرف الحقيقة ٠‏ 


ي ان هذه الرواية. تذهب بالرواية الى ما وراء الرواية بالحقائق 
التى تعير عنها كالعدالة الاجتماعية » والتقدم » وانتصار العلم » تتنفس 
الآن فى الحاضر الدائم , لکن هذا الحاضر التعاقب يخلق فى تتابع هذه 
الأحداث ( بحارة الجبلاوی ) زمانا لا مندوحة لنا » فى النهاية عن الشعود 
به » انه زمان الرجوغ الابدی » لكنه ليس رجوع التاريخ » بل رجوع عام 
الحياة والطبیعه » انه زمان الحياة التى يبدو فيها النظام الایدی حاضرا 
فى كل حين ٠‏ 


و ان سلالة الجبلاوى الجد العنيد 2 أصل الحياة . وهم ورثة 
الوقف القديم يعانون أبدا الاذلال وتسلط ناظر الوقف ونبابیت الفتوات » 
ويتلمسون عبر آشسجم أبناء الحارة حلولا لهذا الظلم القائم » يتوالى 
) أدهم :2 وجبل , ورفاعة » وقاسم ) وتوحى الرواية الذى تسرد هذه 
الملحمة التخيلة التی تمزج الأسطورة بالواقم » توحی لنا بان هولاء الأبناء 
قاسوا بثواتهم: وهم على صلة ما بالجبلاوی الجد المختبىء وراء حدران 
البيت القديم قدم الحارة » ولكن ما أسرع أن تخمد أضواء العدالة » ويعود 
ناظر الوقف وتسيطر على الحارة نبابيت الفتوات 2 ويظهر ( عرفة ) 
الساحر الذى يمتبلك المادة وقوتها ويهدد بمعرفة لغز الجبلاوى ,2 بل بقدم 
على قتله » وتخليص الحارة من ظلم الناظر واستعباد الفتوات وما أسرع 
ما رقع فريسة لهم فهم بشكل أو بآخر يستخدمونه ويستغلون سحره وكان 
عليه أن یصمد , وحتی وهو يموت نعرف أن الجبلاوی كان راضيا عنه , 


۷ 


و نعرف أإيضا أنه أبعد ( کتاب : السحر ) عن آبد.بهم وأن تلمیذه ( حنش ) 
قد هرب به ولمسسوف العود وما لينقذ الحارة وله تحتاج هذه الروابة 
لتفسيرات: حد‌ شم ٠‏ 


چو فالمقصود هنا بالحارة تاريخ اليشرية وصراعها ضد التخلف 


والقهر تبشی وبرمزية س حیث تستقرثی أحداث التاريخ الانسانی بئورانه 


الدينية تستقرىء رؤية حسية تكتشف فی العلم الخلاص » انها تكرار 
للرؤية التى يبشر بها ( أحمب شوكت ) فى الثلاثية ( رؤية العدالة والئورة 
الأبدية ) غير أنها مقدية هنا فى تكثيف شاعرى » وفکر يتنفس کالجسم 
ویدور حول ذاته کما تدور الأرض ۰ وربما تصسيبح هذه الرواية مدخد 
للرحلة الفكرية الابداعية الجديدة التى قدم خلالها الروائى كلا من ( اللص 
والکلاب » والسمان والخريف » داطريق » والشحاذ » وثرثرة فوق النيل 
وأخيرا ميرامار ) ٠‏ 

چو وتكاد ( أولاد حارتنا ) فى اعتقادنا أن .تصبح رواية صوفية 
نسبتعمل الأساطير بمعنى يحملنا على الشعور بشىء من العذوبة بأن فى 
'الحياة الانسانية سرا مخیفا وأننا نستشف من خلال لحمة الوجود التافهة 
معناه الرمزی فى بعض الاحیان ٠‏ 

علا هذا العنی الجوهری الانسانی ذى الشمول الحی هو الذی جعل 

آوروبا تنحنی احتراما لعبقرنية و بصيرة نجیب: محفوظ ۰ وکان من آسانید 
منحه جائزة نوبل للآداب وضمه عن جدارة اعلمی الرواية العالية » ولکنه 
كان للاسف فى نفس الوقت العامل الذی استفز دعاة الجهالة والظلام من 
مسايخ الازهر وآبرزهم الغزال الذی أفتى. بتفكير نجیب محفوظ وتسبب 
فى مصادرة رائعيته ( أولاد حارتنا ) وحرمان الشسسعب الصری والعر بی 
والمسلمين من قراءتها والتعرف على ما فيها مذ قصك انسانی عن الحر بة 
:والعدالة ومجد الانسان ۰۰ وانما.محاولة روائية شخصية توفق بين القلب 
والعقل ۰ العلم والایمان وتدعو لتجاوز كل ما يعيق حلم الانسان من قهر 
وقمع وتسلط ٠٠‏ من أجل ذلك يجب أن نعمل بيقظة على اعادة نشر هده 
الرواية على أوسع نطاق فلم يعد الأمر .يحتمل المساومة ولقد فملت خرا 
مجلة « أخبار الادب » نشرها أحد فصول الرواية فى عددها التاريخى عن 
نجيب محفوظ .٠٠‏ كذلك كانت حاسة جريدة الأعالى فى تخصيص عدد 
خاص لنشر الرواية على آعلی. وأكبر مستوى للتوزیم دون نظر للمماحكات 
حول نش الرواية وتوقيت النشر وقانونيته ٠‏ . 

عد ولکی نعرف مدی خطورخ. القصد والعنی الذى استهدفه نجيب 
محفوظ فلنقرآ جزءا من افتتاحية الرواية فهی تکاد تکون نبوءة عن ما حدت 
آخبرا لنجیب محفوظ من محاولة القتل كثمن للكتابة النتمية للشعب 


۳۸ 


سس سس سس سس 
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وللمقنوعن وهی : نبوءة تحعلنا ننیحاز لطریق نچیب ملو من البداية 


للتهساية ۰ 


iL 


لد بقرل و على لسان: E‏ ارا" 7 


أو حکایات حارتنا وهو الأصدق > لم آشهد من واقعها الا طوره الأخير الذی 
عاصرته » ولكن سجلتها جميعا كما يرويها الرواة وما أكثرهم , م جميع أيناء 
حارتنا پروون هذه الحکایات » يرويها كل كما سنمعها فى قهوة.حية أو کما 
نقلت اليه خلال الاجیال » ولا سند لى فیما کتب الا هذه الصادر » وما أكثر 
الناسبات التی ندعو الى تردید الحکایات . كلما ضاق أحد بحاله أو ناء 
بظلم أو سوء معاملة » أشار .الى الست الكبير على رأس الحارة من ناصيتهاً 
المنصلة بالصحراء وقال فى حسرة « هذا بيت جدنا جميعنا من صلبه › تجن 
مسنتحقو آوقافه فلماذا نجوع وکیف نضام » ۰ 4 


عا ثم لنقرأ هذه الكلمات الدالة عن مسئولية الکتابة التى يؤمن 
بها نجیب محفوظ يقول ( شهدت العهد الآخير من حياة حارتنا » وعاصرت 
الأحداث التى دفع بها الى الوجود ( عرفة ) ابن حارتنا البار » وال أحد 
أصحاب عرفة يرجع الفضل فى تسجیل حكايات حارتنا على. يدى ) اذ قال 
لى بوما « انك من القلة التی تعرف الكنابة , فلماذا لا تکتب حكايات 
حارتنا ؟ انها ثروی بغير نظام. »> وتخضع لأهو اء الرواة و تحز بانهم » ومن 
امفيك أن تسجل بأمانة فى وحدة متكاملة ليحسن الانتفاع بها » وسوف 
أمدك بما لا تعلم من الاخبار والأسرار » ونشطت الى تنفيذ الفكرة » اقتناعا 
بوجاهتها من ناحية » وحبا فيمن اقتر حها من ناحية أخرى »> وکنت آول من 
انخذ من الكتابة حرفة فى حارتنا على الرغم مما جره ذلك على من تحقير 
وسخرية ‏ وکانت مهمتى أن أكتب العرائض والشكاوى للمظلومين وأصحاب 
الحاجات » وعلى كثرة المتظلمين الذين يقصدوننى فان عملى لم بستطم أن 
يرقعينى عن المستوى العام للمتسولين فى حارنا الى ما آطلعنی عليه من أسرار 
الناس وآحزانهم حتى ضيق صدرى وأشجن قلبى » .ولكن مهلا ؛ _فاننی 

لا أكتب عن نفسى ولا عن متاعبى وما أهون متاعبى اذا قيست بمنتاعب 
حار تنا » حارتنا العخيبة ذات الأحداث العجيبة » كيف وجدت ؟ وماذا کان 

من آمرها ٩‏ وفن هم ا 


عد هذا النص الروائی يشكل مادة فكرية عن صراع البشرية الابدی 


لتحقیق مجد الانسان فى الحرية والعدالة والکرامة صاغها نجیپ محفوظط 
من لحمة دوجود وخصوصية الحياة الصرية الشعبية واللهم الیتافیزیقی 
والمصيرى للانسبان العاصر ۰۰ انها تغری الناقد بدراستها فى کتاب 


حوره 


1 


علد وقد انخذت منذ لقائى بنجیب. محفوظ مرشد! وبوصله لحیاتی 
بآوسع مدی وشارکنی فى ذلك جمال الفیطانی الذی تعرف على نجیپ 
محفوظ فى نفس الوقت ۰ وفتح لنا صدره وعقله وشجه‌نا على عرض 
محاولاتنا عليه فکان. یقرآها. وزیبدی لنا اللاحظات. ٠‏ 


علا کان جمال الغیطانی یکتب قصصا بغزارة ویشر‌ها فى مجلات 
يروت وکنت آشارکه نفس الأمر وأذكر أنه عرض على نجیب محفوظ قصرة 
حكايات موظفب صغير وحكايات موطف كبير فقرأ نجیب محفوظ مستقيله 
وشجعه على الابداع ۰ أما. عنى فقد آثاد حمامی الشاركة فى مناقشته 
و نقد الأعمال التى كانت تناقشى كل أسبوع فى الندوة ۰۰ ولج لى آنی 
عتدى استعداد نقدى فأرشدنى لأمهات مر جع تاريخ النقد ونارانه ومذاه4. 
وكتب الفلسفة وعلم الجمال » وكان كل آسبوع يعطينى کشفا بعناوين 
الکتب فأهر ع للحصول عليها أو قراءنها فى مکانب دار الکتب والسفارات 
حثی وجدت نفسى آمارس النقد. ۰ وأناققى آعماله وآعمال وساب ادريس, 
والشرقاوی ۰ وبدأت أتشجع على کتابة النقد ۰ حتی مار سته بعمق على 
بدايات محاولات جيل الستینیات ۰ 


٠‏ و وأحب هنا أن أسجل كيف قضت السلطة البوليسية على ندوة 
لخیب محفوظ بكازينو صفية حلمى ۰۰ هذه الندوة التى كانت تعقد منذ 
ام ۶ ولحقنا بها فى سنوات ٠١ ۰ ٩‏ وکانت أكثر الندوات ازدهارا 
ر ۱ ۱ 


© ذات بوم من عام ۸۰ کان يمر آسفل کازینو صفية حلمی موكب. 
عبد الناصر وس و کارنو متجها الى آلازهر وفوجئنا آثناء عقد الندوة بضباط 
الأمن يقتحمون الندوة ویسآلون عن هوية هذا التجمع ۰۰ فوقف نجيب 
محفوظ قلقا وأفهم الضابط أنها ندوة أدبية فسأله الضابط من أنت + 
فقال له ۰ جیپ محفوظ ۰۰۰ فطلب الضابط منه بطاقته الشخصية فى 
لا مبالاة من لا يعرفه ۰۰ ثم قال له هذا التجمع ضد القانون ويجب أن 
تحصل على موافقة قسم الأزبكية على عقد الندوة كل أسبوع ٠٠‏ وهكذا 
گان على نجيب محفوظ أن يذهب صباج كل جمعة ليحصل على موافقة 
قسم الأزبكية ٠‏ وبداً يحضر مخبرون يندسون علانية بیننا ويسجلون 
كل الناقشات ۶ یکتبون آسماء ٠+‏ بلزاك > وما رکس » وسارتر ٠ه‏ 
الع ٠‏ ' 

٠‏ علا وبدأ يمل نجیب محفوظ من هذا الامر فکلف عبد الله الطوخى 
أن يحصل على التصرييح ذات صباح ففوجئنا بأمر من البوليس بغلق 
الندوة ۰ دیما لأن عبد الله الطوخی كان معتقلا يساريا ذات يوم . ٠‏ 


fe 


1 


٠٠ .‏ ي وقد عانینا نحن رواد الندوة التشرد بعد الغائها ید الامن وفقذنا 
محورا لحیاتنا الفكرية والثقافية. والسياسية وشعرنا بحرت وغقنب. نجیّب 
محفوظ ۰ وبعد. شهور حاولنا استثتاف تشاطها فى نادی القصضة غير .آننا 
لم نشعر بالراحة لوجود قیود وهيمنة زبانية يوسف السیاعی ٠‏ 


& جدات ستوات 25۳ 16 وظهرت صفحة از افی یفام 
وبدآث مناقشات هیکل ولطفی الخول لازمة الثقفن .۰۰۰ دات بوادر نحل 
الآزمة السياسية بين عبد الناصر والیساد فى الانفراج ۰.۰ وخرنخت نجماعات 
من اليسازيين من المعتقل وبدأت تحولات الثورة نحو نو ع من " آلاشتر عر اکية 
وشکل الاتحاد الاشتراکی فعادت ندوة نجیب محفوظ الى مقهی. رش ` حياث 
تجمعات المثقفين والادباه وانتظمت الندوة ولکلها آخذت شکلا مقتوحا ۰٩‏ 
وفی شهور الصف كان نحیب محفوظ بحضی کل مساء ویشنسارك فى 
الناقشات والصراعات و پست‌تمع للأجياك الجديدة. و صدره o.‏ 
و ندوو معارك صاخة بين آدناه. الستيئيات يشمارك فيها " 5 1 
0 
E‏ رام وان ال يها رطع 010 
تكشضفب لى فى صسته فى ندوة قهوة عرابى بميدان الجیش 8 1 
و کنت آول کاتب من جيل السثينيات پسمج له . حور هنن الندوة التى 
"نعقد فى السادسة مساء من كل يوم خميس ٠7‏ ی وت زیمت 
الغيطانى ثم بعد ذلك :سم تح لیوسنف القعیك + 1 : 


عاد کانمن عادة للحت تخرف آن يدجي للغذاء مع لاهن امتهم 
القدیم بالعياسية ثم يجلسن مع أصدقاء الطفولة فى مقهی عرابى. 51 وهی 
قهوة مشهورة بتدحين النرجيلة آسسها عرابی "اند قتوات الحسينية: .وهی 
عبارة عن غرف متسعة نعطيك | بحاء لمقاهى مصر القديية ۰ وكات ,نجیب 
محفوظ يرفض أن يسمح لأحد من رواد مقهى ریش بالجلوس معه. فيها 
ریما لانه يتخفف من شخصیته الادبية ويجلس مع ال بتلقا ئية ور 


ضحكون وینکتون ويتحدثون قى السياسة وآمور و شتون الحياة "ونادرا 


ما يتحدثون فى الآدب وکان من آبرز روادها عبد ا جودة السجار 


وثروت أياظة وعدد من آقرب أضدقاء نجیب محفوظ آذکر : منم الدکتور 


آدهم ۰ والعلم کرشو والحاج شداد ٠٠‏ وآخرين من ا الى مدارسة 
فؤاد الأول وزملاثه بوزارة دس و بعش باط الجیشن والبسوليس 
الحالن للتقاعد ٠‏ 

لد ویتمیز أصدقاء طفولة ب تحيب e‏ الوعی والنکنة 
وال رفح المتصرية الأصيلة هم حكادون مهرة ویتابع‌ون آخبار العالم و اممو 
للاذاعات الأحتبية وینافشون بعمق: : مشکلات .السياسة الخارجية والداجلیة 
5 و کم #۷ حظلت أن آبرز هد و الشخصیات تشکل نماد العالم الرداقي 


PAM: 


. لنجیب_محفوظط ٠‏ والطايع الغالب علیهم هو التأثر. بالحياة الحزبية الصر بة 


٠‏ الملكية وهم پشکل آو بآخر حذرون من الثورة وشمزون e‏ دائما 
. عبد النساصر 0 


35 ا 
ن سلو کیات عبد الناصر واستقامته وكيف كان يجلس معهم فى قهوة 
,عرابی وصداقته المبكرة لبيد الحکیم عامر ٠‏ كان عبك الناصر وهو .الضابط 
" الصغر' . يسكن فى العباسية وکانت کل متعته أن يأخك بنته هدی وهی 
: طفلة ويذهب الى بائع .القصب لیشرب. ٠‏ عصير القصب ثم. يوصلها الى النزل 
.وود لیجلس معهم : :صامتا ٠٠‏ و کانوا بخحلون منه لأنهم آحیانا بلعیون 
۱ إلقمار .أو پدخنون الحشیش وهو لا ری فیسخرون. منه ويتهمو نه 
آنه ثبت لهم آنهم مدانون له. بهذا السلوك ٠٠‏ وعموما فقد کانوا .بحتر مو نه 
" وله پحبو به وكان من آبرز رواد الندوة الطبار حسن عاکف طیار .للك 
فاروق و کم حكى لنا ه ن آسرار العهد اللکی و فضائحه ۶ وفضائح الاصلاح 
الزراعى , کان ربحلا يتمتع بروح السخرية ودائما بنکت وكان نحیب 
و پحرص على معابئته والسماع لنکاته ۰ 


1 ومن أم و يات بغر اتقو داري اننا كنا ذات مشاه من 
80 الخميس. هی آوائل الثما نینیات تحلس و نتناقش کالعادة و گنت 
آنا وحمال الغیطانی ندخن النرجيلة و نتذاکی أحاديث:. نجيب محفوظ عن 
النرجيلة ونطاقتها وكيف كان يدخنها فى هذه المقهى ٠٠‏ وكيف كان أثناء 
( أكتابة الثلائية 0 نرب فى الشستاء بالجلابية والبالطو ليذهب. و ددحن 
د الثر جيلة م اود ليكتب رائعته ٠٠‏ كنا , نتحدث: و کان معنا أحد المحامين. 
آلوفداین الذین اعتقلو| وعذ بو وا ن الحربی ثم فجاة دخل علینا شخص 
"قبیطائی الوجه ملامحه فاسية سوداوية وعيناء . بارزتان و نافذتان وفمه مزمرم 
“ؤائقة موس وسلم علیتا وانتفضص الحامی الو فدی مذعورا ۰ وعرفنا من 
(نجیب محفوظ أن هذا الشيقض هو ( حمزة البسیوتی ) مدير السنجن 
الحربی. أوصاحب :الفظائع ٠‏ 4 * وحی ul‏ رواد الندوة كيف كان حمزة 
الیسپونی: پرسل. لسن راان لمرو ».جیلخ ویدخنا أثناء 
| تعذپپ المعتاقليل. ۰ 


ی ولعل لحيس فرط ا ی mT‏ ومن هلنه: اه 
2 الجلاد من البولیس السیامی فى رواية ( الکرنك ) والذی عاد 
مجلس في قهوة الکرنك مع المتفلین وأعلن تو بته ۰ 


و ” جيه لقن عر فنا آنا وجمال الغيظانى من خلال آصدقاء طفولة :نجيب 
“مخفوظ: الذين صادقو نا ووثقز! بنا الكثير: من أسزار :حياة نجيب محفوفل 
.التی: شمیت تثبت صدثه وو فاده وحسن سر ته: واخلاص»: اللأصدقاء 3 والاهل كم 


4 


لقف 


2 


۳ 


4 


۳ 


كان مصنريا أصيلا یعرف حياة شغبه ویلتحم بها ویبدع فى تضویرها وعندما 
تأنى الساعة الثامنة کان تجیب محفوظ يودع أصدقاءه و نذهب معه آنا 
وجمال الغيطانى وبوسف: ٠‏ القعيد الى . أشهر كبايجى فى شارع أحمك سعيك 
فيشترى نجیب محفوظ ۲ كيلو كباب غير مشوى ونوقف له تاكسسيا 
ويوصلنا الى مدان التحرير وينطلق هو الى الهرم حيث بيت صديقه عفیفی 
حيث سهرتة المقدسة الحراقيس بالتی لجا ترف بدا کیت تجو 


اه أما الحلسات الدافثة التی غودنا عليها نجيب محفوظ فقد کانت 
فی الصيف حيث خصص لنا يوم الاثنين لیجلسش معنا فى قهوة الفیشاوی 
وهناك شمعنا أساطير عن حلسانه فى القهی وأتشهر الذكريات عنها وهو 
يفخن النرجيلة وکان یتر کنا وبعود پتجول فى حوارى الحسين یغد کې 
طفولته وشيابه فى هذا الحى العريق الذى خلده فى ابداعته الروائی * 


اع ان الكتاية عن تحب محفو ل الانسان والقنان والفکر شد بد ة 
الاغراء فهو كما قال توماس مان عن هومیروس - ( عظيم أنت لأنك تعرف 
كيف تبدأ ولكنك لا تعرف كيف تنتهى ). ٠٠‏ ولقد حاولت أن أضع كل 
خبرانی فى دراسة وفهم عالم نجيب الرؤائى التعدد الحيل الكثير الجوانب 
٠٠‏ الملحمى الذى صور وجسد ايقاع الحياة المصرية بشموليتها فى نضف 
قرن حاولت أن أضع كل ذلك فى کتاب كامل هو ( الرؤية التغبرة فى 
روایات تحب محفوظ ) صور عام ۰۱ غیر أن عالم نجحبب 0 
شحاوز کل الكتب والدراسات ویطالب بالزید » وهذا ما آمارسه الآن من 
عودة دائمة لاعماله آقرآها وأکتب عنها * 


لد غير أن ما يهمنى هنا هو محاولة البحث عن رژية فكرية وفلسفية 
تنظيم عاله ۰۰ ولقد وجدت بعد كثير من التأمل خلاصة هذه الرژية .فى 
آبرذ آعماله ۰۰ لنعدای الثلاثية وبالذات الجزء الثالث السكرية لبقر؟ + هذه 
الرؤية على لسان أحمد عا کف الشیوعی ۰ 


رن تامل كال عبد الجواد كلمات أحمد عاکب قائلا ( قال لى إن 


. الحياة عمل وزواخ وواجب انسانی. > وليشت هذه المناسبة للحديث عن 


وجب الفرد. تتح ,مهنته آو زو جه Lie‏ .الواحب: الاسبانی العام فهو آلثورة 
الأبدية , وماذاك الا العمل -الدائب علی تحقيق. ارادة الحياة. ممثلة فى 
تطورها نو المتل الاعلی ) ٠‏ ۱ 

و قال ۳1 عا کف ) انی اومن بالحياة ا »> وآری نی 
ملزما باتباع مثلهم العلیا مادمت اعتقد آنها الحق اذ النکوص عن ذلك 
خسن , ؤهروب كمأ أرى نفسی. ملزما بالثورة على مثلهم: ما اعتقدت أنها باطل 
اذ التكرص غن ذلك خيانة > وهذا هو معنی: الثوزة الآبدية ٠)‏ ل 


FY 


من اومان والسالة هی كيف نخلق لانفسنا ایمانا جدیدا بالحياة ) ٠‏ 


چو وپردد كمال عبد الجواد بينه وبيل نفسه ( من الستحسن دائيا 


أن يتأمل الانسان ما يراود نفسه من آخلام » على ذلك فالتصوف هروب 


كما أن الايمان السلبی بالملم هروب » واذا فلابد من عمل » ولايد للعمل 


اد آما آخطر ما و حدناه من تكثيف لمشروع لتحيبي محفول الفكرى 
وبر نامجه السیاسی فسنخده فى برنامج بطله ( جعفر الراوی ) بطل روايته 


الفذة التى لم بهتم بها النقاد ۰۰ أقصد رواية 0 قلب الليل ) 2 


علو ان نقطة الانطلاق فى هذه الرواية ۰۰ هى الحياة الانسانية فى 
شمولها مقدمة فى صورة مصغرة للحياة المصرية التى تناثرت بطريقة قاسية 
الى ذرات متباعدة غير أنه صاغها وشكلها وآحالها الى لحظات درامية قصيرة 
تضج بالحركة الداخلية ٠‏ ۱ 0 

عاد وتحفل بالمأساة واللهاة » وخلق عالا روائيا وسلسلة من اشاهد 
الحية بطر يقة درامية وصور فیها تمرد بطله النموذجی ( جعفر الراوی ) 


ضد يأسة »> ضد استغراقه فى البلادة » باختصار صور الدمار الداخلی 


والخارجی للشخصية الانسانية بفعل القوى الاجتماعية التی تحکم الحياة 
قى مصر فى مراحل تاريخية تصانی القلقلة واضسطراب الانتفسالات 
والتحولات 9 : ۱ 

6 ويبقى أن نشير الى صياغة مكو نات وثقافة ورژی ( جعفر الراوى ) 
وأزمنه فى أنها تلخص وترمز وتستعيد نفس المكونات الفكرية النموذج 
مثقفى ورواد التنوير فى ثقافتنا. الجديثة » انها تستعيد ملامح ومؤثرات 
تكوينهم الأزهرى والترائی والدينى ثم تجاوزهم الى ثقافة الآخر فى أؤرءبا 
ونقل وتمثل العلوم والاداب العصر بة 0 وطرح سوال النهضة والتوفيق 
بين الدین والعلم والفلسفة , كما جاء فى مقالات وأكده جعفر الراوی فى 
مجلة: الفجر و کما جاء فى مشروعه الفكرى والسیاسی ۰ ۱ 


علد انها استلهام اصیل لهموم ورسالة وعطاء نماذج رفاعة الطهطاوی 


' ومحمك عبده 2 وطه حسين » ومصطفی عبد الرازق » وهذا يعنى أصالة 
انداع نجیب محفوظ فى فهم أصول وجذور الهمات الفگرية والثقافية التى 
ورئها فى هؤلاه الرواد ۰۰ انه متنا وفی صورة الفن ولغة الرمئ والحاز 
. ویطرحها على قضاء العالم الروائی فى صنورة معاصرة ٠‏ 


و والان ما هى خلاصة الشروع الفکری والسیاسی لجعفر الراوق 


ان بعك عرض ناريخى موجز للمذاهپ السياسية والاجتماعية من 


الاقطاع حتی الشيوعية > بعرض جعفر الراوى مشروعه الذى قوم على 


Y8: 


1 


أسس ثلاثة ء أساس فلسفى » مذصب اجتماعى » أسلوب فى الحكم , 
أما الاساس الفلسفى فمتروك لاجتهاد المريد » له أن يعتئق الادية أو 
الروحية أو حتى الصوفية » والأساس الاجتماعى شيوعى فى جوهره يقوم 
على الملكية العامة والغاء الملكية الخاصة والتوريث , والساواة الكاملة 
والغاء أى. نوع للاستغلال ۰ وأن يكون مثله الأعلى فى التفاصيل ( من كل 
على قدر طاقته ولكل قدر حاجته ) أما أسلوب الحكم فديمقراطى يقوم على 
نعردد الأحزاب وفصل السلطات وضمان كافة الحر بات > عدا حر ية الملكية 
والقیم الانسانية وبصفه عامة يمكن أن تقول أن نظامه هو الوريث الشرعی 
للاسلام والثورة ألفرنسية والثورة الشيوعية ٠‏ 


بل نلك كانت ولازالت رسالة نجيب محفوظ العظيم بلغها لشسه 
وللانسائیة. وهو مصلوب على سريره ينزف دمه » وريئبست أعظم اكتمال 


۰ للمعقة المصرى المسنثئير اللتزم بالدفاع عن حقوق الشسسعب والعقل 


والعة کم ۰ 


عاد الممحك والحياة لنجيب محقو فطل ۶ والمسئولية لأصحاب الفتاوی 
الضللة فهم القتلة ساسا آولا وأخرا ٠‏ 


فصو ل YO‏ 


الفصل السادس 


اذا لا ۳۵ النقاد الا « زینب » >1 


چو فى ۸ ديسمير عام ۱۹۵۲ رحل الأديب والستیاسی والورخ 
د“ محمد حسين هیکل ۰۰ وکما يحدث فى کل عام تمر الذکری فى صمت. 
مع أن د محمد حسين هيكل واحد من جيل رواد أدينا الحديث ۰ كما 
أنه واحد من السیاسین الليبراليين فى تاريخ مصر المعاصرة وفى هذه 
المناسية لدی اعتقاد ان أعبر عن تساؤل فکری وثقافى وأدبى عر بی وهو 
ادا لم یاعد الدكتور محمد حسين هيكل حقه من التقييم العلمى الر<ميه 
وتحدید مکانته ومساهماته فى تطورنا الادبی والثقافی ۰۰ فهو لا يقل فى 
دوره‌الادبی عن طه حسين والعقاد والازنی ٠‏ 


چو نادرا ما نحد دراسة نقدية واعية عن مساهمات هذا الکائب 
الفکر وآئره فى حیاتنا الثقافية , لقد بلغ من التسطح فى فکرنا الا یذکر 
« هيكل » الا بالاقتران برواية « زینب » فى حبل أن الرجل آصدر عدة 
مولفات وتصنیفات قيمة ۰ 

عد وفی الاسلامیات , فلقد احاط هیکل فى کتبه الثلائه م حياة 
محمد » و « منزل الوحی » و « آبو بكر الصدیق » بتاریخ وحوهر قضية 
الاسلام كدين سماوی وشر یمه للمعاملات بين الله والانسان 2 والعاملات. 
بين البشر فى كل شئون حياتهم اليومية وطريقة الحكم » ورصد بعقلانية 
ظهور النبى محمك ب صلی الله عليه وسلم ونضاله وتأسيسه للدولة 
الاسلامية وذلك بمنظور ومنهج تاربخى علمى ألبت فيه وفى مواجهة 
المستشرقين وبعض مفكرى وكتاب الغرب ٠‏ قيمه ودلائله وسمو الاسلام , 
والحضارة العر بية التى كان أساسها فى أحكام القيمة الأخلاقية والسلوكية 
ونحقيق العدالة الانسانية على الارض ٠‏ 

عد آما عن الترجمات ففى سلسلة اقرا صدر له آول کتاب فى اللغة 
العربية عن حياة وفکر ودور « جاك روسو » وفی اعتقادی انه من آوائل 
المراجع المركزة عن فکر عصر التنویر وترجمة دقيقة لحياة وفکر وادب 


۳۳۹ 


ونظریات « جان جاك روسو » وأهميته في صياغة مفهوم العقد الاجتماعی 
بين الحاکم والحکومین وهو من البادیء الأولى للدیمقراطية الليبرالية التی 
آرسی تقالیدها « جان جاك روسو » وفولتیر » ودیدرو ومونیسکو ۰ وهم 
الذين بشروا بالثورة الفر نسية أول ثورة برجوازية « طبقة متوسطة « 
فى التاريخ الحديث والتى غيرت خريطة العالم الطبيعية فى القرن الثامن 
عضر كذلك سلط الضوء على أهمية وشجاعة « جان جاك روسو » فى كتابه 
« الاعترافات ولعل صدق ومهارة ما كتبه « هيكل » عن اعترافات « روسو » 
قد أحدث صدی عند الكتاب والمفكرين العرب فى تجاوز وتحطيم المفهوم 
الشرقى والتقاليد لضرورة وأهمية الاعترافات والترجمات الذاتية 2 وقد 
توالت على الفور سلسلة کتب ترجمة ذانية فى 0 الایام » لطه مسا 
و « ابراهیم الکاتب » للمازتی و « تربية سلامة موسی » و « زهرة العمر ۰ 
لتوفیق الحكيم و « حیاتی » لاحمد أمين و « قصة حياة » للطفی السید 
و « قصة حياة قلم » لعباس العقاد ٠‏ 


چ ان « هیکل » فى هذا الکتاب الذی صدر فى الثلائینیات پجانب 
مقالاته التی تحتاج لتجميع فى جريدة السياسة , قد ساهم فى تطویر 
وتأصيل الفكر العقلانی التنو بری الذدی ارسی بذوره رفاعة الطهطاوی 
ومحمد عبده وقاسم أمين » ولطفى السيد » وطه حسين » والعقاد » ولقد 
غيرت هذه الأفكار من جمود التخلف والسلفية التى كانت سائدة فى هذه 
الفترة من ركام تاریخ القهر والتعنت السياسى والاجتماعى ٠‏ 


چ والكتاب الثانى فى الترجمات هو کتاب شخصيات عربية 
وغربية » وضو دراسات عقلانية تحليلية تار بخبة لابرز الشخصيات المصر دة 
العربية والغربية , فى الفكر والفن والسياسة » ونذكر منها على سدیل 
الثال « مصطفى كامل » الذى صوره من خلال دراسة السمات الشخصية 
والعقلانية والنفسية « لقاسم أمين » وأورد فيها مذكرات قاسم أمين » عن 
جنازة مصطفى كامل وكيف خفق قاب الأمة ساعة وداع الزعيم الشساب. 
باعت الروح القومية والوطنیة مصطفى كامل » هذا وبالكتاب دراسات 
شبقة عن اسماعیل باشا » ونوبار ۰۰ وبتهوفن وشلی ۰۰ الخ ٠‏ 

عد آما جانب الادپ عند د“ محمد حسين هیکل وهو ما پستحق 
التأمل والدراسة لأنه على ندرة کتاباته الادبية فالواضح ان تکون بالثقافة 
والفن الفر نسی , ودرس وتأمل وتأثر بمذهب الرومانسية عند اعلامه الکبار 
روسو وفیکتور هوجو وآخرین ثم انه وهو يطلب العسلم فى باريس 
وسويسرا احس بالحنيين الى أصوله الريفية المصرية » فعبر عنها فى رواية 
« زینپ » تلك الرواية الوصفية الرومانسية الحزينة التى يعتقد غالب 
الورخین للرواية الصرية العربية انها الرواية الأولى التى تحققت فيها 


YY. 


الشروط الأولية لسمات فن الرواية ۰۰ فهی بداية فجر الرواية العربية , 
والغر يب ان « ميكل »© عندما طبع الرواية فى العشر بئات من هذا القرن 
كان يعمل بالمحاماة والسياسة ولم يكن الادب وكتاية الرواية بالذات من 
الأعمال المحترمة فى نظر أهل الثروة والجاه فى مصر التى غيرت معالمها 
اختلاط الجنسيات التركية والشركسية مع الطبقة المصرية المالكة للأرض 
والنفوذ لذلك رجعنا لاول طبعة لرواية « زینب » فوجدنا على الغلاف 
« زینب » مذكرات فلاح مصرى وبعد ان استعاد المنفلوطى والعقاد وطه 
حسين للأدب مکانثه طبع هيكل « الرواية ووضع عليها اسمه » ,2 ولقد 
تحولت الرواية الى فيلم سینمائی صامت ثم ناطق ولاقى قبولا جماعيريا 
واسعا ٠٠‏ مما يدل على انها مست عصب وجدان الشعب المصرى و نود 
لهيكل بعضص أعمال أدبية ابداعية منها « هکذا خلت » و کتاب « ولدى » 
الحزين الذى تختلط فيه نغمة الرثاء والرحلة لنسيان فقدان الاين ٠‏ 
انها قطعة أدبية فريدة من النفس الانسانية ٠»‏ 


بل أما الكتاب الذى لا أجد تفسيرا لصمت النقاد ومؤرخشى الأدب 
عنه فهو كتاب « ثورة الادب » وهو عدة فصول وبحوث ودراسات ذكية 
موسعة عن ضرورة أدب قومى للشخصية المصرية العربية ورؤيتها للواقم 
والحياة ۰۰ ان « هيكل » كان يحاول التلمس النظرى لضرورة حل مشكلة 
الذاتية القومية فى الأدب المصرى بعد اشتعال الثورة الوطنية فى سنة 
٩‏ ود بع‌تبر الکتاب مشاركة فى تقديم مفهوم حدیث للأدب والنقد ذى 
مصر ۰۰ بجانب کتاب « الدیوان » للعقاد والازنی فى تأصیل مفاهیم الأدب 
والنقد كذلك كتب طه حسين وأحمد أمين * 


جلا يبقى من الكتب الهامة الضائعة فى زوايا النسيان لهيكل كتاب 
« ساعات فى أوقات الفراغ » وساعات آوقات الفراغ لرحل مثل « محمد 
حسين هيكل » هی التى يقضيها فى رحاب صمت المكتبة يطالع المراجع 
والدستور » والثورة » وتراث الشخصية المصرية العربية » وقضايا الاصالة 
والعاصرة » ولءل الدليل على حيوية وثقافة وذوق هيكل ان يكتب ستة 
مقالات بمئاسية وفاخ الکاتب الفر نسی الكبير » آناتول فرانس 4 جك 
« هيكل » يقوم بمهمة الكاتب والناقد الثقف والمعلم والعرف يشو اشح 
الکتاب امعاصر بن فى أوريا 3 مما يدل على متا بمته البقظة للغرب العالمى 5 

چ لكل ذلك ادعو للاحتفال على أوسع نطاق بذکری د۰ محمد 
حسين هيكل لسكى نعرف تراث روادنا العظام فى التنوير والثقافة 
الديمقراطية 3 فما احوج الذاكرة القومية لذ کر اهم فی هذه الأيام القلقة 
المهددة بالارهاب 0 


YA 


2201010111111 


الففتا السادتن 


فى الذکری العشرین لرحیله 
عبك الجمید جودة السعار 


مؤلف : محمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
و الذي محسسه 


جل هكذا شاءت الصدفة ان تنزامن الذکری العشرون ارحیل الکانب 
الاسلامی عبد الحمید جودة السحار مغ قدوم شهر رمضان المبارك ۰۰ هی 
صدفة فى محلها بالطبع ان يحتفل معنا رمضان بذکری آدیب کرس جل 
موهبته فى الروابة والأدب لخدمة الاسلام وابراز معانی وآسماء رائعة فى 
التاريخ الاسلامى ولعل کنبه فى التر اجم الاسلامية وملحمته التار بخبة 
( محمد رسول الله والذين معه ) تؤكد ان السحار كان أديبا اسلاميا من 
الطراز الأول ٠٠‏ مکذا نفاجاً بعشرین عاما مرت على رحيل الأديب الكبير 
ونفاجاً أكثر بان ذكرى هذا الرائد تمر مرور الكرام مهملة منكورة 
متحاهلة ٠٠‏ فما التفت واحد الى الجهد والابداع الوفير الذى قدمه رجل 
ينتسب ال جيل يجيب محفوظ والشرقاوى ومحمك عبد الحليم عبدد الله 
ویوسف السباعى واحسان عبد القدوس وسعد مكاوى ومحمود البدوى 
وغيرهم من عمالقة الأدب العر بى 8 

اد ولا أعرف فى نار بخنا الادبی آد سا عانی فى جيائة وبعك موثة من 
اهمال و تقصبر مثل عبد الحمید. حودة السحار ۰ 


چ ولقد كنت قريبا منه وکم حدثنى بمرارة وحزن عن مؤامرة 
الصعت النقدبة التی ظلمته وظلمت ائتاجه الضخم وجعلته فى الطل ۰ 

اوه فأيا كان الأمر فعبد الحميد حودة السحار فى اعتفادی كان موهبة 
روائية مغرمة بالكليات 8 وبتيار الحياة العر بضة ۳ تحلم بالاتصال فى 
الزمن وبالابماد الأسطورية لحياة البشر فى الزمن الأول » تغيب فى خدر 
الروحانية 5 رغم حسها الشضشهوانى , وقدراتها العملية > وذكائها الصری 


۳۳۹ 


القع النابع من تربة الأحياء الشس‌عبية العريقة , فى اصالتها وسحرها. 
الدينى » مجتمع تجار الصناديقية والحسين » والشوارع الضيقة لحى غمرة 
حيث ل بئات الیهود - يلتقى بهن فى شبابه الجنس والدين ۰ الخيال 
والواقع العينى » النفعي » الشهوة والتطهر هى ثنائية التكوين النفسى , 
الذی شکل موهية ( السحار ) وابداعه » ولم يكن من السهل الوصول الى . 
فراءة داخله وآفکاره ب فهو من النوع الذکی الساخر ۰۰ البسسيط 
المتواضع سہ الا بعد مصاحيته وبالذات مع رحلة عمر مشستر کة مع کاب 
آخر هو فى نفس الوقت * المقايل ۰ أقصد « نجيب محفوظ » لذلك 
فاعل الاعتراف هنا واجب بان فهمی واحساسی الذى آقدمه هو تمرة صحبه ۱ 
عمرها سنوات لکلیهما لم آشبم منها؛ ۶ لانی اكتسبت عبرها جدیدا کل 
يوم ۰" جدیدا بتعلق بسحر الحياة والفن والحكمة والسلوك الاخلاقی 
لابرز كاتبين من کتاب البرجوازية الصغيرة ۰ ومن أبناء مدینتنا العتيدة 
القاهرة ٠‏ 


عل ان نظرة كلية 'فى مستوى الانطباع لأعمال عبد الحميد جودة 
السحار فى الرواية تجدها تتوزع بين الرواية الواقعية الوصفية المستوفية 
الشروط التى تغوض فى واقع وتفاصیل الحياة الشعبية فى الدينة ونقدم 
نماذج انسانية من مجتمع التجار والموظفين والحرفيين والصعاليك غير أن 
السحار كان بهتم بالبعد والحس الدرینی الأخلاقى فى رسم شخصياته ۰۰ 
ویکتفی بو صف اللامح والسسمات الخار حبة دون غلغل فى النفوس 
والخبایا ۰ وهم يهتم بالحدوته والحبكة ويمكن اعتبار منهجه الروائی هو 
المنهيج التقليدى فى رسنم الشخصية وتقدیم الحدث وهو يغالى فى الوصفب 
ف ولم بطور أدوانه التعبيرية ولعل أبرز روایات هذا النوع هی روايات ,. 
فى قافلة الزمان » الشسارع الجدید , الستنقم » الحصاد » السسهول 
البیض . أم العروسة ثم هناك نوع آخر من الرواية التاريخية التی تناقش 
هموم الحاضر من خلال بعث روح وجوهر آحداث التاریخ ولعل آبرز هذا 
النوع من روایات السحار هی روايات س آیناء أبى بكر الصديق › أسرة 
قرطبة » قلمة الابطال ٠‏ 


عد كما ان للسحار محموعة کثب فى فن التراجم والسير آبرزها . 
أحمسن بطل الاستقلال » أبو ذر الغفارى > بلال مؤذن الرسول » سعد 
ابن أبى وقاص » حياة الحسين » وهو ينهج فى ترجمته الى جمع أكبر قدز 
من المعلومات الثار بخية عن الشخصية التى نترجم لها مع ابراز صفاتها 
الانسانية و بتخذ منها اداة للکشف عن عظءة التاریخ الاسلامی والیئولوجیا 
الاسلامية ۰۰ فالسحار کاب اسلامی آولا وأشيرا ٠‏ 


۳۳۰ 


e‏ ولکن" لعل ابزز أعماله وأضخمها هو الملحمة التاريخية الدبنية 
( محمد زسول الله والذين معه ) وهی مکو نة من عشرين جز E‏ 
أبو الأنسياء و ننتهی بوفاة الرسول * 0 

35 نخحکی قصة الاسلام من أيام الخليل الى أن لحق محمد رسول 
الله ( صلئ الله عليه وسلم ) بالرفيق الأعلى » وقد كتب الژلف الحقائق 
التاريخية فى أسلوب روائی وسرد بنائی قصصى ٠٠‏ وفى هذه اللحمة 
ستقصی السحاد ناريخ العرب قبل الاسلام » وكتب لأول مرة تاریخ العرب 
ما نين ابر اهیم ونشأة العدنانيين » معتمدا على ما كشفت عنه الحفريات 
الأخيرة فى بلاد. العراق وسورية وأرض العرب ومی حقبة لم یتعرض لها 
الاخبار بون ولا المؤرخون الاسلامیون » و فسر الکاتپ التادیخ تفسیرا روحیا 

ن خلال سرد الحقائق الثار بخية 5 2 
و والواقع أن الرؤية الغارقة فی الثالية قد تات السحار يتحنى 
و تعس فی اسشخراج واستنطاق أحداث التاريخ يحبث بقدم من وجهة 
نظ واحدیة . الحانب 'نخونها الموضوعية ' ٠‏ وتشر تساؤلا عن الصدق 


٠ الفنى‎ 


۱ پو واعود هنا لحسوار اجريته مه قبل وحيله با بسجساة 
روز البوسفب. وقد سألته. 02 هذه المحاولة الروائية التاريخية فى 
.صياغة سيرة البشرية من وجهة. نظر التوحيد ٠‏ 

و ' فقال السحاز : آنا أزى ۰۰ :ان الاسلام. يتضمن النظرة الشساملة 
الانسانية ۰۰ وکلما خرجت الى *الحالم. ناكد ال هذا الاحساسل- م الذق 
بشر به الاسلام ٠‏ * وأنا آعتقد أن کل الأديان تدعو الى ان تسلم وجهك 
الله ۰۰ وهذا هو فعنی E‏ ات قبل ظهور محمد ۰۰ وأنا لا أؤمن 
يما يقال عن تطور فى دیان ۰۰۰ لأن معنی ذلك أن الله .من خلق الانسان 
۰ والاصل عندی ان ۳ كان على علم | مدى هذا العلم لا أدخل فيه 2. 
ای تسار تتابم الرسل ° ٠‏ هوق أن الامد يطول على الناس فتنشاً e‏ 
:و تسیا التلوب ۳ فیرسل الله رسولا. ٠+‏ ليعيد التو صك ولقد صنعت 
السيرة بطر بقة روائية اقنضت تعدبلات فى كثير من الوقائع التار بخبة 
.و اختلافات مع الفسر ين وتسليم بعضهم بما حاء فى التوراة ٠‏ 

چو وكان دمكن ( للسحار ) ان بظل بعدد انحازاته ومقرماته ۰۰ 
وهی تحتاج الى حوار خاص ۷ سيما ان خلافات كثيرة قامت بینی وابينه 
حول مسائل فى فهم قضا با التاريخ وفلسسنته وحر كانه واسنخداماته 
'الفنية الروائية وحول روسته المثالية لقصة الیش بة ۰ واعترف هنا الى 
و حدت صخو رة ومعاناة فى فهم اضافته الحدودة الخاصة کرواٹی السام 
مادة التار شخ ۰ فى ضوء انجاز الرواية التاريخية فى آوربا ۰۰ عند 


آبرز أعلامها والتر سكوت ٠٠٠‏ كذلك فى مقارنة للرواية التار بخبة عنام 
جورجی زیدان ومحمد فرید آبو حدید واعمال نجیب محفوظ الأولى كفاح 
طيبة وعبت الأقدار ورادوبيس ان كل هذه الشارات فى استخدام التار یخ 
لا تعتمد على بعث التازيخ القديم كديكور وثباب ومناظر ووقائع بل فى 
استنطاق أحداثه وروژاه من خلال رؤية العصر وموقف الكاتب من قضابا 
وهموم شصه وعصرم ٠‏ 


علد ويبقى أن نتاقش الجانب العملى من شخصية وحياة عبد اطمید 
خودة السحار كذلك تكويته الفكرى والأدبى لا يؤدى هذا من انعکاس تحد دد 
لمستوى ابداعه الروائى ٠‏ 

يتميز م ( السحار ) بحس عملى تجارى ٠٠‏ فهو سليل أسرة 
عرريقة من التجار بجانب أن تعلمه وثقافته الرئيسية تجارية فهو خريم 
كلية التجارة ٠٠‏ وقد ارتبط بعلاقة مع عضو قيادة الثور الطيار حسن 
ابراهيم مما أتاح له الفرصة للعمل فى المؤسسة الاقتصادية التى اقامتها 
الدولة عقب صدور قوانين التمصير والتأميم فى أعقاب عدوان كم و قفز 
بسرعة لتول عدة مناصب هامة فى القطاع العام أبرزها رئاسة مؤسسة 
الحراريات ومؤسسمة السینما ٠٠٠‏ لقد كان السحار متكالبا على الحضور 
العملى فى الوظائف العليا ۰ وهذا أثر على امكانياته فى التكوين ومناعه. 
الجديدة فى الادب والقومية والمحلية والعالمية وفى تطوبر آدواته التعبيرية 
فالرواية كما كان يعرفها فى القرن الثامن عشر تطورت فى الرؤية والبنا. 
نطورات حاسمة فى القرن العشرين ۰۰۰ 


عد لكل هذا ريما يفسر صمت النقد وتجاهله لأعماله ۰۰ ورغم ذلك 
فهناك أعمال له كانت تبشر ببداية واعدة لعل أبرزها روايات ( فى قافلة. 
الزمان ) وهی من الروايات الأولى التى اكتشفت رواية الأجيال كذلك رراية 
( الشسارع الجدید ) فهى رواية واقعية اجتماعية تصور وتجسد بحيوية 
وعذوبة حس ونبض الحياة الشعبية المصرية ٠‏ 


نا وحتى لا نتهم بالظلم فى سيرة عبد الحميد جودة السحار فى 
اشارتنا لوقفه وقدراته العملية تشیر الا انه كان من الذكاء التجارى فی 
احسباسه بأهمية کتایات نجیب محفوظ الأولى فى الاریعینات كذلك آحمد. 
باكثير وعادل كامل » وآمین مخلوف فانشة لجنة النشر للجامعيين لحل أزسة 
النشر ٠‏ 


د وأخيرا فيجب ان نشير أن مؤسسة السینما فى السبعينات تحت. 


رئاسته كانت فى عصرها الذهبى واستكملت مشروعات نحيب محفوظ الق 


كان يسبق السحار فى رئاستها فى اخراج عدد هام من الاقلام المصرية ذات 
المستوى الرفیع * 

ي لقد حاولت أن أساهم فى احياء ذكرى هذا الكاتب الذى عرفعه 
من قرب کانسان مصری طيب ومسالم ومحب للخير ۱ 


۳۳۲۳ 


el a‏ الفصل: الشامن 
ب يي يي E‏ 
وقفة مع الروائى يوسف السباعى 
يي د ی 


ج فى هذا الشهر تمر فى صمت كعادة ذاکرتنا الثقافية والادية 
ذكرى استشهاد الرواثى يوسف السباعى فى قبرص ٠‏ 


والآن وانا أحاول أن آنسج الخيط الأول فى کتاباتی عن يوسف 

السباعى اجه نوعا من الحيرة ۰ فلقد كانت فى خلافاتى وخلافات جيلى 
العدیدة على هیمنة الرجل ونفوذه الذی استمده من ثورة پوليو ۲ كأديب 
وضابط فى نفس اوقت ورجل للنظام فى الهيمنة على نوعية التنظيرمات 
والشاطات الادبية وفى صدامه الحاد مع كل من بختلف معه فى الرأى 
والرؤية الفكرية والادبية خاصة من نقاد الادب » آدت ال صمت النقاد عن 
متابعة ودراسسة اعماله بغلاف نجيب محفوظ وعبد الرحمن الششرقاوئ 
مما شكل مرارة وحساسية الديه يعرفها من اقترب منه : 


علو غير انی عندما التقیت به وجدت الرجل یتمیز پخصسائص 
أخلاقية فيها من الشهامة والانضباط والرغبة فى العمل وقدرا كبيرا من 
الجدية والتواضع وأحب أن آسجل هنا قصة لقائی به واجرائى حوارا 
طويلا معه نشر فى مجلة روز اليوسف عام ۲ »۰ فقد كنت أعمل فى 
مجلة روز اليوسف واجريت عدة حوارات مع نجيب محفوظ وتوفيق 
التحكيم > ویوسف إدريس > وعيك الحميد جودة السحار ٠٠‏ الخ وكان 
پرآس مؤسسة د تريس روز اليوسف صديقى الكبير عبد الرحمن الشرقاوى 
واستدعانی واستفسر منی لاذا اتجاهل وأهمل عمل حوار مع پوسسف 
السیاعی وحكيت خلافانى مع توجيهات الرجل وأدبه ٠۰‏ فاقنم‌نی آن اجری 
الحوار وآواحه پوسف السباعی بهذه الخلافان فاتصلت به تليفونيا .٠‏ 
وكان وئيسا لمؤسسة دار الهلال فوحدت على الفور منه ترحیبا دافثا 
باجراء الحوار معه وأكد لى انه يتابع باهتمام كتاباتى ويريد أن يلتقى بى ٠‏ 


YE 


ی ودد لى مُوعدا فی الوم التالى: من صباح .آحد ایام شه 
اکتوبر ۱۹۷۲ ۰ ۱ ۱ 

ملد ووجدت نفسی قبل لقائه فى مشكلة » فلم أكن قرأت له الا ست 
روایات من انتاجه الغزبر ٠‏ 
۱ اد .صحيح اننا قرأنا يوسف السباعی فى الفترة التی قرآنا فيها 
جيب محفوظ واحسان عبد القدوس » وعبد الحلیم عبد الله وعبد الحمید 
جودة السحار وعبد الرحمن الشرقاوى ويحيى حقى وفتحى غانم ۰" الخ 
اهتمامنا كثير من هذه. الأسماء 2 وبقی ۰۶ تجیب. محفوظ و دحین حقى 
والشرقاوى ۰۰ يخاطبون حساسيتنا وذوقنا وعقلنا ۰۰ ویفتحون لتا 
محالاث رحبة لافن والحياة ۳ ۳ 


3 لذلك وبعد ترحیبه بى قلت له انى لم آقراً لك الا الأعمال التالية 
وعددتها له , وأنا احتاج الى بقية الأعمال ۰۰ فكتب لى خطابا على الفور 
الى مکتبة الخانکی التى تصدر آعماله وآمرها فيه باعطائی کل آعماله » 
ومازلت احتفظ بهذا الخطاب التاريخى حتى الآن 2 کذکری من بوسف 
السباعى 5 


ي وفى البداية سنحاول أن نحدد مفهوم فن الرواية عند يوسف 
السباعى ان مفهومها عنده , هو كونها عرضا لرحلة من الحياة فكل ما بها 
من علاقات متشابكة » وبكل ما تحتويه من أحاسيس وانفعالات واختلاف 
فى الاشخاص > وفى المكان بحيث تكاد تشمل تاريخ فرد ان لم يكن جزءا 
من تاريخ بلد ۰۰ بكل ما بحیطه من علاقات بشرية أو أسرية أو وطنية 
وقومية » وعالمية ۰۰ ومفهوم يوسف السباعى هذا هو جزء من مفهومه 
للادب بصفة عامة , فهو فى ظنه تعبير صادق عن انفعال لانسان يحيا فى 
هحتمم ونتصل به » ونتشسايك فى علاقات متعددة مع أفراده , وهذا التعسر 
له قدرة على التأثير فى الغير الى آفضل مع الوقت ۰ وبطر بقة غير متعسفة 
وغير مقصودة ؟ وسحر الرواية كشكل أدبى نابع من احساس القارىء اد 
الانسان بوجوده فى هذا الشكل » بكل الأمة ومتاعبه وأثامه . احساس 
ینبم من بعض »2 أو جانب من مجتمع هذه هی عیوبه » بصفة عامة وانه 
ليس شاذا :بين الأفراد » وان ضعفه وذنوبه هی جانب من الذنوب العامة , 
وحانب آخر دنصب فى رغبته وئورته فى التغيير ۰ 

اد ان هذا الفهوم للرواية عند يوسف السباعى يؤدى بنا الى تأعل 
أعماله ككل فهی نزعة واقسية تسدديلية ندور معظم وقائعها فى الحياة 
الشعبية للأحياء العريقة فى مصر وتئحت شخصياتها من هذه البيئة ويقدميا 


o 


۱ 
۱ 


پوسف السباعى برصد میکرسکوبی فهو يوغل فى التفصیلات الدقيقة 
ويعتنى بوضف المكان. والجو ومالوف العاداث ٠‏ 


> والبناء الفنى للرواية عن يوسف السباعی ب ينحو نسو 
أسلوب الرواية الواقعية التسجيلية المستوفية الشروط التى تهتم بالوصف 
والحدوتة والحبكة والبداية والوسط والنهاية ورسنم النماذج والشخضيات 
والعقدة والبناء « تقليدى ؛ لا يتجاوز مفاهيم الرواية فى القرن الثامن عشر 
ويخلو من البعد الفلسفى والفكرى . 


عل فى رواية المرحلة الأولى > وبالذات « انى راحلة ۴ ,م« بين 
الاطلال » و « فدیتك با ليلى » اهتمام بالشکلات الأخلاقية والعاطفية للفتاة 
المصرية » فى مر حلة صدام بقایا القیم الاقطاعية مع میلاد القیم الجد بدة 
للطبقة المتوسطة وبرغم تمرد الفتاة فى هذه الأعمال الا انها تنهزم فى 
النيساية ٠‏ 


+X‏ عد ان احب أن أسجل هنا انی عبر حوارى مع يوسن السباعی 
لاحظت سطوة فكرة اموت علية وعلى عض آعماله ٠‏ 


اد لذلك عندما سالنه : برغم سيادة روح السخرية والتفاؤل فى 
كثير من أعمالكم الا فى ظلال الموت الفجائى والتاكل والرضسوخ لقوى 
الجهول يظلل معظمها » ولعل كلا من روایات ه اتی راحلة » وه فحن 
لا نزرع الشوك » » و « السقامات » '' تؤكد ان ثمة رؤية خاصة لك عن 
الوت حاو لت اتتجسمدها فى السرد الروائی ۹ 

چو ل قفال يوسفف السباعى : ان أول صدام لى مع الوت كان 
موت « أبى » كنت فى الرابعة عشرة » ولقد احسست ساعتها وكما عبرت 
فى « السقامات » ان هذا هو الاصل فى الحباة » وائنا شکل أو بآخر 
سشنتهی ال قبر مظلم مجهول + وحتی فی شبابی » عندما رحت ابنی مقبرة 
وجدت نفسی اهبط ال جوفها ۰ فی احساس باللامبالاة وانا أحاول أن 
آقف فى جوف القبر على قدمين ۰۰ وآری الضوء من خلاله لاقنع نفسى انه 
مجرد حجرة ۰۰ وهمست للحارس وانا أخرج « لنا عودة » والغريب الى 
وجت که واقفة یجانپ القبر لم ترغب فى اللهاب وعلی لسانبا که 
قصشی بنفس الآسم ان احساسى بالموت كذلك احسسء اس دائم ولم بعد 
احساس خوف أو تسلیم بواقع بل احساس بواقع منفذ » فمشكلة الانسان 
بعد ان يؤدى رسالنه لا تصبح خوف الوت ۰۰ بل تصبح كيف يموت فى 
عدوء "و بلا متاعب ۰۰ فبعد عدة سنين يقضيها المرء فى أذ حقوقه فى 
الحياة من متع وتاأدية واجب ۰۰ لا یبقی عليه الا ان بقى جسسده من 
الامراض ٠٠‏ قبعد: ان بفتد قدرته على الاستمناع بالشهوات , ولعلها 


۳۳۹ 


مسالة مازلة ان یجهد الانسان نفسه من اجل أن یطیل ایامها تفطی به 
آل لوك ولك ادها فى الجا عو ان فا فا محا نف غلنها .۰4 
رغم کل النطق السلیم الذی وصفتها به » 


چو وقد بلغت شفافية پوسف السسباعی حدا من الرزخافة جملنه 
يتنبا بالکان الذى مات فيه وهی جزپرة قبرص ٠‏ 


لد فعندما سألته فی آخر الحوار ۰۰ ماذا یکتب الآن ٩‏ 
سب قال : وكأنه يقرأ الستقبل « أنا أحلم بكتابة رواية نبشت فکر نها 
وأنا استعر ضص مع » مكار یوس 6 فى قبرص طابورا عسكر با ¢ قد تخيلت 
جزيرة اجتمعت فيها كل الجیوش فى العالم » ثم فجأة بلعها الحیط وعاش 
العالم فى سلام وح › بلا حدود وأطماع 71 ثم فحأة ظهرت حكومات جك نله 
وعادت نحشد جيوشها للعدوان ان ذلك ريما يثم فى سيرك عالمى وعبر 
حوار بين الأحفاد والجدود ٠‏ 


بای ولق كتب طسه حسين عن كل من روايتى « الى راحلة » 
و « رد قلبى » قال فى معرض تحليله لرواية « رد قلبى » ۰۰ فانت 
واجد فى هذه الرواية حين تقرأ آلوانا كثيرة مختلفة من تصوير الحياة 
الف هن وض العرن الاجر م. تعد فيه السياسة ود ها الأرااق 
فى البؤس والاسراف فى الثراء والاسراف فى هذا التفاوت » لا بين آبناء 
الوطن الواحد ولا بين أبناء المدينة الواحدة » بل بين أبناء الحى الواحد 
أو الجزء الضمقيل من هذا الحى » فهذا القصر الضخم الفخم الذى تسرف 
الأيام على أهله يما 'نتيح لهم من النعيم » وهذا البيت الصغير الحقير إلذى 
تسرف الابام على أهله بما تصب عليهم من الفقر والشقاء والحرمان » 
ويما نذكر فى قلوبهم على رغم ذلك من الالم والطموح ٠‏ 


اد غار اننا نلاحظ فى روايات » بوسف السباعى قدرا من الأحداث 
والشخصيات تقدم من الخارج دون تعمق فى البعد النفسى والفكرى انها 
آشبه بالسيناريو السينمائى دون أحكام فى البناء والعمار الروائى كما 
نراه فى أروع آحواله عند نحيب محفوظ ۰۰ لذلك فقد كانت روايته 
صالحة للتحول الى فيلم سينمائى ۰۰ لذلك فلن يبقى من أعماله 
الا القليل ' 


۳۷ 


علد وآخبرا تقضینا الامانة أن نشير الى خصومات»۰پوسف السباعی 
مع الثقفین فقد أقدم على عملين ضد حرية الرأى . فطرد وهو وزير للثقافة 
والاعلام هيئة محلة » الکاتب » هه الحلة الهامة فی تاریخ تقافتنا وكانت 
تقدم رؤية قومية تقدمية , كذلك أغلق مجلة الطليعة اليسارية وهو رئيس 
لمؤسسة الاهرام وهو الأمر الذی رفضه احسان عبه القدوس وهو رئيس 
المؤسسة الأهرام ٠٠‏ وهذه الاعمال أدت الى استياء المثقفين ٠‏ 


چې لقد كان رحمه الله لا يفصل بين وضعه كمسئول وبين كراهيته 
للفكر التقدمى ومواقف النقاد من أعماله ٠‏ 


A 
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اوه 


الفصل التاسع 


رحیل الأب الروحی لجيل الستینات 
و آحزان ( معب ) 


و آنعی بکل الحزن والاسی والاحسساس بالیتم والفجيعة لجیل 
الستینات أباهم الروحی ۰ الفارس النبيل 4 الکاتب الفنان الا نسسان 
ععيك الفتاح الحمل * 


عل فبفضل شجاعته وعمق بصيرته ووعيه. وحساسسیته الفنية 
الراقبة أتيح لأبناء هذا الجيل نشر ابداعاتهم فى ملحق جريدة. المساء فى 
أواخر الستينات »> بعد أن 0 منفينل ومهاجر ین فی صحف ومحلات 
بيروته » ولقد كنت واحدا منهم * 


و لقد كان الراحل عبد الفتاح الجمل توا للمثقفب الوطنى 
التقدمى المسثول الذى يشعر ويؤمن أن ثمة تحولات وتعديلات جذرية فى 
الرؤية الفكرية والجمالية تولد فى عتامة واضطراب وقلق ظروف نكسة 
يونيو 1۷ والتی اغتالت المشروع الناصرى الوطنى للنهضة ۰۰۰ وأن جیلا 
آدبیا جديدة يشق طريقه باصرار ليحطم الأوثان الفكرية والأدبية التى 
آفلست رؤيتها وعقمت حساسیتها الابداعية وتخلفت عن قدرات التعبير 
عن تغيرات الواقم المصرى كجزء من اللوحة العريضة لعالمنا العاصر ۰ 


و وما من مبدع أو ناقد أو باحث أو قنان من جيل الستینات 
الا وهو مكدين ESE‏ ولحي ل e‏ الحمل ‏ والذى ضعحى 
بموهبته وابداعه من أجل هذه الرسالة النبيلة ٠‏ 


چ فيجانب هذا الدور الجوهرى فى الريادة والقيادة فقد 08 
عبد الفتاح الجمل کاتب وفنان عريق يمالك اسلوبا ساخر! نابع. من قا 
الر فىعة وحسه الشعبى التراثی وقدرنه على د تشکیل اللغة العر ببة 9 
ودلالاتها فى آداء من التخیل والجاز » والرمز » جعلت من ابداعه الروائی 
رغم ندرته ابداعا فائق الحيوية e‏ تن بالحياة والبهحة 
والفر ح ۰ 


۳۳۹ 


علا ولفد كانت قربة ( محب ) على آطراف مدینتی دمیاط وفراسکور 
عشقه وو حده الصوفی ۰ ونبع أصالته وأحلامه وانکسارانه واساطرره 
وتجلياته » خلدها شموح وكبرياء وبغنائية شاعرية مکثفة » فى السيرة 
الروائية الملحمية الشعبية متعددة الاصوات والرژی والتی سجل ‏ وآرخ 
فيها .خصوصية وعبقرية شخصيتها بتاريخها العریق , وجغرافيتها وتضاربها 
وعماثرها و نخیلها ونيلها.وبحيرتها ولسکانها من بشر وطر وحشرات , 
وبمثلها وقيمها ومعتقداتها الدينية والوثنية والفلكلورية وتأثرها بتعقد 
منحنیات السماق التاو بخی ۱ 


چ لقد کف س عبد الفتاح الجمل - فى هذه الرواية ۰۰ التقنة 
البناء العذية, الروح. كشت عن قدرات المؤرخ واللغوی ,والشاعر والراوی 
والحكاء التشعبی... لبنت :الأرض, والئیل وكبر باء النخیل ۰ وصمت الصححزاء 
وندی الفجر على سطح بحيرة المتزلة . 1 

عو ان هذا التص الروائی ( محب ) محاولة للتصدی لو ثنية وهيمئة 
الفانية التی زحفت باظلاف قطعائها والتهمت فى معدتها الزلط من قرية 
ل محب') الاقاع والملامح والنفس والنكهة . 

لذلك فالنهج الروائى والتعبير الأسلوبى یجمع بين التاريخ والحدونه 
والصورة ۰ والشهد التخیل »> وتقدبم ورسم نماذج القر بة من الذرات 
.وغلبة القوم وأيضا: المغموزيين المسحوقيين فى قاع السلم الطبقى للقربة 
 ٠8*‏ وأيضسا الطرائف. والواقف والوقائع الحافلة بالدهشة والتهكم 
والشخربة. الرة ذات الحس الانسانی ٠‏ ۱ 

۱ 3 انها محاولة طموحة لاعادة 0 صورة اجمالية لكلية حياة القربة 
فى تحولاتها وصخنها وعنفها فى شکل الملهاة والاساة حيث صراع الرغیات 
والصاثر و نم‌ارضها وتصادمها ٠‏ 

چو ولنقراً مدخل الرواية السساخرة نحت عنوان ( سيرة محب ) 
( حدثوا فی دوایه متواترة ۰۰ أن ( مصر ) كانت تتفتح فى شمالیها 
الأقصى »> وقيل تحسدن واتتفقد الأحوال , وتتعرف الى خلق الليل والنهار , 
وقيل وهو الأرجع ٠:‏ تمشى رجليها وقد خدرتا من طول خلود . 

كانت تعقد پد پها من خلف على عجزها »> وقد حباها الله فى ذلك 
الزمان المريز » مساقين فى طول ترعتى النيل ۰۰ حتى كناها القدامى 
أم خطوه ۰ كت 

am‏ كانت تهجم على ضفة النيل قرب دمیاط كما يهجع الجمن 
اذ شر قت والراجح أن آحدا قد جاب فى سبرتها » فعطست ومسيحت دورها 
بکمها وهی ننشهد ۰ وباصول ابهامها مسحت عینها التی دمعت وثافتث 
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حولها > فلما لم نجد من بقول ( يرحمك الله ) شمخت. جانحة الى اليمين » 
رافعة ابهامها الأسر ٠‏ تضغط: يه منخورها الأسسر تسده » وقمها تطبخه , 

و بعزم أمها وأسها نتفتح 0 و کالصاروخ بر تفع بر بورها ۰۰ بر بور مصر 
العزيز الى آعلی عليين. * 


وعلی بعد كيلو متر و کسود من محری الثیل ۽ وکان هذا قد رما 
معيار فتوة - انحط البر بور - ومن بومها لم یتزحزح - فى نقطة لم يكن 
لها آد ئی اعتبار علی خر بطة مصر › ولل السیب فی كثرة أشحار المحيط 
العظيم ‏ هذا أصلى وفصلی - آنا قرية محب - وأصل الفتی ما ةد 


حصسل ۶ 


أى نعم پر بور » الا أنه بر تور مصر * _ 
7 «الصغيرة 06 ا 

دون السمك بالجوابی ۰۰ يلقون بها فى طر.بق التبان 2 معتر ضة 
طر بق السيك ++ وكل صباح يعسو نها , بلا نزول الى الاء أو بلل آو طعم 
أو هدة حيل ۰۰ ویصیدون الطير بالخیط * ۱ 

يتوقون للجنة لسببين : ليكونوا لجهاهم الكسالى « متكثين على 
الأراثك » » الم لأن ( قطوفها دانية ( آفواههم نتعامل معها بلا وساطة مس 
رجل بتحرك أو يد تمتد ۰ 

لقد وصل نابلیون بجنوده الى ساحتی » وجد رجالی یصطفون فى 
| لغرعل بالقلل الندات حارج مناسجهم > فافتر شعره »ومضی دحنوده راسا 
ای دمباط الشعر 0 

وليت رحال ما فعلوا اذن لكان لشأنی شعور أهل قرية الشعراء 
وزرقة عبونهن ولا بارت ینت من بناتى ٠‏ 

باختصار آنا واحدة من آلاف القری التی تلنزم الوقوف على ضفاف 
محری الىاه > والقرية عادة ما تنشغل باعتبارها من مقام هذا الحری ناسی 
يساطهم أسمدى › و نفو سهم حلوة » من نز بر الغيطان با کلون و پشر دون » 
ودغسلون 0 والسبب ان التخصص قناه للری وآخری للصرف 5 شيء 
مكلف » وأبعد من شاربی من نجوم السماء 


لد ومعحب اسم النبی حارسنی ۰ اسم قر عو نی فسح > وعردی 
قراح وان اختلف الدلول من عصر الى ظهر » فهو اسم من آسماء القارة 
العروفین علا الفراعنة ۱ ومن أسماء ا كلام العرب ¢ ویفرح السادة 
لدی النطق به 2 ونضىء عليهم وجوههم ٠‏ 


فصول س ١1؟‏ 


رنود ومحب ۰۰ آنا على السنجة العاشرة . 

علو بهذه البساطة العذبة اللاهبة المافلة بروح التهكم والسخرية 
والعيميقة فى نفس الوقت تتعرف على تاريخ وأصل وجغرافية وسيسيو لوحية 
قر دة محب كخصوصية مكانية لها تفردها القطرة من جو هر كينو نة الشعبب 
المصرى بشراكمات شخصية الحضارية الفرعونية والقيطية والاسلامية » ۰ 


و وقبل أن نتوغل فى غابة وازدحام بشر وحیوان ووقائع وأحداث 
وأساطير وصخب حياة قرية محپ ۰۰ سنحاول ان نحدد البناء الاسلوبى 
التعبيرى والعمار الفنى الذى شيد به فى اقتدار نسيجة ولحمته الروائية ٠‏ 


عو لقد ترد على مواصفات وأقانيم أشكال الرواية الأوربية بکل 
مدارسها التقليدية والحدائية '' فليس هناك موضوع يبدأ وينمر 
ويتصاعد فى وحدة عضوية ولیست هناك حبكة روائية أو أحداث درامية 
ولسست هناك شخصیات وأبطال تحمل قصة أو رؤوية, وليس هناك فصول 
وأبواب ٠٠‏ بل قل ان هناك حياة متعددة الأطراف كلية تساب وينص فى 
كلية النص الروائی تحاکی وننقد وتتجاوز صورة الحياة الانسانية يكل 
ما فيها "من ميلاد وموت وعمل وحمب وشهوة ورغبات وأحلام وطموحات 
وانکسارات واحباطات ٠‏ 


فالتص بنقسم الى ثلاثة حرکات موسيقية ۰۰ تشکل ثلاثة آلحان 
متبابنة الابقاع '' هى محبيات ١‏ ب ومحبيات ساب ومحبيات × و تشکل 
الثلاثة حرکات هارمونى سيمو فو نى بعطی الدلالة الكلية لارواية الحافلة 
بفنون الحکی والسرد الشعبى الملحمى وصور التخيل والمجاز . 

ع فى محبیات (۱) نقدم سيرة القرية ۰۰ سمائها المكانية وعماثرها 
وجغرافیتها وأبرز نماذج سکانها ۰ عائلة الزوابدة > وعم عبده الشاعر 
آحد عمیانی العمالیق الذی بسحبه ايده الى القابر پوزع علیها الرائب 
القرآنى »> وعم رضا الخفیر ذو الساعد الأبيض الصفر کساق الجوافة . 
انه الحارس اللياى لمحب » وياسين الفران ابن پاسین الفران الذى خصعس 
فر نه للسمك وحده » الحاج سيك هندام بميزانه الشهير الذی لا يطب 
الا يحمل من الذباب الخ يقدم الکاتب هذه النیاذج وغرها راصدا دورات 
حیاتهم ومسعاهم فى القرية وأعاجيب تصرفاتهم كاشفا عن الملل وال فاهبة 
الذى يكبب عمرهم ۰ 

و وفى محبیات (؟) مجموعة استكشاف ومشاهد وصو 
عن عقائد وطقوس القررية نختار منها هذا الجزء بعثوان ( الأحمر والأخضر ) 
بقو ل الراوية الذى تاد ذاكرة القرية وضميرها الجمعی « ولماذا تشد 
وكل قربة تتعلق بأهداب ولى من أولياء الله ٠‏ كالقرادة فى أعلى فخذه , 
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أو ليحك أيطه »> و یشم مله الحماية والعون 2 وكافة شوون الروح والأحلام 
والیخت والغيب 2 وبل الصدى وكشف الغمة فضلا عن القدر السماوى 
زالقدر الارضی ۰ بالاضافة الى المخباً وشر الطریق قائمة ضخمة من الاعمال 
الثقيلة »> كان الله فى عون عونه » كينب بجد الوقت والجهد » ان لم يكن 
السر باتعا ؟ 

ثم شىء يفقع المرارة ٠‏ أن یبنی آهل النذور من أبناء محب » القبة 
فى انتظار ولى تبعث به العناية الالهية , عملا بحكمة ( السسلبة قبل 
الجاموسة ) وذلك لنقص اليد من اجراءات اعتماد محب ونميدها وحینما 
نبين أن العناية ليست تحت الطلب. . لأن قائية الانتظار بطول بالها آخذوها 

ثم انتزعوا من القرية اسمها ( محب ) وألصقوه به ( الشب.یخ 
محب ( 85 

3 استعادوه منه لها ثانية » أصبحت محب القشرة الذهبية وهو 
الذهب الخالص » احراءات من أجل ضبمان الولابة وجواز السفر وليت 
الامر اقنصر 0 ولكنه بعد أن اعتمر القبة 0 وارناحت فوق رأسه 0 واواناح 
رأسه حشھا ¢ شرع بفشخ رجليه 3 وشرض الاناوة 3 ويدخل شر کا 3 حنى 
بالخارج بضی۶ له اسراءه ومصارحة الى كزاماته ١‏ 

ثم الحماية المادية » وهی الادارة العنعنة التى بتولاها الخفير عن 
شيخ الخف عن شيخ البلد عن العمدة عن المأمور عن الوزير عن رئيس 
الوزراء عن السلطان الشرعی عن الساطان غير الشرعی الأبتع سرا و جهرا 
فى آزومیات لا پلزم ۰ 

حمایتان لا تبیتان الا متعشسيين فماذا شقی للکاد حين من 
عر قهسم ا 

علد وآخيرا فى محبيات (۲) ببلغ الآداء الحازی والرمزی التعدد 
الدلالة أقصى مداه حیث تستمع لحوار بين الجاموسة والفراشة وتثور 
الغربان وتنتقم ۰۰۰ ونقرأ عن مشروع نهيق غير أننا عندما نستنطق الرموز 
نتبين قصدا ورأيا ورؤية وحكمة عن معنى الحياة والوحود ۰۰۰ انها تستعير 
نهج كليلة ودمنة وحکایات الطير والحيوان ٠‏ 

عد كل ذلك يجعل من رواية ( محب ) نجربة فى تشیید ايقاع 
وروح وعبق. حياة مصرية لها خصوصيتها الحضارية حكاها خيال متأله 
سيمل لبس أسرار النفس البشر 35 فى عسدو دة ساخرة محيلة بحكية 
الهمستیین وملح الأرض ٠‏ 
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چو ولعبد الفتاح الجمل صدرت له رواية ( الخوف )قبل رواية 
( محب ) كتبها قبل نكسة ٩۷‏ بشهور ۰۰ ولقد كانت النبوءة والتحقق 
حيث: كان الخوف والثرقب والترصد: يسود الحياة البشرية لجیلنا قبل ۷+ 
فالخوف فى هذه الرواية مادة كامنة فى الرفح غير أنه يصام القلوب 
والرؤوس ويذهب بالعقول ولكنه أيضا حيوان ضعيف بائس يتسلل عنى 
أطرافه الأربعة ساخرا لاهيا متعجبا ممن يخافونه باعثا على السخرية منه 
هو نفسه. ۰۰ يجعلا نستعيد رو یتنا وشجاعتنا و نتخلص من شرور وأذى 
الخوف القد یم ۱ 


علو یبقی أن نشير لأشكال آخری من کتابات - عبد الفتاح الجمل بت 
لعل أبرزها كتاب ( وقائع عام الفيل ۰۰ كما يرويها الشيخ نصر الدين 
ححا ( وهو کتاب بجمع السخر ية وحكمة الشعب العر بی فى أرقى صورها 7 
وبجمع بين النتاريخ والحكاية الشعبية والموروث ٠‏ 


عد كذلك زحلته الصحراوية المعنونة ( آمون وطواحين الصمت ) 
وهی رعلة فى الزمان والکان فى غربی مصر أو بمعنی آدق هما رحلتان 
بينهما خمس سنوات ۰۰ الأولى من الاسكندرية الى السلوم عام ۱۹۵۸ 
والأخرى من موسى مطروح الى سسيوة عن طريق مدق الاسطبل 
عام ۱۹۷۳ ۰۰ 


عاو وفی هذه الرحلة تحقق انصهار علاقات الکان والزمان فى کل 
واحد مدرك ومشخص ۰۰ الزمان هنا بتکشف > پترامی پصبح شیثا فنا 
مر ٹیا ٠‏ والمكان أيضا بتکشف ۰ بندمج فى حركة الزمن والمؤضوع دوصفه 
حدثا أو جملة أحداث » والتاريخ علاقات الزمان تتكشف فى المكان , 
والمكان يدرك ويقاس بالزمان ۰ هذا التقاطع بين الاتساق وهذا الامتزاج 
بين العلاقات هما اللذان يميزان الزمكان الفنى ۰۰۰ 

چو وأخيرا لا أحد وصفا اصف به سمات شخصية وروح ب 


عبد الفتاح الجمل ‏ الا کلمانه عن كبرياء نخيل واحة سيوة ۰ 


بقول ( أزرع النخلة فى صدرى ) ۰" لا شىء فى النخلة ,يذهب 
جدرا ۰۰ النخلة لا تعرف الهباء ۰ النخلة التی تحعل من خدها للانسان 
مد‌اسا ۰ ومن قلبها. الجمار .له طعاما وشرابا سائغا مشبعا , يطلق روحه 
کالحمامات من آبراجها »> ومن جسدها مأوی وملیسا ومعبرا ووقودا ونارا 
ودفئا ومن آطرافها آدوات » مفردات توشی إيضىء الرخازف من بومه الزغلل 


04 


بالضوء الباهر 2 ومن سعفها وطقوسها وظلالا وغناء وحجابا واقیا ورجا 
دالغيب واستشفافا لامخناً ٠‏ 

« الا ! بهذا الساه‌ری أزدع النخلة فى صدرى » 

لد لتهدأ رو حك lL‏ صد یقی الكبير ووداعا # 2 عرد الفتاح العمل 
النبيل والعزاء لجیلنا فى هذا الزمن التدنی زمن التهادن والتبعية ۰۰ 


go 


الفصل العاثی 
۱ يحيى حقی فى رمضان ۱ 
ia‏ 


بلا فى ظلال » صفاء ۰ وشفافية وقدسية وفيوض النور لايام شهر 
رمضان الكريم * * يحل اوه نفسه فى ظماً نفسی لتأمل وفحص صدق وعمق 
عقیدنه الاسلامية ٠٠‏ والكشف عن جوهرها التألق فى عقله وقلبه ووحدانه , 
بدا عن الشکلیات والطقوس والمألوف ورتابة العادة التى تحكم مسار 
حیانه طوال العام والثی نوحه سعيه فى دروب الياة » والرزق والنئزاعات 
الوضعية النفعية والتى تصطخب بها الحياة العملية . 

اد وسنحاول أن نصخب وتتأمل ۰ فى هذه القالات محاولان 
واجتهادات كتابنا ومفكرينا فى ابداعهم الدینی والذی شکل رصیدا مضینا 
فى دراسة تنويرية لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم واضاءة جوهر 
الاسلام بروية عقلية تنويرية جب ان نعيد احياءها لترد على الدعاوى 
السلفة والظلامية التى يروج لها دعاة التطرف والارهاب فى هذه الأريام 
الصعية من نار بخنا ٠‏ ۱ 


باد ان العودة لجهيود رفاعة الطهطاوی ٠‏ وطه حسين » والعقاد 
ود٠‏ محمد حسين هيكل وتوفيق الحكيم > ويحى حقى ۰ وعبله الرحمن 
الشرقاوى وتأمل. الكتب والدراسات التى خصصوها لدراسة الاسام 
وجهود الرسول وسيرنه ونضاله من أجل العدل والحرية ومحد الانسان 
سوف تخنی عقيدتنا وتقوى فهمنا المسشنير لاسلامنا كدين وثورة ورسسيالة 
تحریر وتتویی ۰ 

عل لقد قام کل منهم بصياغة رژینه للسيرة النبوية بمنهج مشمین . 
مما يدى الى رؤية شسسمولية متكاملة الزوايا عن حباة و تضال وعطمة 
الرسول » ورسالته الانسانية لكل البشر . 

علو نحد ذلك عند رفاعة الطهطاوى فى کتاره نهاية الابجاز فى 
سيرة ساكى الححاز > وعند طه حسين فى کتابه ٠‏ على هامش السيرة وعند. 
العقاد ا فى کتاره ل عبقرية محمد وسلسلة العبقر بات الاسلامية وعند 


۲: 


- محمد - الرسول البشر وآخرا عند عبد الرحمن الشرقاوی فى محمد 
رسول الحر بة ۰ 


عد آما فنان القصة القصيرة ‏ بحی حقی فقد صاغ زشید اسهامه 
فى تأمل وسرد السيرة النبوية ین عدد لقطات ولوحات حالة فى مقالات 
قصصية وخطرات وتاملات غاية فى العمق والعذوبة والشاعر ية فى كثابه 
الممتع ( من فيض الكريم ) ٠‏ 


چو إن بحى حقى > صاحب قنديل آم هاشم , والذي صور فیها 
الصراع بين الدين والعلم > الوجدان والعقل » البصيرة الحدسية والعقلة 
التحر سية > كذلك صاحب ) أم العواجز ( وق حصار الجامع ٠‏ 


ل أن بحي حقی بحسه الصوفى وعمق ایمانه وسخر ية اسلو به 
بکتب هذه المقالات: الديئية برشاقة ورهافة حس وسلوب سهل عمدق 
الدلالة والبلاغة » المثقلة بالعنی التعدد والبعد الرمزی 


عل فى مقاله ( فى سماء الدينة ) برسم يحى حقی باقتدار هذه 
الصورة البليغة لصورة الرسول قائلا ( صورته وهو برتجف على صدر 
حنون من شدة وقم الوحى عليه . وهو مهبض الجناح فى الطائف يناجى 
ربه بدعاء آية فى العذوية والبلاغة والتضرع بالودة والعينى لا بالتذلل وهو 
يدفن ابنه وینفی أن یکون کسوف الشمس حزنا على موته » وهو کسیر 
. القلب یوم شاع الافك ٠‏ 

بد وهو يعبث بقميصه لیکفن به نجله نجاه الله من شر نفاقه . 

وهو بلفی خطبة الوداع طاويا بها أيامه قرير العين » مبرئا ذمته من الناس , 

وهو ا الحمى , ليزود البقیم قبل أن بلزم فراشه عالما ان لقاءه بر به فك 

انرب وهو بزيح الستر ويخرج معتمدا على ذراع رفيق » فيبتسم حين 
.برى المسلمين صفا صفا قى السجد ۰ يفضل هذا التشبع يانسانيته 

نزداد عندى عظمته صابرا للشداد ولا يتزعزع ۰۰ قائما من التكسة 

العارضة وهو أشد عزما ۰ واقفا کالاسد يوم أحد يحارب بسيقه ‏ وهو 
منطوح تحطم يعض آسنانه ۰ 

ي . بهذه البساطة السيقة والاقتدار القصصی یلخص يحى حقی 
فی هذه الصورة روعة وعظمة الرسول وجهاده ونبل انسانیته وتواضم 
شخصيتة ٠‏ ولعل ادوع انجازات الرسول اله خلق وصنم من مجتمع مفكك 
تراتح فيه القبائل متنافرة متعصبة لجدودها ٠‏ 

محشمع ارضه حدیاء و فى معظمها ۰ هی محرد معبز لیضاع4 أرض 
آخری مخصبة » رزقه م النقل الا الانتاج هذا الجتمم تحول بارادة 


۳:۷ 


الله عبر رسوله و بفضل الاسلام تحول أمة موحدة متماسكة > حدودها هی 
دود شر بعتها ۰ ولهذه الأمة دستور ثابت لا يمان الا یله واشاعه 
هو القرآن الكريم 1 ۱ 

ج ولتقرأ خطابه البليغ للرسول فى هذه الكلمات المضيئة بالحكية 
والشاعرية « أما آنت فانسان قد لا يمكن الا أن تكون نقطة بداية يؤرخ 
بك فاصلا بين قديم وجديد ۰۰ کانك منبت الصلة بكل من سيقك ۰ 
حتى يمك وأبيك ۰۰ أيام ل نسمی بالاضی الا لانكت او لیتها آلب ظهرك 5 
وأيام لا تسمى بالستقبل الا لأنك رابت مالا يرى ٠٠‏ سواك من وراء الافق 
٠٠‏ قأننتٍ السيف الباتر والمحراث الغاغل والمصباح النیز ٠‏ 

علد ومن وحی وعطر نسمات شهر رمضان بقدم بحی حقى بانوراما 
موسعة بالتصوير القصصى '' الاحتفال بليلة نصف شعبان ۰۰ ولكنه 
پضمنها صورة ساخرة مستولدة من الذاكرة » فيها حنين لأبام الطفراة 
اس ا ال E e‏ 

ع يقول یحی حقى فى مفاله ( دعاء ) ( مرت ليلة النصف شعبان 
اكتغيرها من الليالى > لم يجلجل لبدرها جرس » لم اتنبه لها لولا انی ,قابلت ‏ 
البواب الأسوانى الكهل عائدا ال داره قبیل الغروب على غير عادته , يديل 
فى بده تملك مخلب الحدأة ویزهو واعزاز بضاعة صرها فى مندیله الاحمر 
وهی ل وهو منطلق کالسهم لا بثربت ۰۰ لحم للعيال فهذه ليلة 
مفترجة ۰۰ ليلة النصف من شعبان : قلت له ۰۰ وهل ستتلو معهم 
الدعاء ؟ اجابنی ! آی دعاء تقصد ؟ الهم أن تأكل ۰۰ الجوع التوارث 
استيقى من الذكر يات هم المعدة ونسى هم القلب اذ قيس هذا بذاك پروح 
فى سثين داهية ٠‏ 

عا وبرصد بحى حقی نحولات القيم والسنين والعادات الدينية 
فائلا ( ها ابعد. الفرق بين ملامح الچتمع. اليوم .فى شبيخوجتى وملامحى 
بالأمس فى طفولنی مسافة فى حساب التاریخ غمضة عين » وفی حیانی 
أيضا € 

عاد ولنتامل احتفالية بحی حقى برمضان ( احب رمضان لانه الى 
جانب فضائله الحمة ۰ هو الذى سينفرد بانتزاع الأسرة من التشتيت 
ويلم فى البيت شملها على مائدة الافطار من العظيم الى الاهتم > حتى الذى 
لا بصوم من آفرادها أن بخضع لعشه وبنضم الى القطيع » هو الشهر الذى 
لايد أن تسأل لربة البیت وتری هل آکلت الشغالة أم لم تأكل ٩‏ 

عاد ثم بقدم هذه الصورة الحية للبسطاء فى رمضان ( كذلك هو 
الشهر .الذی يبرن فيه شعب الكادحين يمنه ويسره وهم مجتمعون حول 


NEA 


ا 


أطباق الفول المدمس والسلطة على موائد صغيرة فوق أرصفة الطاعم 


الشعبية. عحثون ' المدفع بقطع لقمة من الر غیف وامساکها دالید ا 


للوثب ۰ ومع ذلك اذا أكلو صر ونان واطاله لد و الله علی نعمت 
ا ا ۱ لي ۰ ۱ 


چ وبحنفظ بجی حقی فی ذاکرته بالفرح شنال ا 0 
يقوم على أداء فلکلوری بالاحتفال بليلة الروّیة ٠‏ 

عد فبعد أن يوقع قاضى المحكمة الشرعية على محضر ثبوت رؤّية 
هلال رمضان وتدار أكواب الشربات على الحاضرين وهم بشبادلون التهنئة 
ثم يعلن النبأ فيصبح الصبية على باب المحكمة  «‏ صيام ۰۰ صيام بدا 
حكم قاضى الاسلام » ثم يبدأ موكب الرؤية * 


چو نحن الصبية وقوفا فى شوارعنا نترقب بلهفة منذ ساعات 
مروره ونلوم القاضى فى قلوبنا لوما شديدا اذ أجل الرؤية الى غد مع أن 
الغد قريب واكننا لا نحب أن نعود لبيوتنا وقفانا « يقمر عبش » ٠‏ 

هد هی مقدمة ال و کب موسیقی السوارى ٠‏ سهرنا ضارب الطبلة 
الغلفة بحلد النمر فوق حصانه ونقول فى سرنا : 

« کیف بقود حصانه دون أن يمسك بلجامه » ثم تأنی شلة من 
المشاة فتدمع عیوننا ونحن نحس لرؤيتهم بالعزة والتعة ۰۰ ثم ۰۰ ثم 
باللفرحة موکب آرباب الهن الشعبية » العلم وحده فى القدمة يمشى مشية 
البطل وراءه ٠‏ صفوف من تلامیذه وولاده ٠+‏ ها هم النحارون بحماون 
المنشسار والقدوم,. وها هم مبيضو النحاس كد 'نحزموا كأنهم على اسشعداد 
لدعك الأوانى بأقدامهم فى رقصة نشسه رقصة حلقات الذ کر و آخرا ها هم 
الحلاقون و لکن ماذا نظنهم بفعلون 2 ركب نفر منهم ) عر بية كارو ) ی 
بد واحد منهم فردة حذاء قديمة ‏ پرطوشة لیتصنع انه يحلق بها ذقن 
زميل له غارقة فى رغاوی الصابون ولا يأبه لحاولاته الزوغان من هذا 
السلاح العجيب ۰۰ كان لكل مهنة دباطها وتقالیدها ومعلمها الذی بشسهد 
لاصبی سلوغ مر ثم الاستاد فيحق له الاستقلال فى عمله ٠‏ بنسی الصبی 
بومثذ من حلاوة الفرح ما آصابه من ضرب وعذاب على بدی من كان يتدرب 
على يديه > تولف بين الجمیع تلك الليلة هزة دينية فلا يصدر منهم فى 
هذا الموكب فعل زيف وافتعال انها ليلة معلومة فى كل سنة ٠‏ 

+k‏ هكذا يصور بأصالة مصرية ودوح مؤمنة متصوفة ب بحی حقى بت 
تجلیات وصور ۰ وفیوض النور التی بوحی بها شهر رمضان وهی تؤكد 
حسه الروحی الشفاف النابع من أصالة شعبنا المؤمن العريق الایمان ٠‏ 


رد غر أن یحی حقی. مسلم مستثیر عقلانی بو کد قاثلا : 


۳:۹ 


د ليس فى كتاب غير القرآن » مثل هذا الالحاح الفصل على الانسان 
ليعمل عقله ويتدبر الكؤن ويفهم أسراره , مثل هدا الحث على العلم وطلاب 
العلم ۰۰ ان طلب العلم ارتفع الى مقام الفرائض ۰ انه يفتح الباب على 
مصراعيه آمام قوی الانسان العقلية لتتفجر وتنطلق من مکامنها بر رس“ 
هل بعد ها اقراد بکرامة الانسان وبرهان على الوثوق به والامل فيه + 
لیس فى القرآن لعنة تلاحقه منذ مولده . ٠‏ 


Yo. 


الفصل الحادی عشى . 


فی صحبة احسان عبد القدوس 
فارس العرية و العب 


علد فى الذکری الرابعة لرحیل الروائي والكاتب السیاسی البارز 
احسان عبد القدوس ‏ آحاول آن او حدم مع الورق والصمت والحزن 
والأسى للسنوات العشرین الأشخيرة هن عمر 1۳ الحر بة وا لحب احسان 
عبد القدوس والتی عشتها عن قرب منه 9 بصداقته الدافثة وثقته إلتى 
كان بسخل بها على الکثر بن ٠‏ 


ان و بتملکد نی الحزن والأسی والالم لاهدار فقرصة ناريخية عرضها 
على احسان عبد القدوس فى خجل وفی يرم صعب من یام أزمانه مع 
السادات ۰ كان يود أن يملى على بعضا من ذکر بانه الصحفية والسياسية 
التى لو كتبها احسسان لأضاءت وفسرت فکشفت آسرار ٠.وخبايا‏ الصراع 
السیاسی والاجتماعی فى ظل النظا م اللکی وثورة ولو ۵۲ خلال مر حلتی 
سکم ( عبد الناصر ) والسادات الذى کان احسان عبد القدوس من أواثل 


الصحفيين والکتاب الذین تعرف علیهم وتعامل وتعاون مهم قبل قيام 
الشورة 5 


عد غير اله حافظ على استقلاله وعشقه ووفائه للحربة وكرامة 
وکبرپاء الكاتب ولم بستغل هذه العلاقة فى فرض نفسه لیصبح الكاتب 
والصحفى الأول للنظام الثوری الذی مهد وناضل من أجله ودقع الثمن من 
خر يته وأمنه فى الاعتقال والسجن والنم من الكتاية ٠‏ 

چچ ان اسان عبد القدوس بیش فى وجدان وعقل حیلنا کافرز 
کاب خاض بقلمه وفكره وابداعه دوامة تطورات الحركة الوطثية کل 

د لقد قرآنا له بشغف وظماً فى صبانا على صفحاث محلة 
روز البوسف مثالاته الملتهية ضد الملك فاروق حول حریمة وفضيحة 


۵۱ 


الأسابحة الفاسدة لحيشنا تن حرب ۰ فلسطین عام ۱۹:۸ ووعينا على اخشاره 
الدفاع عن قضية الديمقراطية فى أزمة مارس ۶ واعتقاله ٠‏ وقبل ذلك 
وبعد ذلك التهمنا رواياته ذات الصوث الخاص, ۰ النظارة السوداء , انا 
حرة » فى بيتنا رجل » شىء فى صدری ۰ الخ . 

فاجسان کنجیب محفوظ , وعبه الرحمن الشرقاوق » وعبد الحلیم 
عبد الله وجودة الستحار ٠‏ :وفتحى غانم !من دوائی الأربعينات الذين 
أسسو فى الرواية المصرية وجعلوها مرآة تتجول فى زمن أحداث الجنمم 
' الصری ٠‏ پکل تمزقاته وأخلاقياته : وأسناطيره وریما كانت مطامح هذا 
الجيل الروائى 2 قد تمت على حساب بعض جماليات من الرواية » وضرورة 
استكمال ثقافة وفنون العصر » وخیراته الحضارية والعملية » وفهم درجة 
تفاعل العقل المصرى بكل تیاراته الحديئة التی تتصارع فى لوحة العصر . 
. © ولقد كانت ,لرواياث احسان وحتى الآن رغم اختلافاتنا النقدية 
معها سحر مخاطبة وجداننا. فى مجتمع منقسم فى شخصيته أمام مشکلات 
علاقة الرجل والمرأة » وحرية الفتاة المصرية » ولقد فهمت دعوة احسان 
عبد القدوس من قبل الحافظن فهما خاطثا وبلغ ان آثاروا عليه البزلمان 
ودعوا للحا كمته ٠‏ ولكن دعوته للحب واحترام حريات المرأة قد انتصرن 
وازدهر ت رغم ذلك وأصبحيت من أساسيات, أخلاقيائنا الجديدة ٠‏ 


۳ ولقد عدت فى ذكرى رحيله ال اعداد محلة روز البوسف فی 
الأزبعينات ۰ يقرا القالات الضنحفية الهادرة واللتهبة والشجاعة لاحسان 
عبد القدوس والتى شنها على النظام الملكى الهتریء والأحزاب التى تفرغت 
5 معاهدة ۱۹۲۹ للصراع حول مقاعد الوزارة غير انى لاحظت أن الحسان 
لم يفرق ويميز بين تميز حزب الوفد بزعامة النخاس فى التقر عن المد 
الشعبئ والدفاع عن الدستو ذ » وبين أحزاب الأقلية کالاحر ار الدستوريين, 
ولكنه كان فى الحقيقة صسوتا ليبراليا متطرفا دافع عن التحرية 
والديمقراطية . 2 ' 


لد وینقی فين الذاكرة لحتنا > .جيل کتاب الستيناتة الذى, وعی 
فى طفولته وصاه. علي انهیاز التظام الملكى » و کانت روز الیوسف التی 
ثول احسان عبد القدوش رئاستها عام 5 اقرب الجلات الوطنية لنا 
فى تفتح واثارة وعينا السياسى 2, يبقى لاحسان شرف قيادته المعارك 
الصحفية التى. زلزلت النظام الملكي ومهدت لثورة ۱۹۵۲ , أن صدى حملته 
على اللورد .( کیلرت ) السفير الانجلیزی فى ضر » ومطالبتة بالخروج 
من مصر » ويتحمله مسئولية اخفاء ( أمين عثمان ) الوزير الموالى للانجليز , 
ومقالانه النی کشفت آخطر المؤامرات على الشعب فى قضية الأساحة 
الفاسدة فى حرب ۱۹۸ والتی آدت الى اسبتقالة. الفريق حیدر , رجل 


YoY 


اللك » کل هذا سمع عنه جیلتا ویحاول قدر الامکان العودة لدراسته فى 
ضوء ما کان بحدث فى قلب المجتمع الصری من غلیان سیاسی واجتماعی 
قبل تووة د وليو ۱۹۵۲ 
عا . ورغم أن احسان عبد القدوس , كان غير منتمى لحزب أو اتجاه 
سياسى الا أنه كان التعبیر عن. جيل ثورة الطلبة والعمال سنة ١955‏ وقد 
تحمل الاعتقال والاضظهاد والحرمان من حربته بل لقد و الملك فاروق 
وحاشنيته افتیاله: عن. طريق فافیاً النبیل عباس حليم E ٠‏ 


kk‏ ولقد بدأت صبداقتى لاحسیان عبك القدوس. فی منتضف 
السيُعينات حيث "التفيت انه فی مكتب ند" توفیق لحم وقدمنی له : توفیق 
الحكيم باعتزاز لعب دورا فى اهتمام احسان 00 ٠‏ كان احسان أيامها 
قد نرك رئاسة مؤسسة آخبار اليوم دعد الافراج عن مصطفى آمن و يبدو أن 
مقالات مصطفى أمين نشرت دون معرفته مما آدی لأزمة بينه وبين السادات » 
انتهت بانضمام احسان الى الأهرام ككائب متفرغ ۰۰ غير آنی كنت أنابع 
کتاباته فأشعر بشیء من الرارة واطلذر لديه من التحولات اليمينية الذر بة 
التی بجر بها السادات فى السياسة الداخلية والخارجية ۰ وكعادة احسان 
0 يداقمع عن معتقدانه فى تا کیذ الحر بة والديمقراطية و تقد يسن الاسنتقلال 


السياسى لصر ٠٠‏ وحريتها فى انخاذ قرارتها ٠‏ 


هویم قافن ول اشح :مقالاقةؤرؤاياتهة. تاره ال کان 
«کتبها بغزارة وفبها نقد لحيائنا وقضايانا السياسية والأخلاقية من خلال 
مو ضوعه الأثير > علاقة الرجل بال مر أة فی آوسع مدی من الحنس ومعنی 
الحباة ٩‏ 
وقد دعانى للتردد علی مکنبه » وکنت أيامها أكتب فى مجئلة 
ا تحر برها عبد الرخمن الشرقاوی ویست‌اعده صلاح حافظ. تلميد 
احستان 8 


چ وعندما قررت روز البوسف اصندار عدد ممتاژ بمناسبة مرزر 
خمسون عاما على تأسيسها فطلیت من احسان احراء حوار معه ينتس بالمحلة 
فرحب على الفوزد و تثشر الحوار 5 ی نفس الصفحات. النى كان بکتب فيها 
مقالاته » تحت عنوان( امس ا وغدا ). وكاب أول مرة بعود اسم 
احسان الى روز الیوسف بعد ان تركها * ۱ 


.وقد أدى نشر. هذا الحوار الى اتمام الصلح بينه ويي عبد. الرحمن 
الشرقاوى 6 دعر بعضی الخلافات ٠‏ بينهما وانفقا على أن یکتب الشرقاوى 


o 


قصة حياة قاطمة الیوسف لیتم اعدادها حسن فؤاد کفیلم سينمافی وللاسف 


عو ثم تلاحقت الاحداث السياسية »> وتولى احسان: عبد القدوس 
رياسة مؤسسة الأهرام ۰۰۰ فقلت فى لقاء معه انك لن نستمر ٠٠‏ وقد 
صدق توقعى ٠‏ اذ رفض احسان غلق محلة الطليعة اليسارية التى تصدر من 
الأهرام » كذلك دفش , نقل عدد من الصحفيين المعارضين الیسارین 
والناصريين ۰۰۰ كذلك تدخلات السادات ٠٠‏ وكتب مقالة شهيرة ٠‏ 
ازعجت السادات ٠٠‏ فتسائل عمن يحمى الشرعية الدستورية ؟ هل هر 
الیش ؟ آم الدستور والشبعب ؟ وقد أدت كل هذه المواقف الى تركه رئاسة 
موسسة الأهر ام وعودته ککاتب متفر غ مرة أخرى > وقد أعلن انه لن 
بتولی بعد الیوم مناصب قيادية > وتفرع للابداع الروائي الذی حقق فيه 
أعمال غابة فى النضج والثراء ظلمها حتی الآن النقد الأدبى الذی كان 
پشعر اجسان بمرارة تجاه تجاهل النقاد له ۰ ورغم ذلك فأعمال احسان 
۰ عيد القدوس قد حولت الى الشيتما ولاقت نحاحا ٠.٠‏ جماهر با و99 


والواقع آن اجسان كان شر فى روایاته موضنوعات واشکالیات 
حساسة ومعاصرة وجريئة وبستفید من خبرته الصحفية بأسرار الجتمع , 
والسياسة والسلطة > غير أن يناثه الرواثى سازج لا هتم بالزمن الروائی 
وآليات السرد ودرامية الأحداث ۰۰ والرمز والحاز ۰ الخ لذلك لن يبقى 
من ابداعه الروائی الا قلة من الاعمال ٠‏ 
. . ې وبعد تركه رئاسة مؤسسة الاهرام لاجظت صمث احسان عن 
الكتابة فى السياسة > وشعرت بأزمته مع النظام ٠‏ فأجر بت معه حوارا 
حافلا نفس ( بمحلة الدوحة ) الشهورة وتصدر من قطر ٠٠‏ تحت عنوان 
( الرواية والصمت ) آدل فيه بعض همومه وقلقه فى هذه المرحلة التى تشهد 
تحولات عشيقة ومراجعة لنظام عبد الناصر وندمير شروعه فى النهضة 
والتحرر والاشتراكبة ٠٠‏ وندعو ال الرأسمالية. والتبعية لأمر رکا ونعترف 
باسراثیل > ٠٠‏ فوجدتها فرصة لبتحدث عن آسرار علاقته بضباط ثورة 
بو ابو وزعيمها عبد التاصر ۰.۰ 

عد قال احسان عبد القدوس ( عرفت حمال عبد الناصر حوالى تام 
۹ كان پتردد على مکتبی فى روز الیوسف > کان یآنی كأى ثورى 
بیحث عن طريقه ویستطلع الأخبار » غير انى لاحظت انه كان لا يحضر 
بمفرده بل كان يصحب معه أحد الضباط كرشاد مهنا أو صديق آشر 
مجهول ۰ ولم بعلن زعامته لای هيئة ثورية . 


عاد وکان صامتا دائما بستمم أكثر مما بتکلم » والواقع انى فوجشت 
فى اول أيام الانقلاب العسکری بأنه الزعيم وقائد ثورة 20٠‏ لقد كنك 


of 


ای به کواجد من الثوار مشتتر كا فى الحر کة الوطنبة العامة ضد ما هو 
قائم ٠‏ لقد كنت اعتمد عليه » غير انى لم أكن أتوقع انه الزعيم لقد كان 
عبد الامو وو نا لدرنية ایی لم أعري + 

علو ولقد استدعانی الى مبنى قيادة الثورة فى القيادة العامة للجيشض 
فى صباح يوم الثورة وفوجشت به بتكلم كواحد مسثول وقيادى 2 وكان 
مما عرضه على ما هو العمل ؟ 


يعد نجاح سيطرة الحیش على السلطة الحقيقية مع وجود اللاك 
دالوزارة القائمة التى آلفت قبل الثورة بار بع وعشی ین ساعة وزارة آحمد 
تحیب الهلای الثانية ٠‏ ۱ 

اچچ وسألته : هل لم يكن لدی عبد الناصر بر نامج سیاسی فى هذه 
الفترة الحاسمة من عمر الثورة ٠‏ 

عد قال احسان : لم نکن لدبه بر نامج محدد على ما اعنقد 2 هل 
يعمل وزارة ؟ كل اصتمامه كان موحها للقضساء على كل السلطات القائمة . 
وظهر رأى فى قيادة الثورة بأن يظل آحدد نحیب الهلالى رئيسا للوزارة 
باعشياره رحلا معادنا للأحزاب رغم وفك يته السابقة ٤‏ والتی تسرأ منها , 
وطاب عبد الناصر منی الرآی ۰ فاقترحت اسم ( على ماهر ) و استفسر 
عبد الناصر عن هذا الاخثيار فاقنعته أن على ماهر شهور بأنه رجل 
الأزمات ويتحماها والباد الآن رغم قيام ثورة امیش فى أزمة سياسية . 
فهى بلا وزارة ٠‏ 


لو واقتنم عبد الناصر و کلفنی شخصیا أن أذهب وأعرض عليه 
الوزارة فحددت موعدا مع على ماهر واقترح عبد الناصر أن اصطحب معی 
السادات وكمال الدين حسيل باعشارهما دمثلان القيادة « وأنا و حدت أن 
ده أحسن ۰ فهما يمثلان الجیش . وطوال لقائنا مع على ماهر كنت ألا 
الوحيد الذی يتكام لاقناع على ماهر بتأليف الوزارة ۰ وحتی السادات 
حاول أن يتكلم قطن على رحله «داتى يسمت لانه كان يتكلم كلاما أعتقد 
أنه لا يتمشى مع عقلية على ماهر لأنه بدا يقول اننا حتخلص عل الملك 
فطلیت منه الصمت لأنى أعرف أن على ماهر رغم الى اخترنه لا بتحءل 
فكرة الغاء الملكية مع انى شخضیا عاوز الغیها » فأمسك السادات وآنا 
تکلمست وعرضت عليه ان يتولى الوزارة لتحقيق مطالب الجیش من غير 
ما احدد هذه الطالب أو آعلن أى حاحة عن آهداف الثورة ,2 لکی أكسب على 
ماهر » وقال على ماهر . آنی لا أستطيع أن اقبل الوزارة من غير ما اتصن ` 
بالملك 2 وعرض على ماهر أن. شترك ( ادجار جلاد ) فى الکلام و کان 
حالس فى ححرة محاورة فر فضت لان ( ادحاز حلاد ) مندوب املك , 
ويمكن الكلام يتغير » وتركت على ماهر يتصل باللك حسب عقليته › 


Yoo 


ووافق الملك على الفور وكان بالاسكندرية فتولى على ماهر الوزارة . و دعد 
أيام ولأن على ماهر قادر على مواجهة الأزمات كان هو الذى تحمل مسئوایه 
تنازل فاروق عن العرش لیصبح ابنه أحمد فؤاد الثانى ورینا للعرش ٠‏ 


لد وهنا سسا لته عن صدامه مع عبد الناصر فى أزمة مازس ۱۹۵ 
رغم الدور الذى لعبه قبل الثورة ومع الثورة فى بدابتها ٠‏ 


لد قال احسان : « لقد دعوت من البداية لتنظيم الثورة بعد نحاحها 
وبضرورة أن تخلم عن نفسها الصفة العسكرية , ولكن عبد الناصر غلب 
الصفة العسكرية على الصفة المدنية » وسدو أنه اختار حل الأحزاب 
ورغم انى طالبت بحل الأحزاب القديمة الا أننى دعوت لانشاء أحزاب 
تعکس الانجاهات السياسية التى تبلورت فى انتفاضة ١155‏ ۰ وطالست 
عبد الناصر ان يترك الجيش ويؤلف حزبا للثورة يقوم بالثورة وينتهى 
بها ويجب أن بصبح زعيما شعبيا ء ولم يعجب هذا الكلام عبد الناصر 
ورغم صداقته لی أمر باعتقالى فى السجن الحربى عام ۱۹۵۶ ۰ 


ڄو وبعد مواجهتى لعبد الناصر » ورغم اله اتصل بى بعد خروجی 
من السجن ودعانی للعشاء » الا انى كنت فاقد الثقة الا انی لم افقد ثقتی 
فى وطنية عبد الناصر › فلقد كانت لديه آمداف وطنية ۰ ۱ 


علد والآن وفی ذكرى رحبل صدبقى الكبير احسان عبد القدوس 
الرابعة مازلت أذكر کلماته لى فى آخر لقاء لى معه ٠‏ 


اد قال دصوت معب E:‏ وسحاية حزن فی عيئية ٠‏ 


نعم انا لم أصل الى القمم الفكرية التی اطمع فیها بحيث استطیع 
أن انقلها الى الناس » فأنا کنت سعیدا مثلا بثورة پوليو ۱۹۵۲ ۰ لانها 
كانت حلمی وحام جيلى * ونبت وثمرة تفکری » ولکن بعد ثورة لان 
لم احقق شيا 06 فأنا اع الآن بأزمة فأنا لسبت راغبا فى الکتا بة 


حماس ۰ فالثورة الفك رة ۹1 تا یی الآن تجعلتى أشعر أنى لم أقل 
کل الذی آرید أن أقوله ومش عارف ازاى آعبر عن کل الذى آنا عاوزه ٠‏ 


عد لقد: كان احسان عك القدوس كاتا وطنيا وشر يفا من جنل 
الأر بعسنات ۰ كانت آحبلامه وطموحاته أبعك من هد اف اله وره التی مك لیا 
۰ با لها من أزمة ودرس حب آن نستمع له ٠‏ 


۳۰۹ 


الساب الشغالك 


فى المعسارك النقدبة 


الفصل الأول 


مافيا النقد القدبی 


« نشرك « أخسار الأدب » فى عد‌دها الماضى مقالا للناقد قاروق 
عبد القادر حول رواية « هوس السحر « للاد ية راوية راشف واليوم ننشس 
مقالا للناقد عبد الر حمن أبو عوف يرد فيه على بعض ما ورد فى القال ٠‏ 
و « آخار الأدب « نفتح صدرها لكل الآراء والاحتهادات عملا يبدا حر دة 
الرأى وأثره لاحر کة الفکر ية والاد ببة وهی ما تعتبره حائبا مهما من 
رس الها 5-6 


ردا على مقال فاروق عبد القسادر : 
مافیسا الأقهد الأدبى 


چو يبدو أن آسلوب البلطجية النقدية ۰ وتأسیس تقالید الجهل 
والنرجسية والذاتية التورمة المريضة » وادعاء الطهارة الثورية التی يتمتع 
بها محانیا - فاروق عبد القادر - والذی بواصل وبلا دادع أصولها الكثيبة 
العشمة والتی لو تر کت بلا رد وتعربة وفضح لاصبح من المباح خلط الأوراق 
واندلى القيم الفكرية » وتلويث سمعة الآخر ين > والاستهانة برموز نا 
الفكرية والثقافية ٠‏ 


عبد القادر للقارىء مفكرا مصر با محتهدا صاحب مشروع فکری للنهضبة ۰۰ 
آشك E‏ ای و یات تسوا 
قهمه له والا ما قال باسرتهانة عن حهود الرحل ° 
وهمبه الله قدرة هائلة على التدفق فى الكتابة أو الاسترسال فى 
الحد بث ٠‏ حتى لكانى ده لا بعید قرءة ما يكنب ات وبأنه كما OT‏ 
للازنی نفسه موکل ببیاض الصفحات لیسودها ۰۰ الخ هذه السفاهات. ٠‏ 
. عد كعادة « فاروق عبد القادر » المعروفة فى جميع کتاباته للتقلیل 
وانکار شأن الفکرین والکتاب المصريين الأصلاء لصالح کثاب عرب بتفیآون 


۲۹۹ 


مناهج وآلیات الفكر الغربی آحادی الحانب والحتقر لشأن العرب » بعنمد 
على کتاب ( الثقفون العرب والتراث ) وهو کتاب انتقاثى مشوه النهج 
بنقل بلا وعی ونقد منهج التحلیل التفسی للعصاب الجماعى ۰۰۰ حاول 
فيه موّلفه أن بهدم مشروع حسن حنفی ۰ 


ب وجورج طرابیشی الذی پقول عنه - فاروق عبد القادر الفکر 
والناقد العربى السورى مجرد مترجم يردد فى ببغائية أقانيم مدرسة 
الاستشراق الغربى الصهيونى التى عراها وكشفها حسن حنفى فى کتاره 
الضخم ( مقدمة فى علم الاستغراب ) ٠‏ 

علا وحين نشرك القارىء معنا فى فهم عينة من تفكير جورج طرابيشى 
الانتقائى المثالى E‏ شول فى صفحة ۲۰۹ 


ومن منظور الرمزية الجنسية تقدم العلاقات بين الحضارات . 

فليس ما بين الحضارات وهنا الشرق والعرب تفاعل أى علاقة تبادلية 
بل امتلاك واستلاب بل هما بالاحر ى عدوان يعتقد كل منهما بأن فعله فى 
الآخر توكيد لذکورته المطلقة 7ب أى امتلاكة العضسو الفالوسى الكلى 


ولتقرأ له أيضا استهانته بثورة عبد الناصر وسمو ثورة. أتانورك 
عليه يقول جورج طرابيشى « بتعصب وحقد » ٠‏ 

قعيد الناصر الذى تلقی ضربة اسرائيلية قاصمة وما استطاع المضى 
ال تهاية الطاف كاين متمرد فى تأسيس شرعية أبوية حديددة » ترك الاب 
مفتو جا علی مصراعبه بعد وفانه السابقه لثوانها لنأنيم عهده باعشباره عهدا 
بنويا مارقا ٠‏ ِ 

وهکذا دمختدل فى سساطة جدل صراع الحضارات وقوی التار بخ 
وآليات الاستعمار والصهونية فى مجر د تفسير جنسی للتار پخ ۰ وهذا 
شفق طبعا مع الشسبق الثقافى لثقافة جورج اطرابشی وتاعه فاروق 
عيد. القادر ٠.‏ 


ساقس ان و هسل : 

و ورغم ضبق الحال فسینر د علی اتهام جسن خثفی فى ثناقضانه 
الخاصة بمواقفه من الثر ات والتجحد رد كما ردد فاروق عبد القادر نجهل . 
وضيق افق بعبارات موجزة لحسن حنفى ٠‏ ش 

يقول حسن حنفى ( وضعنا من العقيدة الى الثورة ۰۰ تحقيقا لمصاحة 
الأمة وحرصا على وحدتها الوطنية بعد أن أصبحت شعبأ وفرقا فى نضااها 


۳۹۰ 


الوطنی ونغيرها الاجتماعى > خاصة بين أنصار التراث وآنصار التجدید 

بين الحركة السلفية والحركة العلمانية › فعقائدنا هی حلقة الوصل بن 
جناحى الأمة والتی من خلالها يستطيع التراث السلفى أن بواجه قضايا 
العصر الرئيسية > كما يستطيع العلمانى التقدمى ر اللي رالى آو الاشترا کی 


أو التقدمى ) أن يحقق آهدافه ابتداء من نراث الأمة وروحها ' 


و ويحسم حسن حنفى القضية الرئيسية فى مشروعه ومنهجه 
قائلا ( قد لا يملك الانسان آمام المزايدة الا الصمت خوفا من قهر العامة 
وثقل التاريخ وسطوة الحكام > ومع ذلك فالدفاع عن حكم العقل هبی مهمة 
حلا 1 ودفاعا عن حقوق الناس وأعمالا لعقو لهم 0 

ok‏ ۰ ولننتقل الآن لحانب آخر من ادعاءات فاروق عبد القادر 
الي تكرس الجهل بعلاقة الفلسفة وعلم الجمال بالنقد الأدبى ۰۰ 


kk‏ ومن يقرأ کنا بات فاروق ی القادر النقد بة يدرك انها تلقف عند 
مناهج النقد الاحتماعی النار _بخی التفسری وهی مناهج عفى عليها الزمن 
رلت النطورات والتحولات التی آحد ثتها علوم الاسلو بية والألسنبة وحتی 
كيار النقاد والار سیون مثل لوسبان حو لدمان و باختن و درز یما ۰۰ 
آصمحو | بء‌نقدون ان النقد الا دراسة سيموطيقية أو أسلوبية بمنظور 
احشماعی وننطلق دراسستهم للنص الأدبى والخطاب اللغوى أو اللغوی 
الاحتماعی باعتبارها بنی اجتماعية بالاهية تحمل خصائص اللحظة التاريخية 
التى تنتمى الها 3 والث ركيب الطبقى 5 
حول الشساقه : 


ي لذلك كان طبيعيا الا يفهم فاروق عبد القادر لغیاب تقافته 
الفاسفية النقدية محاولة حسن حنفى لتطبيق منهج الظاهرائية التى تعنى 
بتحلیل النص الأدبى باعتباره ظاهرة حية عند الکاتب والقارىء ٠‏ 
وآنا لا أدافع عن دراسته وعن قيمة رواية ( هوس البحر ) ٠٠‏ ومدى صدة 
نسسشها لرواية راشد ٠‏ 

هد ولکن آرفض هذا الأسلوب الرخیص وانهام مفکر كبر فى 
أخلاقياته ۰۰۰ والتشنيع على سلوكيات امرأة مصر دة عاملة لها طموحها 
۰ وهل قيمة رواية راشد الادبية آقل من قيمة ( لیلی العشمان ) التی 
كنب عنها فاروق عبد القادر بحانب آخريات لا داعى لذكر اسمائهن لأنهن 
آرضین غروره ونر حیسته » وأتحداه أن برد على ذلك ٠‏ 

چو ثم ما هی هذه الهواجس وما دخل د. سمیر سرحان فی هه 
القضية ۰۰ هل بتصور انه اعطی رواية السيدة الحهولة التی قدمتها الهيئة 
لرواية داشد لکی تسرقها ما هذا الخبل والحقد وعدم المسئولية ؟ ٠‏ 


YY 


:علد ولماذا لذن عمج فاروق عبد القادر من شطط حکم خسن حنفی 
و نحن نر فضره فى قو له تحاوز تعحيب محقو ظ ع اليس فاروق عمد القادر 
العرب بهن فيهم نجيب محفوظ ۰ فى مقال له بروز اليوسف ۰ 


عاد وأخيرا فان الذى أثار سخطل وغضب فاروق عبد القادر هو قول 
۰ ث6 »ها و ۰ 

عما بحدث فى محتمعنا القا ثم على الاستبعاد والعزل والذی تسو ده 
الطائفية والعشائرية والقبلية » يتحول النقد الأدبى فيه أحيانا الى نساية 
ويتحفز الناقد على النقد أو العمل الأدبى كما پنحفز على فريسة رغبة فى 
الظهور واثارة الانشباه > ومزایدة على باقی النقاد و تسلقا على أکتافی 
الغسير ۰ 

وناريخ هذا الكاتب معروف بعدوانيته ٠‏ 

ا اننى آکتب هذا القال محذرا من خطورة هذا الأسلوب المتدنى 
فى تناول قضايانا الثقافية والفكرية ۰۰۰ ولدی الكثير من خبایا هذه 
الصراعات الطفولية المريضة مرض حياتنا التى نغرق فيها الآن فى هذا 
الزمن الردىء ٠‏ 


۳۹ 


الفصل الثانی 


وتشویه جيل الستینات 


علو يبدو أن د“ سید النساج سى وضعه ككاتب آرشیف للقصرة 
القصيرة الصریة فيدأ مارس ومنذ شهور طويلة التنظير والنقد » والأساة 
واللهاة انه اختار لوضوعه آمحد واصدق جيل تشهده حركتنا الأآدبية 
العاصرة وهو جيل الستینات الذی آحدث ابداعه ثورة قى التخیل والبداء 
القصصی و نحر کا فى الرو بة 


و ومن البداية بلاحظ القاریء لهذه القالات الرديثة التی یکتبها 
بالحاح فى محلة الهلال » مرارة ومحاو لته للتصيد والتشو ده المتعمد والخاط 
بين الدارس والاتجاهات الأدبية » واستخدام لغة التقربر المباحشى الذی 
لم بعد بخیف آحدا کقوله : 


فا نا نلمح الى أن الاهتمام الفائق بيحيی الطاهر عبد الله و بهاء طاهر › 
وابراهيم اصلان » ومحمد اليساطى » وعبد الحكيم قاسم 2 قد صدر عن 
کتاب ونقاد ينتمون الى اليسار المصرى » رغم ما لاحظناه من أنهم لا ينتمون 
ولا بنحازون الى فكر معين , أو عقيدة بذاتها أو موقف سیاسی , بالاضافة 
الى ما لبيل من أن منهم من لا يعنى ‏ أصلا ‏ بالفکر أو العقيدة ومن 
خوفهم ‏ معا من فكرة المدرسة أو الاتجاه أو الحركة الموحدة , فما صدر 
عن يحبى الطاهر عبد الله بعد وفاته وما كتنب حول نتاجه 2 وما أقيم من 
ندوات فی أكثر من مناسية > قد يدفع الى الظن بأن كل ذلك لم سند 
الى دراسة تحليلية موضوعية لمجمل انتاحه ۰ مما قد بعنی أن الأحكام 
والشسعارات والتقييم صدرت حمیعا منفصلة عن الفن ۰ وریما دون تأمل 
القصص أو قراءتها وفى الرسالة الوحيدة عنه من قبل حسين حمودة 
للحصول على الماجستير عام ۰ توصل انطباتا يانه لم دم حك دک | 
وبأن انتاحه قلیل وتآثيره ضعيف ولا دور له ۰۰ ل قوله المتخلف 
« لا شحازون الى فكر معين أو عقندة » ۰ 7 


5 


لد هكذا يكتب سيد النساج باستهتار عن شاعر القصة القصيرة 
وآکیر مجدیدیها 

لد و لعله لم دقرا الدراسات العديدة التى کنست عنه ومنها دراسة 
محمود آمن العالم ودراستنا فى کتاب ( مقدمة فى القصة القصيرة 
المصرية ) ۰ 


چ وفى الو قت الذى يقول فيه النساج بعدم تجديد يحيى الطاهر 
ينسب الى عن الدين نجيب هذه الصلاحية ويشير لجموعة واقعية تسجيلية 
استرك فيها مم آخرین هی ( عيش وملح ) على آنها نموذج التجدید ٠‏ 

و غير أن أخطر المغالطات هو اعتباره كل من بهاء طاهر وابراهيم 
أصلان من کتاب الواقعية الانطباعية ۰۰ وهذا يدل على انه لم بفهم_ لهم 
وروی كل من ابراهيم اصلان وبهاء طاهر ٠‏ 


فنظرة ابراهیم اصلان الى الانسان والعالم نظر ة معادية للرومانسية 
والواقصة فهى تعتمد على الوعى الكامل والصراحة الشاملة , وتعطى . نوعا 
من الامتداز لما للا يليق البوح ده مهما کان قانما وحخسيسا باعشاره الأكبر 
دلالة والأعمق ابحاء فى حين نو کد أعمال بهاء طاهر نهحا نقد با 2 
دنر مك الاسطورة والتخیل والرمز 5 


چو ان من تأمل منهج سید الد ساج فى هذه القالات لا يملك الا أن 
یتسم سیخر : ية ذهو پستخدم مناهچ وصفية تقلید 35 مضی علبها الزمن 
وأفل ۰۰ والمضحك أنه یذ کر فى احدی مقالانه ٠٠‏ نقادا مثل ( رولان 
مارت ) و ( الكسندر دوشكا ) و ( بياجيه ) بوهم القاری* بنقافته غر 
مدرك النسق والتباين النقدى بين رؤى هؤلاء النقاد ورؤيته هو المغرقة شي 
التقليدية والسكويثة والعقم ٠‏ 


چو انه بطلق على أكثر الاصو ات حساسية من جيل الستينات انهم 
وسبطيون وبلغی بتجن غير مسئول ما آجدوه من ورة ونحدید قائلا ا 
کاتب لیس له تأثير « لقد حاء اقثر اب کتاب هذا الاتيحاه من عناصر التحديد 
فى القصة القصيرة حنینا ومحسوبا ۰۰ حيث انخذوا منه موقفا مترددا غير 
حاسم ولا نهائی فلم بسرفوا فى الأخذ بکل عناصره الفنية » التى تفصل 
وتميز قصتهم الق ة عن أصولها التقليدية عند الرواد الاعلام ٠‏ وانما 
استعا نوا بأدوات معينة فى بعض القصص » ثم بقول ( فقد حرصوا على 
الالشزام عدد من الأساليب الفنية ٠‏ لم يفكروا فى الثورة عليها أو الخروج 
عن حدودها > وهی أسساليب توفرت عنك الكتاب الذين سبقوقهم فی 
الکتابة ۰ فابتعدوا بدلك عن التجديد بالفعل فى حین آراد نقادهم ۰۰ 
بالقوة ان و ۱ 


1 


چ الى هذا الحد من عدم الفهم والتشویه تأتی كامات کاتب كان 
غائبا ویعانی عدم الحساسية عندما بدأت تتراکم ظاهرة ابداع القصة 
القصيرة لحيل الستننات وقمنا رصدها وقراءة مستشاها و صدقت توقعانا 
فی کتاینا ( البحث عن طربق جد بك للقصة ۷١‏ ) دهی دراسات صاحاءت 
هذه ااظاحرة منذ 7۷ حتی استکماناها فی کتاینا ( مقدمة فى القصة 
القصيرة الصرية ) والنی سمح لنفسه أن بجتزی» منها اعتبارات دون سیاقها 
فى مقالته السازحة عن ابراهيم اصلان على طريقة ( لا تقربوا الصلاة ) ٠‏ 


لد ولنتسائل أين كان سيد النساج وقدمت بداية ظهور تيار قصة 
الستیتات الذى عانی أبناؤه من صدامهم مع النظام ومعاناتهم بين تاأیید 
الاصلاحات القوفية للمشرو ع الناصری وتوسهم مطاردة أجهزة المخادرات 
۰ لقد كان سيد النساج سر بجانب الحائط ولينشىء آرشیفه عن القصة 
القصيرة المصرية بطريقة الجمع الآلى دون نوصيف منهجى ** فى حي دفع 
كثاب الستينات حر نهم فى العتقلات ۰ 


ي من الواضح أن كائب بهذه الصفات لا يستطيع أن يدرك ما عبرت 
عنه قضية الستينات من توترات الواقع المصرى والعربى العاش يكل 
همومه وأخلاقياته وأساطيره وأحلامه بکل نمزقات وتناقضات مر دلة التحول 
الحضار ية وهی لحظة الخطر الذی تمشها بمعاناة وئيل الشخصسة 
الصرية » وهی لحظة الخطر التاربخی الذی «ترصدها والذی وصل الى 
قمة جنونه بعدوان ۵ يونية الصهیونی الأمريكى ۰۰ مما قلپ التصسور 
والتخیل الأدبى » فلم بعد معظم الذين آسهموا فى ابداع هذه القصه الجدیدة 
امس جيب لحاحة سرك حكاية > وخلق آشخاص ووصف أخلاق وأوسساط 
اجتماعية 2 فالواقع هنا بقدم کحضور ۰۰ ككل مکن لمسهة کاملا فى أب 
ناحية من نواحيه غير أنه ليس دائما واقعا مألوفا آليا فى تابعه المكانى 
والزمانی » بحيث بش الاطمئنان الكاذب لدى القارىء » بل هو راقع غامض 
سعث على الحيرة والتساؤل » نتجرد فيه الأشیاء والكائنات والأحداث من 
العلاقات المألوفة دون أن نتخذ من ذلك مظهرا شحيبيا ٠‏ 

ي وهذه السمات وطريقة الكتابة التى تشبه محضر ضبط واليناء 
التشکیلی للأسلوب والبناء الذى بستوعی فنون التصوير والموسيقى 


والس نما ختاف عن قصة بحبی حقی ومحمود التدرى ووسفب 


5 


ادر بس ان 


ملد و لکن كيف يدرك هذا التحول دارس غير أمين أو موضوعى تعمك 
پعامل بعض الأصوات الاخری التی ترجمت آعمالهم الى آکثر من لغة کدلیل 


516 


على صدق النورة الفكر ية والجمالية التى أحدثوها واسئقرت أعمالهم في 
ضمير الادب العر بى الحد بث 8 ش 


Xk‏ ددا هاحم النقاد الذرین تابعوا هده الظاهرة لأنهم عانوا من و بالات 
تحولات الواقع المصرى والعربى ۰۰۰ ولذلك كانوا أقرب تأثير فى مجال 
النقد ٠٠٠‏ فى حين اتی هو أخيرا ليشوه ويلفق آحکاما غريبة عن ابداءهم 
الشجاع الذی بتجاور قدرانه النقدية ٠‏ 


۱ ۱ ۲22 


كيف نفهم قضية شعر اء السیعینات‌و الحداثة 


علو حتى ننقذ ونستخلص الاسهام الشعری الخلاق والتجریبی فى 
اللغة والصورة والمجاز والدلالة الذى يقدمه بدآب وجرأة شعراء السبعينات 
أو الرفض أو الحداثة ۰۰ ال من براثن ضيق الافق النقدى » وتخلفه عن 
ادراك جوهر وجدلية وثورية هذه الاضافة المعاصرة فى لغة وبين الشعر 
والتى بدأت تتشكل ملامحها وتتجاوز بفضائها الشعری وآلياتها الأسلوبية 
التعبيرية موحة الحداثة الأولى فى الخمسينات والتى قادها عبد الرحمن 
الشرقاوى وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازى ٠‏ 

علو وأيضا حتى نجنبها التطرف وغلواء بعض شعرائها الذدين 
يشعرون بمرارة عدم فهم عطا نهم ¢ واعطائهم الفرصة فى الاعلام والأمسيات 
والنشر ومو اجهنهم القمع الفكرى والسياسى 5 

چ لكل ذلك نناقش ونفنذ دعاوی وکم الاحکام المطلقة والتناقضه 
والمنحيثية والمنطلقة من منهج نقدی تلفیقی انتقائى مستورد وأکادیمی عقیم 
حكم مقالة د* ماهو شفيق فر ند ( وقفة مع أشعر السبعينات ) المنشور 
( بأخبار الأدب تاريخ ۱۹۹۲/۹/۱۲ ) کذلك نرفض هذا التشتج والصبيانية 
والمرارة التی وردت فى رد ( آمحد. ریان ) وحملته الذاتية الموتورة على 
جهود وقامة النقاد ككل رغم محاولة بعضهم قراءة وتحلیل وتقييم والدفاع 
عن هذه الموجة الحداثية الشعرية . والمنشسور فى ( آخبار الادپ عدد 
(C7‏ ۰ 


بلا يفول ۰۰ ماهر شفيق فريد بيقينية مزعجة وتعالى ( ان شعر 
السبعينات وما بعده - رغم مزاياه غير المنكورة ‏ يعانى من عدة عيوب 
فكرية وتعبر ية الافتقار الى الشكل المنضيط > وکل حرية لستتیم 
بالضرورة عددا من القيود التی بفرضها الشاعر على ذاته فرضا ولا نعترضص 
عليه من خارج ٠‏ هلامية التعبير والا بحاء الذى شتقر الى نواة صلبة من 
الدلالة يدور حولها ۰۰ الامعان فى' الغموض الخداع لانه لا بخفی وراءه 
عمقا وانما يخفى حذاء محزنا الاجتراء على الحرمات التقليدية دون الوصول 
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الى استیصارات نافذة يمكن الاحتجاج بأنها تبرر مثل هذا الاجتراء . 
الابغال فى الذاتية على نحو بقطم الجسور بين الشاعر والقاری» العادی 
أو فوق العادى ) * 

د وأبسط رد على هذه الدعاوی بجانب تزمتها الأخلاقى ومصادرة 
حرية الابداع والتجريب نقول ۰۰ ان انجاز شعراء السبعينات على تباین 
مناهجهم ورؤيتهم المستقلة بعضا عن بعض يمكن اعتباره حساسية جديدة 
حيث تتصارع الوحدة الوزنية الجديدة لقوة الأحاسيس الكامنة عند 
الشاعر لدى كتاية القصيدة فتطول أو تقصر طبقا لنوعية آفکاره » والشعر 
الناجم عن هذا لا يقبل نظاما آخر غير الوزن تفرضه هذه المشاعر وتكون 
النتيجة ترجمة كلامية لموسيقى الوزن الكامنة فى أعماق الشاعر ۰ وأمام 
هذا العنصر الجديد المتمثل فى الدقة الخاصة بالجملة لا تخضع الا للمشاعر 
التى تملیها فتراجع العناصر الوزنية التقليدية مثل الثير والقياس والعروض 
والو قفات ۰ انهم « برمون ال ابتکار قن کلامی بنصهر قبه سلطان الكلمة 
وسلطان الوسیقی من أجل أن ننصاغ القصيدة لارادة الشاعر ولیس 
الشاعر لارادة القصيدة . فكل حالة نفسية آيا كانت ضاألتها , وكل خلجه 
ابداعية خاطفة » لايد أن بقایلها تحسيد مناسب خاطف آضا وفرید فى 
نوعه » هذ! على حد قول ( جوسنان كان ) و ( رینبه دی جاردان ) ٠‏ 


ان وبلا أى دلیل واسشناد نقدی برفض ماهر شفیق طاولات 
آحمد. طه وحدود الصباح عند أمجد ربان ۰ والورود التخاصمة أو شموس 
الرخام عند جمال القصاص ولا زبرجدات. حسن طلب وسحعاته ولا بائيات 
حلمى سالم وحاثياته ٠٠‏ الخ ۳ 


ونتساءل بدورنا اذا كان هذا موقفه فلماذا يعكف الآن على تقديمهم 
للقارىء الانجليزى فى ترجمة وكتاب يعلن غن انجازه ( الشعر المصرى منذ 
السبعينات ) بجانپ اعترافه انه حاول التنويه بأعمالهم فى عدد من الكتابات 
.والندوات ١ ١‏ 


لد وسدو أن کتاباته قد رفضت من حانب شعراء السیعینات لانها 


بعيدة عن ادراك وفهم انجازهم ولأنهم پتمیزون بالعبریاء وبعکسون 
حساسية بالتدولات الجديدة فى قلب وحدل العملية الاجتماعية ٠‏ 


عد ان ناقد حامعی سير بحانب الحائط ويتقياً متاضج مدرسية النقد 
الحديد التی شاخت واستهلكت عند « سيتجارن » فى كتابه النقد الجديد 
عام ۱۹۱ ٠»‏ ومنهج النوت إلذى الردده سغائية ماهر شفيق فريد 0 

علا ویصبح ( النص ولا شىء غير النص ) وأن الاثر الادبی لا ينبغى 
ان يعتمد فى فهمه على شىء سواه غير مدرك للتحولات التی آحدئتها علوم 


۳۹۸ 


الأسلوبية والالسنية عند کبار نقاد الماركسية الحدد ( لوسیان جولدمان ) 
و( ونحتس )2 و ( جارار 4 الخ الذین بعتقدون أن النقد دراية سيم و طيقية 
أو أسلوبية بمنظور اجتماعی وتنطلق دراستهم للنص الادبی والخطاب 
اللغوى الاجتماعى باعتبارها يبنى اجتماعية بالماهية تحمل خصائص 
اللحظة التاريخية التى تنتمى اليها ودلالات الثر كيب الطبقى ۰ 


عد لا يمكن ان يفهم ‏ ماهر شفيق فر يد ٠٠‏ بعزلته مفاهيم وعقائد 
وأسلوبية ورؤية جيل السيعينات الشعری الذى عانى من ویلات مضاعفات 
هزيمة 1۱۷ وانهيارات المشروع الناصرى للنهضة وحصاد الثورة المضادة 
والردة عن مکتسباتها التقدمية ۰ والهادنة والتبعية للغرب والصلح مع 
اسرائيل وسيطرة ثقافته التفط البترودولار الذى شوه المثقفين وعقم عطاثهم 
لخدمة السلفية والتخلف التى تصدره مدن الماح ٠‏ 


چو ویبقی ما كنا لا نريد ان نتحدث عنه من دوافع خفية وتبادل 
منافع ليس لها علاقة بالسعر فى الدفاع عن فاروق شوشة وهو على حد 
تعسار لو بس عو ضس شاعرا ملس ۰۰ سستخدم امسسیته التتسعربة فى 
التلفزيون لغرض شاعريته المنواضعة وبحدم شعراء السبعینات من الحضور 
الاعلامى 2 تعکس شاعر وناقد سداد محدد هو محمد ابراهيم آدو سننه۹ه الذى 
فى موهبته لا أما هجوم أمجد ريان على النقاد فالسبب انه يطلب الاعتراف 
بموهبته وهو مطلب عسير لان الأمر بتعلق بالاضافة والموهبة ٠‏ 

ي وأخيرا فان شعراء السبعينات ليسوا من المؤسسة الرسمية 
ورغم ذلك فهم أمحد المعبرين عن طموحات ووحدان الابداع والشخصية 
المصربة رغم نطرف وغلواء وذانية المعحض منهم ' 


1 


فى السوح 


Jj 
3 
زل‎ 


الفصل الأول 


نبوءة لويس عوض فى محاكمة ایزیس ‏ 


عد اعتقد ومن واقع صداقتی ومعايشتى ومعرفتى وتلمذتی للناقد 
والفنان الشامخ لويس عوض أن روحه القلقة سوف تهدا قليلا الآن عندما 
پرقبنا عبر زجاج الموت البارد ونحن نقرأ أخيرا رؤيته ونبوءته وشهادته 
عن سر تكوين شخصية وروح مصر التى عشقها بشجاعة يقلبه وعقله 
واعطاها عمره وحهده وفکره وابداعه الخلاق 

لدم نعم فنشس د مجلة. القاهرة » النص الجهول الادیی التجريبى 
ر محاکمة ايزيس ) وفی ذکراه. الثانية یو کد مدی وفاء وصدق أحد آبرز 
مفکرپنا ونقادنا د“ غالى شکری للعهد والأمانة النی اثتمنه عليها لويس 

عوض *٠‏ حيث أودع لديه النص وآوصاه آکثر من مرة دون ذکر للاسیات 
والدوافع » بعدم نشرها الا بعد وفاته ٠‏ 

اد ولقد كنت بحكم قربی من لويس عوض شاهدا على هذه الوصية 
فى أكثر من لقاء ۰ ولقد. حاولت أن استفسی من د* غالی شكرى عن هوي 
اله س فالنزم الصمت احثراما لوصية أستاذه ٠‏ 

چ ولعل محاولتنا واستهادنا فى قراءة وتحلیل وتقييم دلالة ومغزی 
ومعنی وبناء هذا التص التجر یبی الهام الذی تذوب فیه الروابة مع الدراما 
۰ لتکون بنية ملحمية مصغرة يعطينا بعضا من الاجابة والضوء على 
دوافم رفض لويس عوض لنشره آثناء حیانه ۰ 

ي بجانب ذلك فنشر هذا النص الأدبى بعطی النقد والنقاد فرصة 
مناقشة جانب مثبر وملغز ومحير فى تکوین لويس عوض وهو جانب البدع 
الخلاق قيه > ومطاردة وحصار الناقد والمؤرخ والفکر والمعلم لهذا الميدع ٠‏ 


اد ويقينا فلو قيض للويس عرض ممارسة الابداع الشسسعری 

والروائى والمسر دی لاسخدث منك سیئو ات دیلو ثورة في مفهو ما تنا التقليدية 

عن الأدب والابداع ۰۰ وأغنانا عن التسكع فى الطرق المستهلكة للانشساء 
الأدبى * ۱ 


فصول ۲۷۳ 


جح تج تسس سس سس دس عي عو بو زوم مر وی جوع و سس هس تاکز اس یی ی سل با اس سح مسج سا یی atta‏ لعو جوع ومع طلس جوز رم دوو شبح لا 


چو فلقد آثبتت تطورات الابداع الأدبى صدق وثورية تجاريه الخلاقة 
الرائدة فى الشعر فى ديوان بلوتولاند والرواية ( العنقاء ) والسرح 
( الراهب ) ومذكرات طالب بعثه » وقصیدته معشوقتى السمراء ومعشوقتى 
الحمراء ۰ 


و ان لويس عوض فى هذه الأعمال كان آبا الحداثة والتجريب 
والدورة على العر و ضص والمیان 6 والواعى بالحساسية الجديدة فى الکتابة 
الأدبية ۰۰ ولقد مهد بذلك لنا الطرق التى مازلنا نواصلها » وحطم الأوثان. 
وحاكم الأوهام الباطلة فى ثقافتنا ونزع النقاب عن الأنظمة اللاعقلية 
الوروثة وأيفظ فى قيام قانون ,يصبح المفكر والفنان هو حقيقته دون تنازل. 
أو تبرير ٠‏ 


اد ولقد عبر لو بس عوض عن معاناة صراع الشاعر مح الناقد فى 
مقدمة دیوانه بلونلاند ۰۰ بقوله « هذا مجمل ما فعله لويس عوض وما لم. 
يفعله وهو لم يقصد بنشر هذا الديوان أن يفتح فتحا بل ان يخلق دوامة 
صغيرة من دوامات الفکر وسط هذا الأسن الأزلى » وهو يعلم آله نهب 
الشعراء على نطاق لم پسبق له مثيل ۰ فمن أجل عؤلاء قال لويس عوض, 
الشعر وهو ليس بشاعر ۰ وهو يعد بألا يكرر هذه الغلطة ولو نفی فى. 
بلاد الخيال » ولو أنه آراد الآن أن يقرض الشعر للا استطاع , فقد انقطم. 
عنه الوحى منذ أن عاد الى مصر فى الخامسة والعشرين ولو أنه آراد الآن. 
أن يقرض الشعر لما استطاع فقد أجهز عليه كارل ماركس , ولم يعد يرى, 
من آلوان الحياة الكثيرة ومن آلوان الموت الكثيرة الا لونا واحدا » ۰ 


عاد وثورات الابداع والخلق التی تنتاب لويس عوض نحدث فى. 
لحظات آزمات حادة فکر بة وحياتية يسانى ویلانها وهی تعکس وتوازی. 
مراحل انتقال قلقة وساسمة فى عمر مصر والحركة الوطنية الديمقراطية , 
ولقد کتب ( محاکمة ايزيس ) ورواية العنقاء » ودیوان بلو تلاند و ثر جم. 
بروميشوس طلیقا لشسلی في سنوات القلق والغلیان والئورة بين 4۱ و ٤‏ 
وما آعقمها حثی o۲‏ ۰ ۱ 


۱ نا يفول لويس عوض فى طبعة ديوانه من جديد عام ۸٩‏ « هذه 
الأعمال کتبت فى مناخ الدعوة للئورة على جمود العهد البائد وفساده. 
والدعوة لخروج الجدید من القدیم ولهذا فهی وثيقة تاريخية بغض النظر 
عن صحة مضامینها أو عدم صحتها و بغض النظر عن سلامة آحلامها و عدم 
سلامتها , لأنها تصور مناخ تلك الفترة ( ۱۹۵۲۰-۰۱۹۶0 ) الشبم بالثورة 
والتحدى فى الادب والفن والفکر الفلسفى والسياسة والاقتصاد والقيم 
الاجتماعية والاخلاقية ٠‏ ۱ 


VÎ 


٠‏ سرد ور دما كانت قمة الد الثورى التقدم ى فى تلك الفترة 6 هی تكو بن ی 


اللجنة الوطنبة تلطلبة والعمال فى 5 لاسقاط معاهدة « صدقی و سيفن 


معاهدة الاحلاف العسكرية. ؛ وهی فترة تحالف الطليعة الوفدية' بقيادة. 


محمد مندور وعزيز فهمی مع البسسار المصرى العريض ضد طغبان الملك 


"فاروق وتحالف الاقطاع وال رآسمالية مع الاستعمار , ولقد كنت آنا ششخصيا' 


وسط هذه التیارات التلاطمة بمثاية العامل أو الفاعل ( الکاتالیست ) 


كما يقول أهل الکیمیاء وتمثلت لى الحرية الحمراء راية قانية اللون لكثرة. 
ما ضر ج وسحه الأرض من دماء شهداء الحرب العالمية الثانية ق مسسنیل.. 


تخرير الشعوب من آغلال النازية والفاشية ٠‏ وبلغ اللاتفاهم بين البشر 


فی مصر مبلغ المأزق الذى لا مخرج منه الا بطائش الرصاصن فعان ا لعنف . 


والاغشسالات 6 * 


عه ولن نفهم القصد والدلالة والرموز وجوها العنی المختبىء فی 


اهاب وغموض الیئلوجیا المصرية القديمة .واسطورة آوزوریس وصراع. 


الآلهة وانصاف الآلهة والابطال والکهنة والبشر فى نص ( محاكمة ایزیس ) 


الا بتقصی ودراسة الواقم المصرى والعالمى والانسانى فى هذه عي 


التاريخية ۰ 


عد فالكاتب الذى بع عدن المرحلة التاريخية ی رگ حية هى 
نحت فى مادة متمردة وجموح 2 وهی صور بالغة الصعوبة بطبيعة اللحال ,2 


ولكنها مع ذلك حقيقية وواقعية لأنها تصور جذوة الحياة التى لم تخمد. 
نارها بعد . وصدق الصراع ضد الشسکل التهائی للعالم » وصدقها یکمن فی. 
ی وبال فيه ی ی ی 


" الجوهرية فى موه 0 


و غير أننا وما سنحاوله من تفار و تحلیل وتأوبل النص سيو ق.. 
نكتشنف اه لو یس عوض ۰ شمول الرؤية وصدق وعمق و تحاوز الرؤية. 
ومستقبايتها بحيث نخاطب المستقبل ونقرأ حاضرنا الآن ن بكل ما فيه من. 


ندن وتبعية ومهادنة وانهبار ۰ 


۰ ار لقد شيد د لويس عوض بمهارة وانساق انشسائى فى نص. 


( محاکمة ایزیس ) بناء أدبيا مر کبا من عنصرین وشکلین أدبيين لكل منهما 


مفر 4۱۵ الجمالية ؛ ولغته وآلياته .فى الخطاب الأدبى هما الرواية والدراما 


اختلطا وذابا فى اهاب وبوتقة النسخ الشعرى الكلاسيكى الفخم المثقل 


بالصور والحاز وا رموز غير أن اللغة كانت قر سة من الفصحی المخففة : 
الساخرة ذات التراکیب العامية ٠٠٠‏ وآنزل حوار الآلهة من علیاء القداسة. 


والجهالة والجهامة الى لغة العامة من البشر 


قد 


لا والثابت أن لويس عوض آقام نصه التجریبی على ' دراسات 
تموسم4 للمسرح الضری القدیم وقضية وماهية وجوده واختفائه لعدم تخطیه 
.جدران المعايك واغراقه فى آسر ار الدین .» کذ لك درس الیئو لوحا الصی دة 
والاساطر وآسطورة آوزوریس وایزس » واعتمد كثيزا على ' بلو تارك , 
.وله دراسات لعل آنرزها دراسته عن السرح الصری القدیم ومأساة الانسان 
بين. الفن والدين فى كتايه (. دراسات فى أدبنا الحديث ) وله نفسيرانه 
وتأويلاته وتخریجاته لجوهر وحقيقة هذا السرح وقارنه بالسرح الیونانی 
:وانتهی الى القول ( بأن الیونان فعلوا ما لم یفعله الصریون خرجوا بهذه 
الأسرار من المعبايد والحاریب الى“ الهواء الطلق وحرروا الفن من الدین › 
«فاستخرجوا من فكرة لاله المعذب فكرة البطل المعذب , وأنشأوا عليها 
مسرا نصفه دين ونصفه دنیا , ثم آنشاآوا مسرحا فيه هن الدنیا أكثر 
«مما فيه من الدین ٠‏ 


ا وهذا ما حاوله لويس عوض أن يخرج أسطورة أوزوريس من 
«طفوس المسرح الدينى الى سناحة وصراعات الحياة المعاصرة ویضمها: فى 
: آتون الصراع السياسى الذى كان .بغلى. فى مصر الاربعینیات وليستبصر 
.وشراً سمات وملامح روح الشخصية الصرية واتصال عقيدة آوزوریس 
۰ بعقيدة المسيح حيث ‏ وکما ستثبت بالتحلیل ۰۰۰ تجلی ایزیس 
“فى صسورة مریم العذراء وحوریس فى صسورة الطفل الخلص ... 
“المشيج ٠‏ 


| عل لقد كان فى مصر القديمة أسرة من الآلهة كلهم اخوة وأخوات 
«وكان أفراد الاسرة هم الاله ست والالهة تفتيس والاله أوزوريس والالهة 
ايزيس آما ست وتفتیس فقد ولدا داخل الزمن وآما أؤزيريس وایزیس 
قد ولدا خارج الزمن »> قد نشب الصراع بين ست اله الجسدب والعقم 
٠‏ و الصسحر اء والشر وأوزوريس اله الزدع والضرع بذرة الحياة فى كل حى , 
7 ثم نده السخية علی الوادى الأمين فتننشر فيه الخضرة كل عام ويملا 
حبه الکالنات فتهتز. بالاشواق وتنملا الدنيا بالخلف الخصیب ۰۰ ولقد 
“دس ست مكيدة الصندوق الشهيرة الذى سجن فية آوزوز یس وألقى به 
فى النهر » فطفا الصندوق حتى بلغ البحر الأبيض المتوسط وحملته الامواج 
"ای بلدة يبلوس ( لبئان ) وفى يبلوس نمت على الشاطیء شجرة أرز كبيرة 
احتوت الصندوق ۰۰۰ ولقد رأته ملكة يبلوس الجميلة الشنجرة فأعجبتها 
.وهی « عستروت » ۰ فأمرث بقطع الشجرة وآن يقوم منها عمود ضخم وسط 
قصرها أو معبدها وعندما استدلت ابزيس على هو قع آوزو بریس مضت اليه 
واتخذت صورة النسر ژحومت حول العمود لتطوف بجثة زوجها آوزویریس 
-وحدثت العحرة فقد حملت ايز يس بالروح القدس دون أن دمسسها ذدج 4 
وعادت ایزیس بزوجها فى زورق تحمله الامواج جثة حامدة فاستلقت عليه 


(VY. 


ادزيس ونفخت فيه من آنفاسها فردت اليه آنفاسه ۰ انها قبلة تحدد قی. 
البت الحياة ۰۰ 


عد وفی مصر اختلت ایزیس ینفسسها فى مکان بعید بين أوراق. 
النردى التى کست مستئقعات الدلتا , وهناك وضعت لاله الاين والابن ۱ 
المخلص حورپس ۰ 


. ولقد خشى اله الشی ست هذا الثسالوث القدس وعشر أشيرا على 
آوزوز یس وفتك به من حدید ومزق حسده وقطعه آر نع عشرة قطعه وتذف: 
بكل قطعة منه فى اقلیم من آقاليم مصر ۰۰۰ وجدد جسده المزق تر بة- 
الحياة فى کل اقلیم ٠‏ 

آما ابرس فقد انهمها الاله الشرير ست بخبانة الزوح وزعم آ نها 
حملت حوريس سفاحا , ودعا الالهة الى محاکمتها ٠‏ ۱ 


جر وعند محاكمة ایزپس ۰۰ تتوقف عدسة ومخيلة وبصيرة لويس 
عوض لیشید بالواقم والتخیل وبلفة الشعر والدراما والقص مأساة الصراع 
الأبدى بين الشر والخر الحقيقة والضلال والكذب ۰۰ البراءة والتذالة. 
والفتنة »> وعلی عذة مسنویات یناقش برؤية نقدية ساخرة الواقع السیاسی, 
والاجتماعی والاخلاقی لصر الأربعينات ویرمز عبر صراع الالهة والبشر 
لصراع الشعبب مع الاستعمار والقصر وتشویهات وفساد القضاء ومقاومة: 
المعارضة وشهود الزور ۰۰۰۰ والتفرجین السلبيين على الأحداث والشعر اء 
والكتاب ومدى صدقهم » غير أنه يتجاوز كل ذلك وبرؤية شمولية انسانية. 
رحبة هذه الصراعات الد نیو بة الى قضایا عامة مطلقة یعانی منها الیش 0 
الآن فى ملهاة ومأساة الحياة ٠‏ 


ويمزج بين الحقيقى والوهمى ۰ الاسطورى والتاريخى ۰۰۰ بنفس. 
ملحمى صاخب ومتدفق وهادر ٠‏ 


عو ولآن النص المركب الذى شيده وأبدعه لويس عوض يرى أن. 
هذه الفترة تعود الى ماض بعيد ۰۰ بل ماض خارج الزمن وأنها نظام انسانی 
نلاشی e‏ کما تراها من حیت الضرورة التراجيدية لانهیازها » ولهذا السیب 
فان الضزورة هى آقل صراحة ومباشرة الى حد كبير وشیء آکثر تعقیده 
مما فى اللاحم القديمة ء وهنا یتفاعل النظام القدیم مع التکوینات الاجتماعية . 
الأخرى الا کثر نقدما , والأهداف اللحمية العامة قد تبقی , الا آنها سبق 
أن انخذت طابعا محلیا أو خاصا ضمن اجمالى صورة الجتمم ۰۰ وهکذا 
خسرت طایعها الملحمى الصرف » وفى ضوء ذلك مزج الويس عوض الروابة 
بالدراما بالشعر الملحمى ٠‏ 


علا وتعقد الحکمة بر ثاسة ( دع ) كبير الالهة وعضوية ( تحت 
و ( آمون ) وبتقدم ( ست ) بادعائه فائلا فى حقد « آنا ست الرهیب اله 
الصحراء قاتل آوزوپریس اله الخصب : آعلن باعلی صوتی أن الرية 
الجميلة ايز یس قد حملت سفاحا وخانت زوحها وآخاها آوزوریس وادعت 
أن حور یس ابنه ۰ فألحقت العار الأبدى پنفسها و بأسر تنا الکر بمة واطلب 
نزع الحجاب منها واعلان عارها فى جميع الأمصار ۰ كذلك أطلب ايطال 
عذه البدعة الجديدة الثى ظهرت دين نساء الوادى وهی لبس الحجاب 
اقتداء باپزیس ذاته الحجاب ۰۰ آنا ( ست ) أقرر أن الطفل الالهى حوريس 
ابن سفاح وأنه ليس من أبناء الآلية ۰ ولا من أبناء العمالقة بل هو ابن 
: شرق وضيع يصنع التوابيت والصناديق فى ( طيبة ) . 


علو ويتقدم للشسهادة شهادة الائبات ( ملكات ) جامع الذهب 
O‏ مان مرس لور 
كر ( ملكارت ) يطمع فى ذهب صحراء مصر الذى يسيطر عليه ( مسلا 
:اله الصبحراء و ( عشتروت ) وقعت فى حب آوزورنس و کلاهما 'يشهدان 
:زودا على صدق ادعاءات ست ويؤكدان التهمة على ابزیس » أما الشاهد 
الثالث. فهو لاله ( من ) رب التناسل لا بجتمع ذكر بأنثى من الانسان 
والحيوان الا يعلمه » وشنهادته محيرة فهو لا ثبت التهمة ولا ينفيها » غير 
أنه بعلن عدم تصدبقه بأن تحمل ایزبس وهی عذراء ويشهد ( حابى ) اله 
"الیل بأن الصندوق سبح على النهر حتى وصل الى شط ابیدو ولقد خفت 
اليه ایزیس ونقلت الشجرة ال معبدها الازهر تحت بصر الآلهة والبشر 
وأقامت منها عمودا فى وسط اللمعيد تحج اليه كلما هزتها الاشواق ورمزا 
للخصب تج اليه الذارى وتشبرك به ۰۰۰ 


وعتدما وجه ( رع ) الى ابزيس هذه الاتهامات تكتفى بالرد ۰۰ أنا 
کل ما كان وکل ما حو کائن , وکل ما سيكون ۰ أنا الحقيقة وتعلن فى 
سيم * ٩‏ أقسم بالطفل الالهی حورس ۰۰ المخلص النتظر الو لود خادج 
الزمن ٠‏ أقسسسم بالطفل الالهی الذی ودد في آلواح تحت الازلية أنه 
سینیض فى نهاية الزمن ويثار لأبيه المقتول من قال : 


غير أن ( دع ) كبير الآلهة بقع فى اغراء. وفتئة ( عشتروت ) ویقف 
موقف القاضى المتحيز خا ايزيس ويعلق الحكم على تقرير الطبيب الشرعی 
۰۰۰ ویکتفی الشاعر ستاور بالصمت والبكاء على المهانة التى تتعر ض 


لها ایزیس ۰ 


و أما محامى ايزيس فهو الاله ( بتاح ) فهو بتحدث ( قولى أن کل 
كحم من تهم ملقق وکل ما سمعتم من شهادات زور فى زور , تول 
أن صندوق الفقید أوزويريس لم يصل ال ببلوس » بل وصل الى آپیدوس 


YVAN. 


۰ قولى أن الشجرة التی تنبت حوله لم تنيت فى پبلوس بل نبتت فى 
( آبیدوس ) قولی أن حكاية. النسر صحيحة وأن مولانی ايزيس ذات الحجاب 
نقلت الشجرة من شاطىء أبيدوس الى معبدها بأبيدوس .وهناك لبست 
أجنحة النسر ورفرفت حول العمود القدس فحملت السيد حوريس بالروح 
وحين جاءنها آلام الخاض خافت على ولدها فتك الاله ست الواقف 
بالملرصاد ففزعت الى دولة مولای تحت ووضعت الطفل الالهى بين 
مستنقعات البردى ۰۰۰ قولى أن كل كلمة قالتها مولاتى ابزیس 
صسادقة ٠‏ ۱ : 3 


ويؤكد دفاع ( بتاح ) شهادة حابى وحتحور ۰ 


وتتهاری دعاوی عشتروت وملکارت و بتضح کذب شهادتهما وأطماعهما 


ان بتاح یکشف المؤامرة 2 مؤامرة الفينيقيين ویعلن « من يملك 
الخمور : الفيئيقيون ٠٠‏ من يزرع القصب : المصريون ۰۰ الزيت ٠‏ 
الصابون ٠‏ السفن نعم السفن ٠٠‏ الأساطيل وسائل النقل ٠٠‏ بيوت 
الدعارة کل ذلك «ملكه الفينيقيون الممولون ۰۰۰ والصناعة ۰۰ الاسواق 
۰۰ السسماسرة المغنيات المثلاشه من فنیقیا ۰ حتى الأم آوژو بر یش 
التحددة يتاجر ها الفینیقیون فى السارح ۰ أبقيت لنا صناعة قومية ؟ 
العم بقیت لنا صناعة الدموع ۰۰ والاق بعد أن ملکوا کل شىء ۰ لم يبق 
أمامهم الا السياسية ۰۰ ان بلاط الملك من الفينيقيين لقد دخلوا مجالس 
الجيشن ۰۰۰ انهم پتمصرون كل عام بالآلاف لينتشروا فى الدواوین ۰۰۰ ۰ 


علا ویصل نقرير الطبيب الشرعى ويدعى رع أنه ورقة بيضاء ويبتلم 
الورقة ٠٠٠‏ غير أن ( تحت ) كان قد قرأ الورقة وعلم ما فيها ان الام 
عذراء ۰۰۰ ويعلن ( بتاح ) ذو الدرع المشىء عن رغبته فى قتل ( رع ) بعد 
أن يتشاور مع ( نحت ) وأمون تاک وهنا رأى الثلائة الطفل الالهی رفع 
رأسه من صدر أمه فتحيط برأسه هالة من نور ويقول ( آنا كل ما كان ۰۰ 
كل ما هو كائن وكل ما سيكون انا الحقيقة ٠٠٠‏ وذهل الآلهة الثلاثة ٠‏ 
كانت هذه أول مرة يرون فيها طفلا يتكلم » ولكنهم علموا أن سن الأم 
العذراء قد اتتقل الى طفلها الالهى 7 قصدعوا بالامر وانصرفوا راحمين 
ولم يلتفتوا الى ایزپس لطريحة مرة واحدة فقد علموا انها فى حمى حوریس 
المخلص ومن بلغوا أعمدة القاعة قال ( تحت هيا ننصرف ۰۰ لقد ظهر 
الخلص وتحقت النبوءة لقد جاء فى الكتاب الجديد ۰۰ « عندما یأتی آخر 
الزمن ۰۰ سوف ينهض المخلص فينتقم لأبيه من قاتله ويخلص مصر من 
مکره وشروره ۰" 


۳۷۹ 


5 


قال ( پتاج ) لقد آفلت شمس مصر آما هذا اللك الخائن فلن تمتا ء 
جعیته بسهامی مرة آخری ۰۰ لقد باع دولتنا بجسه امرأة ۰ 


علا وحين أطل دع على العالین من كبد السماء ليحرقهم پشمس 
الظهيرة »> بدا وجهه شاحبا باردا ۰۰ ومد يده الى جعبته فلم يجد فيها 
سهاما ولم رشق سهامه أحدا ٠‏ وأراد أن بزهو بقوته ‏ و لکنه ظل شاحبا 
باردا كانه قرص من الصفيح وفهم ) دع ) أن ١‏ بتاح ) غاضب وعلم أنه 
أن يضم فى جعبته سهاما بعد ذلك فندم على قوته الضائعة وخجل من 
نفسه قلیلا ثم نظر الى الغرب طوبلا وآلهب جياده الستة البيضاء فر کضت 
تطلب الافق بسرعة الشتاق لبرخی المساء سدو له وبريح (رع) کهو لنه 
التعبة على صدر ( عشتروت ) ومکذا أدرك الشفق الالهة ۰ 


+k‏ تلك كانت نبوءة لويس عوض بعيدة البصيرة عن مسستقبن 
الصراع الدامى الذى كان ,يدور فى الأربعيئيات فى مصر بين الشعب 
والاستعمار والقصر حسد‌ها لويس عوض بالصورة والرمز واستقصاء 
واستخدام أسطورة ابزپس الغائرة فى وجدان الشعب الصری ۰۰ ولقد 
أسقط اد ما التفسير المسريحى على رموز الاسطورة فى آخذه بالثالوت. 
المقدس ايزيس وأوزويريس وحوريس ۰ وجسد تجلى ايزيس فى مریم 
العذراء والمخلص حوريس الذى يتكلم فى المهد ٠‏ 

علو وريما كان هذا التفسیر هو ما جعل لويس عوض یتردد فى فشر 
هد! النص الهام 0 سيما دعيك الخملة السلفیه المتخلفة التى قامت ضده دائما 
كلما حاول أن يدلى برأبه عن سر تجدد الشخصية المصرية وميلادها من 
جديد وتفسير جوهرها الحضارى ٠'‏ غير اننا خسرنا بعدم نشرها محاولة. 
أبداعية تجريبية جديدة كان يمكن أن تضع ابداعنا فى طريق الابتكار 
والاصالة فی خلق أدب حك بك مستلهم من قرراثنا العربق 9 

ی ولقد نفذ آبناژه ونشروا هذا النص ليثبتوا له أن اسهامه الفكرى. 
والابداعی لم يذل درس لتنا فى التنوير والخلق التحدد بتجدد هموم, 
واقعنا. 


۳۸۰ 


الفصل الشانی 


آهل الکهف ۷۶ 
و بعد الواقع فى مسرح محمود دیاب 


تشکل مسرخية « آهل الکهف ۱۹۷۶ » لحمود دياب اکتمالا ناضجا 
وشجاعا فى رژیته الفكرية والدرامية » والتى یمکن تحدید مسارها فى 
نشا رع أعماله القريبة : « باب الفتوح » وثلاثية الرحل الطیب ء. ورسول من 
قرية ثميرة للاستفسار عن الحرب والسلام > وکلها قد تعرض للعسفب 
والرقابة والمنم فى ظروف السقوط الذى هيشه مسر حنا الرسمى ٠‏ 

ونظرة احمالية لأعمال محمود دياب تكشف عن وحدة موضسوعه 
الدرامی ء بدلالته وقصده الاجتماعى : 1 

سنجد من البداية فى مسرحيته الأولى : البيت القديم » زواجا مصطنعا 
يتم بين الارستقراطية المصرية المنهارة واین الطبقة المتوسطة الهندس 
ابن ساعى البريد » هدف هذا الزواج هو ان تجدد الارستقراطية حياتها 
فى طبقة جديدة هى بطبيعة مصالحها بعيدة عن مصالح الجماهير الفقيرة › 
حدث ذلك والشعارات الاشتراكية والحديث عن العدل الاجتماعى كان 
مرتفع الصوت فى حين كان دعاة الاشتراكية مطاردين , ولان الكاتب غير 
رافض لهذه الشعارات وفى نفس الوقت يدرك بوعيه مدى ركود الواقع 
الاجتماعى وعدم تغييره الى الادقی والاکثر عدالة » بحث عن آسلولب يسيط 
ومفهوم ۰ قمادام الانسان المصرى المقهور المستقل هو موضوعه فليصيح 
أيضا جمهوره » لذلك كانت مسرحيته ( الزويعة ) نوعا من النبوءة للانهيار 
الذى حدت فى ۱۹۰۷ م ۰ 0 ۱ 

فثمة هدوء سود القر بة > ولکنه هدوء على السطح » فالشسعارات. 
وحدها لا يمكن ان تصنع هدوء آبدیا »> فما أن هبت زويعه على القر به 
وشعر من دبروا الجريمة ان الحساب على وشك الوقوع بعودة ( حسن 
آبو شامة ) حتی انهارت الأقنعة وظهر القبح والجريمة والخسة المثلة فى 
أصحاب السطوة واللاك ٠‏ 


ثم جاءت ( صنبورة ) فى ( ليالى الحصاد ) ( 1537 ) آملا يبدو فى 
متناول كل انسان فى القرية » ولکنها فى حقيقة الامر تستعصی على أى 
انسان قیها ٠‏ فلا پملك أهل القرية الا ان پشوهوا صورتها وثمة شحنة 
دمزية غاية فى العمق بين الفتاة الجميلة اللعوب ( صنبورة ) وبين مراوغة 
وغموض ما طرح من حلول لأهل قريتنا عن المستقبل ان هذه المسرحية 
الفذة فى بنائها المتقن المعقد وتعدد مساراتها > بين الواقع والوهم » العینی 
والمتخيل , لتلقى من بعيد نظرة حسية ونافذة لجوهر أزمة الفلاحين فى 
قرانا العدیدة المظلمة حيث يلتقون فى ( ليالى الحصاد ) منهكين » يمارسون 
التشخیص فتبرز على الفور »> مجتمعات و ندوب وأكذوبة الدورة الحياتية 
التی پعیشونها ٠‏ 


ذلك أن هدف التشخیص هذا هو الوهم ۰ وان صحذالوهم 
التى » تضمن كمال التقليد » وبذلك يحاول المسرح الوصول ٠‏ الى شفافية 
صافية » وينحصر كماله فى تلاشية نفسه > وبزول الحاجز بين الصالة 
والجمهرر وينتصر الخيال فى تناسی أكاذيبه » وتلك هی ببساطة غاية 
المسرح الواقعی > التى اکتشفها ( محمود دياب ) لانه أدرك أن مضمون 
:الدراما يتالئف من صراعات الناس فيما بينهم » وصراعاتهم من خلال ار تباطهم 
بمختلئف مؤسسات الدولة » أدوات القهر فى مجتمع طبقى ۰ 

وفی نفس هذه الرحلة 2 قالت مسرحيته ذات الفصسل الواحد 
( الضيوف ) وبطريقة زاعقة » ان قيما ما تطرح من الزمالك وان تكن 
الاشتراكية نفسها خين تصل الى القرية تتحول الى مکاسب لبرجوازیتها ٠‏ 

هذه الرو بة المستقبلية التی قرأت بعيون ضارية الودع ملامح الکار نة 
والانهيار , كان عليها ان تسستعيد كغيرها توازنها وتستوعب تفاصيل 
الا نهبار ات التی تعاقیت نتبحة آخطاء تار بخبة قائلة معروفة لكل دی بص رہ 
ثورية » فایا كانت نحدیداتنا لازمة ثورننا التی عشناها فالسئولية قائمة 
على الجميع 2 لذلك كانت سمات مرحلته الجديدة بعك صمنه و تحدیده 
آدواته التعبيرية » والتى بدأت سنة ۱۹۷۰ بکتابه ( ثلاثية الانسان الطيب ) 
وحتی ( أمل الکهیف ۶ طرحا ناضجا لبداية الحل الجذری , فالسر ح 
هنا پصبح آثار طاقة و نشاط » والتزام وحرية ووجدان » فثلائية الانسان 
الطيب موضوعها القهر » انها ثلاثة آلحان منوعه ومتناغمة تلتقی فى النهاية 
فى لحن القرار الذى يدعو بصراحة وتحریض للقيام بفعل ثورى جذرى , 
فالرجل الطيب يظل فى حيرة من أمر هؤلاء ( الغرباء الذين لا يشربون 
القهوة ) و یحملون بطاقات صفراء » وينتهكون حرمة بيته بقسوة ويكتبون 
عنه عديد الملاحظات > ویثصرفون كما لو أن شيئا مدبر! سيحدث » دون 
اهتمام بالرجل » وهم یتکاثرون » لانه فقط يتكلم ولكنه يدرك فى النهاية 
ان لا حل الا فى حمل بندقيته واستدعاء ابنه للوقوف فى وجه الغرباء ٠‏ 


YAY 


وفى ( الرجال لهم رؤؤس ) تقتحم الحياة الراكدة لوف شاي 
حدیة غريبة : صندوق به جئة يلا داش ثم تصل الرأس مد لك وفيا 
ملامحه نفسها لقد ظل عشرین عاما بری الأخطاء ولا يتكلم وهبا هو الآن 
متهم بلا قضية وأمام محكمة لا يعرف قضماتها > غير انه يدرك .ان عشزین 
سنة من اللامبالاة هى السئولة عن ذلك ویصبح « انی مسئول:ن القتيل + 
وعن دعواه ضد من سفکوا دمه ۰ انى لأشسعر شعورا عظیما: بان الأيام, 
القبلة ستکون أياما قاسية » ولکنها فى نفس الوقت ستکون آناما عظيمة : 
الجثه تخصنا بلا ريب ۰ وقضیتها آیضا حتى نهایتها » ٠‏ ۱ 

وآخرا نصل لحن القرار وهو الانتظار القلق الذی طال عشرین عام 
فمن خلال انتظار عايدة للامل وفارس الأحلام ۰ فى ( اضبطو! الساعات ) 
پجسده الحوار وحركة الحدث وایحاء الشاهد » رژی زائلة: للجتمم مقبل » 
معد للتحويل واعادة البناء , ولیس صورة ثابته_لمالم ابت بتدعم سلطة 
الوهم انك 0 0 


٠‏ ان هذه الحاولة فى ثلائية ( الانسان الطيب ) كشفت عن قصدها 
'الواعى الصريح فى مسساهمة ( محمود دياب ) فى ما یمکن. تسميثه 
١‏ الدراما والثورة ) فى مسرحية ( باب الفتوح ) , فلم يعد جناك مجال 
للمواربة والافتعال فى الرموز انها تقدم تفسيرا لسبقوط انتصارات 
( صلاح الدين ) » ففقراء المسلمين هم الذين صنعوا انتصاراته ۰ لکنها 
تحولت كلها الى مكاسب لطبقة قواد الجند والتجار ‏ فکان طبيعيأ ان تسقئلٌ 
لانها لم تجد من بحمیها » ان السيف وحده لا يصنع انتصارات حقيقية 
للشعوب , فلابد ان يسانده الفكر ليحقق العدالة الانسانية ٠٠١‏ 0 

ان ( محمود دياب ) يستعيد هنا قدراته فى أحكام البناء الدراهى 
ناكما عودنا فى ( ليالى الحصاد ) فهو يعقد بشاعريه أصيلة زواجا شرعيا 
بين الواقع وصدقه » فنحن لا نلتقى بصلاح الددين > ولکننا تشر بتواجده 
طوال المسرحية وعلى ثلاث مستويات مسرحية متوازية ومتقاطعة ٠‏ لسك 
أنفسنا فى جوهر قضية معاشه فى واقعنا العربى » حيث آصبح مصیرنا 


0 
۷ 


السیاسی خاضعا لنوعية جديدة من المسكرية ذات الوصاية على الآخرين . 
'تمخطط و تحلم و تننصر وتنهزم باسمهم وهم غاثبون عن الصوزة » رغم الهم . 


الضحبة الاول والاخرة 6 لهده المریاسیات 3 
ومناقشات الشباب هنا لقضية ( صلاح الدین ) نبدو وکأنها تدفم 
مختاف الدول التی تتنازع الدراما المصرية منذ مولدها الى أقصى حدودها.. 
وبعد ( باب الفتوح ) صار كل شیء واضحا شکلا ومضمونا ( ان 
رسول من قرية تميرة ) تربط بشكل حاسم بين المعركة الداخلية والمعركة 
الخارجية لن يتحقق النصر فيها الا اذا استطاع الشعب ان يحقق انتصنارا 


3 


حاببما فى الداخل » فمصالح البرجوازية الصرية هی فى الحقيقة شد أى 
التصار حقیقی فى المعركة الخارجية ٠‏ 


لقد ارسل أهل ( تمبرة ) الكفر المجهول الذى لا يربطه بالعالم غير 
(ترا نزستتؤر) . وجرنال واحد يقرأه (آبو عارف) ورغم ذلك فهى ككل 
فی. الکفور الصر بة المعتمة الفقيرة » آعطت بسخاء أبناءها للمعركة , وعندما 
وقفة اطلاق النار وفتحت الثغرة عاشت القلق. الرهیب » فهی لا تعرف ماذا 
يحدث فى العاضمة ۰ وآخرا تقرر ارسال ( آبو عارف ) الى مقر الجرنال 
والى القبادة لیستفسر عن مسألة الحرب والسلام » فتکون النتيجة الا بحد 
( آیو عارف ) ( من يسأله بل يتحول هو الى موضوع مثير لتحقیق صحفی 
تکتبه احدی الصفحات الدعیان ٠‏ ۱ 


ان تساؤل ( أهل تميرة ) قائم حتى الآن ٠‏ غير انهم عرفوا الطربق 
عندما جملوا الفؤوس ضد اطماع ( الحاج دسوقى ) عم ( المجند ) » الشهيد 
الفکری الذی اغتال آرضه وهو هناك ۰ بحارب , ۱ 1 ۱ 


ولقد عانت هذه المسرحية رغم عمق ووعی مضمونها ترهلا فى البناء 
لم يكن ( محمود دياب ) موفقا فى الشاهد التی آبرزها بسزخر بة غال بها 
غندما وصل ( آبو عارف ) مقر الجرنال ٠‏ 


7 ولكن لأن الواقع الصری يقذف أبدأ بمادة جديدة ویسمح للمادة 
القديمة ان تختفى عن الانظار » ولآن ( محمود دياب ) قد اختار قضيته 
وايقاع مسر جیته من جدل الأحداث الخارجية مباشرة أمام المشساهد » والمشتملة 
على جميع سمات اللحظة القائمة أو على العديد منها , فقد ابدع أخيرا , 
( أهل الكهف ١91/5‏ ) كتحذير واستغاثة لانقاذ الشعارات التقدمية التى 
عسنا نؤمن بها عشرين سنة ٠‏ 


,, الها مشساركة وجدانية فى البناء الخلاق لعالم لايزال فى طور التكوين 
مع اکتشساف ايقاعه الداخلى ؛ فحدث المسرحية له ٠‏ ايقاعه ونموه ( ودلالته 
تبعت ( جثت طبقات متعفنة ) وقوى استغلالية > بدأت تطل برأسها فى 


حیاتنا , تحتل الجرائد ووسنائل الاعلام » ومراكز النشاط الاقتصادی تحت 
أقنعة غر سة وشعارات مستهلکة ٠‏ كانت أول من عبث وضحی بها ٠‏ 


٠‏ الق تحول قصر « ميم باشا » الى مخزن للتحف والتمائیل يحرسه 
عم: سان الصری الطيب الذى كان پوما خادما لهذا القصر 2 وفى عهدته 
تسعة تمائیل شمعية فى الحجم الطبیعی » ولهذه التمائیل طبيعة غريبة 
قاد دققت , النظر فیها تدرك انك كنت ثعرف هذه الوجوه من صورها , 
الى كانت یلا متا فى صفحاتها السياسية أو صفحات المجتمع وذلك 


1 


فى مطلع الخمسینات ولذن امرا قد صدر باصلاح الکهر باء فى القصر وفتم 
النوافذ بعد عشرين عاما ء فقد دبت الحياة فى التماثيل , وبدأت تتحرك 
لقد كان ( حسان ) يعيش دائما أزمة قريته ( عزبة الحنيش ) حيث المسائل 
تختلط هناك اختلاطا شديدا » حتی ليستحيل أن تفرزها وتنسميها كذلك 
کان بطارده کا بوس غر دب > هو صاحب القصر وراءه جمح من الناس 
وفى يده سكين کی » ويظل یجری ویصرخ فى ظلام لاتزال فيه ا 
اامتتسناء 

ولكن سدو ان ی اه ESE ERIS‏ 
عن انطلاق التمائیل هنا وهناك » وهم الذین طالا قیل عنهم انهم آصبحو | 
فى ذمة الماضى ٠٠‏ ان صوتهم بعلو على لسان الصحفى ( كاف ۰ كاف ) 
المدافع عنهم قائلا ( أيها السادة » لسوف تعود سماو كم الى الصفحات الأو 
كأيطال بعد أن لحقتكم الاهانة » يحزنكم سنوات ٠‏ ستزول كلمات وتعود 
کلمات للظهور ٠ ٠‏ ستعلو أصواتكم من جديد ۰۰ امنحونی ثقتكم واجملوئی 
' ۰ لسانکم الناطق , پاسمکم جميعا » ولكن أطلب منكم الكثير ۶ ائنا 
تعيش عصر الثورات ۰۰ فلنعلنها ثورة ٠ ٠‏ لتعرف فی التاریخ » بشوزة 
التمائیل وعلی الفور یتجمع الفقر اء من الفلاحین والعمال و المدينة 7 
پسخرون من عودة هؤلاء : غير أن الأمر أجل من الستخرية ۶ فصوت 
( حسان ) الواقف على الباب عاقدا العزم على عدم السماج ارود 
۷ على جفته ي الاين یت ال الحل ا ويرثفع 
الصوت التعقل ٠ ٠‏ صوت الستقبنل ٠‏ . 

« ان التمائیل تنطلق الآن فى كل مكان , لقد قد أطلت زژوسیم من 
الحرائد وأصبحوا شار کو ننا حیاتنا » وان عددا منهم انطلثت فى بعض 
القری والدن الصغيرة , فراحت تعلارد الفلاحين ,2 وتشمل اد ۷ 
الصانم والتار بخ شهد بانه عقب کل انتصار لحققه الجماهين تنطلق 
بعض التمائیل التی تشبه هؤلاء ‏ لتبحاول ایقاف عجلة الزمن ء لهذا ساقتف 
على تلك البواية ء حتی لا آدع تمنالا و احدا بخرج من شوایرع . انلدینه ان 
A E‏ شيع عياء E RN‏ ا 
جموع الناس » ترجف علی البوابة ٠‏ قهل تعحقق الرؤية ۰۰4۶ .- , 


۱ ان هذه المسرحية فى النهاية تتمسك بحيوية المح دز ما لتك 
بانسانية الأشخاص غير ان الواقم الفانتازی الذی يخلق على هذه الشناكلة 
لا يستطيم الا ان يلم بالواقع بصوزة ناقصة مختصرة نان الات ا 
كانت هنا مجرد اشارات فقيرة الى العمليات الجارية داخل التفوس. * 1 


ولکن وبرغم كل ذلك فان آعمال محمود ۳ تشكل سؤالا رع 


عن مدی تشکبلها موقف آکثر ثورية للانسان المصرى اذا اتينع: 4 0 تصل 
الى كل الناس 7 آمتحاب "القضبة آولا: وأخيرا ف 
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ا کے 


الفصل الشالث 


قراءة فى مسرحية ست اللك لسمير سرحان 


ا ۳ الملك  )‏ تراجیدبا مصرية - من ثلاثة فصول 9 وهی 
من ايداع الکاتب والناقد رده سیر سزحان س وهی فی _اعبتقادى. ترد. 
آلاعتبار, لمأساة وملهاة الحاکم بأمره الخليفة الفاطمی ٠‏ تلك الشبخصية. 
التار يخية' التی آختلفت حولها آراء المؤرخين والباحثين وخضعت لعبك رد من 
5 التفسيرات المتعهسفة التى تخلط بين الأهواء والأساطير والادعاء حول شذود 
.. الحاكم با و تصه ويره فى الیئولوحیا الشعبية بالحنون والنروع الى 
. الاعتداء والغطرسة , بل 7 بجتمه‌ون على انه سفاح , ولقد انثهت حياة 
, الحاكم ,يمره نهاية غامضة مأساوية 2 فلم بعش على جئته حيثك احتفى فى 
جبل , اللقطم ولم بترك الا حماره ومداس قدمیه ٠‏ 


غير انه اعتقاد شعبى لدی اتباعه. بأنه الامام المنتظر امام آخر الزمان 
الى سیظهر فى نها یه العالم. ٠‏ 
۱ 000 
,تلاخد ان التارایخ وایرادها ' بعص : شخصياته العر وف .الا انها تبحث نحت 
للمیحة الذراماتيکية والسيكو لو نمی آعن. رفز بة تأريخية واجتماعية واخلافية 
نژ إن ' تهزج فى هذه الس‌خية ارضاء لحاجة الفکر الذی يريد أن پشنعر 
تقوم پألاضی فى ] لحاضر : 0 ' والحاضر: فى الماضى, ان تمزج المنصر الأبدى, 
رف لعتصن الانسانی , ف بالعنصر الإجتماعى عنصرا تاريخيا ( "وهی تصسوز 
بطر بقتها. لیس فجسب. شخصیان السا کم بأمره وسنت اللك , ونر جوان. 2 
«والحسین بن جوهر الصقلى الم بل عصرا. بكامله ومناخا بكامله 
: بأکملها وشا بكامله 2 وآخبرا کتفاصیل أخيرة , انها تمکس الفكرة يقصة 
ا تستاثر پالنفس , ۰ وهی نوّسن هذه الفكرة وفق معطیات خاصه من التاريخ 
مغامرة سيطة جد سسيطة وحقیقه وجك ية مختلحة ‏ » وجك واقعية یی 
با ۱ a a‏ 


والتشكيلية” أثشبت عدخ ملاحظات 7 نیج ) سمیر سرجان ( السرحی انه 


YAY 


يمن بأن من فکر فى حاجات ا التى بجب أن تقابلها دوما محاولات 
الفن والمسرح اليوم أكثر منه فى أى دوم آخر 2 : هو مكان للتعبليم فالدراما 
وفق ما بريد ان يفعل موّاف هذه المسرحية يجب ان نعط 7 

والأفكار صبغة والشعر عضلاته والحياة والدم لأولئك الذين يفكرون عار 
ره ۰ ا للنفوس العطشی ویلسما للجروح الخفية ولکل انسان. 


فالفن والخر افة یجب الا بسحجبا الرسالة وان لا تضسبر اللذة 
الدراماتيكية بالفائدة الأخلاقية ٠‏ 


علو وکما بقول ( میشال ليؤر ) فى کتاب ( قن الدراما ) « دعو 
أنفسكم نسحرها الدراما على ان بظل الدرس قيها 2 وان يستطاع دوماً 


الشعری المتحلى بالذهب والحر بر > والعسحد > ففی أجمل الدرامات دب 


أن نجد دوما فکرة قاسية , كما تجد فى آجمل امرأة هیکلا عظميا ولذا 
فأن ( هوجو ) اذ حرص على الفهوم الفولیتری للثراجیدیا , متیر اسر ح 
( منبرا ) يستطيع الشاعر من فوقه وهو مكلف ( بمهمة وطنية.و ( مهمة 
اجتماعية ) و (-بمهمة انسانیت) ان يعلن لا عن الانیععل الفلسفى فى عصر 
نوار 6 ولكن عن الدزوس الاي للحكمة والدین ) ماه 


ای الخاکم تارج ومنذ تت الفصل الأول 0 وقلفا: 
بظل واقفا فى الشرفة 0 ال حبل القطم مشغو لا باليقين الكامل 0 والعدل 
الكامل وغير ذلك لا شىء ۰۰۰ غير ذلك الفوضى فى کل مکان ۰۰۰ وهذا 
الوقف سوف پقوده الى المأساة فى النهاية » فهناك فی القصر من بنسي 
خيوط التآمر على السيطرة على الحکم و و جبه الأمور فى حین الظالم 
والاثام 0 والاحتيال والاغتصاب والخدبعة والقهر. تغرق الشسعب. 
شعب القاهرة > ووسط هذا الجو اا فی. القصبر تقفب شقنقته ست 


الملك رمزا للحاکم الیکافکی العملی * 


تقول مخاطبه الحسين بن جوهر از قائد الجيوش. ب وهني فلقة 
من موق الحاكم بأمر الله الماحث عن البقين والعدل م انا مش بكلم على 
اللحسد » با حسين ٠٠‏ بكلم على الروح ۰ الامام الحاكم راع به أسئلة: 
كثيزة ٠٠٠‏ زى أيه هو العدل وأيه هو اليقين ۰۰ أسئلة ملهاش علاقة بالقوة. 
والسلطان ٠٠‏ وأؤل ما الحاکم سال نفسه پا حسيل یبقی مش حاکم ۰۰ 
شحو ل. لانسان ساعتها ينهار البنیان المطلوب دلوقت اننا نحافظ على 
الکیان اللى پنیناه ٠‏ بالظلم بالعدل بالشك بالیقن مش مهم ۰۰۰ ( صمت ) 


1 با خسسنی أنا ات خايفه على الامام كن خا شه ' اکر على ی 


NAY 


. کر ویرغم اللوحة العريضة ذات البعد البانورامی التي يرسمها 
المؤلف لدينة القاهرة الفاطمية بأسواقها وساحتها وجوامعها وحوارنها 
وحاناتها. فهو بختار مجموعة أحداث تشکل حبكة درامية تتصاعد الى ذروتها 
باخقیال :الا کم نامر : ۱ ۱ 


كلا وهی تبداً بتآمر ( برجوان ) أمين القصر و ( ست اللك ) على 
تددر تهمه سرقة بيت أموال الیتامی ر للقاضى ابن النعمان ) اخلص المقر نين 
للخاكم بأمره ودقعه للحكم عليه بالاعدام وهو والد ( زيدان ) حامل المظلة 
للحساکم ٠‏ 


وبعك تنفيك الاعدام يقف الحاكم. بأمر الله ليصور الجو الذى يحكم 
من خلاله القاهرة دمو بسجل آول مواقفه الفكرية التى سيدفع ثمنها من 
حياتهة ووجوده فى النهاية الحاكم يقول : تشرق الشمس كل يوم على القتل 
والخپانة والسرقة والاحتیال ۰۰ الائم یلطخ وجه العصر ۰۰ هذا زمان 
الشقاء فى مثل هذا العالم تسبی النساء ۰۰ تنام الأمهات ثكالى ولا بکاد 
۱ الرضيع يطلق ضحكته الأولى حتی تلطخ قلبه الاوجال هذا زإمان الطاعون ٠‏ 
ومع ذلك فمن يستطيع ان يقيم فيه العدل * انشان ٩‏ ليس أقل من إل +: 
العدل الكامل هو مطلبى * * ومع ذلك فكانسان ' لابد أن أضل الى اليقين 
الكامل ۰۰ اذ كيف اقيم العدل الكامل دون أن أصل الى اليقين الكامل + 
کم من الآثام تر نکب فى الظلام دون ان تراما عینا الانسان الاعمی ۰ آه كم 
كتب على وحدی انا الانسان أن أحمل على کتفی عبء اصلاح المالم ؟ 
ويقول : الذل والحرية هما أمر الله الى منذ حكمت بأمر الله ۰۰ ذلك 
لان الله خلق الناس آخرارا وأمر الحاكم أن يقيم العدل بينهم فسلبه حقه فى 
الحياة ليهب لغره الحياة ٠‏ 


چو فالحاكم بأمره اذا فى هذا النص سلطان تورفه قضية العدل 
والحرية لشعبه ورقع الظلم والقهر عن الضعفاء وهو سليل أسرة عتيدة 
أقامت دولتها على دعوی باطنية وشعه وجده العز لدين الله الفاطمی الذى 
. أسس الحكم الفاطمى فى القاهرة بسيف العز وذهبه وأبوه العزیز بالل 
الحاکم المثقف التنور ٠‏ , ۱ 5 
E‏ هو سليل آسرة أقامت حكمها على عقيدة تختلف عن حكم السنة 
ولها توجهات اجتماعية فهو سلطان مفکر حالم فیلسوف » یصطدم باحلامه 
بقوانين الفترة التاريخية التی يعيشها عصى القرون الوسطی حيث الحکم 
حو القهر والخاتلة والتآمر ولغته هو السیف والعنف » وضد قوانن هذا 
العصر يطرح الحاكم يأمره ( پتوبیا انسانية وأسئلة عن العدالة والحرية 
والصذق وکل القیم النبيلة الانسانية » وينسى الوجه الآخر الذى یعیش 
معه فى الاسرة والقصر » بنسی ( ست اللك ) الرمز والتموذج لحاکم 


FAA 


هذه الرحلة والذی يدرك ویعی جیدا قوانینها الصارمة للسيادة والتساط 
والقهسر ٠‏ 
. و انها تقول : ( من كان فى الحکم ۰۰ مش لازم ييص من اللی 
عاش ومين اللی مات ۰۰۰ مين الجرم ومين البرىء ۰۰ مين الظالم ومين 
رد وسط هذه القلقلة فى القصر ودوامات الاضطراب و سيج 
ااژامرات یظهر ( ابن اسماعیل الدرزی ) ۰۰ هو مغامر جوال سليل 
الشیاطن لا يعرف هل هو رسول وعمیل للدولة العباسية ارسل بعد 
بتعاون مع ( برجوان ) الذی حلع الحا کم منه اختام الخلافة وشئون الحکم 
وذوى نفوذه فى القصر ,2 يتحايل الدرزى على تلفيق رؤية للحا کم تشر فيه 
طمو ح التآلة والامامة حتی آخر الزمان ء فهو الحق وهو الذى بحیی و بمیت 
وهو الأول والاخر ٠‏ ۱ 
علد ولنقراً هذا الوار بين الحاكم والدرزى وبرجوان لنفهم حقيقة 
الخدعة والمؤامرة 0 
الدرزى : من كلمتك علمتنا ٠٠‏ من عقلك أرشدتنا ۰۰ من قليك احببتنا 
۰ بنور بهائك أضات لا الطريق بسنا حمالك تستظل العباد ٠‏ 
الحاکم : ( یسك بيده ویهزها ) انت متأکد من الکلام اللی بتقوله ؟ 
الدورزى : كيف وقد كانت حياتى بيدك فأخرحت 8 الاء وکان مو نی بيدك 
"فحددت ساعة موتى ۰۰ ثم كانت حياتى بيدك فأطلقت سراحى ۰۰ 


الحاکم : آنا ما أطلقتش سراحك يا برجوان * 
برجوان : احطه على الخازوق ٠‏ 


الحاكم : ( بتردد ) لا ۰ لا استنی شویه ۰۰ بلاش الفجر ده ۰۰ خلیه 
الفجر اللی بعدیه ٠‏ 


الدرژی : واذا كانت مشيئتك ان اعيش يوما آخر ۰۰۰۰ فاتمنی أن آعیش 
فى الدعوة ١ ٠‏ 

الحاکم : دعوة ؟ لابه ؟؟ 

الدرزى : لك *٠٠‏ الناس فى انتظار الدعوة ٠٠٠‏ وما آنا الا رسولك 
اليهسم 1 

برجوان : ولعل يوما واحدا يكفيك آیها الغريب ٠‏ 


قصول - ۲۸۹ 


الدرژی : الهداية من عند قائم الزمان ۰ 
العاکم : ( پردد لنفسه ) قائم الزمان ۰ 


الدرزى : هذا هو اللقب الذى خاطبتك به عندما اقبلت على بالماء فى 
الصسسدراء ٠‏ 1 


الحاكم : ( پردد لنفسه ) قائم الزمان ۰ 


وپندفع الحاكم بأمر الله بابحاء كلمات الدرزی واغراءاته خاصة بعد 
ان دعنه وهو نائم بالفسفور حتى يضىء بالليل فیلتبس عليه الأمر ۰۰۰ 
ويتأله الحاكم ويتصرف كانه اله وامام معصوم من الخطأ يقيم العدل 
و بنصفب الظلومین ویسوی دين الناس و بطلق سراج السجناء ودراقب. 
الاسواق ویتجول فى الحواری ۰۰ پراقب شئون الرعنة ۰ 


فى حين پنطلق الدرزی برجوان وآعوانه بقنعون الشعب بأن الحاکم 
بأمر الله کفر بالله ووحدانیته » وانه جن واختل عقله وانطلق یأمر ویقتل 
ويشرد و یعذب كل ما لا سفق معه لقد تمت المؤامرة واختل وار الأمور 
واضطربت أحوال الخلافة ٠‏ 


وبصل الآمر لذروانه عندما تسلط فكرة حرق القاهرة علی ذهن الحاکم 
فيجب أن تجرق القاهرة حتى تطهر من ادران الظلم والطغيان وتولد حياة 
وناس وقيم وأحلام بريئة جدیدة ٠‏ ۱ 


و بصرخ الحاکم : عایز آعرف ۰ آعرف ۹ شىء ۰۰۰ سر الحياة 
سر الموت ٠٠‏ أنه هو الذل ۰.۰ ابه هو الظلم ۰۰۰ ليه الانسان بیذل ۰. 
لبه يطغى ٠٠‏ عايز أعرف كل شىء ٠‏ 


ردد میت يحرق القاهرة ۰۰۰ وقي هاا ااوقفت قق ده مد 
سرحان, فيما جاء فى الفصل المتع الذى كتبة ( ترفال)" فى کتابه ( رحلة 
الى الشرق ) عن الحاكم بأمره الذی خطب فى أهالى القاهرة بعد انقلابه 
على طلم واستبداد اخته ست الملك ووزير القصر » واطلاقه سراح امشوق 
وقال أن جده العز لدين الله قد فهر القاهرة واذلها وعليها ان تنتقم منه 
وتحرق مدپنته لنسترد حریتها ٠‏ : 


ول الحاکم تأکیدا لهذا الوقف وبعد ان اکتشف أبعاد المؤامرة ۰ 


مش شایف حاجة '*' برجوان قال لى انى آعرف کل حاجة والدرزی 
قال لى أن كل هذا العالم ملکی آنا ۰۰ يتحرك بأشارة من یدی ۰۰ باراد 
٠٠‏ اذ أردت تنطبق السماء على الأرض والأرض على السماء , النجوم 
تخرج من آفلاکها والقمر بسقط فوق الكون والأرض والشمس فوق القمر 


۳۹۰ 


وفوضى عظيمة نعم الکون اذا آردت ۰۰۰ کل شىء يحترق پحترق ينار رهيبة: 
تملا الأرض والسماء ۰۰ كل شىء كل شىء بحترق (كأنما لمعث فى ذهنه فكرة). 
آه يحترق هو ده الحل اللى بدور عليه ٠٠‏ كل شىء يحترق ٠٠‏ يبقى رماد. 
ذرات هائمة ملهاش معنى ۰۰ لا تضر ولا تنقم لا هی خر ولا هی شر ٠‏ 
فراغ ۰۰ فراغ كامل كل شىء لازم بتطهر بنار مقدسة هايلة ۰۰ تکتسح. 
كل شىء ولا تبقى على شىء نار هايلة ترتفع من الأرض للسماء وتنزل من 
السماء على الأرض أربعين قرن ۰۰ ثم يبدأ كل شىء 
برىء ظاهر ۰۰ جميل شفاف ومن هنا نرجع نبنی تانى کل شىء " پطلع. 
ناس ثانية مانعی‌فش السرقة ۰۰ ماتعرفش النصب ۰۰ ماتعرفش الضعف. 
والنفاق والتخاذل ) ٠.٠‏ 

وآمام هذا الوقف يتم فحد رد مصير الحاكم بأمره بيد اخته ( سم 
اللك ) فهو سب أن پختفی احة ی تحافظ علی سند تة الماك وهيبة سلطان . 
العز لدين الله الفاطمى ٠‏ 

و شحمل مصرره بشجاعة وهو بردد : 


اخاتم : هیا ۰ هيا ننا آها الصدیق ۰ وغدا عندما ندق الطبول فى 
القاهرة ۰۰ عندما نعود القلوب بالافراح اذکرو نی ۰ 1 اذکروا رهلا 
كان رید فلم یستطع ان ۱ یحقق ما يريد ۰۰ ۰ كان بتمني ان يعرف. 
9 فماث دون ان عرف كينا ۰ كان پنشد اليقين فلم بخلضه فى , 
قلیه سوی الحبرة والجنون ۰۰ اذ کرو! رجلا آدرژه" فى 'النهاية أ أن 
الا نسان یود لیعرف شيا واحدا ۰۰ هبو الوت ۰۰ 


۹۹ 


٠‏ كل شیء برجم 


الفصل الرابع 


قراءة فى ثلاث مسرحيات لمحفوظ عبد الرحمن 


تشكل اسهامات الكاتب « محفوظ عبد الرحمن » قى السرح والدراما 


التليفزيونية اتجاها جديرا بالناقشة والتحليل والتقييم » ربما لأن اغثراب 


قلم الکاتب قد حجب عن الشاهد رؤية معظم أعمالة التى عرضت فى أقطار 


.عر بية غير مصر » على حين یکتظ الجو المسرحى والتلفزيونى فى مصر بأعمال 
سطحة لا تعبر عن هموم الانسان المصرى العربى وطموحاته وآزمانه ٠‏ 


فثمة ماساة نحدث كل وم من بذهب الى المسرح الصری الان 0 أو پتابع 


'الدراما التلفز بو نية »> وهو بتوفقع آن یری دفق البحياة ببتابيعها 0 والحياة 


بأسرارها 2 و امیش لحظات الحمال والعظمة., والصراع الاجتماعى , لکنه 


.بجد بدلا من ذلك » مدعين يقدمون أعمال التسلية والتهريج المسف الذى 
الم تعر فه مسارج دوض الفرج 6 والمتهم بفشل الذوق العام السرحی والدرامى 


عندنا هو السرح التجاری أو الكباريهات المسرحية والمسلسلات التلیفز يونية 


المملة المتشابهة الموضوعات بینما تحجب أعمال جادة عن خشسسية المسرح 
والشاشة الصخيرة مثل أعمال « محفو فل عيك الرحمن هاه 


قدم « محفوظ عبد الرحمن » عددا من المسرحيات على خسيات 


'المسرح العربية هی : « حفلة على الخازوق » و « عريس لبنت السلطان » 
۶ « الفخ » و ه کوکب الفيران » وقدم على الشاشات العربية الصغرة عدة 


أعمال تليفز يو نية باهرة 2 أبرزها « عليور الشمال » و « لبس غدا » , 


« صليمان الحلبى » و « عنترة » و « ليلة سقوط غرناطة » و « ا مر شدى 
عنتر » , و « الکاتبة على لحم یحترق » ۰ ۱ 


وفی کل من مسرحیات « حفلة على الخازوق » و « عریس لبنت 
السلطان » و « ما آجملنا » تجا معنی الارق التار یخی كتجر يد ٠‏ ونعیش 


تذوق العظمة » والعانی العميقة , بمعنی أن الدراما المماصرة لدى الکائب. 
:رغم استنادها الى هیکل تاريخى » الا آنها ليست محددة بفترة زمنية ٠‏ 


AY 


فهی لحظات. الأبدية والانية فى نفس الوقت ۰ فمحفوظ برنض. 
الرومانطيقية والسیکولوجية » ومسرحه بتخذ موضوعا يقوم على خصوصية 
التراث العربی برؤيا عين عصرية وبشکل ينحو الى التجريدية والواقعية 
فى نفس الوقت والحوار عنك محفو ظ رشيق نابض مقتصكدك > والتوتر 
الدرامى غير تقليدى , فالحدث دائرى متعدد الجوانب » له ايقاع ذو تنغيمات 
مشنو عف 3 والشخصيات لها أكثر من ميك 3 و تعضکل فى نو عماته مختلفه- 
لتؤدى ٠‏ نفس الوظيفة الدرامية .. وبخاصة فى مسرحية ( حفلة علی. 
الخازوق ) ٠‏ ش 


عب مسرحية « حفلة على التخازوق » وروح التراث : 

فى ثلانة فصول نتشکل أحداث هذه المسرحية العذبة » فى حكاية. 
تسناد من روح التر اث العر بى ¢ وأجواء السجون › وساحات الولاة > 
الناس البسطاء ؛ ومع ذلك ينتصرون على دهاء الطفاة » و پنشدون أنشودة. 
الامل والحر ية »> ولنتقص مرتکزات هذا النض بنقل عسارات المؤلف کی 
بداية کل فصل : 


رد « وفیه وصف لنکبة حسن الراکبی نتيجة سيره خالى البال 
وبيان العظمة من شرور السعادة والأمانة والعیاذ يالله » ° ( وحسن شاب. 
طيب لطیف العشر » مثل ملايين غيره » یولدون دون ضجة » ویموتون وسط 
قطر ات من الدموع < اه ملح من ملح الأرض > سحندی مجهول سل جهدا 
خارقا من أجل أن بزرع ظله بالخر > ولان الأرض كبيرة جدا ولان الکون. 
هائل جدا ء فلا آحد پقدر عمله » ويدبر لحسن کل من مدير الس‌جن. 
ومساعده فخا معتادا نتبینه من کلمات الساعد : « آقنعنا الوالى أن هناك. 
خطرا على حياته سنکسبه الى ستفنا ( بلهجة ذات مغزی ) أليس كذلك , 
« ویوافق مدير السجن مرحبا » ولکن » أبن كبش الفداء ؟ وعلی الفور. 
پوقعون بحسن ویعلنون اتهامه بمحاولة اغتيال الوالى ٠‏ وآمام ذعول حسن 
بستفسرون عن اسمه واسم عائلته فيقول : « محمك » » فيرد عليه مدير 
السجن بعينارة ذات دلالة : « انت من عائله محمد » لاذا اذن تثير الضحة 
عائلة محمد كلها ناس طيبون يسمعون الكلام و طیعون الاوامر » کل. 
الزبائن لدينا من عائلة محمد » ريتوالى التحقيق التعسفى مع حسن ۰ 
فيعترف انه كان يود ابلاغ الوالى برسالة ۰ ونعرف أن الرسالة عن رؤية: 
جسن 5 مضمو نها آن جر ادا غز برا هاجم الأرض الخضرة حتى أكل كل 
شىء حتى الانسان , ولان الدنيا مليثة بالفظائع فثمة خطرا على الوال » 
وعليه أن يعترف ۰ ویفاجاً حسن فى السجن بزيارة ببلفها له الجندی س. 
انها « هند » ۰ ( وهنك أنثى بمعنی خاص , انها کالآرض تعطی بلا خدود » 
وتأخذ كل شىء ۰ انها ضارية ۰ عاشت راهبة فى ستها النائی بعد موت. 


TAY 


:زوجها ٠‏ ولكنها ليست ملاكا ولقد أعطت قلبها لرجل واحد توفرت فيه 
«شروطها > وهو حسن رغم وجوده في السجن ) ۰ وما كان للمؤلف آن 
ايسر مأ نستنتجه نحن من سياق الحديث الدرامى » فهو يقرر فى تعريفئا 
بهند ( ان قصة حسن وهند هى » من وجهة نظر ما » قصة قيس وليلى 
وق م رؤميو وجوليت 4 < الا انهما لا بقولون الشعر ) ۱ 


ویتم اللقاء بين حسن وهند » ويدور بينهما حوار رشيق , كله 
مداورة » نستدل منه على أن « هند » قررت أن تخلص « حسن » يحيلة 
:من سجنه ء وتقايل « هنك » مدير السچن والمساعد ٠‏ وتلعب بهما » وتغری 
“مدير السچن » وتدعى له انها جاءت لزيارة أخيها » وتحاول أن تقنعه بعد 
آآن عرقت نقط الضعف شه بالافراج عن حسن » وتفق معها على اللقاء الوم 
"الخمیس ٠‏ والالفراد بها ومعه اذن الافراج ٠‏ 

ویبداً الفصل الثانی > و « فيه بقص الفقر الى الله تعالى ما وقح 
الحسن الراکنی من أهوال » وما لاقت الأرملة الحسناء من صعباب 7 وان 
طارائف العصر والأوان والله الستعان » ٠‏ وهنا يتحول الساعد الى کاتب 
ندپوان الحتسب ٠‏ ونسأله هند : لاذا بتنکر فيتهم بالجنون ٠‏ انه من رجال 
'المحتسب > والحتسب عدو در السسسجن > وبدخل المحتسب » وکان 
«مشغولا بصراع بين ستجق قتل سنجقا آخر » وینهرها , غير انها تصر 
على شکواها من أن مدير السجن يريد آن يختلى بها فى پیتها » فینضب 
ویهدد بسجن الدیر ۰ ويشدد علیها فى معرفة السبب ء فتمترف بان 
«شقيقها حسن تصدی له كالأسد فسحخنه » ويدور حوار بينهما حول النصدی 
طدیی السجن > فتعرف من الکاتب أن الحتسب فاسق مرانثس » وله مصالح 
:متعيارضة مح مدير السجن , وتغربه ( هند ) فیقع فى الفخ ۰ ویعدها بأن 
يحصل. فى نفس الليلة على تضریح بالاقراي عن ( حسن ) غلل شري أن 
,بعقد عليها فى الليل > ويطلقها فى النهار » وتتظاهر ( هند ) بالاقتناع ٠‏ 

وتنتقل ( هند ) إلى دیوان الوزارة حيث الضجة » وحيث مجموعة من 
'الجوارى » ونخاس وتصطدم بوذير الوزير » وهو نفسه المساعد والكاتب 
فى اشباهد السابقة »> ومرة آخری بنکر تشکله > ويظنها جارية , و نحتم 
علی مدا وتعيد شکزاها » ویرفض الاستماع لها وتصر على انتظار الوزیر , 
وتملم منه أن الوزیر غاضب على حرمه » وأنه قرر شراء طاقم جدید من 
'التجؤارى ٠‏ ان لدیه ۲ جارية بعدد أيام السنة » ودائما » رغم التغيير 
والتبديل , فعددهن ثابت فهو يغيرحم » كما يغير ملابسه القديمة » ويدخل 
الوز بر ديظل پستعرض مع النخاس نوعیاث الجواری من کل جنس ومکان 
ويعترض على شرا" البعض منین لشؤم أحداهن » أو لان الأخرى من بلدة 
۷ يريد أن يدخل معها فى مشاكل سياسية » ويظن الوزير أيضا أن 
( هند ) جارية » فتصرخ آنها خرة 2 ورغم غرابة الكلمة التى حزاوها 
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الاعدام ء فانه بسنظر فها [جمالها » وپتعرف منها على سيب حضورها فتقدم 


شکواها اليه » رغم أن الموعد ليس موعد الشكاوى » وتکرر هند أن مدر 


و ان حال بقنلا فق تمتها وتات فطل E‏ 
لوز بر الفضنلة والغضب على هذه الانحرافات ۰ ویعدها الوز نر أن محضر 
بالافراج عن آخیها آبضا فى نوم الخمیس ۰ 


وتنتهی احداث السرحية بالفصل الثالث : « وفی الیوم الرابع 


والعشرین من شهر شوال » آقاموا احتفالا كبيزا فنى قصر الوالى » وتسابق 


التسابقون لدقع بعضهم البعض الى الخازوق » ۰ وتخدع ( هند ) نجارا 


.يعمل أربعة صنادیق بمقايل أن تمشح له نفسها › و نستطیع بالحنلة أن 


توقع بكل من الوزير » والمحتسب , والمدير » والنجار وتحبسسهم فى 
الصناديق ( ويتقن الكاتب الحوار بين الاربعة فى ثوب كوميدى وساخر 


.من أركان الدولة ۰ وفى نفس الوقت بكون قد آفرج عنه » وأخبر الوالى 


بالآمر 4 ولحشر الوالى غير مصدق ۳ و یقبض على لد الدولة > ویأمر 


محا كمتهم »> وینتهی حسن وهند ولیت الوال بت ۰ 


هذه خلاصة السرحية آثرنا تفصیلها » لكى نکشف عن نهج 


7 محفوظ عبد الرحمن « السر‌حی نهج الاستناد على جو حواد بت التراث 1 
.و نجربد الحدث والاشخاص » بحيث تحری الأحداث هنا وهناك فى نفس 


الوقت ۰ قاصدة فى النهاية مناقشنة مشکلات معاصرة عن طبقة الاغتباء . 


اورموز السلطة للقهر والتلاعب بالوال 0 والحياة. الطفيلية على حساب 


النسطاهء » وهی رموز غير سطحية » فهى رموز متعددة الستوبات المحلية 
والانسانية فيحقق محفوظ بذلك مقؤلة أن المسرح هو أن « نكون واقعيين 


فى اللاواقعية » , « فالدراما الحديثة تتخلص من التقاليد الواقعية الموروثة 


عن المسرح البر جوازی والرومانتیکی » وتحرص على الاعراب عن شواغل 


«وهموم الانسان البسيط وتكشف آو نعید اكتشاف سر خفى قريب ومتمیز 
.عن الحقيقة الانسانية » ٠ )١9‏ 


وحساسيةالدراما عند « محفوظ عید اثرحمن » خی عنها کل نوعية 


رومانتیکية لانها تبحث قبل كل شىء عن المؤثر » ولانها تخضع الشهد , 
والقصة » واللغة لغاية الحصول على تأثير حسن » بدلا من أن تخضعه 
الوحدة شعرية » ولأنها تود أن تلمس وتبرهن أكثر مما تمثل ٠‏ 


و بحقق محفو ل هذا متو قك وسطوع فى مسر حيتة ذات الفصسل 


#الواحد : ( ما آجملنا ) ٠‏ 


(۱) انظر : « فن الدراما » ميشال لیوور ۰ 


- 


عد « ما آتحملنا » ومغزی الاسرار 


نحن آمام موقف يحمل داخله آسرارا ء ما كان لها أن تعرف , وله 
أنه حدث ما سترآه » والعصر لا يهم , وأتوهم آنه نجریدی رغم الاطار 
التراثى > والأزياء لا تعبر عن عصر معين , وانما هی محرد أزياء تاريخية , 
تجمع بين الجمال والمستوى الاجتماعى والوشاية بوجدان الشخصيات »> 
والمكان أيضما لا يهم فنحن فى أحد القصور التى پسکنها الوالى فى عاصمة 
غير محددة » وحدوده الجبلية دیما توحی بامتدادات الدولة الاسلامية فى 
العصر العباسى » ويعتمد ايقاع المسرحية وتجسيداتها على السرح على 
التحكم فى الاضاءة » وارتباطها بالتوتر الدرامى » وتوجد مجموعة من التأثر 
تو حی بکشف الأسرار ِ 


من اللحوار بين الوالى والحاجب ( کفافی ) تعرف آنه مشغول بالبلاد , 
ورخائها وعزتها » لكن آبناءه يعيشون فى الجبال » وعبثهم يعطل نصف. 
اخيش »> ويستهالك نصف الموارد > وهو يعتقد انهم ما کانوا ستطیعون 
شیثا لولا ( بدر اليشير ) الذی يقود النمرد ضده » ويرى الحاجب أن د به 
( بدر البشير ) دیناد » ثمنا لخنجر يطعن به وهو نائم » ويدرك الوال ان 
الحاحب التقط واحدا من المتمردين للقيام بهذا العمل وأنه صسديق 
( الزعيم ) » ويظهر الوزير ( تنوير ) ٠‏ بينما'( الأمير ) يكاد يقتلها الملل 
من رحلة قامت بها » بعد أن ضاقت بالعاصمة , كانت نظن أن فى الرحلة. 
تحد بدا و لکنها استنفذت كل وسائل اللهو »> ويذكر « الحاحب » أنه بخفی 
مفاجأة للتسلية و بالاستفسنار عنها > قول : « فى الخارج عراف بارع » 
و تأمر الأميرة سشوله : ( لعمله یجید الكذب فنحن فى حاحة ان 
التسلية ) ۰ 


وپدخل ( العراف ) عراف لیس مثل من یعرفهم من العرافین القدامی 
أو الحاليين فهو عراف سيط > وشخصیته آسرة > وصو ته آمر ٠‏ وقول. 
لهم : « الك يعرف الكثير » وشروطه الا بساأله أحد « كيف عرف ¢ * 

« الغر یب أنه يدهشنى أن ترغبوا فى رؤيتى فما ساقوله تعرفونه. 
حبدا » فالاضی كله مررصود فى خزانات عقو لکم , وأنا آحذر کم أيها السادة , 
أنكم لن تتسلوا » ٠‏ 

و مستخر منه الوال 3 فيرد عليه : 

« لقد أرتجحف قلبك عند دخولى » ٠‏ 

ويغخضب الوالى » وتخفف ( الأميرة ) من غضبه , ويذكر ( العراف ) 


يعض الوقائع التى حدلت للبعض ٠‏ فیذهلون »> ومقول م العراف « لهم عد 
أن دخلت الملكة الأم ثم ( الوصيفة ) : 


۳۹۹ 


« آنا أيها السادة أرى الأن عقو لكم > كما لو كانت سوقا ری من 
شباك » وأستطيع أن آری ما تفکرون فيه » ۰ ۳ 


وينظر ( العراف ) للوصيفة ناطقا قوس یی ۹۹ 9 
( الأميرة ) معرفة الاسم فيرد ( الوزير ) عليها : 


« أنوف هو أخى - لكنه مات منذ سنوات ۰ ان الامر قديم » : 

ول( ايها یه روا ستاو روا 

و دا اتف الم RU‏ ° 

« وجه من عشرات الوجوه مرودا فى خيالى ۰۰ لکن ۰ ۰۰ وتتوقف 
ل فرد عليها ( العراف ) بثقة : ۱ 

« لانه الوجه الذی شغل خاطرك » ۰ 

ونعرف من سياق الحوار الکذف أن ( آنوف ) كان الوزیر للوالى » 
و خبل آخوه ( تئو بر ) محیله بعك مو ته وتنمتم ( الملكة فد تکلمات 
غامضة عنه ۰ ۰ 


وشساءل العراف : ۱ 

« ناذا لا نعود الى الوراء ۱۷ عاما . حين مات ( آنوف ) ؟ » ۰ 

وثرد ( الوصيفة ) : 

« لقد تقلبت الأيام ۰ والأيام من عادتها التقلب , فدخل ( آنوف ) 
السجن وبعد شهور مات » ٠‏ 

ويقول ( العراف ) : 

« عندما بحبس التاحر يجك من يقو سط له , آما عندما حبس رجن 
كأنوف فيجبه أن يقتل › » مثله كانوا يعقتلون » ويخنقون 2 ويعلقون عل 
أسوار المدبنة تراهم العبامة 0 لكن 2 أنوف ( کان شخصرا آخر ء فالعامة 
مجو نه ء لذلك كان عليه أن سوت » 5 

ويرد ( الوالى ) 

« ۷ أظنك تتهمنی بقثله » ۰ 

وتردد ( الامرة ) 

« اله واحد متا » ولا يمكن. انهام أحد هنا بقشثله > وحتی لو كان 
( الوای ) قد غضب عليه , فهو غضب عابر ۰ لکته مات فى السجن , 
كما يموت أى شخص > ۰ 1 


۹¥ 


و سخر العراف : م هذا ما شال > لکنکم جمیعا تعرفون ان هذا 
لم پحدت وهنه لعبتى » ۰ 


ولا يمكن الاستسلام لاغراء متابعة تفصیلات هذا الحوار الرکز ٠‏ 
القنصد » الکثف الصور > والذی له آکثر من دلالة وبعد » فمن الصعب 
تلخیص المسرحية , لذلك سنکتفی باستنطاق النص » وتلمس جوهر العنی 
االمختبىء ۰ دون اقتباس كثر من الحوار * 


ثمة غموض پتکشف عن جريمة بشعة ملغزة تستر علیها کل من 
الوالى » والوزير تنوير ٠‏ والأميرة » والوصيفة ( سفر ) ۰ وهی قتل 
0 أنوف فى السجن » وشسکل العراف الضمير الجمعی للشخصيات 
التورطة فى الجريمة » فهو أداة المؤلف لقراءة عقولهم , وللكشف عن 
غموض سلوكياتهم المقيتة « کهيثة حاكية » ٠‏ 


ان العراف يكشف عن المجرم الأول وهو ( الوالى ) فقد أرسل لقتل 
( أنوف ) جارية تحمل السم له , وخاتم الوالى » ولكن الجارية وصلت 
السچن > فوجدت ( أنوف ) صريعا » لكنها آرادت أن تفوز بالجائزة الثی 
وعد بها الوالى » فيثور ( تنوير ) وبهدد بقتل ( العراف ) ۰ لکن الوالى 
بعد أن اطمان لبراءته يطلب مواصلة معرفة الحقيقة فیذکر العراف أن 
( تنویر ) قد آرسل رجلا من رحاله تطعام مسموم لائوف وتؤكك ( الأميرة ) 
أن الدافع موجود ( فأنوف ) آخو ( تنوير ) وهو يريد أن يتخلص منه 
لبحل محله فى الوزارة , لکننا أيضا نعرف أن رسول ( ثنوير ) صور له 
أن الامر تم على يده » ولا تصدق ( سفر ) أن رجلا طيبا خيرا محبوبا مثل 
( أنوف ) يقتل » غير أن ( العراف ) يقنعها بان الخير فى هذه الدنيا هو 
الذی بخلق الشر > و « آثوف » كان الرحل الذی بر دا الجميع ان يلوثة »> 
ولم يستطيعوا » ويصدمهم ( العراف ) أن من قتل ( آثوف ) موحود 
بينهم » وهو قد قتله بالسم لا بالرمح » فلم لا يكون امرأة ؟ ويظن ( الوالى ) 


انها ( سفر ) فيخرجها « العغراف » من اللعية , لانها كانت زوجة ( أنوف ) 
أنجبت منه أبنا ٠‏ ولم يبق الا الامرة التى تكاد تصعق , فيزمجر الوالى 
بالغضب » وتسال الأميرة ( سفر ) عن صحة هذا ٠‏ فتعرف ( سفر ) بانها 
آخفت ذلك » وتالت , لانها كانت تحبه , وتعيش فى عينيه , وكان آبا 
لابنها الذى مات رضيعا 2 ويحدث هذا كله ذهولا للامبرة ۰ فتصرح : 
« ما آیشم الانسان آحبانا » بل تعثرف تا والوالى والوزير , شاركوا 
فى قتل ( أنوف ) : « فلا تحملونى وزرا آکثر منکم فكلنا نفس القاتل . 
جمیعا كنا نحبه » وجمیما كنا نكرهه » لانه كان البراءة » ولکنه كان عقبة 
فى طريق سيطرتنا على الولاية » وأيا كان ما فعلناه » يغزه الهدف الاكبر : 
انقاذ هه البلاد 9 1 : 


FAA 


> 


( ویکشف العراف عن الزید : «.ليلة قتل ( أنوف © شاعد الظلام 
( الأميرة ) على أن تسلل الى السجن » دون أن پراها ) ویتساءل الوا 
بعد ان ضاق الخناق على الأميرة : « ما الذی بدفع سيدة جليلة الى مكان 


گهذا ؟ ع ۰ ii‏ 


ويدور حوار ساخن بين ( سفن ) الوصيفة و ١‏ الامرة ) : خلاصته : 
( ان المرأة لا تکشف عن مخالبها الا عندما تشمزق عليها » ٠‏ : 


وبواجه ( العراف ) الامبرة : « كنت تحبنن آنوف » وییجادلها الوای 
فى ( ذلك الأمر ) فتعرف آنها « آحبت أنوف » فى فترة الصبا بمشاعز‌ها 
الفحة وقد انائهت ,بوم نزوخته » ۰ « ولقد كرهت أنؤف رغم أنى کشت قد 
أحببته »> وقتلنه للصلحة الدولة » ٠‏ 


وتقول ( سفر ) : « ان من الغرهب على ( الأميرة ) ان تعشق 
زوجها › والأغرب ان یدفن ‏ تنوير ) ( خالد بن آنوف ) ۰ 


خطورة عن اسه ( كان وارث أنوف »> ومن هنا كان خطرا » والجميع 
يتريصون به , فلنيداً ( بالأميرة ) ثم بشنوير فقد كان طامعا في الوزارة ) , 
أما ( الوالى ) فقد كان دافعه أقوى » فريما بناقسه الطفل على 
الولاية 6 5 ۱ ۱ ال 
ويكشف ( العراف ) سرا آخر : « أن الوالى السابق فعل بالضبط 
ويعترض ( نویر ) : ( لا أصدق هذا ٠‏ آنوف كان آخی ؟ وأنا أعرف 
ذلك ) 5 ۲ 1 
فيجيبه ( العراف ) على الفور : أضطر أبوك أن یتبئی ( آنوف ) 
ليحميه ( الوالى ) السابق من غضب أبيه وأسرته ۰ ثم ليحمى سلطانه » . 
ونعرف ان ( الوالى ) أغرى ( تنویر ) بقتل الطفل , ولكن ( تنویر ) 
لم جفعبل ءوأعط اه لعابر سیل مع :كيس من النقود 6 ۰ فتفر ح ) سفر ) 
بان « اینها مازال يعيش » ٠‏ 
وتحدث بلبلة للوال ويقول انها موّامرة » وتقول الأميرة :» عندما 
مات آنوف مانت آشیاء كثيرة » ۰ ۱ ا 
ولکن سفر » الام تتشبث بحقها فى معرفة الحقيقة » رغم طول الطر ی 
فبرشدها ( العراف ) ال الطر یق بآخطر مفاجآت المسرحية قاثئلا': « ان 
آنوف هو نفسه ( بدر البشير ) قائد البصیان » . ۱ 


1۹۹ 


وتصل السرحية بذلك الى قمة النوتر الدرامی لحوار تتایع بايقاع 
متنوع النغمات نسح منه الکاتب معنى له دلالته البعيدة الخاتلة والصر سسة 
کی نفس الوقت ۰ تبلور فى تكشف أسرار ولاية ( أية ولاية ) 2 يحكمها 
أشرار قتلة ٠‏ 


ويحدث اضطراب مجنون يتخبط فيه السادة ۰ وسفر تصیم 
« ابنى ار بده » والوال يصرع : « مؤامرة » وتنویر بقول : « دیع م 
و ( الامرة ) تحسم الأمر : « صمتا ماذا قال هذا المدعى ولا نعرفه » ٠‏ کلنا 
كان دعرف ‏ کل شىء » ولکننا آغمضنا العين و کانت قمة الحكمة , وقتلنا. 
أنوف ۰ حمیعا من اتجاه فى السرح الرمزى » ويرث من الدراما الرومانتيكية 
حب العظمة و تذوق الشعر » ويثور ضد الكلاسيكية المتصلية » وضد مبالغات 
النظرية الطبيعية ٠‏ ويتصور مسرحا يوقط التفكير » ویقترم رسالة ما ٠‏ 


فالكاتب يسع من الطراز الشعرى » والمناخ الفكرى لواقعه وحصارته 
مسرلما من اللاواقعية » ویعکس ٠‏ بلا وعظ آخلاقی بورجوازى فهما أكثر 
نفاذا » لجدال عملية الصراع الاجتماعی ٠‏ 


» کوکب الفبران » بين الارث والتجدید : 


. وينو « محفوظ عبد الرحمن » آسالیبه الجمالية وأدواته التعبرية , 
انطلاقا من رو بة ذات شمول حى لحركة الواقم » ولشکلات وهموم مواطنیه, 
ولذا تأتى تجربته السرحية « کوکب الفيران » فريدة بين تراث مسرعتا 
العربى الحدیث ‏ منذ نهضته سواء فى مصطلح الدراما الغلمی + منذ مسرح 
0 توفیق الحکیم » ال مسرح الستینات الذی آزدهرت فيه مدارس معاصرة 
كالواقعية النقدية » والملحمية > والمسرج السياسى > والفانتازيا فى 
مساهمات « نعمان عاشور » والفريد « فرج » ف « يوسف ادرس » 
و « سعد الدین وهبه » و « میخائیل رومان © و « محمود دیاب » , 
فمحفوظ . ۰ وبمهارة لها قدر من الاجتهاد پحاول أن يصبح له صوته 
الخاص > صوت حیل عاش مرحلة قلقة من التحولات الاجتماعية عقب 
محاو لات اجهاضن مكتسبات ثورة بو لیو ۱۱۰ التقدمية 4 والانقشاض علبيها 
أو فى مواجهة سلبيات السياسات الداخلية والخارجية 0 


وییدف الکائب 2 يذكاء »> ویتوهج حواره » واختباراته للحدث 
الدرامی و للشخصیات التعددة الجوانب 2 بهدف اجتماعی » يعرى به 
الوجه القبیح لشبرائح طفيلية انفت‌احية من الطبقة التوسطة » تلتفی 
مصالحها مع الاستیطان الاسراثیلی » ومحاولة غزوه لأرضنا وقیمنا » بتدعیم 
هئ القوی الاستكارية العالمية فى الغرب > لذلك كان بناء المسرحية متناسقه 
مع «موضوعها ومغزاها الاجتماعی والسیاسی ٠‏ ۱ 


و 


ا وعلی الفور » یضعنا « محفوظ » فى حضور الوضوع الدرامى فی 
0 87 الفران. » ویشکل رغم لخته الرمزية الر تفعة الترة والتى تقئرب 
من المباشرة » مع « عمدة » هثقف لكفر من الكفور المصرية » يعانى من 
ظهور نوع غريب من الفيران » أكل 7۷۰ من المحصول الرئيسى > ومن بفیة 
یغاب » درخ ثلالة شرت ٠‏ واشدحطره لأكل طفلة ٠‏ 22 , 

ويأخذ العمدة عينة هن هذه الفران . ویلتقی « ا « جادة” فی 
معمل تحليلات تابح لوزارة الزراعة » ویعرض عليها الأمر » وبعد جدل 
وتمهید لعلاقة خاصة فى اطار الموضوع العام بين « العمدة » والباحثة ', 
ثبحت هی أحد الکتب > حتى تعشر على صورة لنوع الفأد الذى أحضر 
مته العدة عیبات » وتعلم انه من صحراء « نیفادا » - وآنه" ظهر بعك اجر۲ء 
تحارب نووية هناك 2 وتكاثر 2 ودا هدد كل شىء > لذلك أقيم 0 
زام من الأسلاك الکهر بائية لحصاره 2 ومنعه هن الخروج" ١‏ ویقعان : 
( العمدة ) والباحثة فى حيرة : کف وصلت هذه الفبران: مصر 4 زظله 
بفکران الى أن وصلا لاجابة فهى لا يمكن أن تأخذ تأشيرة خروج « ولايد 
بان آحدا جاء بها عامدا متعمدا » و بذهبان معا للأهور المركز الذى يقابلهما 
باستخفاف ولا مبالاة : « ماذا تعمل « و جيه العمدة » « تعفل الكثير بععلى 
شرط معزفة أسبابها وجذورها ويحاولان « العمدة » والباطة اقناع ا 
بان الفيران أحضرها أحد متعمد أ من « نيفادا « فيحييها الآمور پسخر ية 
+ ان الناس فق بلدة العمدة پسافروا ۰ فرد عليه ( العمدة ) نيد 
'السخرية : « ان الناس شغالون على خط الیابان » ریکودرات ؛ ومر اوح » 
وساعات » ویتنوع الحوار بين « الأهور .» والعمدة والناحثة ونکشف من 
خلاله أن ( الأمور ) یظنها مشاکل مألوفة تعالج بطرق الشرطة االتقليديةا , 
فى من أن « العمدة والباحثة 9 اقناعه ب 0 ا خر 
:مما يتصسور » ۰ ا E‏ 

وتبداً قضية « الفيران » بشکل يبعث ١ا‏ زمب انود النو م قدا 
كان الحوض خالیا وفجاة ظهر فيه فار , فیصیح النخفر 7 « دا شغل 
عفاریت » ولکن ( العمدة ) یصرخ : « لا هم يريدون أن تتضور آنها عفاريث, 
فنخاف و نستسلم » ۰ دی مش عفاریت ٠‏ الذی يحدث منطقی جدا »۰ 


و بحضی الخواحة , ومدير العمل . والمأمور , ٠‏ و بقدم الخواجة بتماخن : 
» آکیر خبير مقاومة فران قی العالم » والخواحة بتكا م العربية جیدا ۽ وعو 


4 ولود فى الاسكندرية ويقدم المخواحة تفس را يقيتيا D+‏ القيران جاءته من. 


الصحراء الشرقية » ويطمئنهم ان النم الذى یقضی على اهذااالنوع. سيصل 
غدا , وتبدأ الحملة » لکن المدين يفانحىء الباحثة آخت الحارب: الصاب انی 
معركة العبور » بعد أن طمانها علية » بنخطاب منحة شخدسية لها من الهيتة 
العالية لحماية البيئة ( سنة فى جنیف ) ويعلق الأمور متواظثا: « سنوفب 


TaN. 


(کتب خطاب توصية لدیر آمن جنیف صاحبی » كان زمیلی فى دودة فى 
آلانیا , وفی. اللحظة تصل للعمدخ دعوة هن عمدة « برلين الغربية » فیصرخ : 
« هو یعرفنی منين ٩‏ » ۰ 


و ىدو ان الخفير عرف من ين بدآت الفسيران »> غير أن ( لخیبر 
الاجنبی ) يتغير لونه » ویحاول ان پنتزع منه السر » فيرفض الخفير , 
ويترك الخبير والاجنبی الخفير وهو غاضب ‏ وینتظر الخفير العمدة , غير 
:أنه سمح صوتا غريبا من الداخل » فيتردد قلیلا ثم يدخل الى الداخل , 
ونعدها "پلحظات , يحضر العمدة , وینادی على الخفير فلا يرد فيسير قلقا 
إلى الداخل » وینتابه الذعر ديمك يده ويجذب حذاء الخفير الری وعله 
آثاز دماء ».ویبدو عليه حزن شدید , ویجلس حاثرا ثم بنفجر فى البكاء , 
وتدخل في نفس اللحظة ( الباحثة ) تحمل كارثة ثانية » وتستفهم آولا عن 
الكارثة الأولى من العمدة الذی يبدو صابا » وپطالبها بان تبلغه بما عندها ,2 
فتقول له : « إن سم الخبير الأحنبى سكير الفيران الكبيرة » ٠»‏ 


٠...‏ ويحضر ( للعمدة والباحثة ) شخص يقدم نفسه على انه « نائب 
المكتب الدائم المنبئق عن لجنة القضاء على الحيوانات القارضة بالمحافظة , 
فالحافط .« هتهم شخصيا بموضوع الفيران » ويفتم حقيبة بعرض فيها عدة 
بشروفات ا اپرزها : شومة فى یذ كل راان مقايل کل ار ۲ آو 
د أكتل كارا تلع فى الليفريون ) ١‏ الع 00 

-وخلال ذلك يحضر الأمور الذى يتطفل عليه نائب الکتب الدائم , 
ويطالبه ' بتعطية اعلامية »> غير ان المأمور يبلغ العمدة ان الخبير الاجنبی 
لم يغادر المطار ویمرخ نالپ الكتب بعجز « انه يعرفه » ويتكهرب الحو 
ويكاد الأموز بخنق نائب الکتب الدائم , ليدله على الخبير الأجنبى , 
فيتضح ان معرفته به لا تتعدی « انه كان معزوما فى حفلة , و کنا موسودین ۳ 
واعتذر ۲ اقش العمدة مع الآهور موض واختفناء الخبير الاجنبی 


1 3 


وحضوره: , وعدم مغادرته المطار ٠‏ فأین 2 مکتب | لجوازات بالداخلية 4 
دیدخل عليهم لد کتور .مسئول تنظيم الأسر ة » وهو الذى آحضر الخبير 


الأخدبئ “ وتعرف عليه لانه جاء له الى الوزارة , وأبلغه أنه قرا كل أبنحائه , 
فتضحك .الباجثة وتقول له : ۰« المخبير الأجنبى طلع نصاب » وفى نفس 
اللحظة يدك 

ال علي جإلزة وبل للعلوم هذا العم ء قيصاب الجميع بالذعول”, 


عل مندوب الكت بجرنال الوم وفيه خير أن « الب الاجدبى > 


للمعنی والبتی فى النهاية ۰ غير اننا نلاحظ من ایرادنا" للتفصیلات ان 


الحدث الرلیسی : رغم دمزیته الواضحة الراعفة * ودلالته السياسية 


والاجتماعيّة الصر بحة ٠‏ و کذلك تعدد وازدحام الشخصيات الرسومة رسا 


+ f 


کاریکاتریا به تورم فى تطورات الحدث » والابقاع دی النغمة التکررة 
رالاملال فى الحوار » رغم توهجه والمبالغة والتصنع فى رسم الشخصيات . 


وببقى ان شستكمل هذه التفصیلات حتی النهاية 1 لتو كد على هدم 
اللا-حظطات و 


ان غزو الفران یزداد « تأکل کفر الغرابوه بناسها وبالاوراق 
بناسها وبالأوراق الرسمية من شهادات دراسية وملكية . وکتب معينة 
كأنها موجهة , ويصرخ العمدة لابد من معرفة : الأول : هم جم منين ٠‏ 
الخفير عر فها بالل > واحنا تعرف آرضنا »> ولابك ان نعرف » ۰ 


وی حوار همع المأمور «وضح العمدة برمزية واضحة زاعقة : « کیت. 
بدأت لديه عملية الوعى الاجتماعى والسیاسی وأدت به السلوك النضان »> 
پقول مثلا : « وجدت المظاهرة مشتبكة مع الشرطة » فشاركت لا شعوريا 
فيها » وقم قتيل ۰ ولد كده بتاع ۱۷ ۰ ۱۸ سنة ( اله يرمز « لأحداث 
۷ ۰ بننایر ۸ فى مصر والتى كان لها صدى خطير على الجتمع 
والنظام ٠‏ واصیحت نتيحة ذلك ملف ء 


ی وبقول العمدة : « عمرنا ما واحهنا عدو و بيكرهنا للد رح" 
ذى ب التجنس الفبرانی حقود من آلاف السئين ب الخ ۰ 


ولا نحتاج لزید من الاقتباس 0 فالمقصود به الجدو الاسراثئیلی ۳ 
ونتوالى الأحداث ويصل العمدة بعد بحث الى معرفة الأماكن والأشسياء 
والأشخاص » والتوقيت لهجوم الفيران ويعلن المأمور انه « رأى صورة 
الخبير الأجنبى عند مشاهدة آجداث 4؟ ساعة فى التلیفزیون يشرف على 
بناء الکوبری المعاق فى کرانشی يباكستان » ٠‏ : 


جد وتصل الفانتازيا الى ذروتها فى المسرحية بوصول الباحثة شقنیا 
لتطمئن على شقيقها الضابط الجرنح وعمتها 2 فتجد الشلقة مدمرة »2 
وشر بط عي بجيب على ندائها « لا آحد هنا » وتحاول فزعة الخروج > 
فتلقی بالخبير الجنبی وتفزع »> ويدور حوار ملتهب بینهما » هو یعرف 
عنها کل شىء ویشترط علیها لیعود شقیقها . أن نبتعد عن موضوع الفیران 
نهائیا , و کذلك أن تقتع العمدة 2 فترفض فى البداية » غير آنها تنهار , 
وتخبر العمدة بالئلیفون عن موقفها الاخبر ۰ بینما هو بتهيأ لالقاء خطاب. 
فى اجتماع اعلامی للمحافظة. ٠‏ 

علد و رشحدث العمدة فى البداية منهزما » قابلا منطق التعایش السلمی 
مع الفران غير انه يلمع الى الباحثة لتشجعه على الصراع ء فقد انتصرت 
على نفسها , فیصرخ عاليا ملخصا هدف ومغزی المسرحية : « یا شعوب 


العالم الثالت » فيه خطر بهددنا مش تهديد فقط , بل هساولة لازالتنا من . 


ی 


على طهر الآزض. ¢ علینا آن نقاوم :الخطر ¢ . الفيران نزلت, بالبارشوت ¢ 
وابندآت. بکفر سمع > وانتشرت یکل الكفور والقرى 0 وهدفها تدمير کل 
شی ع حى ۰ و کل قييمة » هدفيا نحن » > ولايد من الصمود ومقاومتها » ۰ 


وبنزل الستار وهو مازال يتحدث : 


ان محاولة « كوكب الفیران » لها طموحها فى جعل السرح مسرحا 
اجتماعيا وسياسيا وفنا يوجه الجماهير و ار الى الخطر المهدد لحيا نهم 
و قيمهم > وخاصة فی ظروف كالتى نعبشها الآن ٠»‏ غير أن الكاتب لم وفق 
فى بعض مراحل السياق الدرامی فى تكثيف وتعميق المعنى والدلالة 
والرمز > يحبت اتخذ صورة مباشرة زاعقة > وذات نبرة عالية » كما أن 
بعض الشخصیات كانت بوقا لفکره السیاسی والاجتماعی » آکثر منها 
أكثر منها شخصيات درامية , لها عضو بتها مع الأحداث © ومح حر کتها 
الداخلية . ومستوی ثقافتها وانكوينها متسقة مع سلو کیاتها هی نفسها 
داخل اطار الدراما » ولذلك فقدت التمرير القنع والدرامی والصدق الفنی 
كما سيق أن لاحظنا فى تحليل النص ٠‏ 

وقد وقح الكائب أيضا فى المبالغة والاستطراد سواء فى الحوار أو فى 
تعدد الشخصيات مما جعل مسرحية « كو كب الفران ».غير محققة لابسط 
شروط « السرح السياسى » منذ أن آسسه ( ايروين بیکاتور ) محددا 
احدی سماته بأن : « النص السرحی لا يجب ان یکتفی بتصوبر أحداث 
شخصية أو انعكاسات الواقع الاجتماعی على الذات الانسانية » كما فعل 
التعبيريون فلابد ان يكون العرض السرحی » بكل مقوماته » تحليلا للظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والتاريشية » ٠‏ 


وآیا كان الأمر » قهذه كانت قراءة لثلاثة نصوص مسر حية للحفوظل 
عبد الرحمن اسهد نا قى تحليلها وتفسيزها كمتابعة لسوت حدید بساول 
أن يعبر بجدية عن ا ا 


الفصل الخامس ١‏ 


قراءة فى كوميديا 
كله عاوز يتجوز صلوحه 
ابراهيم حمصادة . 


پرفق الدكتور - ابراهيم حمادة ‏ بعنوان مسرحيته ( كله عايز يتجوز 
صلوحة ) هذا التحديد الفنى لنوعها قائلا كوميديا قائمة هن ثلاثة فصول , 
فال أى مدی تجسد هذا التحدد الفتی فى بناء ورسم الشسخصیات والنماذح 
وبناء الحدث الرئیسی وتفرعات الأحداث التوازية والتقاطعة ۰۰۰ كذلك 
رسم الجو وحيوية وتدفق وواقعية الحوار واللغة المامية السهلة المنسابة. 
على لسان الشخصیات ٠‏ 


( هذه المسرحية تلقى ضوءا حادا كالسكين على شربحة مجتمعية ستينية 
فى صورة من الفن والتاریخ : كل كان يسحت عن صلوحة تصلح وضع . 
أ لطبفی ٠‏ 

كانت الاشتراكية ‏ عند الكثيرين ‏ هجرد شارات حمراء توضع على 
الذراع أو الكتف كأشرطة رجال الشرطة ( ولم تكن الرجال أ نفسهم کہا ` 
بنیغی > وکان نقدجا همسا مذعورا متباعدا ولم يكن دبالكسكيا صر دحا 
ومتواصلا حتی تكلست ) ۰ 


وكان علی مسرحية « صلوحة » أن تظهر فى الستینات نها معارضية : 
اشتراكية صحبيحة 3 ولكنها ‏ للاسف .. لم تظهر الا الآن ٠‏ 


فالنق+. الساخر الهزل واللاحظات الاخلاقية والاجتماعية والسلوكية' 
فى هذه الكوميديا جاء متاغرا ۰ فهو يوجه سهامه وملاحظاته اللاذعة ارحلة 
من عمر ثورتنا ومجتمعنا عندما طبقت قوانين الاشتراكية من اعلی السلطة 
ودون کوادر اشتراكية عقائدية وحزب وری نایم من الجماهیر صاحية. 
الصلحة فى الاشتراكية بل تسلق التطبیق شراذم هن النفعیین والصفقین . 


فصول ۲۰۵۰ 


والانتهازيين فأغرقوا السفينة بمن قيها وجنوا على الاشتراکیه وحلمها لدی 
الفقراه والمستضعفين وهو ما سیحدث فى نهاية الکومیدیا من غرق الباخرة 
السياحية فیها من ابطال السرحية فى النیل ٠‏ كرمز لكارثة نهاية هذه 
الر حلة التاريخية من عمر ورتنا ثورة ۱۹۵۲ بكل ما فیها من ایحابیات 
وسلبیات ظلت تعانی منها الشسخصية الصرية حتى الآن ويدفع ثمنها 
الأجيال الشساية » من آحلامهم وطموحاتهم » وبداية ففی الکومیدیا فان 
الشخصية الرئيسية هی التى تقرر القصة وتحددها ۰۰ وهنا على العکس 
تماما فی کومیدیا ( كله عايز يتجوز صلوحة. ) فالقصة تنبلق من تمثيل 
الشسخصیات ۰ ولم تعد شخصية واحدة هی الطاغية وتخضم لها کل 
الشخصيات الاخری أو يضحى بها من اجلها ۰ ولم تعد أيضا الحور ادذی 
ندور حوله الحوادث وحوارات المسرحية ۰ فهذه الکومیدیا ليست عملا 
متسرپا سریما متطرفا » بل هی لحظة جميلة من لحظات الحياة الانسانية 
التی تکشف داخلية الاسرة » وفیها تلتقط بعناية التفاصیل الدقيقة دون 
.ان تهمل المالم الكبيرة ٠‏ 


وبداية نتعرف على ارز شخصيات الکوهیدیا ( الست ماجدة 0 
مطلقة عمرها أريعين سنة كانت مربية بالحضانة غيرت اسمها من ( صلوحة ) 
ال ماجدة مع تغير وضع شقیقها ر دعبس ) الذی غير اسمه الى ( رفقی بك. ) 
كان صانم أحذية وأصبح عضو مجلس ادارة شركة الأحذية اللمیع بعد 
قوانين التأمیمات فى عام ۰۱ ٠‏ وكلا الاثنين انتقلا من بدروم بقلعة 
(لکیض الي شقة فخمة فی الدور الثامن بعمارة بالزمالك كدليل على التسلق 
00 الطبقی ورفتي بك على علاقة ( بفریال ) عمرها ۲۳ سنة حاصلة 

ى الاعدادية كانت تعمل بمحل فول وظعمية اقنعها رفقى لكى تعيش معه 
فى الشيقة بالن زهالك بان تمئل أمام اخته دور الطباخة ٠‏ 


وتتعرف فى عمارة الزمالك على بقية الشسخصیات ) حلمی أفندي ) 
اعموة o:‏ سنة .كان آبوه زبال لكنه. آصبح عنده عمارة وهو موظت محهول 
لدرچة سلداية ظنطا كان على علاقة حب مع سهار مانم دنت منص ور 
سسبهالى وهی خر بجة علوم ومتفلسفة ولکن حلمنی كان ل أن بترقی 
بمسناعدة .رفقى..بك وينقل للعمل: بشركة الاحذية اللميع ۰ وهو يخطط 
للزواج من ماجدة آخت رفقی ۰۰ غير آنها لا ترحب ل 
وهم بناء ف ی خیالها شقیقها رفتی بك بان ( الدکتور عمر ) خطبها ٠‏ 
ذا ی كن ای فیس قير دس فش« ۰ قير أن ماعدة 
"تعلقت بهذا الوهم وسیبت مشكلة لاخیها ختی آنها رفشت الرجوع لزوجها 
بلذی ا وخرب هو واینتها متها وا شمان ) عمرغ 0 سنه ویصفه 
المؤلف قا تلا .: : ( عامل زی البدلة .القديمة المزيتة الل غايزة .هن صاحیها 
بلمسها .ق ئ . حفلة بالية .خاضة بالوززاء والسفراء فى دار الأو برا e‏ 


۳۰۹ 


پسکن بالعمارة أيضا زوج وزوجة پرسمها الکاتب بالكاريكاتير 
الاستاذان شفیق وشقيقه ۰ آخر اختراع حکومی فى تصنیم الانسان 
الجديد ۰۰ زوجان شابان جامعیان متشابهان حتی لیکاد کل منهما بقنسم 
مع الآخر نص خصائصه النفسية والظهرية والبيولوجية مفهوم ؟؟ من 
انتاج القوى العاملة ٠‏ من جيل احنا مالنا يا عم كله بيسجل علينا ۰۰۰۰ 
والباب اللى بیجی لك منه الریح ركب له زجاج ) * ۱ 


و سقی هن شخص ات الس تة ) خالتى فطومة ) خالة ماحدة ورفقی 
( نفسها تلحس صرایم الناس اللی مغموسة فى العسل لأن ابنها محروس 
لول عمره مغموس فى الجاری ) و ( العلم عوض ) ال ماجدة ورفقى ٠٠‏ 
عر سحی كارو ( سى حسنين ) حار قاد م لاسرة ماحدة ورفقی فی قلعة لکش 
صاحب. مطعم کشری ( انقطعت رحله وهو صغار لما كان بيتشعلق فى 
الترمای من ورا ۰۰۰ ودلوقت بيحاول يتشعلق شعلقة ثانية من ناحية 
الال غا كسب ول بدیله جه واعد بالك من الي )وضو 
يريك الزواج من صلو حة ومنصور باشا ( كان اسمه سنة ۱ منصور 
باشا سببهال لکن بعد سنة واحدة بقى اسمه منصور سببتهالکم لا فاهم 
فى الاشتراكية ولا فى البوذية ۰۰۰ لکن ضاع فى الرجلين وآخیرا ( الواد 
أدريس.) بواب العمارة ۰۰۰ ( طول عمره عایش فى حوش السلم » وقجأة 
اكتشف انه يمكن يعيش فوق السطح سنة ثلاثين سنة ٠‏ وهو يحب 
( فريال ) ويعلم جيدا خداع رفقى بك لها ويشهد بنفسه محاولة رفقى بك 
دفع فريال من أعلى العمارة لكى يتخلص منها بعد ان اخبرته انها حامل 
منه غير انها تسقط على سطح المسئى المجاور ويكس ذراعها ٠‏ : 


هذه الشخصیات ۰۰ المرسومة بريشة الكاريكاتير الساحرة تجعلنا 
نحتار فى تعر یف هذه المسرحية ی هل هى مسرحية شخصيات ) 3 


هون المسرحية الهزلية - تکون وکما کتپ. ابراهیم. حمادة نفسه فى 
آحد مقالاته ( تعون فى العادة ‏ کومیدیا مواقف حیث الاعتماد على الهازة 
فى بناء الحبكة آکثر من الاعتماد على تصوير الشخصیات فى بناء الحبكة 
أكثر من الاعتماد على تصوير الشخصيات فبناء الحبكة فى الهزلية الجيدة 
شالف ب أساسا من سلسلة من التعقيدات والحلول التی يرع الولف 
فى نسچ خيوطها » ولذا كان من الضرورى أن يكون الفعل نشط والحركة 
سريعة الايقاع وآن تسود روح المغالاة والفارقة واستغلال كل وسيلة غير 
متوقعة لتوليد الضحك مهما كانت غليظة وخشنة ۰ ومن م كان المشسهد 
الیزل - أو بالأحرى السرحية الهمزلية أشبه برحلة سيارة قديمة ۰۰ 
بیدا موتورها هادئا نسبيا ثم سرعان ما يهدد ويقعقم ويأخذ فی اصدار 
الأصوات العالية , كلما ازدادت السرعة » وکثرت منحنيات الطريق 


فصول نسم ¥ 


ومر تقماته و منخفضاته ۰ وقبیل نهاية الرجلة يسستعد الوتور للتوفف 


. وهذه الکوهیدیا التی نحن بصدد دراستها ۰۰ تخلو مما يمكن أن 
نسميه حدث رئيسى ۰۰۰ تتفرع عنه بقية الاحدات الثانوية لکی تخدمه 
وتحدث تأثيره » كما انيا تخلو من. الجکة التى تحمل منها موحدة وذات 
تأثر وانطباع واحد ۰۰۰ ذلك لأنها فى اعتقادى كوميديا شخصيات 
مرسومة من لحمة المجتمع الواقعی تتقابل مصائرها وتتعارض لكى تصور 
نوعا من الحياة الاجتماعية والاخلاقية عشناه فى الستينات » وتنفذ من 
خلال الصورة القاثمة السساخرة الدمغة واللوحة البانورامية انحرافات 
ولا أخلاقيات وندنی سلوکیات بیض الانمساط التی شسوهت فرحة 
الاشتراکیه » فمن المؤكد ان عدم القدرة على تحقيق القیم الاشتراکبة 
الايجابية أو تطبیقها یزدی الى حتمية ظهور الفن الساخر وقد شملت 
مرامى السخرية أمراض مرحلة التحول الاجتماعی فى مصر ويتحقق هنال 
ا مدی قول ( میشال لیود ) فی کتاپه « فن الدراما ) , « ولا شك في 
أن المسرح غير قادر على اتخاذ موقف حر كهذا الا اذا استسام الى أعنف 
التيارات التى تجتاز المجتمع » واذا ما اتحد مع هؤلاء الرجال الذین هم 
يحكم وضعهم ۰۰۰ أقلنا صبرا لأن يحملو لهذا المجتمع تبديلات كبرى ٠‏ 
ولنفرض انه ليس لينا آسباب آخری فان الرغبة بممارسة فئنا وفق 
متطلیات عصرنا تشكل لوحدها سبيا كافيا لندفع بمسرحنا نحو الضواحى 
حيث تنتظر مفتوحة الذراعين حشود أولئك الذين ,ينتجون كثيرا ويعيشون 
آسوا عيشة فنسمح لهم بأن يتسلو تسلية مفيدة فينسوا مشاكلهم الكبرى , 
وعلی السرح اذا ما آراد آن ينتج هذه الصور الناحمة عن الواقع , ان 
يدخل نطاق الواقع » دصو بعرض على بنائی الجتمع تجارب الجتیم . 
تجارب البارحة واليوم ولکن بصورة تشس‌کل متعة الشساعر والافکار 
والا ندفاعات التی پستنتجها آکثر نا شهوه وأكثر نا تمقلا ۰ وأكثرنا نشاطا 
من حوادث الساعة والعصر , فليجد هؤلاء.اذا لذتهم فى الحكمة النابجسة 
عن الحق, الموفق للمشاکل أو فى الغضب وهو الشكل الناجح الفعال الذى 
تنخده الشسفقة لدی الملضطهدين أو فى الاحترام الذى تعرب.عنه الافسال 
والجواطف البغيرية ٠‏ أى الحافلة بالانسانية , وبالاختصار فى کل ما يسلى 
ولك لین ینتجون » غير ان المؤلف فى سخريته من النماذج الذی اشتارها 
وقد تسلقت الاشتراكية قدر غالى وبالغ فى التحكم والسخرية فى تغراتها 
عن الأوضاع والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ١ ٠‏ 


تقول ( هاجدة ) لفريال عن شقيقها رفقى بك ۰۰۰ شاطرة . 
أصل المؤسسة اللى بيشتغل فيها اتوسعت بقى فيه شركة مخصوصة 


للاحذية اللمیع وشركة للشمواة وشركة للاجلسية ٠‏ وواحدة للقباقیب 
و و ادق للشباشب البلدى والبلغ اما الغ 5 


ویقول حلمی عن والده : بیت والدی آبو وذة الز بال الوضیح ۰ 
أصل ياسيدى ذى ما سمعت حشترنك ایند حياته :++ سواق عربية زبالة 
صفيح بیجرها حمار كان الحمار النتاية فى سفينة سیدنا توح ( یضحكف ) 
أى والله ولما ربنا أدى له ۰ طلق أمى اللى كانت آکبر فرازة زبالة نی 
المحمدى ٠‏ وسابها تموت لوحدها هناك ۰. ألخ ویبالغ الولف فی 
السخرية من الاتحاد الاشتراكى على لسان ( شفيق ) قائلا قالو لنا 
5 سيدى فى البيان الرسمی الصادر عن الحزب الأوحد ۰۰۰ إن مؤّؤسستنا 
كبر هوّسسة على سطح الارض ٠‏ وما مکن ان پکون وراء وأمام الأرض 
وهناك تخطيط جاهز لالف سنة قادمة ٠‏ فعندما يحدث توسع نتيجة التحام 
الجماهير الكادحة بآهداف التدخین العليا ۰ ستکون هناك موسسة 
خاصة بالفراخ بس ومؤسسة ثانية للديوك بس ٠٠‏ ومؤسسة ثالئة 
للكتاكيت بس ورابعة للبيض ۰۰۰ وعندها یحدث توسع أكبر تبقى فيه 
مؤسسة للفراخ الكروهات بس ۰۰ ومؤسسة للفراخ المقلمة بس ومؤسسة 
للفراح السادة بس وموسسة للفراخ المنقطة بس * ویقابل ذلك بالحتمية 
التاريخية مؤسسات مشابهة للدیوك بس *+ واخزی للكتاكيت بس .. 
ألخ هذه النماذج من المبالغة والتورم فى الاستهزاء من آمراض التحول 
وما طرحته هن تشویهات فى الأخلاق والسلوك ۰۰۰ اضعفت من حيوية 
النقد السیامی والاجتماعی ٠‏ فلا جدال ان نأمل مرحلة الناصرية وما أحدثته 
من تحولات سياسية واقتصادية كان يشويها كثير من المساوىء والامراض 
غير ان ثمة جانب ایجابی مازلنا تعيض فى ثماره حتی الآن ولعل السد 
العالى والقطاع العام والجامعات العديدة فى كل اقليم وتعاظم حجم طبقة 
النتفمین باجراءات الثورة فى العمل والتعلیم كل هذا لا یمکن نسانه درد 
طفص هذه النماذج الشوهه التی اختارها الولف ورکز عدسته عایها وجسم 
اخطائها وسلوكياتها وسخر منها ومن تأثيرها المريض على صحة المجتمع 
المصرى ٠‏ فجعل الواقع المصرى پثبت ان هذه التجر بة الناصرية كان مشروع 
حضارى حوصر بالعداء من بقایا الطبقات الاستغلالية فى الداخل ومن عداء 
العدو الخارجى والصهيونى وتربصوا بها حتى انقضوا علیها فى عدوان 
5 يونية وحدوث الهزيمة ولعل النهاية التى اختارها المؤلف يغرق الجميع 
من أبطال المسرحية هو تجسيد رمزى بالصورة والمحسوس للنكسة التى 
مود ت للمشرو ع الناصری ۰ 

غير ان المؤلف رغم ذلك تجاوز الاسعاف والتشویه والاستهبال الذی 
عاناه المشاهله المصرى من نوع هن مسرحيات الهزل والتسلية التى تعرضت 
لنقد المرحلة ٠٠١‏ فهو يقدم مستوى يقبل اناقشة والاختلاف ويثبت ان 


۳4 


المسرح هو صورة مباوزة لشنکلات وهموم الناس وانةه اجتماع سياس 
بجسد قضایا الشعب وتطرح الأسئلة على المشاهدين وتنفذ فیهم حساسة 
النقد والتمرد على الاوضاع المقلوية الغر عقلية ٠‏ 

فالمؤلف فى هذه الكوميديا پشبت ان ا يقدر ما هو ملك الولف 
فهو ملك للجمهور الذى تكسف بذوقه و تر قبه شکل ومضمون ال لفات 
و تفتح ونجاح الکومندبا النقدية هدیدن لخطسوط العصر السيانية الأدسة 
والاجتماعية کہا هو تابح لنوعبة الستمع. واكتساب الثقافة ٠‏ 

اويبقى وف النهایة اد بالحوار و وپسره ر وحل 
0 و بتغيراانها الساخرة و الماجئة ٠‏ 3 

ان المرء يتسائل اذا لم تخرج هذه السرحية للجمهور وثعرض على 
المسرح 5 00 0 : 
فى وقت نسمع عن أزمة فى النصوص السرحية ويغرقنا المسرخ 
التحاری الاستهلا کی یکم سی" ف ۰ آرداً أنواع المسرحيات الكوميدية التی 
تعيدنا لسرح روض E‏ 


۳۹۰ 
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الاب الأول 
فى الذة 1 ۰ ۰ 5 ^ ۰ 


الفصل الأول : 
أقنعة المعلم الحاشر أويس عوض بين الحضور والفيساب 


الفصل الشانی : 


:الفصل الثالت : 
مات النهج النقدی عند محمد مندور ۰ ۰ 


الفصسل الرايع : 
تجدید ذکری عبد الحسن طه بدر ۰۰ شرف النقد 9 3 
(الفصل الضامس : 


۲ - یحیی حقی يكنسن دکانه 


الفصسل السادس : 
٠‏ التحولات الجتمعية واشرها فى تشكيل النص الأدبى ۰۰ 


تطبیقا على الرواية الصرية منذ النشاة حتی الآن ۰ ۰ 


الفص‌سل السایع 7 ۱ لجنا مت 5 ۱ 
مدخل لقراءة الخطاب النقدی لفالی شکری "۰ 


۱۳ 


o 


۲۳۸ 


۳۷ 


۱ 


3 
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الفعصسسل الثامن : 


مدخل لاشكالية صراع الأجيال والخطاب الأدبى الجديد كم 
الفهستل التاسح 0 

التنوير تواجه الظسلام ۹¥ 
الفصسل العاشی : 

تجاوز الروحاذية والادية فى منج تخس ايو فنك 

قى الخطاب الدينى ‏ . . کے و و ۷۰۸ 
الفصسل الحادی عشي : 

اشكالية اسلوب ویناء الرواية عند طه حسین ۷۱۹ 
الفصسل الثانى عثى : ۱ 

اللهاة و الاساة البشرية فى حارة نجیب محفوظ ۱۳ 
الفصسسل الثالث عشي : ۱ ۱ 

الشخصية الصرية بين التاریخ والأسطورة . . 1۳ 

المسسافه الثانى : فى الادب 

الفصسسل الآول : 

۷۰۲ س صالون الحکیم وعطر الذکریات‎ ١ 

ا E‏ ش 
و ( عودة الوعى ) ا 
س تأملات فى کتابات توفیق الحكيم ا 2007 

الفصسسل الشانی : ا 

فى صحية ية سين فوزی ۰ .. السندهاه ۱ لعصرى ا 
الفصل الثالث : 

القتى هران : عبد الرحمن ات بين (عيد ای مش 

و )ر السسسكدات + 9 A‏ ف 154 


FAY 


الفصسل الرایع : 


فى صحبة يوسف ادریس ۰۰ حلم التمرد والنبوهة ۰ 


الفصل ١‏ حامس : 
المجد والحداة ۰ لنجيب محفوظ ۰۰ ومسئولية الفتاوى 
0 للة 5 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 5 
الفصسل السادس : 


لمانا لا يتذكر النقد الا ( زينب ) 


عيد الحميذ جودة السحار مؤلف محمد رسول الله ر صلی 
الله عليه وسلم ) والذین معه ۰ . 3 


الفصل الثامن : | 
وققة عع الرواك نوست الشوياعن 
الفمسل الشاسع : 
رحیل : الأب الروحی لجیل الستینات وآحزان ( مهب ) 
التصسل العاشي : 
يحيى حقی فى رمضان اھ هار رن 
الفمسسل الحادى عش : 


السساب الات : 


TI 
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القصسسل أ دول : 


مأ فيا التشسد الأدجى ۰ > فى ۰ ٠ e.‏ 
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التحيوق: الشاك : 


سندك النساج ونشو ده جيل الستینات 
الفصسل الشات : 

كيف نفهم قضدية شعراء النسعینیات والحداثة 

ایسا الرایج 

A EE E و‎ RAE 
: الفعل الأول‎ 

ذو ء5 ودس عورض فی محا که ایزیس 3 2 ٠‏ 
الفصل الثاتى : 

آهل الکوف و دعك الواقع فى هس جح موود دياب 3# 
الع سل القالث : 

قراءة فى مسر حدة : ست الاك أسدمين سر حصان 
الفصسسل الرايع : 

قراءة قی ثلاث مسر‌حیات محفوظ عید اأرحمن 0 ۰ 
1 مسل ُ لحخسامس : 

قراءة فى كوميديا عاوز يتجوز صلوحة لاڊراهيم حمادة 


چک سس 1 
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مطابح الهيئة الصر بة العامة للکتتاب. 


دقم الايداع بدار الک 1997/40۲۰ 
م زد ا 
TEEN — 977 — 01 — 4760 — 8‏ 


یحاول هذا الکتاب أن يعيد مناقشة ومراجعة إبداع رموز الثقافة 
المصرية فى نصف قرن فى سياق الحركة الوطنية وتحولاتها وتقلباتها 
وصعودها وانکسارها منذ ثورة ۱۹۱٩‏ ومرورا بقمة أزماتها فى 
اضطرابات ۱۹4۰ ولجنة الطلبة والعمال وصعودها فى پولیو ۱۹۵۲ 
وحتی التسعينات بکل تفیراتها الداخلية والخارجية. 

وتشفاوت هذه الدراسات ما بين مناقشة مناهج النقد الأدبى 
المصر ى المعاصر وابداعات جيل الأربعينات ومدی المعاناة التى لونت 
مواقفه وثقافته فی مرحلتی عبدالناصر والسادات. 

ویتوقف عند [عطر الذكريات فى صالون توفيق الحکیم] حيث 
اتیحت للمؤلف صحبة ودراسة ومناقشة توفیق الحکیم وحسین فوزی 
وذکی نجیب محمود ولویس عوض ونجیب محفوظ ویوسف إدريس 
وعبدالرحمن الشرقاوی واحسان عبدالقدوس وغيرهم . 

إنها بانوراما موسعة عن الابداع الأدبى وعلاقة المثقفين المعقدة 
بالسلطة بكل توتراتها وقلقها تشبت أن الكاتب موقف فى البداية 
والنهاية . 


مطابع العيشة المصرية الدب اب ' 
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